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ألفت كتب كثيرة تبحث فى التاريخ الإسلاى ‏ سواء فيا يتعلق بناحية 
خاصة من نواحيه أو بالكلام إجمالا عن ظهوره وتوالی الدول التى كان لما 
شأن فى قسجيل أحداث ذلك التاريخ . إلا أنه على وفرة ماكتب قديما 
وحديئاً » فإن النظرة الشاملة الى تشرف على ذلك التاريخ » عيث تحيط به 
وتضم أطرافه وتفسر أحدائه » ما ثل أحدث الاتجاهات فى الوقت الحاضر 
فى تفسير التاريخ : هو الذى دفعنا إلى تاليف هذا الكتاب على هذا النحو 
التركيى الشامل » وهو الذى جعلنا مېد لدراسة التاريخ الإسلاى بالبحث 
فى العصر الجاهلى » لان ظبور الإسلام ‏ وهو حَدّث من أخطر 
أحداث الإننانية - لا يكن أن يفم مستقلا عن ماضى العرب فى 
جاهليتهم » لا القريبة فقط بل البعيدة أيضاً > لآن روح الآمة عند عبر 
الزمان حتى لوتقلبت علبها الآديان وتطورت ف مجانما ولغاتها وعاداتها . 

كان الهدف الذى تر إليه إذن هو الكشف عن مقومات هذه الروح 
الإسلامية » الى انبعت من جزيرة العرب » ثم اتسعت فشملت كثيراً من 
الشعوب غيرالعربية الى اتخذت الإسلامديناً والعربية لسانا» وانضوتجيعاً 
تحت لواء الحضارة الإسلامية : وكانت تلك الحضارة قوية حينا ضعيفة حينا 
آخر > عنى مما الإسلام فالخلفاء الراشدون ومن نسج على منوالهم » وف العصر 


الأموى أخذت هذه الحضارة تترعرع وبيشتد ساعدها »› ول يأت صدر 
الدولة العباسية حتّى كانت قد بلغت أوجبا» والتاريخ حدثنا أن الحضارة 
الإسلامية فى ذلك العبد فاقت سائر الحضارات المعاصرة لها فى الشرق 
والغرب0© , 


Nor || 10‏ الولف 


» وجهت عناية خاصة إلى دراسة التيارات الحضارية والتعليق على الأحداث النارعخية‎ )١( 
لمالا من أثر عميق فى تكييف التاريخ الإسلامى وفهمه على الوجه الصحيح . ولما كنت قد‎ 
٠٠١ خصصت مصر بكتاب (مصر ف العصور الوسطى من الفح العربى إلى الفتح الميانى فى‎ 
صفحة) » عالجتفيه تاريخها السياسى ودورها المام فى الحضارة الإسلامية » رأيت ألا أعود إلى‎ 
. مصر ثانية فى هذا الكتاب‎ 
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أفراد القبيلة . مكانة المرأة فى القبيلة 


زواج الجاهلية . 
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؟ ‏ يزيد بن معاوية 
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الفتن الداخلية والخارجية ‏ . 
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سياسته إزاء القبائل . . . 
التوسع والغزو ‏ الفتن والثورات . 
١‏ - الوليد بن يزيد بن عبد الملك . . 
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النزاع بين العباسيين والسلاجقة ‏ . . 
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الطعام 5 
أنواع التسلية 


ثمانيا ‏ فى المصر المباسى 


١ك--‏ النظام السام 
لات النظام الإدارى 
الإمارة علىالبلدان 
الوزارة 
الدواوين . 
الكتاءة 
الحجابة 
البريد 


oor 


ooo 
ooy 
o1 
o1 
654 


0710 


+ - النظام القضاقٌ 
۽ - النظام الحرى: 
عناصر الجند 
أشرر القواد 
تنظيم الحيش 
ه - النظام المالى 
+ - الحياة الاجتماعية : 
طوائف السكان . 
المرأة 
املاس 
الطعام والشراب » والالماب 
الاعياد والمواسم والمواكب . 
مجالس الغناء والموسيق فى بغداد 


المصادر 
مصادر الكتاب 4 
الخرائط 
١‏ س قبائل المرب والإمارات العربية قبل الإسلام . 
50 فم فارس 3 8 
٣‏ س فتح الشام وفلسطين . 
کے قح العرب له 


E 
بغداد فى عبد المنصور‎ -+ 


o4 


4۲ 
VY 
VV 
۳۹ 
Tor 
°۸ 


تاريخ الجاهلية السيامى 


رة المرب رہ الساصيى : 

بلاد العرب قطر فسيح تبلغ مساحته حوالى ملون ميل مربع » وهى 
تقح فى الجنوب الغربى من آسيا . ويحدها :.الخليج الفار سى وعر عان شرقاء 
والحط المندى جنوباً , والبحر الأحر غرباً . وبادية الشام شالا . ويبدأً 
حدها الشمالى بغزة الواقعة على شاطىء البحر الآ بيض المتوسط الشرق » ويمر 
جندوب البحر اميت حى شرق الأردن: ثم بر من دمشق إلى الفرات متتبماً 
ج راہ ليلتهى عند الخليج الفار مى 1 

ومئذ العصر الجوراسى كان الحبط الهد.دى والخليج الفارسى يفصلان 
الجزيرة العربية عن اند وفا رس » الاتينلايزالر کیہما الجبلى بارزاً فى »نطقة 
عبان » وفى العصر الثالك فصلت بلاد المرب عن ثهالى [فريقية بظهورالبحر 
الاحمر » وبذلك صارت بلاد العرب عاطة بالمياه إلا من الشمال » ومن هنا 
جاءت تسميتها بشبه جز رة العرب أو ٠‏ بالجزيرة العربية » كا يدع وها كانما 
أنفسوم : 

وم يكن داخل بلاد العرب معروفا عند الجغرافيين القدماء » وا 
اكتفوا بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

و بلاد الحجر العربية L'arabie Petre‏ 

ماس بلاد الا ب الصحراوية L'Arabie Deserlê‏ 


م ب يلاد العر ب السعيدة L‘Arabie Heureuse‏ 


أما جغرافيو العرب فلم يعدوا بلاد ا حجر من أقسام الجزيرة العربية » 


مع أن الناحية الجغرافية والناحية الإثنوغرافية تجعلان بلاد الحجر قا 
م ن أقسام الجزيرة 0 وتألف بلاد الحجر العر بية من جز ره ور سيتام 
الممتدة من حدود فلسطين إل البحر الآحر » ويتوسطها طود من حجرالصوان 
حيط يه بقاع صخر وة قايلة النيات 3 

أما بلاد العرب الصحراوية » فبى البادية السكيرى الى تد من حدود 
سورية والعراق إلى ارط المندى عاذية الخحايج الفارمى . و و 
هذه الصحراء «تشمابهة من الناحية الآروجرافية » بل تتنوع إلى أنواع ثلاثة : 


» بادية السماوة‎ ١ النوع الأول : الصحراء الى يطلق عليبا العرب‎ ١ 
وتقع فى الشمال بين الكو فة والشام وهى أرض مس:وية لا حجر مما 9) و ليس‎ 
» بها إلا قليل من آبار وعيون . ويقع جنوبى بادية السمارة جبلا أجا وسلى‎ 
ويعرفان اليوم حبل شر وهما نتوءان بارزان من جبال السراة الغريسة‎ 
. ويتجبان عو الشرق وينفذان إلى السهول الواقعة شمالى الد ية(‎ 


٠‏ - النوع الثانى من الصحراء هى المسياة ٠‏ بال بع الحالى » وهى تقع فق 
الجنوب ؛ وتتصل ببادية السماوة فى الشمال وتمتد شرقا حى الخايج الفارسى » 
وهى صحراء رملية كبيرة يغلب عليبا الجدب والقفر . وقد اخترقها برترام 
توماس Jy Bertram Thomas‏ هرة نة 1۹۳١‏ م م تبعه فيلى 
St. John Philby‏ فاختر قبا سنة و9١‏ م » وف قليل من بقاع هذه اابيداء 
أشجار ونخيل» ولیس جام نالاودية ذات‌المیاه [لاعدد فلل مل وادى سرحان 
فى الشمال ووادى الرمة ووادى الدواسر فى الجنوب , وهى تعمل جميعبا على 


Le Bon, Guslave : La Civilisation des Arabes, p. 12. 2 
. 1١١ زفق ياقوت : معجم البلدان . مادة سعاوة جاه ص‎ 


Brockelmann : History of ihe _Islamic Peoples, .م‎ 1. (r) 


ات 
تنويع مظاهر السطح فى هذه الصحراء . وقد تسقط بها بعض الامطار 
فتمتلى. الأودية باللياه . ثم لا تلبث أن تجف بعد أن تضق شيئاً من 
الخصب على بعض هذه البقاع() . وقد مت العرب هذه الصحراء جملة 
أسماء : فالجزء الذى بين شرق الهن وحضرموت يسعى صدا » والذى 
بين شمالى حضرموت وشرقيها يسمى الأحقاف » والذى فى الى مبسرة 
لسعى الدهنا.0). 


م التوع الثالث من الصحراء هى الحرار الى أحدثتها البراكين . 
والحرار,جمع حرة وهى كل أرض فهاحجارة سود ورهمل»0» وذكرياقوت 
أن الحرة ه أرض ذات حجارة مود نخرة كأنها أحرقت بالنار .(4). وتكثر 
الحرار فى بلاد العرب ولا سا حول المديئة » وعد منها ياقوت فى معجمه 
نحواً من ۲۹ حرة ٠‏ أشبرها : حرة تبوك > وحرة سايم ٠‏ وحرة ليلى » 
وحرة أوطاس » وحرة غلاس . وحرة واقم() . 


أما بلاد العرب ااسعيدة فتشتمل على نيد والحجاز والإن وعمان . وتقع 
تعد فى جنوب بادية الشام ٠‏ وتشتمل على وسط جزيرة العرب بين الحجاز 
والاحسأء مع إقلم العامة أو العروض حيث كانت مدينة مجر » ويفصلنجدا 
عن كام عمان الجبلية صحراء الر بع الخالى . 

ويقع الحجاز فى جنوب جزيرة سيناء » ويمتد على طول البحر الآحمر من 
أيْلة ‏ وههالمعروفة اليوم بالعقبة ‏ إلى اليمن . وسعى حجازاً لاه يفصل 


٠ كا نرى فى تيماء وخيير على طرف الناطق المرارية الواقمة فى اعمال الغربى‎ )١( 

(۲) جحد أمين بك : كر الإسلام ص ۲ . 

(۴) ياقوت : .راسد الاطلاع + ۱ ص ۲۹۳ . 

. ٠۲٠٣ ياقوت : معجم اللدان . « مادة حرة » +۳ س‎ )٤( 

(0) إحدى حرأ‌الدينة وهى‌العرقبة » ويها كانت واقعة المرة فى أيام يزيد بن معاوية ٠‏ 


تهامة » وهى الآرض المنخفضة على شاطىء البحر الأحر . عن نجد وهى 
الأرض المر تفعة شرقا . وقيل إن الحجاز « ما حجز فيا بين العامة والعروض 
وفها بين اليمن ونجد )() و می حجازآً و لانه فصل بينالذور والشام وبين 
البادية »027 , وإنه «ماحجز بين تهامة والعروض.2) . وهو علىالعموم قطر 
فقير تكثر به الآودية التى تمتلىء بالمياه بعد سقوط الامطار » ومناخه 
شديد الحرارة » إلا أنه يعتدل فى بعض بلاده كالطائف المعروفة يحنة م0(25. 
ويستوةف الحجاز نظر المؤرخين > لاشتاله على المدينتين الكبيرتين : مه 
والمديئة » وقد أصبح عق « هبد الإسلام » والبقعة الى اننشر منها الدين 
الجديد , فنال لذلك من عتاية البا حثين والدارسين الشىء الكثير . 


وتقع بلاد اليمن جنونى الحجاز » وهى قطر غنى عرف مف القدم 
بالخصب » وفٍه تجود الزراعة عن طريق توفير المياه المتجمعة من الرياح 
الأو ية وحسن تضريفباء وأشبر مدنها صنعاء وعدن ونجران 08 وفى شرق 
ان تقع حضرموت على سال الحيط المندى » وتكثر بها الجبال والوديان . 
وتقع ظفارشرق حضرموت وهى م نأعمال ااشحر وتشتهر بالتوابل والطيب 
ولاسما اللبان » وكان التجار يحلبون منها البخور للمعابد والشياكل المصرية . 


وف أقصى الزاوية الجنوية الشرقية من جزيرة العرب تقع عمان, 
وهی كورة عر ده تسمل على بلدان كثيرة ذات غل وزروع” 2 واشتهر 
سكائها بالمبارة فى الملاحة فكانت حركة التجارة فى الحيط المندى بین 


. ٠١ ص‎ ١ < البكرى : معجم ما استعجم‎ )١( 

(؟) ياقوت : مجم البلدان » مادة « الحجاز » ج م س 18؟ . 

(۳) مراصد الإطلاع < ۱ ص ۲۲۰ . 

Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome 1. p.12. {4) 
., ٠١١ س‎ ١ + (ه) ياقوت : معجم البلدان‎ 


۹ 


سواحل الجزرة الأمرقة وأطند منظمة من زمن بعيد وكانتك السفن تعمل 
المنتجات الموسمية من المد إلى ساحل عمان . وف الشمال الغرنى من عبان 
تقع البحرين أو الاحساء » وتمتد على طول الخليج الفارسى من حدود عبان 
إلى الفرات . 


هذه هى جزيرة العرب مهد ااسامبين » أو البقعة التى نزحوا منها إلى 
ما حولم من أقاام . وقد انقسمت الآراء حول الوطن الأول للعنصر 
الساى . ويرى بعض المؤرخين ه أن جيع التقاليد السامية تدل على أن الجزيرة 
العربية هى المد الآوللاساميين» وأنجزيرة العرب ولامب) الأصقاع الو طى 
منها لم تسكن قاحلة جر داءک) نراه اليوم » بل كانت خصبة فى العصور القديمة 
تصاح للعيش والحياة والسكنىهماعتر اها الجفاف نطمس مءالمباوأزال حضارتما ء 
ومن هؤلاء المؤرخ كينج 2١‏ . وليس من السهل أن نقرر ١ا‏ إذا كان مناخ 
الجزيرة العرية ‏ کا استنتج بعضبم - كانأ كثّر اعتدالا خلال التاريخ , 
ثم انتبى مع الايام إلى جفاف تدر یحی أم لم یکن" . على أنه قبل كذلك إن 
نجداً هى المبد الأول الذى درج فيه الساميون وإنهاهىالتى وستهم بميسمها» 
وطبعتهم بطابع الصحراء الذى لامح » وأنالأمم الرراعية لاترجعالقبقرى 
إلى طور البداوة والقيام على الانعام وأن المكس فى ذلك صحيح . ورأى 
دی غوية ا60 De‏ أنوسط جزيرة العرب هوالمسكن الأول لجس الساى 
على العموم(» . 


King : History of Babylon, pp. 116—120. زلف‎ 

Brockelmaun : History of the Islamic Peoples, .م‎ 2. (Y) 

(؟) اأرحوم عد ود جعه : مهد الاميين » محث مستخرج من صديفة دار الءلوم » 
السنة الراعة » المدد الأول » ستة ۱۹۳۷ . 

(4) فى خطابه لدي الجمم العامى سنة ۱44۳ 


س لدم 


العصر العاشى : 

يعرف عصر ماقبل الإسلام فى الجزيرة العربية عند جمبور المؤرخين 
والحدثين وأصحاب السير , بالعصر ال جاهل» ٠‏ ويقصد به عادة د زمن الجبل 
وعدم المعرفة »» وهو عين مادّمتت به الازمتة السابقة للاصرانية فى الآية 
الثالئة عشرة من الاصحاحالسابع عشر منسفر أعمال الرسل() . ولقد ورد 
افظ الجاهاية فى أربع آبات منآىالقرآن الكر م2 ؛ ويتبين لنا إذا ما دقةنا 
النظر فى هذه الآرات الأربع . أن المعنى المقصود بالجاهلية ليس هو الجهل 
الذى هوضد العم » ولككنه الجهل الذى هوالسفه والغضب والائفة(). وفى 
الوق أنافظ الجبل ضد العم قد ورد كثيراً مهذا المعنى فىقولالشعراء القدماء 
أو الجاهليين كا يسمونهم » والششعراء الحدئين على السواء » ومن ذلك قول 
عنترة فى معلقته : ٠‏ إن كنت جاهلة بما لم تعلبى ۾ 

ويطلق لفظ , الجاهلية » على الخال الى كانت عليها العرب قبل ظبور 
الإسلام ؛ يويد ذلك قول ال مورخين المحدئين : يقول الدكتور فيليب حى 
تفر كلة الجاهلة عادة بعصر الجل أو الهمجة . ولسكنها فى الحقيقة 
تعنى تلك الفترة النى كانت فا الجزيرة العربية خالية من أى قانون أو نى 
موحى إليه أو كتاب منزل 0) : 
The term Jabillia usually rendered time of ignorance or‏ 


barbarism. In reality, means the period in which Arabia had no 
gjspension, no inspired prophet, no revealed book. 


)١(‏ الموسوعة الإسلامية ‏ مادة جاهلية 

0( ال الله تال ٠‏ غج الجاهلية يبذون » المائدة آية ١ء‏ « يظنون بال غير الحق ظن 
الجاهلية » آل تمران آبق,154 » إذ جعل الذين كفرو ١‏ فى قلوبهم الجية حية الجاملية ٠‏ الفتح 
» « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى » 

(©) أحد أمين بك : كر الإسلام س 5م 4م 

Hitti, ph : History of the Arabs, .م‎ 87+ (4) 


وين نيكلسون أن الملمين يطلقون لفظ , الجاهلية » على كل الفترة 
الواقعة من فجر التاريخ العرنى حتى ظبور الإسلام() . 

واختلف الملياء فى تحديد العصر الجاهلى ذاته ‏ فذهب بعضهم إلى القول 
بأنه : العصر الذى خلا م نالرسل بين عيسى وحمد(؟). ويرى بعض المفسربن 
أن المراد بالجاهلية فى قوله تعالى « وقدرن فى بيو تكن ولا تبر جن تبرج 
الجاهلية الأول » إنها الزمن الذى ولد فيه إبداهيم عليه يه ااسلام حيث کا نت 
المرأة تلبس الدرع من الاؤاؤ غير عبط ال ان فنمثى وسط الطربق 
تعرض نفسها على الرجال9) » وروى عن الج ن عة أن الجاهلية 
كانت بين آدم ونوح وهى مانائ سنة() , وقال ابن عباس : ما بين توح 
وإدريس(٠)»‏ وروى عن ان خالوية أن هذا الافظ أطلق فى الإسلام على 
الزمن الذى كان قبل البعثة) . ويرى نيكلسون أنالجاهلية تشمل فالمقيفة 
كل الفترة منذ آدم إلى مد ول-كنبا قد تستعمل فى دائرة عحدودة للإشارة 
إلى عصر ما قبل الإسلام للأدب العرلى0) . 

بذلك يتضح صعوبة تحديد العصر الجاهلى كعصر معين من عصور 
التار ريخ ٠‏ لآنه ایس زثاً متصلا” بعضه ببعض ٠‏ بل هو فترأت متقطعة 
تقع حيئاً بعد حين » وكل فترة منها تكوآن طائفة وثنية ها شمائرها » وها 
خصائص عدادا: تما التى تحبر عن شعور الآمة حسب دواعي ية 00 , 


Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 30. (0 
. الموسوعة الإسلامية  مادة جاهلية‎ )۲( 

(۴) القرطى : الجا ع لأحكام الفرآن ۱٤+‏ ص۱۷۹ . 

(4) الألوسى : بلوع الأرب فى أحوال المرب جح ١‏ س ١۷‏ . 

زه) القرطى : الجامع لأحكام القرآن + ١4‏ س ۱۷١‏ . 

0( لأر : ا < ۱ص ه١1.‏ 

(۷) راجع مقدمة تيكلسون فى كتا به المسمى « تاربخ امرب الأدبى » . 

(۸) عمد عبد العيد خان : الأساطي العرية قل الإسلام س ۴ . 


ا — 


العرب : 
يظو رأن ا ممنى الحقيقى لافظ عرب A5‏ »هوصحراء eser‏ كأ يظهر 
أنكلة ٠‏ دودسهء» - کا جاءت فى نقوش الملك داريوس هيستاسييس 
وممدمادر1! ونمو تعى صحر|ءالجزيرة وسورية وشبه جزيرة سینای ٩‏ 
وكثيراً ما نصادف فى الو ازات الي نانية لفظى «طسو» و د ونفوعه » وإن 
كانت أفكار الشعراء عن موقع ذلك القطر خبالية كلما . وكانهير ودوت عارفا 
بالجزرة العربية .كادرس معاصروه من المؤرخين س أمثال ١‏ كز ينوفون 
دمطد مده لفظ «عربء وقالوا إنه يطلق على صحراء الجزيرة العر بية بو جه 
عاص كا يطلق على البدو كلة أعراب » وكان أهل التار يخ القديم من الفراعنة 
والآشوريين والفينيقيين يريدون بالاعراب أهل البادية فى القسم الشمالى من 
جزيرة العرب وشرق وادى النيل فى البقعة الممتدة بين الفرات فى الشرق 
والنيل فى الغرب0) . 


وف العصور المتأخرة نبا كان أهالى الجزيرة العربية يعرفون عند 
Aji‏ رین ام » ٠6 Saracens‏ “¢ وأطاق أمالى الولايبات الويز نطية هذا اللفظ 
على القبائل العر بية يسبب اعدم على القوافل المارة بيلادم أو لغ لفر ضهم 
الضرائب الفادحة عليهسا » واستمر أهالى الجزيرة يُعرفون عند الغر ببين 
ذا الإسم » > نظرأ ادكثرة استعاله فى داهم » حى أن المسلبين لم يسلموا 
من النعت به فا بعد0) . على أن لفظ ور٠44‏ قد يكون م قبيلة من 
سكان أعالى الجزيرة » يظن أا متحوية من ٠‏ الشر قبين » » 75 تلك القبيلة 


Noldeke : Historians’ History of the World, vol. 8. p.2 () 
. ۴١ جرجى زيدان : المرب قبل الإسلام ص‎ )۳( 
Noldeke : Historians’ History of lhe World, Vol. 8. 4م‎ (e) 


— فلا له 


كانت تقيم فى شرق جبل السرأة () . 

وأطلق الروم على العرب لفظ «ساراقينوسء » ومعئاه عبيد سارة ضفنا 
منهم على هاجر وإبنها [سماعيل . وقيل إن هذا اللفظ قد يكون حرفا عن 
ماده اليو نان وأن هذا اللفظ الذى استعمل فى آداب القرن الأول 
الميلادى يدل على اسم شعبكانيسكن سورية أوشرق الاردن أوشبه جزيرة 
سيناء » ثم توسع المؤرخون البو نان فى استعاله حتى شمل كل الشرقيين» 
وأصبح اسم Sars‏ يطلق على العالم الإسلاى فى العصور الوسعلى ؛ وهو 
تحر يف للفظ وممزءادد5 اليو ثانى0). 

وعر ف العر بكذلك بلفظ ١٠1٠ء‏ الذى أطلقهالسر يانيون من أهل الرها 
وسكان بابل على جميع العرب » والظاهر أن المقصود بهذا اللفظ قببلة طىء 
لشبرتها فى الجاهلية ٠‏ والتى كانت تفم أصلا فى شال تعد ثم انتشرت فی جہات 
خارج بلادم() 5 

وينقسم العرب إلى قسمين عظيمين أو طبقتين كبيرتين : أما الطبقة 
الآولى فبى العر بالبائدة » ويريدون ما القبائل التوهلكت ودرستآ ثارها 
وانقطعت أخبارها » وهى عندم تسم : عاد وود وطسم وجديس وأميم 
وعبيل وجرم وجاسم وعلق وأشيرها الآربة الأول ويسمولا العرب 
العارنة . أما الطبقة 97 ية فى العرب التعربة أو المستعربة وم أبناء إتعاعيل 
ابن [براهيم . ويذهب بءضهم إلى تقسيم العر ب إلى عاربة وبائدة وهم عاد ونيمود 
وطسم وجديس › وتسمى قطحان عربا متعربة وعدنان عربا مستعرية . 


. © جرجی زيدان : المرب قبل الإسلام ص‎ )١( 
٠ 18 1۷ الدكتور حسن إبراهيم حسنبك : تاريخ الإسلام السيامى ج7١ س‎ )( 
Noldeke : Historians’ History of the World, Vol. 8, p. 4. (F) 
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أما العر ب العاربة فسموا لذلك لرسوخهم فالعر ببة » ويعتيرهمالمؤرخون 
أقدم سكان جزيرة العرب ٠‏ کا يعدونهم سامبين من نسل رام بن سام » 
إلا المالقة فيقولون إنهم من نسل لاوذ بن سام أخى[رم0)» ويقال إن قوم 
عاد ومعظم العالقة القدماء من نسل حام7): وقد ورد ذكرهم ف القرآن ملا 
للكبر ياء والجبروت اللذين أديا بهم [لىالتهلدكة . ولانتعرض التوراه لأآصل 
هذه القبائل » وقد حاول بعض مفسربها تطبيق أسماء هذه القبائل البائدة على 
بعض اللاسماء الواردة بالتواره فلم يستطبعوا ذلك إلا بتكاف ماحوظ . 

آما عاد » فكان موطها حضرموت الى تتاخم بلاد اليمن على حدود 
الصحراء المسماة بالاحقاف 8 ولا يمكن تحديد ما إذا كان قوم عاد منالجذس 
السائى من سلالة الإرميين ٠‏ أم أنهم مثلو ثقافة غيرسامية خلفتإرم ذات 
الماد ؟ وكان قوم عاد من أشد الناس بطشا . شيدوا أبنية شاهقة تدل على 
حضار تېم ومدئينهم » وكانوا يعبدون الأصنام ويقترفون شى الموبقات » 
فلم بعث الله فيم أخاهم هود نياً ورسولا لم يؤمن به إلا القليل » وقالوا 
له ه باهو د ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركى ‏ لتنا عن قولك » وما ف لك 
عؤهنين» إن نقول إلااعتراك بعض آالهتنا بسوءء (© ثم زل بهم قحط شديد» 
وساق الله عليهم المذاب فأفناهم جميعاً إلا فئة قليلة لبت نداء هود وأجابته إلى 
دعوته ونبذت عبادة الاوثان . وعلى مر الزمان ظبر شعب آخر بدعى بقوم 
عاد الثانية ؛ وكان مقرهم اليمن» وينسب بناء سد مارب إلى ملسكبم لقان بن 
عاد الذى حاك حوله المؤرخون العرب طائفة من الخرافات . 

وكان ملك مود فى شال بلاد العرب بينالشام والحجاز » وكانوايسكئون 
بيو تا نحتوها فى الجبال » ولا تزال آ ثارم المنحوثة فى الصخورقاتمة فى مدان 

() جرجى زيدان : المرب قبل الإسلام ص ٣۷‏ 


Caussin de Perceval : Histoire des Arabes, Vol. 1. p.7. (f) 
سورة هود : ۵۲ 4ه‎ )۳( 


— 


صالح على مسيرة أسبوع من شال المديئة والتى تد لعلير النقوش النبطية )١.‏ 
التى عثر عليبا فى القبور ٠‏ ولما طغوا أرسل الله [لهم صالا نيياً » فهزأت 
مود من بيبا صالح وأبت أن تطيعه حتى بای بمعجزة غارقة » فأخرج لهم 
صالح م نالصخ رناقة وفصيابا وأمر مم ألابمسوها بسوء » بيد أنأحدآشر ارم 
عقرها وذحبا ء فأرسلالله علِيم صيحة منالسماء فأصبحوا فديارم جائمين » 
وسار صالح إلى فلسطين ثم إلى الحجاز مع من بق من قومه المؤمنين . 


وأشار ديودور الصقلى وبطليموس وغيرم من القدماء إلى وجود آل 
تمودء أما عاد فل جد لهم أثراً يذ کر خلال العصور التاريخية ٠.‏ مع أنآ ل 
مو دين (" . وكانت مسا كن طم وجديس ف الهامة » والملك علهم من 
طلم » ثم انتقل الملك إلى جديس » ولم يدون عن هاتين القبلتين شىء 
إلا حقيقة هلا كبما والأسباب الى أدت إليه . ويقصد بالعالقة . أهل شمال 
الحجاز ما بلى جزيرة سيناء » الذين فتحوا مصر باسم « المسكسوسء » 
وملكوا بابل أولا ثم نزحوا منها إلى جزيرة العرب ٠‏ وقيل إن لفظ 
٠‏ العالقة » منحوت منامم قببلة عربية كانت هواطنهاجهات العقبة أوشماايها 


Doughty : Documents epigraphiques reeaeillis dans le (» 
Nord de L’Arabie, .م‎ 12. sui. 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 3. (0 
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= ۹ — 
القعطاني: والمر تائ : 


كان موطن شعب قحطان بلاد الين > وهو ينسب إلى قحطان بن عابر 
ابن شالح الذى يقال | إنه أول من ملك أرض اليمن ولدس التاج () وأطلق 
على نسل قحطان اليمنيين أو القحطانيين » ينها أطلق على نسل [سماعيل بن 
إبراهيم العدنانيين أو النزاريين » وصار هذان اللفظان يرادفان عرب الجدوب 
e‏ . وخلف قحطان _ جد أعراب الجنوب أبنه_يعرب 
الذى يقال إنه أول من اتؤذ العربية لسانا ولقبه الشعراء ء رب الفصاحة »» 
قال بعضهم : 

فامثل قحطان الدماحة والندى ولا كابته رب الفصاحة يعرب 


ومن هنا أطلق على القحطانيين المرب المتعربة ٠‏ أما العدنانيون فيقال 
لهم العرب المستعربة » لان إسماعيل كان يتكلم العبرانية . فلا نزلت جرهم 
من القحطانية بمكةوسكنوا مع [سماعيل تزوجمنهمء وتعل هو وأ بناؤه العر بية 
فسموا المستعربة ٠‏ وم جمهور العرب من البدو والحضر الذين يسكنون 
أواسط جزيرة العرب وبلاد الحجاز إلى بادية الشام() . 

وكان أهل الجنوب يعيشون عيشة قرار » أما أهل الشمال فغليت علييم 
البداوة والارتحال . وكانت لغة اليمئيين تخالف لغة العدنانيين فى أوضاعبا 
وتصاريفها » وكا كان لسان أهل الجنوب يشمل لمجات شتى أهمما : المعينية 
والسيئية والقتبانية والأوسانية والحضرمية » وهىقريبة من اللهجات الحبشية 
السامية » كذلك كان اسان أهل الشمال يشملل آي عدة مجات نستطيع أن 


- (طيع مرسيليا)‎ ٦ أبكاريوس : نهاية الآرب فى أخبار العرب س‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ١ + (؟) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السيانى‎ 


تمي بين أر بعة أنواع منها وهى اللحيانية() والعُودية")والصفوية0)والنبطية . 
وتّتاز اللبجات الثلاث الآولى مخطوطها المشتقة من الخط العرى الجتونى ٠‏ 
عخلاف“اللبجة الرابعة المنقوشة خط آرامى » ك تمتاز اللحيانية والؤودية 
أيضا )شت اها على كلمات وصيغ لانختاف كثيراآً عن اللغة ألعر بية الفصحى» على 
حين أن اللبجة الرابعة هى لحجة 1 رامية اختلط ما صيغ وكلمات عر ية 0). 

ولقد سبق عرب الجنوب عرب الشمال فى إنشاء حضارة خاصة » بيا 
ظل معظم الثماليين يعيشون فى بيوتمم التقليدية المصنوعة من الشعر » 
وينتقلون من مكان[لىآخرطابا للعيش والحياة » ولم يظهر عرب الشمال على 
المسرح العالى إلا ببزوغ شس الإسلام الذى تعتب أرضهم مبده الأول . 
وهناك فرق بين عرب الشمال ‏ بما فهم عرب نجد ‏ وبين عرب الجنوبمن 
عن الناحية الجنسية : فعرب الشمال ينتسبون لجنس البحر الا بي ضالمتوسط, 
أما عرب الجنوب فينسبون لاجنس الال المسمى أيضا بالجنس الحثى أو 
العبرى ومن بيزاته الفك العريض والآئف الآقنى والخد المنيسط والشعر 
اللكثيف () . 


وكان العداء مستحكم بين العد نانيين و القحطانين منڏ القدم حی أن كان 
كلا منهم اتخذ لنفسه شعا ر فى الحرب عخالف شعار الآخر » فاتذذ المضريون 
العام الجر والرابات الجر » و أذ أهل العين العام الصفر والراياتالصفر(©. 


. سمى العلماء هذ الأرجة العرببة العمالية بالاجيانية لأ ذكر فيها بزو ليان‎ )١( 

(؟) ميت بهذا أشهرة بنى غود قبل الإسلام فى جد وشمال جزبرة المرب . 

(۳) لسرا مأخوذ من جبل الصفاء اللوجود فى بإدية الشام ٠‏ 

(4) أنوايمان : لهجاب عربية شمالبة قبل الإسلام. حت مستخرجمنجلة بم الاغة امر ية 
الى سا م اتعقرء 9 

Hitti ; History of the Arabs, p. 30. (0) 

() أحد أمين بك : فجر الإسلام ص ۷ ٠‏ 


وكان توالى الحوادث والوقائع الحربية يزيد ف العداء بينهم » ولم يز ل الاختلاف 
واضحا بينهم على الرغم من حاولة الإسلام توحيدالامه العربية وجمع شمابا 
تحت لوائه » وقد كان لهذا الاختلاف شأن كبير فى إضعاف معنو يات 
الدولة العربية . 


امالك المربية فى الجاهلية 


م تعرف بلاد العرب قبل الإسلام نظام الدولة السيامى ولم يكن بها 
حكومة ع كزية يمن على كافة شؤونها 0 ونا | كتظت بالوحدات 
السياسية المستقلة التى عر فت بالقبائل . والظاهر أن العربفى جاهليتهم لويكن 
لهم شعور بأنهم أمة بالمعنى الصحيح » إنما كان الشعور القوى عندم شعور 
الفرد بقبيلته » الى يتبعها حلت أو رحلت > ويذب عا غارة المغير وظلم 
المعتدى . والشعر الجاهلى ملوء بالشعور القبلى 0 فالعربى بمدح قبيلته ویعنی 
بانتصارها ٠‏ ويعدد عاسنما : و.بجوالقبيلة الأخرى من أجل قبياته » ولكن 
قل أن نحد شعراً يتذنىفيه العربى بأنه عرنى و يفخرفيه على غيره من‌الامم(۱). 


ولم نكن الجزيرة العربية قبل الإ لام وحدة متماسكة من الناحية 
الجنسية واللغوية والدينية » فضلا عن وسائل المعيشة الى كانت تختاف فى 
جبة عن الاخرى ٠‏ فن الناحية الجنسية نجد أن عرب الجنوب قد اختلطوا 
منذ القدم بالأحباش وشعوب إفريقية الشرقية » حتى تميزو! عن عر بالشمال 
فى خلقتهم ولونهم . ومن الناحية اللغوية ترى أن لغة الجنوب الى انسمت 


)١(‏ أحد أمين يك : ضحى الإسلام < ١‏ ص لاه 


بالطابع الحيفى السامى » كانت تغالف لغة الشمال القريبة من اللغة العبرية 
والنبطية . ومن ناحية الدين نشعر بالاختلاف البين بين عبادة أهل الجنوب 
وأهل الشمال : فأهل الجنوب كانوا يعبدون الأجرام السماوية » أما آهل 
الثمال فقد عبدوا الاصنام المنحوتة . وخلتالجزيرة العربية من وجود هيئة 
خاصة من كبار زعمائها » تسكون مثابة الحسكومة فى العصر الحديث , ها 
قوة تنفيذ أوامرها على كافة الآفراد . واستعان زعماء المرب فى الجاهلية 
بالفتشاك والخلعاء والصعاليك عل ىتنفيذ خططهم أونصب الممالك لاعدائهم » 
وكانت القبائل كثيرآ ماتخلع هؤ لاء لسن اذ » فتتبرأ من جر ائم » وتتخاص 


من تبعة أعمالحم(2 . 


وقدنشأ بأطراف جزيرة العرب قبل الإسلام بعض الدويلات » مثل : 
مالك اليمن فى الجنوب » وماك الحيرة فى الشمال الشرق » ودولة الغساسنة 
فى الشمال الغرنى . أما وط بلاد العرب فقد سادت فيه الحياة القبلية بأجلى 
مظاهرها . حيث كانت القبائل تحبا حباة سياسية فطرية . وامتاز الحجاز عن 
غيره باشتماله على عدة مدن ذات حياة سياسية خاصة مثل مك والمدينة 


والطائف . 


ولم تسكن الجزيرة العر ببة خالية من طبقة الحكام ٠‏ وإنما كان محكبا 
بعض الملوك المتوجين مشل ملوك معين وسبأ () من أولاد قحطان » کا 


Lammens +: Le Berceau de L’lslam, Voi. 1.p. 193-194 , 0(‏ 
(۲) سبأ اسمه عبدثءس, وقل‌اسمه عامر وهوابن يشجب بن يعرب بنقحطان ٠‏ وسباً اسم 
يجمع القيلةكلها کا يكون اسم رجل بعينه ٠‏ راجم ابن دريد : كناب الاشتقاق س ۲۷ اه 


س 

كان رۇساءالعشار يقو مون مايقو مه الملوك تماماء وكان هم ماللىلوك من الحكم 
والسلطان . وكان ببلاد العرب بعض البيو تات المشمورة بالكبروالشرف «ثل: 
بيت هاشم بن عبد مناف بیت قريش ٠‏ وبیتآ لحذيفه بن بدرالفزارى بيت 
قيس » وبيت آل ذى الجدين بن عبد الله بيت شيبان » و بیت بی الديان من 
بى الحارث بيت اليمن . وكان ارؤساء هذه البيوتات مكانة مرهوقة بين 
العرب سكان البادية والحضر . ولم يعد العرب قبيلة كندة المشهورة بين أهل 
البيوتات » ونما عدوم من الملوك20. وكان موطنبم حضرءوت الواقعة 
فى الجنوب الشرق » وقد امتد سلطانهم إلى الحجاز واليمن » على أن أمر هذه 
هذه المملكة لم يدم طويلا ‏ إذ سرعان ما دب الضعف إليبا واختفت من 
مسرح الجريرة العربية تماما . 


۹~ مدل" معي 
ازدهرت فى جوب بلادالعرب منذ الآلف الثانى قبل الميلاد »> <ضارة. 
رافية » حيث كان المناخ ملائماً كل الملاءمة للزراعة والرى » كا اعتمدت 
تلك الحضارة على التجارة أيضاً . ومن بين المالك الى نت فى هذه البقعة 
من جزيرة العرب : ملع معين وتقع فى جوف اليمن بين نحران 
وحضرموت0 ء وكانت سا تفع بين معين فى الشمال وقتبان فى الجنوب » 


8 س ١ء٠٠ س لوو‎ ١۷ الأسفياتي : الأغالى ب‎ )١( 
Hitti : History of the Arabs, .م‎ (0) 


عدوم 
أما حضرموت فتقع شرق هذه المالك اثلاث( . 

نزح المعيفيون مع غيرم من القبائل إلى جزيرة العرب حيث استوطنوا 
منطقة الجوف > وما أن أطل علهم الآلف الثاتى قبل الملاد حى 
كانوا قد توّمتعوا فى مستعمراتهم التجارية بعيداً نمو الشمال © . 
على أنه إذا كان المورخون القدماء لم يذ كروا أسماء ملوك معين أو شيئاً 
من أخبارم وأحوال ملكتهم » فإن رجال الآثار أزاحوا شيئاً من 
الغموض الذى خي على هذه الممادكة > ومنهم من قام بالبحوث الطويلة عن 
نظمبا السياسية والاجتماعية معتمدين على النقوش وحدها الى كشفت حديئاً 
فى جنوب جزيرة المرب » حتى كدفوا عن أسماء سئة وعشرين ملكا من 
ملوك معين( » واستدل من النقوش المعينية على أن نظام الح فيا كان 
ملكيا ورائياء حيث كانت السلطة تنتقل من الاب إلى الان . وقد يشترك 
الإثنان معا فى الحم . 


وكانت منتجات معين‌الو طنبة وهىالبخور والمر عظيمة القيمة فى «صر » 
وكان موقعبا الجغر اف العظي على البحر الآحمر مركز تجار يا هاما منذالقدم 0 


De Lacy, O'Leary : Arabia before Muhammed, .م‎ 93, (0) 
Brockelmann : History of the Islamic Peoples, .م‎ 3. (0 
Hitti 5: History of the Arabs, .م‎ 54. (f) 


Hell : Die Kulur der Araber, English Translation by (t) 
Khuda Bukhsh, .م‎ 4: 


— ۴ 


وامتد جال نفو ذها حتى بلغ غزة مالا علىالبحر الآبيضالمتوسطء وانتشرت 
عطات تجار تما ومخازن أسلحتها على طول الطريق . ومن ثم كانت عاك 
معين هن القوة والغنى ما يفوق مملكة سبأ » الى اشتبر أمرها فى التاريخ , 
لبا ظبرت فى وقت كان فيه الجر الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية 
مزعزعا وأقل أمناً فى عام التجارة . ولقد أشار ديودور الصقلى إلى 
المعيبين بأنهم كانوا يحلبون البخور من جنوب جزيرة العرب إلى 
شماها . ثم حذا حذوم السبثيون فدوا المياكل المصرية بالبخور فى 
عبد البطالسة () . 


؟ - ملك سيأ : 


ترجع أقدم معلو ماتا عن مالك جنوب جزيرة العرب إلى الجغراق 
الیو نای إراتوسئئيس وومءضوم ممع الذى ذكر أسماء سكائها » وهم : 
المعينيون والسبئيون وااقتبانيون وأهل حضرموت . وكان السبئيون 
أكثرم شبرة » إذ كان لفظ ٠‏ سىءء يطلق عادة على جميع تجار العرب » 
کا کان يستعمل كيرا فى العبد القديم . وقد تقبع استرابون أسماء المعينبين 
والسبئيين والقتبانين » من الشمال إلى الجنوب0) . 

امند حكم سا حول سسنة ٩۵۰‏ إلى سنة ١1١6‏ ق .م > وقد حك ملوكيا 
الأول فى نف سالوقت الذى حك فيه آخر حكام معين » ولم تلبت أن انقاعت 


De Lacy, O’Leary : Arabia before Muhammad, .م‎ 94. (0 
De Lacy, O'Leary : Arabia before Muhammad, .ص‎ 86. © 


ل 


سيأ سلطان معين » وآ لت إليها السيادة على الجر الجنوبى من جز رة العرب » 
وأصبح ملوكبا حكاما على هذه البلاد 0 أزهى فترة من تارا 0 . 
ولا يصح أن يطلق اسم سبأ على كل بلاد العرب السعيدة , لآنها لإقكن 
سوى [قليم منبا ء وإن كانت أقوى تلك الممالك شكيمة وأهمية”) : 
وتنب علكة سبأ إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد عرب 
الجنوب » وبلقب سبأ بعبد مس » وكان ملكا مبيباً كثير الغزوات وإن 
سسكتت الاثار عن ذكر غزواته > ويقال إنه حمل السيايا إلى بلاد المن 
فقيل له لذلك سبأ0) » وهو الذى أغار على بابل وفتحبا وأخذ أتاوتها » 
وفيه يقول بعض الشعراء : 

لقد ملك الافاق من حيث شرقها إلى الغرب منها عبد مس بن يشجب 
سعى بالجاد الأعوجية والقنا إلى بابل فى مقنب بعد مقاب 


وكان اسبأ ولدان : حير وكبلان . وقبل موته قسم الملك بينهما » 
ونصب ولده حير ملكا مكانه بعد أن جع آهل ملسكته وأجلس ولده ہیر 
عن يمينه وكبلان عن يساره » وطلب من شعبه أن يعطى حمير من ملک 
ما يصلح لليمين وكبلان ما يصلح للشمال(؛) » ومن ثم كانت لحمير السيادة 
والملك » أما كبلان فكانت له حراءة التخوم وشن الغارات على الاعداء . 


Hitti, ph. : History of the Arabs, .م‎ 54. (0 

Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 4. (0 

+ أبكاريوس : نہایة الأرب فیآخبار المرب س ۸ (طبع مرسيليا)‎ )٣ 

)٤(‏ خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار ملوك التبابعة س ٩‏ » وهى شرح على القصيدة 
الميرية لأى المسن نعوان بن سعيد . مخطوط بدار اللكتب اأصرية رقم 8841 ح ٠‏ 


ويرى بعض المورخين › ؤمنهم فون کر یر > أن هذه القصة ترمز إلى 
تشعب السيئيين إلى فريقين كبيرين هما : حمير وكبلان ء حيث كانت القوة 
فى بد الأول . 

مرت دولة سبأ فى حقبتين : انتبث الحقبة الأول سنة .وه ق . م . 
وكان اللاك رأس الدولة بلقب فى تلك الحقبة « مكرب سبأء . ولقد عثر 
فى النصوص على نحو سبعة عشر ملكا نمتوا هذا اللقب » وكانت حاضرة 
سبأ فى تلك الفترة « صراوح » الى تقع على مسيرة يوم غربى مارب (). 


وامتدت الحقبة الثانية حول سسئة 00 إل 11o‏ ق.م 2 وفيبا كان 
الحكام حملون لقب ٠‏ ملك سبأ » » وأصبحت حاضرتهم مذيئة مأرب 
الى تبعد ستین ميلا شرق صنعاء 0 وترتفع ۲۹۰ قدما عن سطح البحر ۴ . 
يقول الممدالى د قد نظرت بايا ماكر المن وقصورها ٠»‏ سوى ضدان 
فانه ل بق منه سوى قطعة هن أسفل جدار فم أر مثل ناعط ومأرب 
وضهر :90 . ولقد زار مأرب بعض الباحثين من الآوربيين مثل أرنود 
rna‏ وهليثى رغاد وجلاذر .وووزت© 2 فوصفوها وصفا دقيقا 
وعينوا أماكنها وقصورها القدعة (6. 


ساعد سبأ وخليفتها حير على الاستقرار وبناء حضارة راقة » ذلك 
الخصب الذى امتا به إقايمهم منذ القدم . ولا تزال بقايا تلك الحضارة مثلة 


Hitti : History of the Arabs, p. 54. (» 
Hitti : Ibid. .م‎ 55.١ (» 
٠ تمر الآب أنتاس الكريلى‎ 4١ الحمداتى : الإکلیل + ۸ ص‎ )۴( 

(4) راجم الموسوعة الإسلامية مادة 16ع ٠‏ 


حم وقح 


إلى اليوم فى السدود التى أنشئت لرن المياه والمدن الحصنة والقصور 
والمعابد . ولقد ذهب بعض الؤرخين إلى القول بأن الاقلم الجنونى 
من جزيرة العرب كان فى عصر ملك سبأ أكثر خصباً مما هو اليوم . 
يقول كنج , لاشك فى أن الرمال المنقولة الى اكتنفت هذه النطةة 
تحت تأثير رياح السموم » قد لعبت دورها فى إخفاء معالم الحياة الزراعية 
فيباء(0 . 


واقد قامت السفن منذ زمن بعيد خر عباب المياه حملة عملة بالبضائع 
والمنتجات الموية بين موانفىء بلاد العرب الشرقية وبين الهند . ومنذ القرن 
العاشر قبل. الميلاد » كان لاهالى جنوب الجزيزة العربية دراية بالخليج 
الفارمى » حيث کانوا سممون شطر مصر یعون فيها بضائعهم . وكانت 
صعوبة الملاحة فى البحر الآحمر سببا فى تفضيل الطريق البرى للتجارة بين 
العن وسورية » وكانت القوافل تقوم من حضرموت وتذهب إلى مأرب 
عاصمة سبأ ثم نتجه شمالا إلى مكرية )١‏ ء وتظل فى طريقها من بترا حتى 
غزة على البحر الأبيض المتوسط . ويقول نيكلسون «من المؤكد أن سبأ 
كانت دولة تجارية زاهرة لعدة قرون قبل ميلاد المسيح .يم أن السفن 
التى بناها ابطالة للسير فى البحر الآحمر لم تستطع أن تؤثر ايرا كيرا فى 
مصالح أهل سبأ التجارية فقد ظلوا عدون جميع المياكل المصرية بالبخور . 
وظل رغاء السبتيين قايا حى أخذت التجارة الهندية تهجر البر وتسلك 


King : History of Babylon, مم‎ 6) 
- مک فیا بعد‎ )۲( 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 4. 09 


اس د 


الطرق البحرية على طول شواطىء حضرموت وخلال مضيق باب المندب . 
وكانت ننيجة هذا التذير » الذى يظن نيكلسون أنه حدث ف القرن الأول 
لیلاد » أن أخذت قوتهم تضعف ثيئا فشيئا » حتى اضطر جزء كبير من 
السكان للبحث عن ماوت جديد فى الشمال . 


ويظبر أن الاقاصيص الشائعة بين الام الغريية عا بلخته مدن سباً 
وحمير من الآسبة والعظمة » لها أساس من الحقيقة() . ويرى بركليان أن 
نظام الىك فى سبأ كان يقوم على الآسر الارستقراطية القوية الى حالت 
دون نشوء أى سلطة مركزية قوية0) . 


وقد كثر كلام الباحثين والمؤرخين حول شخصية «ملدكه سبأ » الى 
ورد أمرها فى القرآن الكريم والتوراة » وهل كانت هذه الشخصية 
هى نفس بلقيس ابنة شرحبيل كا تقول ذلك المصادر العربية ٠‏ أملم 
تكن ؟ حدقنا الكتب المقدسة أن ماك سيا قد سمعت عن سليمان 
الححكي الجالس على عرش أورشيل > فأتت من بلادها إلى عاصمة ذلك 
_ العاهل العظيم فى قافلة حملة من الطيب والذهب والحجارة الكريمة » 
مالا يقع تحت حصر أو عبط به وصف ع" وبعد أن أتمت زيارتها عادت 
إلى بلادهسا حاملة أطيب الذكريات . ويرى بعضهم أن تلك الزيارة 
قد أوحت إلى سليمان « بنشيد الاناشيد .0 . وأكب المؤرخون على 
دراسة أحاديث الكتب المقدسة عن زيارة ملكة سبأ لملك أورشليم ٠‏ 
عل ىأمل أن بمزقوا الستار عن شخصية هذه الل . 


. ۴۷ س‎ ١+ الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاربخ الإسلام السياسى‎ )١( 
Brochelmann : History of the Islamic Peoples, .م‎ 3. 2 
٠ راجم « نشيد الأناشيد » فى التوراة‎ )5( 


ديت 

يظن بعض المورخين أن المرأة التى اتصلت باأعظم شخصية عرفها العالم 
وقتذاك كانت حبشية الجنس » وأنها قد أنت من جنوب جزيرة العرب . 
ويذهب بعض المؤرخين مثل ه جلازر » و « شريدر » وغيرم إلى أن الملك 
سليان دعا ملك سب" للإقامة مدة من الزمن فى مكان ما من هضاب أروم » 
لمشاهدة عمال الملك يستخر جون التحاس من المناجم الممتدة هناك . ولم بنفق 
علساء الغرب على نسب بلقيس() » التى رأوا أنها الک 0 المعاصرة 
لسليان الحكم . غير أن الاب أنستاس الك رمل يرى ٠‏ أن الحققين 5 
أبناء العصر قد اشر ا أن ن بلقيس لم تكن آبداً فى عهد سلهان الحكم» < 
ولم يتعرض القرآن الكريم لإسمها » کا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يشر إلى إسمبا أو نسبها, فاعتيرها المفسرون «بلقيس ابنة شرحبيل » 20 » 
ولم يفرقوا بينها وبين شخصية ملكة سيا" المعاصرة لسلهان . وهذه الملكة 
كانت من أشهر ملوك سبا' » بل من أشهر ملوك الجاهلية أيضاً . 


ومن آم الاعمال الى تقترن بتاريخهاء أن بعض علاء الآثارنسبوا سدود 
عدن إلا . إذ أن ملكة سسب" قد راقنها عدن على ما فا من وحشة وجفاء » 
فشاءت أن تعيد إليها الحياة » ولذلك أمرت بصنع سدود هائلة لا يزال علماء 


)١(‏ فاد افرام الب_تانى : عدن الفردوس الغابر . بوث مستخرج من ملة الشرق 
الكاثوليكية سنة ٠ ۱۹٤٠‏ 


(؟) راجم وصف هذه السدود فى , أمين الرحالى : ملوك العرب ۽ ١‏ س ٣٣٤‏ 
(الطبمة الثانية) ٠‏ 


Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 18. 2 


يد جاجد 


الآثار يحاولون تأرضخها علبيا فتضطرب تقدير انهم على مدة ألف سنة ما بين 
القرن الخامس عشر والقرن الخامس قبل الميلاد > ولا يتفقون إلا على 
الإيجاب ما . إعاهم بأثر من أروع الآثار المندسية فى العا“ . وكانت 
تلك السدود تقع فى مضيق منحدر » فتستند إلى الجبلين عفوراً بعضبا 
فى الصخور ‏ وتتدرج هابطة الواحد تحت الثانى > حى إذا امتلاً الحوض 
الأعلى صب فضله ف التالى » وهكذا حتى الخزان الآخير القاثم فى سفح 
الجياين 20 9 

اما عن سقوط دولة 0 » فقد نسيه مؤرخو العرب إلى حادث تصدع 
سك اها ردن الذى يقول عنه نيكلسون ٠‏ إنه يؤدخ فترة من تاریخ بلاد 
العرب الجنوبية » 20 » ولا جدال ف أن سد مارب كان من آم مرافق 
حياتهم الزراعية ؛ واستطاعوا بواسطته أن يتغليوا على صعوبة الرى الدائم 
الذى تحتاج إليه التر بة اليمنية (؛) ؛ ومن ثم أصبح هذا السد من أمم أسباب 
رخائهم وتقدم بلادم . ولقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن [كسار سد 
مارب كان فی حد ذا ته تنيجه [همال من جانب أمه آخذه فى الانحطاط . وأن 
الخراب الذى حل بسبأ لابد أن يكون قد حدث تدريجيا قبل انيار الدد 
بزمن طويل » ومن هم هاجر عدد كبير من أهل هذه البلاد إلى الجبات 


)١(‏ جاء فى اللوسوعة الإسلامية مادة « بلقيس» أن اسم هذهاللكة عرف عن نوقليس 
18 الذى أطلقه يوسفوس على ملكته , ملسكة سيا » الى كانت فاعتياره حا كة 


على مصر واثيويها ٠‏ 
(؟) الحمداتي : الإ كليل ج ۸ س ٠١١‏ راجع تمليقات الأب الكرملى ٠.‏ 
(e)‏ .16 .م Nicholson : Literary History of the Arabs,‏ 


Gustave : La Civilisation des Arabes, .م‎ 6 (0 


ب۹ بف 


الشماليه والشرقه من جزيرة العرب .)١(‏ وما لاريب فيه أن انكسار السد 
حادث تاريخى لا يتطرق الشك إلىحدوثه » ك أن علءاء الآثار وبعض المنقيين 
فى خرائب بلاد العرب الجدوبيه - وعلى رأسبم جلازر - قد آئبتوا أن 
حادث السد قد وقع فعلا » ولكنه لم حدث مره وأحدة بل حدث عدة 
مرات متعاقبه ٠‏ 


على أن بعض المؤرخين الأوربين ذهب إلى أن السبب فى إختفاء * 
السيئيين من الجزيرة العربية » إنما يرجع إلى ما أصاب بلادم من الضيف 
التجارى بين القرن الثالث والرابع قبل الميلاد » على أثر النششاط التجارى 
الذى قام به الرومانيون ف البحر الاجر . 


۴ سملل حمر : 


ما سقطت الدولة السبثية » وتلاشت مدينة مأرب عاصمة ملكهم صارت 
السلطه ببلادالون متفرقة فى أيدى من بقىفيها منا لكام أوالأمراء الأقوياء . 
وكان لكل قصر من قصور الهن حا مستقبل يعرف بإضافه اسم فصره 
إليه, فيقال « ذو ريدان» أى حا كم ريدان »وه ذو ناعط » و ددو ظفار» 
وهكذا . وكان القصر وقتئذ كالحصن أو القلعه قم فيه صاحبه مسقلا 
يشؤونه ؛ كا عرف أكتاب تلك القصور بلفظ , الاذواء, )١‏ . 


ومن أشهر القصور الى وصلت إلينا أسماؤها » وبالغ شعراء العرب 


- ٨۸ ص‎ ١ + الدكتور حسن ابراه حن بك : تاريخ الإسلام السياسى‎ )١( 
٠٠١ ()البتانوتى : الرحلة الحجازية س‎ 


ات 
ومؤرخوم فى وصفبا : قصر ناعط وقصر سلحين() وقصر غمدان الذى 
وصفه الحمداتى يقوله إنه أول قصور الهن وأعها ذكرا وأبعدها صيتاء وكان 
عشرين سقفا غرفا بعضبا على بعض . .. وكان فيا بين كل سقفين عشرة 
أذرع 6 أما ياقوت فقد ذكر أن غمدان كان سرعةسقوف بين كل سقفين 
منها أربعون ذراعا )١(‏ وهو أقرب إلى الحقيقة من وصف اللمدانى . 


كانالقوى من أذواء الإن يتغلب على بعض البلاد التىفى جواره ويكون 
له الحم فها .وعندئذ يسمى مجموعءلكته محفدا وهوقيلا. وإذا ما اجتمعت 
عدة تحافد مع ما يلحقبا من القرى والمزارع فى حم شخص واحد » میت 
مخلافا وحا كبا ملكا . ولقد استطاع صاحب ريدان ‏ الى عرفت فها بعد 
باسم ظفار ‏ فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد أن يتغلب على جملة عخاليف 
ويضمبا إلى مخلافه » وعندئذ تكو نت دولة حير وظهرت إلى عالم الوجود » 
ومازال خلفاؤه يعملون على توسيع تلك الدولة حى استطاع الك 
« شريرعش » أن يضم إلا حضرءوت وماوالاها من البلاد شرقا فى ناية 
القرن الثالث الميلادى ©) . 


(1) كان ساحين يأرب وهوقصر بلقيس ٠‏ الحمداتى : الإ كليل < ۸ س ٠ ٠١‏ وقد ضبط 
الاغويون ساحين بفتح السين ٠‏ وقال الحمداتى فى كتابه : صفة جزيرة المرب ص م.م 
إن سلحين من «شاهير نحافد الهن » وضبط الكادءة بفتح السين وكسسرها مما - ويرى الأب 
أنستاس الكرملى أنه ضبطلها بالتكسر ليلحقها بالأوزان العريية > وضبطلبا إلفتح إبقاء ها 
على أصلبا الخميرى ٠‏ 

(۲) امداق : الإ كليل + ۸ص ٠٠١‏ 

(۳) ياقوت : معجمالبلدان - 

(4) البتنونى : الرحلة الحجازية ص 15+ 


كانت دولة ير تقع بين سبأ والبحر الاحمر وقد حلت عل قتيان الى 
ظبرت قبلها والى كانت تشغل أقصىالركن الجنوبى الغر نى من بلاد العرب0). 
ولم تابث حير أن اسستوعبت سبأ وريدان 5 وأصبح لقب كير م ه ملك سيا 
وريدان» » وظبرت حير مسدنة ١١6‏ ق م واستمرت حى سنة 


< م : 


ويقسم حك حير إلمطورين أوعصرين : فقد عرف هلوك العصرالآاول 
بام «١‏ ملوك سبأ وريدان » » أما ملوك العصر الثانى الذين تغلبوا على 
حضرموت وضموها إلى ملكيم فقد عرفوا بام التبابعة أو ملوك 
سبأ وريدان وحضرموت . وقيل إن لفظ , تشبع » لا يطاق إلا على كل 
من ملك اليمن مع الشحر وحضرموت() . وليس معنى ذلك أن التبابعة 
قد اقتصروا فى فتوحبم على جنوب الجزيرة المربية » بل امتد ما-كبم إلى 
يلاد الحجاز واليمامة وما بينجما من قبائل العرب العدنانية ؛ بغض الاظر عن 
تلاك الفتوحات الخرافية فىإفر يقية وآسيا الى ورد ذكرها فى بعض المصادر . 
وكان التبابعة يقيمون على العرب حكاما منيم بسمونهم ملوكا0) » وأصبح 
امير يونتحت حك ملوكهم المعروفين بالتبابعة » قوة يرهب جانبها فال جنوب 
من بلاد العرب »كا ظل نفوذهم ‏ ولو ظاهريا ‏ على القبائل الثمالية حى 
القرن الخامس بعد الملاد » عند ماثاروا بزعاءة كليب بن ربيعة وأزالوا قوة 
اليمن المسيطرة عليبم* . 


De Lacy, O’Leary : Arabia before Muhammad, م١‎ 96. )١( 
Hitti, ph : History of the Arabs, مم‎ 2) 

(۴) ابن كثير القرشى : البداية والنهاية < ۲ ص١٠٠‏ » السهلى : الروض الا نف جاص ٠١‏ . 
)٤(‏ البتنوتى : الرحلة المجازية ص ١۷‏ . 

= Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 5. (2) 


أما نيع الأول الذى أطلق لقبه على من خلفه من ملوك حير » فبو 
الحارث الرائش الذى مى بذلك لانه زين بيوت قومه بالغئائم والاسلاب 
مماجلبه معه من الحند وأذر بيجان(0: وقد جمع الحارث كل سلطة بيده وتغلب 
على حضرموت وههرة وعمان2()» «١‏ وافتتحت جيوش الحارث ادد والسند 


وأرض بابل وخراسان والشام والمشرق ,29. 


0 


خلف الحارث ابنه الصعب ذو القرنين » وهو من أشهر ملوك ابا بعة 
وأبعدمم صيتا » ونسب إليه اللكثير من الفتدوحات العظيمة فى الشرق 
والغرب » عا يصعب معه التأكد من صحتها . وروی أبو مد بن هشام عن 
وهب بن منبه(؛) أن عرشه کان من ذهب صامت مرصع بالدر والياقوت 
والزمرد والزرجد() . ويرى نيكلسون أن الصعب شحصة خرافية » 
خاط نسابة العرب بينها وبين ذى القرنين المجيب الوارد نيؤه فى 
القرآن والذى يعتبره غالبية المفسرين نفس الإسكندر الاكير » وأن 
ذا القرنين نما يقصد به الإلحة السبئية عشتر الى تمثل نيحمة الصباح اللميلة 


ك رى المستشرق نولدكه فى « الملفات امس » ص 44 من المزء الأول 
.44 .م ۴n Mo alaqa t. Vol 1١‏ أن الأخبارالعربية الى تمثل كلبيا قائدا لفرسان 
ربيعة فى تزال قوى اليمن لا عت إلى التاريخ بصلة . 
Nicholson : Literary History of the Arabs, p-61, (»‏ 
(r)‏ .36 .م Sedillot : Histoire Generale des Arabes, Vol-I.‏ 
(۴) الحمداتى : الإ كليل < ۸ ص ۲۸۷ نر الأب الكرملى . 00 
(4) كان وهب من علماء التابمين وهو من الأبناء _ أبناء فارس البعوثين مع سيف 
ابن ذى بزن لقتال الحيشة فى اليمن » فهو على الأرجح فارمى الأسل وهو صاحب حكتاب 
« التيجان » الذى رواه أبو عه عبد اللاك بن هشام . 


(6) وهب بن مثبه:التيجان فى ملوك جيروس ۰۸۱ 


.وأن , ذا القرنين وبلقيس » » ما ها إلا إلمان وثنيان من الألمة الوثنية الى 
-ظلت قائمة فى العهد الإسلاتى بعد أن تكرت بأسماء مختلفة © . 


وهناك رأى آخر » ذكره الاستاذ حيب الله المقدسى . حول 
+ إسكندر ذى القرنين والقرآن »» قال : « لفت نظرى أثناء قراءىقصة 
إسكندر » بضع صفحات أذ كرتى با ورد فى سورة السكبف » الآيات 
وه - ۰۹۸ عن إسكندر ذى القرئين وعن موسى وفتاه » فقاباتهما على 
بعضهما فإذا بينهما قرابة ظاهرة » بل اتفاق غريب يكاد يون فى بعض 
السطور حرفا مع اختلاف بين فى تفاصيل القصة » مصدره على ما أرى 
أن صاحب القرآن ( كذا ) لم يأخذ روايته عن إسكندر عن الأصل اليو ناى 
توأ أوعن أقدم تراجم هذه القصة » وهى ولا شك الترجمة السربانية الى 
شاعت ... بل أخذ إما عن أحد الرواة الذرن تعرف عليبم صاحب الشريعة 
الإسلامية فى أحد الآديرة » أو فى تلك المدن الى كان ينزل عندها أو يمر مما 
فى رحلتى الشتاء والصيف » أو فى مكة نفسما وهو الارجح لآنه قد عرف 
عن عمد بن عبد الله أنه كان يتردد » بشسكرة وأصيلا » على شخص أو 
أشخاص يسمع منهم أساطير الاو لين وقصص أبطال فارس واليونان » وأن 
هؤلاء الاشخاص أو ذلك الشخص كانوا من الاعاجم بشمادة عمد نفسه 
) كذا ( ( ول ر ا وون 3 بام شر الان الى يلح دون 
ليه امج هذا اسان“ على مبية)» ”© 


Nicholson : Literay History of the Arabs, pp. 17-18. )١ 
(؟) حبيب الله المفدمى : قصة إسكندر ذى القرنين والقرآن . يحث مستخرج من مجلة‎ 
١٣۲۸ الشرق سنة ۱۹۳۲۷ ص‎ 


على أنه من المعروف عند المؤرخين والباحثين أن المقصود بذىالةر نين 
الواردة قصته فى القرآن التكريم ليس الإسكندر الا كبر المقدونى, بل هو 
شخصة عر بية صرفة لعبت دوراً هاما فى تاريخ بلاد العرب الجذوبية 5 أما 
القول بأن صاحب الشر بعة الإسلامية قد أخذ روايانه من تعرف عليهم فى 
الأدرة أو المان الى كان ينزل عندها أو بر مها » فهو بعيد عن الصواب . 
وقد نسب بعض الإخباريين الكثير من الأخبار إلى ذى القر نين العر فى . 
وهى ف المحقيةة من أخبار ذى القرنين اليونانى » وإنكان ذلك لايعنى 
أن المقصود بذى القرئين فى القرآن هو الإسكندر الا كر( . 


ومن أشهر ملوك حير « شمر يرعش » بن مالك ناشر النعم » الذى 
غزا العراق وفارس وخراسان وبلاد الصين » وخرب مدينة الصغد فى 
بلاد ما وراء النبر وسميت « شمر قند » بلغة العجم أى شمر خرءها » فعر بتها 
العرب إلى سمر قند(؟) بعد أن بناها ثا نيه . ورى أبو مد عبد الملك بنهشام 
أن ه شمر يرعش جعل على فارس ألف درع يؤدونما كل عام » وجعل على 


)١هس جاء إسم دى القرئين فى العربية لعدة رجال مهم تيع الأقرن ( شمس الملوم‎ )١( 
الصعب إسم ذيالقرنيت‎ : 5١ وهو واد تبع الأ كبر » وقال هوان فى مادة صعب من شمسه س‎ 
من أخباره : تبع الأقرن وهو ذو القرنين الم كور‎ ٤۴٣ السبار » وبفول عبيد بن شرية س‎ 
» فى الفرآن الكريم وسمى الأقرن وذا القرنين لشيب كان فبه وهو على قرنيه « أى ذؤابتبه‎ 
. ۲۴۲١۲۲۲ رواجم تعليفات الأب الكرملى ناش ركتاب الإ كليل للبمداتى ج ۸ س‎ 

(؟) خلاصة السيرة الجاممة لعجائب ملوك التبابعة س ۷١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 


رقم ۸۲۹۷ » أخبار عبيد بن شرية س ٤۳۴‏ » التيجان قى ملوك حير لوهب بن منبه س۲۷۲۷ 


طبع الذكن سنة 1841 ها ٠‏ 


— £ 


الروم آلف درع أيضا وكذلك على كل من‌أهل بابل والبحرين وعان وأهل 
لين آلف درع » () . ويظبر أن مرجع هذه المبالغات التى بالخها الهنيون » 
هو الننافس بيهن وبين العدنانيين الذى استمر حى صدر الإسلام » وللا 
كان النى العربى الجديد من العدنانيين » اضطر اليمنيون إلى مطاولتهم بذكر 
فتوحاتهم القديمة" وبالغوا فيا مبالغة كبيرة » ووضعوا أسفارآً وفتوحات 
ايس لها ظل من الحقيقة . 

وكانت حمير دولة حر بية بخلاف سبأ التى اهتمت بصا مها التجارية ‏ کا 
کان موقع حي رالبحرى من أسباب سقو طا فىيدالآحباش . بعد أنضعفت 
قوتها الحر بية وأصيحت عرضة لغاراتالأحباش الذين مهم النصر علىآخر 
حكام اليمن وأصبحوا سادة البلاد الحقبقيين . 


الغزو الأجنى نوب بلاد المرب 


إنبلاد العرب با فيها بلاد الحدجر العربية بموقعها الجغرافى الممتاز بين 
الشرق والغرب ٠‏ كانت مطمعاً لكل من يستولى على مصر أو العراق » 
وفتنت ملوك نینوی و«ندنلة وبابل 0۲ 0اوط »8 . غير أنالعرب قاومواهؤلاء 
الأعداء . وبححوافى ذلك تجاحا كبيرا » وحررت كتائئهم العبريين من 
ربقة الأشوريين أ كثر من مرة() . 


٣١۷ ۲٣١ الإ کلیل < ۸ ص‎ : ىناذمحلا)١(‎ 
Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome 1. p.25. (0 


ولماغرا الإسكندر بابل وتقدم إلى ماوراء ر الد »> شسعر بأهمية 
الجزيرة العربية من الوجبة الإستراتيجية » لذلك رأى أن فتح تلك الجزيرة. 
سيم انتصاراته ويحعله سيد آسيا الغربية » بيد أنالموت الذى عاجله » حرمه 


من تنفيذ ذلك المشروع وأنقذ جزيرة الغرب من الوقوع فى قبضته . 


وعند ماقدّسمت إمبراطورية الإسكندر » أصبحت البقاع القريبة من 
حدود مصر وفلسطين والی کان العرب يسكنونمها من نصيب بطلميوس7© 
وقد شايع الا باط بطلبيوس على أنقيجون عممهزاهه الذى فتح أحد قو اده 
بلاد |الحجر العربية » بيد أن الانباط أبادوا بعدثذ جيش أتتيجون المؤاف 
۰ جندى » فأرسل إلبيم جيشاً آخر بقيادة د تر يوس كدتعاة صغم 
و ر م يظفر ‏ مثل أنتيجون تماما ‏ بأى تجاح فماقام به من اولات ضد 
بلاد الحجر العربية( . 


وقد بقيت الجزرة العر بية طوال العصر الجاهلى بعيدة عن أيدى الغزاة» 
وبدأ العام الخارجى عد بصيره عو تلاك الأصقاع ف الربح الاخير م نالمرن 
الأول قبل الميلاد فى عمدالعاهل الروماتى أغسطس ودهددوهة ١‏ الذى فكر 
فى مد أطرافالإمراطورية الرومانية منذ أن أصبحت مصرغاضعة لنفو ذه ». 
وذلك بالاستيلاء على كل من شبه جز برة العرب وإثي.وبياء لآنه كان يظن 
أن الاو لى تفتج التوابل والثانية الذهب () .. وعلى هذا الأساس ساق 


Le Bon, Guslave : La Civilisation des Arabes, زلف .64 .م‎ 
Sedillot : Histoire Generale des. Arabes, 1, pp. 26-27. (¥) 
Playfair, R.L. : History of Arabia Felix, .م‎ 45° (0 


— €۷ - 


أغسطس جيشا رومانيا تحت قيادة ازن جال وس Als Gals‏ حوالى 
عام 8 ق .م00 ليرتاد هذين القطرين الغنيين . وكان غرضه من هذه الحجلة 
أن يعقد العبود مع العرب أو يغزوم إذا ماجرأوا على الوقوف فى وجه. 
التوسيع الرومانى (0) . 


وبعد مسير ستة أشهر » أستطاع الجيش الرومانى أن يصل إلى أقصى 
جنوب شبه الجزيرة بفضل إرشاد دلبل من الآنباط » ولكنشمس الجزيرة 
المخرقة ومياه الا بار التى لم يتعود عايها الرومان » كانت من العوامل الى 
أحبطت المشروع الرومانى وقضت عليه » إذ شرعان ماضعفت قوة الرومان 
تحت وطأة الأمراض الى حلت مم ول يستطيع أيلوس جالوس أن يغزو 
العرب » وفشل فى مبمته واضطر إلىالعودة مسرعا . 


وإذاكانت حملة جالوس قد فشلت من الناحية الحربية فقد كانت لها 
تتائج أبعد مدى منذلك » إذ أنها استطاعت أن تمد العام المتحضر بمعلومات 
جديدة عن الجزيرة العر ية .لان جالو س قائد الل قداص طحب معه صد به 
الج سترايون 0ذ8  )0‏ ولا عاد هذا الكاتب المشهور إلى مصر 
استطاع أن يصف جزيرة العرب وصفاً دتيقاً وأن يصور البيئة العربة 


Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome 1.p.28. (\)‏ 
0( 26 .م Arthur Gilman : History of the Saracens,‏ 
() هناك منالؤرخين من برىآن سترابون لم يذهب إلىجزيرة العربء وإغاجع معلوماته 
هذه من قصمى التجار والغادرين » ومن سبقه من ,تاب الإغريق ؛ وبين استرابون فىهذا 
الفصل الذى كتبه عن جزيرة المرب أن الاء ينقصها فى جبع أجزائها » ولمله قصد بذاك أن 
يبرر إتفاق جالوس أمام قبائل المرب لأنه كان صدرقه على ما يقال . راجم 
.28 .م Kiernan : The Unveiling of Arabia,‏ 


تصويراً شيقاً » فى الفصل السادس عشر من كتاب هذا الجغرافى العظيم . 

نيما جنوب جزيرة العرب من الغرو الرومانى الذى لم تستطع بلاد 
الحجر العربية أن تسل منه » فضمت إلى الإمبراطورية الرومانية فى عبد 
تيبر بوس »ا6ط ٠‏ وأضحت بذلك بلدة رومانية زاهية كا تدل 
بقاباها () . 

ولامراء فى أن التنافس الإستعارى الذى نشأ بين الدولة الساسانية فى 
فارس والدولة الرومانية الشرقية » قدظهر أثره فى جنوب بلاد العرب » وإن 
ظرر بمظبر الصراع الدينى . فلقد عمد ملوك الدولة الرومانية الشرقية ‏ فى 
سبيل تنفيذ غرضهم السياسى وهو الاستيلاء على ذلك الجزء الجنوبى من 
جزيرة العرب لاله من موقع متاز ‏ إلى إرسال وفود من الرهبان إلى تلك 
البلاد وأمرومم أن بيشوا التعاليم المسيحية بين أهل الحضر والبادية من 
جبة » وببدوا الافكار والنفوس لقبول التسلط السيامى الرومانى من جبة 
أخرى »ع أنهم استطاعوا أن يحعلوا من الحبشة ال مواجرة لبلاد اليمن ولاية 


رومانية مسيحة . 


ولقد تنبه ملوك مير یل الرومان وأدركوا مايتعرض له كيائهم 
السياسى من الخطر الشديد بسيها » فنشطوا لإحباطبا وفكروا فى أمضى 
الاساحة التى تمسكنهم من القضاء علها ء فبداهم فكرم إلى أن يعتنقوا الديانة 
اليودية ليقاوموا دينا توحيدياً بدين توحيدى آخر 0 . کا أن الفرس قد 
أيقنوا أن الرومان يرمون من وراء نشر المسيحية فى بلاد اليمن إلى غرض 
سيامى » فو جوا عنايتهم إل ىتشجيع ملوك حير على اعتناق الديا نة البيودية . 


)1( ,65 .م Le Bon, Gustave : La Civilisation des Arabes,‏ 
(؟) الدكعور إسرائيل وأفندون : تاريخ البوود فى بلاد المرب ص٣۳‏ . 


ولا جدال ف أن الهودية قد كسبت بعض النفوذ فى دولة ير كا أن 
الدعاية الرومانية قد أثمرت فيا » فأصبح فى نجران جالية نصرانية قوية 
استطاعت أن شوت للخطوب دى ظبور الإسلام 9 


وقد قيل إن أول من تهود من حمير هو الملك تبان أمعد أبو كرب 
الذىكان كثير الغزوات والحروب » وإنه غزا أذرييجان وهزمملكالفرس 
وعمل:بقول حبرين ودين من قريظة فطاف بالبيت العتيق بم بعد عودته 
من إحدى غزواته . ولقد أحس زعماء حير أن الحملات الجر بية التى ساقها 
الملك أسعد أب و كرب > إا هى عبء ثقيل علهم » فدبروا مؤامرة. لقتله 
وتولية أخه عرو مكانه . فامتئع عمرو أول الآمر وأنى الخضوع لرؤساء 
حير , غير أنهم استطاعوا التغلب عليه فطمن تبغ بيده ٠‏ وخلف أغاه على 
ا لحك وهو آخر ملوك التبابعة"' . 


وكان الملوك الذين خلفوا عمرا على الون » عختارم ثمانية أذواء يقال هم 
« المثامئة » . وفى عبدهم غزا الاحباش بعض أجزاء ملك حير وأرسل 
النجاثى ولاته المسبحيين ليحكوا باسمه . حتى قام أخيراً ذو نواس وهو 
من سلالة نيع أسعد > وطرد الآشراف الثائرين » وأصبح حاكا لليمن . 
وكان مو ديا متعصباً . فعقد عزمه على أن يستأصل التصرانية من يجحران » 
خسار إليها على رأس قوة كبيرة من دخلوا فى دينه أفواجا وهناك احتفر 
عدة أغاديد فى الآرض وملاها نارآ » فن تابعه على دينه خلى عنه » ومن 
أقام على النصرانية قذفه فيبا0© . 
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و 

غير أن ذا نواس دفع تمن نصره غاليا » فقد هرب رجل يقال له 
ذو عابان إلى إمبراطور الروم ٠‏ وأخبره عا فعل ذو نواس بأهل دينه . 
وعندئذ كتب الإمبراطور جستين ودمنؤوه3 رسالة إلى نحاثى الحيشة يطلب 
مله غزو اليمن وإنقاذ ا مسبحيين لذلك أزشل النجاثى سيعين ألا من 
الأحباش تحت قيادة أرياط لغرو بلاد اليمن الى كان يتوق إلى فتحها منذ 
زمن بعيد » فلم يستطع ذو نواس أن يعمد على أشراف جيرا ء2 واموى 
الام خذلانه ¢ ووقوع اليمن فى قبضة الاحياش 5 وأصبح أرياط حا ما 
حرشا على اليمن من قبل النجاثى بعد موت ذى نواس . 


ص 


. اعمط 
قأمت المنافسة بين واس 
يليث أن قال أرياط وخلفه أرهة على اليمن 5 وق هله المعركة الى قامت 


وبين أرهة أحد قواد الأحباش 0 وم 


بين اأقائدين جرح أبرهة » وشقت شفته » ولذللك قبل له , أرهة الأشرم er‏ 
وما بث أن أطلق على نفسه « الآمير التابع لملك الحيشة ملك سبأ وريدان 
و<ضرهوت وعئسات وعرب النجاد وعرب السواحل 00 ٠.‏ مما يدانا 
غاية الدولة على أن الاحباش قد سيطروا تماما على أهم جبات جثوب 
جز برة العرب 5 

عزم أبرهة والى الحبشة على اليمن على أن يصرف الحجاج العرب عن 
الكعية إليه ¢ ذكتب إلى فصر اروم ره يما اعتزمه , وا بريد ناء 
كئيسة فى صنعاء . فأرسل إليه القيصر الصناع وأمده بكل ما يحتاج إليه فى 


)١(‏ بول [طن8: اأوسوعة الإسلامية مادة 672118 م 


ل مس 


هذا البناء » ولا تم بناء التكنيسة كتب أبرهة إلى النجاشى أنه يريد أن يحول 
تجارة قريش إلى صنعاء » بعد أن بى بها القاييس“ وأعدها لمج المرب » 
ولا سمع بذاك رجل من الن اة من كنانة » أتى القليس ولطخها 
بالاقذار » فغضب أرهة و آقم ليسيرن إلى البيت حى هدمه9©) . وعد 
تدئيس كنيسة صنعاء فى نظر بعض المؤرخين هو سب حملة أبرهة على مك 
وقد يكون يقول نيكلسون ٠‏ سيأ يتخذه أرهة لغزو مك ؛ و إن كان بريد 
من غير شك الاستيلاء على مكة والإفادة ما تدره تجارتها ء0) . 


على أنه يمكن القول أنه لم يكن من اسهولة بمكان تويل العرب عن 
السكعبة ‏ الى يشتركون جميعا فى تقديسما - إلى كئيسة جديدة فى صنعاء وإن 
أسرف أبرهة فى تزيينها بالرخام والفسيفساء » فالعرب لا خرجون من دين 
إلى دين آخر ولا يتحولون من عبادتهم إلى عيادة أخرى بمثل هذه السهولة . 
ثم أن نيحارة قريش وما تدره على القرشيين من أرباح لم يكن مصدرها 
وجود الكعبة فى بلدمم فقط » وإنما برجم ذلك إلى وقوع مكه على الطربق 


)١(‏ القليس : هى الكئيسة الى بناها أبرهة فيستماء » وهو افظ أخذه المرب عن 
الروم ثم حرف فيا بعد إلى « كنيسة » . ويظن بعضهم أن القليس افظ عربى مبنى ومعنى. 
يقول عبد اارحن بن تخد د ميت القليس لارتفاع بنيانها وعلوها » ومنه القلانى لأنها فى 
أعلا اارؤوس » . معجم البلدان : مادة « قليس » 

(؟) النساءة : ثم الذين كانواينسؤون الشهور على الدرب فى الجاهلية » فيحلون الشهر من. 
أشهر الحرم ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الل . 

(۳) ابن هشام : السيرة ص۲۹ 
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جب ها جنم 


التجارى بين اليمن وبلاد الحجر العربية » وهذا الموقع الفريد الذى مئ<ته لها 
الطبيعة لم يكن من اليسير على أبرهة أن يتحكم فيه » خاصة إذا علا أن مك 
تقع فى منتصف الطريق تقريباً بن الشمال والجنوب » وأصبحت بذلاك محطة 
تجارية طبيعية للقوافل المارة فى هذا الايجاه . 


ويمكن اعتبار هذه الحلة عاولة من عاولات الدولة الرومانية الشرقبة 
للاستيلاء على بلاد العرب » بعد أن فشلت ببزتطة فى نشر دينها فى جنوب 
جزيرة العرب » إذ ليس ببعيد أن تسكون بيز نطة قد كلفت أبرهة القيام +ذه 
الحلة » بعد أن ثبت أنها كانت ترسل تجارها إلى مكة للتجسس على أحوال 
العرب . ولقد أثيتت نقوش سد مأرب أن الدولتين المتنافستين : بزنطة 
وفارس قد أرسلتا وفودها إلى مارب » نحاولة كسب أبرهة إلى جانب كل 
منهما . وها شوت الحرب بين هاتين الدولتين سنة ٤١‏ م » لم يشترك أبرهة 
فبها أول الام » رغم ما بذله [مبراطور الدولة الرومانية الشرقية من جمد فى 
سبيل کسبه إلى جانبه . 


ولم يلبث أبرهة أن جارب الفرس يحانب الروم » ولكنه سرعان ماترك 
الحرب » يقول بول اطهط : ٠‏ نستطيع أن نيحد صلة ببن هذه الجرب الى 
لاکن أن تسكون قد حدثت قبل عام ./ه م ؛ وبين تلك القصص العربية 
الى تعتمد على القرآن ٠‏ والنى تشير إلى حملة أبرهة الفاشلة على مححكة 
واللكعية , ١‏ 


Abraha»ةهرأ‎ « بول اطه8 :الموسوعة الإسلامية » مادذ‎ )١( 


ل تم د 

جرد أبرهة جيشاً عظما من الأحباش سير أمامه الفيلة » ويمم شطر 
الكعية لهدمباء ولما افترب من مكة عسكر فى مكان يقال له المغمس )١(‏ . 
ثم بعث أبرهة إلى مكة رجلا من الحيشة يقال له الأسودبن مقصود» 
فليا وصل إليبا > ساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب 
فيبا مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريشوسيدها » وهمت 
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بقتالهء غير أنهم رأوا أنلاطاقةهم به» 
فعدلوا عن قتاله . ثم بعث أبرهة حناطة الجيرى إلى مكة ليسا'ل عن سيدها 
وشريفباويخيره بان أبرهة لم يات إلا لحدمالبيت وايس حر ب أهلمكة, فلا 
دخل حناطة مكة سال عن سيد قر يش فقيل له عبد المطلبين هاشم بن عرد ماف 
فجاءهوقال لدماأمره. فقاللهءبد المطلب :«والله هائر يدحر به » ومالنابذلك من 
طاقة » هذابيت الله ا حرام وييت خليلهابراهيم ٠‏ ذإن بمنعه منه فبوبيته وحرمه » 
وإن يحل بينه » فوالقه ماعندتا دقع عنه»()ء وعندئذ أمره حناطة بالانطلاق 
ممه إلى الملك » فاتطلق معه عبد الطاب ومعه بعض بنيه حى أتى العسكر » 
فليا رآه أبرهة أجله وأ كرمه » ثم قال لترجانه : قل له ما:حاجتك » ففعل 
الترجمان » فقال عبد المطلب : حاجتى أن يرد على الملك ماثتى بعير أصاها 
لى » فقال أبرهة اترجمانه « قل له كنت قد أعجبتى حين رأيتك ثم زهدت 
فيك حين كلمتى » أتكلمنى فى ماتتى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك 
ودن آبائك » قد جت لهدمه لا تكلمنى فيه ؟ . فقال عبد المطاب : « إنىأنا 
رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه » فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل 


. الخمس : موضم على ثلتى فرسخ من مكة فى طريق الطائف‎ )١( 
. ۴۳ (؟) ابن هشام : السيرة ص‎ 


بوهم 


أانى أصابها الآسودبن مقصوذ ء ولكن عبد المطلب لم يفلح فى رده عنغزو 
مكة فخرج حانقا حتى جاء إلى التكعبة ومعه جماعة من قريش» فأ نشد : 
يارب لا أرجوهم سواكا يارب فامع منہم ما كا 
إن عدو البيت من عادا کا إمنعهم أن يخربوا قرا( 


خذل أبرهة وهزم جيشه » وما لاشك فيه أن وباء الجدرى قد اننشر 
فى جيش أبرهة » وفتك برجاله فتكا ذريعاء حتى أن بعضهم يقول إنه ل ينتج 
من هذا الجيش سوى أبرهة نفسه ورجل آخر من الأحباش عاد إلى اليمن 
وتحدث عا صنع الله باأصحاب الفيل . ويعرف عام هذا الحادث عند العرب 
بعام الفيل0) » نسبة إلى الفيلة التى استخدمما أبرهة فى غزوته الفاشلة 
للكعبة . 


توف أبرهه بعد أن عاد إلى اليمن بقليل » وخلفه ولداه : , يكسوم» ثم 
« مسروق »» فاشتدت وطأتها على اليمن وعم أذاهما سائر الناس . فلجأ 
سيف بن ذى يزن الميرى إلى قيصر الروم يستنجده على [خراج الأحباش 
من اليمن » عير أنه لم يحبه إلى طلبه وقال له : أنتم يهود والحبشة نصارى , 
وليس فى الديانة أن ينصر الخالف على الموافق () . فاسة:جد سيف بن 


(۱) ابن همام : السيرة س ۴١۱۹‏ 
(؟) يرىكوسان دى برسفال Caussin de Perceval‏ أن حادث الفيل وقم فى 

° أغسطس سنة ٠۷١‏ م « وبعتقد فرعات Freeman‏ فى كتابه Lectures‏ 

Palmer أن سنة هده م ہی عام القيل ¢ پیا برى بالمر‎ on the Saracens 

أن حادث الفيل وقم فى ٠١‏ أبريل سنة الإه م وممذلك فهو ری‌آن عامالفيل غيرمق كد آاما . 
(۴) السعودى : مميوج الذهب + ٣ص۷.‏ 


ذى يزن بالنذر بن ماء السماء » وطلب منه أن يقدمه إلى كسرى أنوشروان » 
فلا قابله فى بلاطه طلب منه مساعدته علىاسترداد بلاده » فوعده أنوشروان 
بالنصرة على الأحباش » ثمصرفه بعد أن أعطاه عشرة آ لاف درم فارسى » 
غير أن سيف بن ذى يزن رى الدراهم الى أخذها من كسرى للخدم , فلا 
عل بذلك كسرى » غضب وأمر بإحضاره ذلا مثل بين يديه قال له : عمدت 
إلى حباء الملك الذىحباك به تنثره للناس» فأجايه سيفن ذىيزن : ماأصنع 
بالذى أعطاق املك , ماجبالأرضى الىجثت منها إلا ذهب وفضة ؟. فلماسجمع 
ذلك کسری طمع فى بلاد اليمن» فأرسل معه جيشاً فارسيا من المساجين حت 


قيادة وهسرز الديلى . الذى وصف بأنه قد بلغ من التكير عتا . 
2 ص ی : ا 


تكن عرب الجنوب بالاتحاد مع الفرس تحت قيادة وهرز من إجلاء 
الأحباش إلىحين » وتنصيب سيف بن ذى يزن ملكا عليهم . وفرض كسرى 
على ابن ذى بزن جزية وخراجا يؤديه إليه كل عام » وبعد رحيل جيوش 
الفرس قتل سيف بيد أحد الأحباش » فليا مع بذلك كسرى أرسل جيشا 
ثانيا بق.ادة وهرز » فتلاشت مةاومة الأحباش ماما ٠‏ وغدت اليمن إمارة 
فارسية » تعاقب على کا أولاد وهرز الديلى من قبل كسرى ء ثم انتقل 
حك اليمن إلى باذان وهو آخر وال فارسى على اليمن » وقد عاش إلى عبد 
اني صلى الله عليه ولم واعتنق الإسلام » واعقرف بسيادة النى عليه . 
ولم تلبت أن شبت القلاقل فى اليمن بعد ذلك وانتشرت با الفوضى سسريعاء 
ولم يستتب اانظام إلا فى عبد أب بكر . 


» الأناء‎ ٠ الموسوعة الإسلامة مادة‎ Zettersteen )١( 


سوم س 


امالك المر بية على التخوم 


فى حوالى منتصف القرن الثالث المسيحى » كانت بلاد العرب تقع بين 
أعظم إمبراطوريتين فى ذلك المحين : هما الإمبراطورية الفارسية فى الشرق 
والإمبراطوربة الرومائية فى الغرب » اللتان تفصلبما صحراءالشام يعضهما 
عن بعض . 

وكانت الإمبراطوريتان التنافستان عرضة لغزوات البدو الذين كانوا 
ينون الغارات على حدودهما بين حين وآخر ٠‏ فيستولون على مايصل إلى 
يدم من الغنائم » ثم ختفون فى الاغوار المتعددة وراء الكثبان المتشابية 
بنفس السرعه التى اتسمت بها غاراتهم» ثم لا يلبثو نأ نيظهروا محتاحين تلك 
الحدود ؛ مدافمين عن حر يتهم التالدة . 

ولقد حاول الفرس والروم أن يغزوا الجزيرة العربية » ولكنهمكانوا 
بعدلون عن هذا المشروع ما يستلزمه من ضحايا فى الأنفس والاموال . 
وعندئذ رأت فارس أنالضرورة تدعوها إلى إبحاد حامية على حدودها المقابلة 
للصحراء ٠‏ فنجح هذا المشروع مؤقتا وصدت غزوات القبائل البدوية 
وغاراتما() . 

ول نکن صحراءالشام الى تفصل بينهاتين الإمبر اطو بتينمن الامتداد حتى 
تكون مساحة مقفرة تفصل بين أراضيهما . ولطالما سعىالرومان إلى تأمين 
حدودم مخلق مساحات مقفرة تفصل بلادثم عن بلاد أعدائهم »فاكتسحوا 
الأراضى على شاطىء الرين وأجلوا البرابرة من السكان على طول المناطق 
احتلة حى يكو نوا أراضى خالية» إنتأابت فيها الموع المنقضة رأتها العيون 
وشعرت ہا الارصاد 5 
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وقد عدت روما إلى تعريز حدودها الشرقة وبسط تموذها على 
الإمارات المتاخمة لهذ, الحدود . 


أما فارس فقد شعرت بأهمية غرض روما الذىكانت هى نفسها تهدف 
إلبه على الفرات الأعلى . فرأت إدغال بعض القبائل المغيرة فى خدمة 
الإمبراطورية ودفع شىء من السال بانتظام ؛ قتضبط نزعانهم وتأمن خطر 
الغزو المفاجىء من جانب روما . وببذه الوسيلة تكو نت إمارة الحيرة على 
تخوم فازس وإمارة الغساسئة على تخوم الروم » وقد استطاعا أن يقفا 
فى وجه الاسد الفارسى بفضل معو نة عرب غسان الأقوياء . 

١س‏ امارة الحمر : 

ES‏ عا د 
يقال له لجف . ولقد اختلف العلداء فى معنى اسم الحيرة : فقيل إنها سمت 
الحيزة للآن تنبا الاكبر لما قصد خراسان 00 بعض جنده بذلك 
الموضع وقال لحم :ه حيروا به » أى أقيموا به0) » وقيل إنما ميت الحيرة 
لآن تبعا لما أقبل بجيوشه فلخ موضع الحيرة ضل دليله وير فسميت 
الخيرة » ومنهم من ذهب إلى أنها من فعل , تحير المناء » إذا اجتمم 
وزاد9) » ويرى بعضهم أنها من أصل أراى بمعنى المعسكر والحصن » 
نيا ذهبت طائفة إلى أنها من « المي » العرنى عى الحمى والملجأ . و قيل. 
إن.لفظ ‏ الحيرة م العربى مأخوذ عن كلبة « ,حيرات » السريانية الى أطلقت 


en  نادلبلا اقوت" : مسجم‎ )١( ١ 
. ٤۷۸ أ( خرانیالادب ج ا اس‎ 


عت 


فى الأصل على معسكر عرب فارس المتنقل(0 . والمحيرة الارامية والير 
العربى من أصل ساى واحد » إذ أن المضرب والمعسكر والى ألفاظ يدل 
أصلبا على معنى واحد() . 

سكن وادى اافراتين فى خر التاريخ جيلان من الناس هما : الشمريون 
والأكدبون » ويبدو أن الشمريينكانوا من سكان المناطق الجبلية الشرقية: 
الذين تقدموا الا كديين فى احتلال هذا الوادى الخصيب . ويقال إن 
وطن الا كديين الساميين كان بلاد العرب الوسطى الى كانت تصاح للعيش 
والحياة والسكنى فى هذه العصور2 ؛ والراجح أنهم هطوا بابل من 
أطراف جزيرة العرب() فاجتاحوا فى مجرتهم سواحل البلاد السورية ٠‏ 
وخافرا فا جاعات منبمعرفوا بعد ذلك بالآموربين . ولم تنقطم مجرات 
الا كديين الساميين على العراق ؛ بل ازداد عددها حتى قويت شوكتهم وثبت 
مقامهم » وا تتهى الاس باندثار الشمر بين والقضاء عليهم قضاء مبرما . 

وقد اتصل سكان الجزيرة العربية بالعراق من أقدم عصوره » سواء 
أكان هذا الاتصال عن طريق التجارة أو عن طريق المجرة والارتحال . 
على أن أخبار العرب فى هذه البقاع لا تزال مغمورة فى ظلبات كثيفة 
من الغموض والإهام » ولا ترج عن كونها أخبارا مبثوثة فى كتب 
الأدب والتاريخ , 


Nichoison : Literary History of the Arabs, p.38,Footnote 1. (1) 

. ١١ (؟) يوسف غفنيمة : الحيرة ص‎ 
King : History of Bobylon, pp. 116—120. (© 
Johas : Ancient Babjlonia, pp. 18-19. (4) 


ONS 


وهناك جماعات من العرب نزلوا العراق منذ أقدم عصوره وانبثوا فى. 
ماله ووسطه وجنويه » ولك أسماء قبائلهم وبطونهم غير معروفة على وجه 
التحديد . على أ نأول رة عر ببة محققة » هىمجرة بنى معد بن عدنان» الذن. 
كانو| ينزلون تهامة من بلاد اهن إلى البحرين »الى سكنها قبلهم قبائل من. 
الازد > وهناك , تحالفوا على التتوخ وهو المقام وتعاقدوا على التناصر. 
والتآزر » فصاروا يدأ على الناس وضمبم [مم التدوخ » وکانوا بذلك الإ 
كانم عمارة من المائر وقبيلة من القبائل »600 . وکان من أو اجتماع هذه 
القبائل بالبحرين أيام ملوك الطوائف الذين مللكبم الإسكندر » أن 
تطلعت نفوس من كانوا فى البحرين من العرب إلى ريف العراق » واغتنموا 
ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف » تأجمع رۇساۇم على المسير 
إلى العراق » ونزل كثير من تنوخ الآنبار والحيرة حتى الفرات » فسموا 
عرب الضاحية ‏ . وكان أول من تملك على تنوخ العراق مالك بن فهم ب 
غنم بن دوس بن عدنان الأزدى20) وكان منزله ما يلى الا نبار() واتخذ فى 
الحيرة قصرآً وبستاناً » وكان خليفته عرو بن فهم . 

انتقل الملك بعد عمرو بن فبم إلى جذمة الأبرش » وفيه يقول ياقوت 
«كان أول من ملك عليهم فى زمن ملوك الطوائف مالك بن فيم أبو جذعة 


. ٠ ياقوت : معجم اللدان » مادة « حيرة‎ )١( 

(۲) ياقوت : نفس اأصدر » مادة « حيرة » . 

(۴) الأصفباتي : تاربخ سنى ملوك الأرض ص ٩٤‏ - 
)٤(‏ الطبرى : تاربخ الرسل واللوك + ۲ ص ۷٠١‏ . 


E 
الإرش ء ثم مات فلك أبنه جقعة الأبرش » . () وجاء فى خزانة الآدب‎ 
قال أبن رشيق فى العمدة : وملك بعد مالك بن فم ابنه جذعة بن مالك‎ « 
وهو الأبرش والوضاح وكان ملك ستين سنة غ0© . واتصف جذيمة‎ 
الأرش برجاحة العقل والاتزان والحزم » ويقول حمزة الاصفبانى إنه‎ 
. 20. و كان ثاقب الرأى » بعيد المغار » شديد النكاية » ظاهر الحرم‎ 
ويرى الطبرى أنه « من أفضل ملوك العرب رأياء وأشدم نكاية » وأظبرثم‎ 

حزماء9» . 


وكانت الأحوال السياسية فى العراق وقتئذ موالية لجذيمة لتوسيع 
ملكه وتقوية سلطانه ء فالفتن الداخلية الى قامت بعد وفاة الملك البرئى 
بلاش الرابع وتنازع أردوان وبلاش ابنى بلاش الرابع الحم ؛. مودت 
لجذعة بسط سيطرته فيا بين الهيرة والانباء وبقة() وهيت0) وناحيتها 
حيث شن الغارات على قيائل العرب هناك » ويظهر أنه سيطر على معد 
وبعض الهن وعلى البحرين كذلك0) » وغزا جذية طسما وجديسا فىمنازها 


٠4 معجم البلدان , مادة « حيرة‎ )١( 

(۲) خزانة الأدب + ۱ س ۳۲۷ . 

(۴) حزة الأصفباني س ۹۰ ۹٩‏ . 

٠ ۷٠١۰ الطيرى + ۲ ص‎ )4( 

)١(‏ بقة : ام موضم قريب من الميرة » وقيل حصن كان على فرسخين من هيت كان 
ينزله جذعة الأبرش . ياقوت : معجمالبلدان . 

(1) هيت : بلدة على الفرات من أواحى بغداد قوق الأبار ذات مل كثير وخيرات 
.واسمة . ياقوت : معدم اابلدان ٠‏ 


(۷) يوسف غتيمة : الحيرة ص ٠ 1١١9‏ 


ولكنه لم يكن موفقاً فى هذه الغزوة بل قفل راجعاً يمن معه أمام خيل 
حسان بن تبع أسعد أبى کرب( . ۰ 


ومن حروب جذية » <ربه مع عمرو بن ظرب بن حيان بن أذينة وإلد 
الزياء المشهورة فى الآدب العربى القديم والذى كان ملكا على مشارف 
الشام والمضيق بين الخانوقة0) وقرقيسيا 9) » فقد قصده جذعة مجموعه 
واقتتلوا قتالا شديداً ‏ تل خلاله عرو بن ظرب وفرت جموعه » بد أن 
جذيمة لم يضم ملمكه إليه واكتق بقتله » فاستو لت الرباء على بلاد أبيهبا(). 
ولكن قا أفعم بحب الثأر من قائل أبها » فعمدت إلى الحيلة التخلص من 
جذية بأن كتبت إليه تخبره بأنها ترغب فى صلة بلدها يبلده وتطمع فى 
الزواج منه » فعقد جذيمة مجلسه واستشارم فى الآمر , فوافق رجاله على 
ذهابه إلى الزباء وخالفهم وزيره قصير بن سعد فا أشاروا به عليه » غير أن 
جذيمة عقد عزمه على الذهاب إليها » عخلف ان أخته عمرو بن عدى على 
حك البلاد » وسار مع وجوه قومه إلى الزباء فاستقيلته رسلها بلهداياء 
ولكنها ما لبت أنقبضت عليه وقتلته شر قتلة انتقاما لابا عبرو بن ظرب . 


جا د 


وقدانقسم عر بالحيرة فى أوائل القرنالثالث الميلادى ء إلىثلاثة أصناف: 


. عزة الأصفباتي ص 5ه‎ )١( 

(؟) الخانوقة ٠‏ مدينة على الفراث قرب الرقة . ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 

(؟) قرقيسيا : بلد على نهر الخابور › وعتدها مصب الخايور فى اافرات . ياقوت : 
معجم البلدان . 

(4) يوسف غليمة : الحيرة س ۱۲۲١‏ . 


— = 


تدوخ وينزلون غر بى الفرات بين الخيرة والانبار وهم أصعاب المظال وبيوت 
الشعر والوي» الا حلاف وم الذنلهقوا بأهلاليرة ونزلوا فيهامن لم يكن 
.من تنوخ الوبر ولا من العباد الذين دانوا لاردشير() ‏ والعباد وم الذين 
.سكنوا الجيرة وابتنوا فيبا المساكن والآديرة وعرفوا بذلك لالم كانوا 
.يعبدون الله أو لأنهم اتخذوا , يا آل عباد انه » شمارآ لهم عندما حارم 
.سابور ال كر » وقيل أيضاً فى تعليل هذا الاسم إنه وفد على كسرى خمسة 
منم ؛ وكانت أسماؤمم تبتدى, بكلمة عبد » وم : عبد المسيح » وعبد ياليل » 
.وعبد يسوع » وعبد أله » وعبد عبرو » فقال كسرى : أنتم عباد كلم 
«فسموا العباد(” . على أن المقصود بالعباد م عرب الخيرة النصارى الذين 
كانوا يعيدون انه فى كنائسهم »> كا أن العصر الذى أطلق فيه 
العباد على أتباع الدين المسيحى من عرب الحيرة للتمييز بينهم و بين 
الوثنيين من سكانها غير محدد تماما0» . وقد سكن الود الخيرة 
أيضاً ويقوا بها حتى الفتح الإسلامى » فقد قال الحجاج لاهل الكوقة 
«يا أهل الكوقة : فلا أعز الله من أراد العر بكم » ولا نصر من أراد 
النضر بک , أخرجوا عنا ولاتشبدواممنا قتال عدونا ألحقوا بالحيرة فانولوا 
مع الييود والنصارى )٠»‏ . وقد سكن الحيرة إلى جانب العرب والهود» 


. ٠١ عزة الأصفباتى ص‎ )١( 

(۲) البكرى : معچم ما استحجم ج١1‏ ص ۲۵ . 

©( .39 .م Nicholson : Literary History of the Arabs,‏ 
«؛) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك < ۲ س هه ٠‏ 


النبط والفرس . وقد كثر النبط بها كثرة بالغة » أما الفرس فكانوا 
سادة البلاد الحقيقيين الذن كانوا عکو لہا فى بعض الفترات من قبل 
الاكاسرة . 


ايت الى : 

بعد وفاةجدعة الارش اتتقل الملك إلى ان آخته عمرو بن‌عدی بن نصر 
الذى يشر راس بت اللخميين أو الخائرة» وقد يقال لهم .آل ارق 
وبظن أن الحرق اسم إله جاهلى لا نعرف عنه أ كثر من ذلك() » ولقد 
عين سابور الآول عرو بن عدى من بی لخم ملكا على المرب فالعراق 7 
وامتاز عمرو عمن سبقه منملوك الخيرة باتخاذه الحيرة عاصمة لدولته , فنكان 
«دأول من اتخذ الحسيرة منزلا من ملوك العرب .97 . وقد حاول 
قصير بن سعد وزير جذيمة الانتقام من الزباء » دع أنفه وهرب 
إلنها وشكا لها حاله » فلاطفته وأكرمته » ولما تأ كد من وثوقها به طلب 
منها أنتسمح له بالسفر إلى العراق ليجلب ماله وأمتعته » فأذنتله وأرسلت 
معه عيرا » فسار قصير بما دفعت إليه حتى قدم العراق » وهناك أخذ من 
بيت مال الحيرة ما يرضى الزباء الى فرحت به بعد عودته » وتأكدت من 
إخلاصه ها » فأرته ذلك النفق الذى مدته من مجلسها إلى حصن لا داخغل 
. مديتتها » وعندئذ عول على الانتقام منهاء ترج فى تجارة له » ولما عل عرو 


CL. Huart : Histoire des Arabes, Vol. 1, .م‎ ö3. (0 
Brockeimann : History of the Islamic Peoples, .م‎ 8. (0 


(؟) حمزة الأسفياتي : تاربخ سنى ملوك الأرض اس ۹۷ . 


ابن عدى بأمى تلك التجارة خرج إليه مع ألنى فارس على ألف بعير فى 
الجوالق » وتقدم قصير يسبق الإبل حى دخلت المديئة . ولا رأت الزباء 
الإبل نشدت تقول : 
ما للجمال مشها وئيداً أجندلا حملن أم حديداً 
آم صرفابا بارداً جديدا آم الرجال جما قعودا 
ولما توسطت الإبل المديئة أنبخت » ودل قصير مرا عل باب النفق» 
خرج الرجال من الغرائر وصاحوا بأهل المديئة وأعملوا فيم السلاح » 
وقام عرو بن عدى على رأس النفق . ولما أقبلت الزباء تريد النفق لتدخله 
« بيدى لايد روء وتاقاها عبرو بن عدى للها بالسيف ٠‏ وأصاب 
كثيرا من آهل المدينة وعاد إلى اعراق" » بعد أن خرب المدينة وتركها 
قاعا صفصفا©) . 
وبعد موت عمرو بن عدى تولى أبنه أمرؤ القيس الأول إمارة الحيرة » 
وأمه ماوية بنت عمرو أخت كهب بن عر الازدى() ٠‏ وكانت الأحوال 
السياسية فى فارس ملائمة له فى مد سلطانه وتوسيع مللكه . 


ذلك أنه بعد أن توف الملك بهرام الثاتى سنة ۲۸۲ م لم عك خليفته جرام 


. 7/55 الطبرى : تار الرسل والملوك ص‎ )١( 
٠١ ۱۸ (؟) على إبراهيم حسن : نساء هن فى التاريخ الإسلای نصيب ص‎ 
. ٠١١ (؟) عزة الأصفباتى : تارج سى ملوك الأرض ص‎ 


هد اخ حب 


الثالتك كر من أربعة أشبر » وبعد وفانه قام النزاع على العرش بين ابنيه : 
نرسس ۸:۲ وهرمزدز ودنہ1 › اہی بانتصار ترسس واختقاء 
هرمزدز مح مسرح المنافسة تماما . وق عا٣۹‏ ۲۹م بعد حوالی ثلاث سنوات 
من ارتقاء نرسس العرش قام بغزو أرمينيا وطرد ملكها تيريداتيس 
5 صنيعة روما » الذى التجأ بدوره إلى الإمبراطور دقلديانوس 
وكان فى أوج قوته وطلب حمايته , أمرجالريوس ون٤ءاه۱(6)‏ بالتوجه إلى 
الدانوب وتولى قنادة جيش الشام . وكان نرسس قد غزا الولاية الرومانية 
بالجزيرة » فقابله جالر بوس فى سه ولا الواسعة ‏ واشةبك الجيشان فوافعتين 
كبيرتين لم تسكن لما نتائج فاصلة » ولكن فى الواقعة الثالثة تقرر مصير 
الجيش الروماق حيث هزم هزيمة منكرة وفر كل من تيريدائيس 
وجالريوس بأن سبحا فى مياه الفرات ونيا من القتل . وفى شتاء العام التالى 
أرسل الإمبراطور دقلديانوس ٠‏ القيصر جالربوس على رأس فرق حر بية 
من إقلم [ليريا دعر لكى ينازل الفرس ويسترد سممته الحربية » وقد 
استفاد جار يوس منهر مته السا بقة وتجنب نزال الفرس فى السمول الوأسعةء 
واستطاع أن يخترق مناطق أرمينيا الجبلية ويفاجى المعسكر الفارسى ليلا ء 
وم يكن نرسس ينتظر تلك الجرأة من الجيش الرومانى ففر من المعركة بعد 
أن أصيب يحرح بالغ » ولكن جيشه كان قد أبيد عن آخره » ووقعت 
أسرته و بعض التبلاء أسرى فى يد الجيش الرومانى » وكانت شروط ااصاح 


الى عقدت بين الطرفين شديدة الوطأة على الفرس » فقد نصت على بتر عدة 


)١(‏ فى هذه الفرة كانت الإمبراطورية الرومانبة يحكنها امراطوران » مخضم ما قبسران 
أحدما جااريوس الذ كور ٠‏ 


کو کے 


أقالم من فارس وألحاقها بممتلكات روما() . ولقد اتهى هذا النزاع مع 
روما والذى أثاره رسس نفسة ٠‏ عأساة قضت على عرشه , فقد تنازل عن 
ا لحك سنة ١١٣م‏ » بعد أن شاهد هذا التقدم العظيم الذى أحرزته قواته فى 
الدولة الرومانة مما ير عنه أسلافه0 . 


so 


١‏ استغل امرؤ القيس الأول هذا الموقف فى فارس : فوالى الساسانبين 
OEE‏ وفى الوقت نفسه خضع لنفوذ الرومان فإن التقوش الى 
وجدت على قره فى الغارة20) تدل على أنه كان عاضعاً لنفوذ الرومان حوالى 
سنة (DprA‏ کا أنه أنه أخضع قبيلتي أسد ونزار وهز م مذحجء ولمابلغهذا 
الشأو البعيد ؛ عظم أمره وقويت شوكته على قبائل العرب حت استعمل بنيه 
علهم وأنايهم عنه لدى الفرس والروم() . 


تولى ملك الحيرة بعد امرىء القيس أبنه رو » ويعرف باسم « عمرو 
الثانى »» وأمه هند بنت كعب بن عمرو) : وقيّل إن أمه أخت ثعلبة بن 
عمرو من ملوك غسان وتعرف عارية البرية(© . ولم ينناول المؤورخون 
حك هذا الملك وسياسته فى إدارة شؤون بلاده بشىء من الإفاضة ٠‏ 


Sykes : History of Persia, Vol. 1. pp. 441-42 (» 
Sykes : History of Persia, Vol. 1. .م‎ 443 ٠ 2 

(؟) مدينة تفم فى الجنوب الصرقي من دمشق ٠‏ 
0( .8 .م Brockelmann : History of the Islamic Peoples,‏ 


(ه) جورجی زيدان : تاريخ الآداب العرية < ١‏ ص ٨۸‏ . 
() حمزة الأصقباتى : تاريخ سنى ملوك الأرض ص ٠ ٠٠٠١‏ 
(۷) السعودى : مروج الذهب < ۲ ص ۲۴ ٠‏ 


ها امم 


وخلفه على الحيرة » أوس ن قلام» ولم يكن من سلالة اللخميين » 
بل قيل إنه من العماليق من بنى عمرو ن عمليق20 » وقد أقامو سابور 
ذو الآ كتاف ملكا على الحيرة بعد أن رأى تنازع أولاد عمرو بن امرىء 
والضرب عل أيدى أولاد عرو الثانى حى طردم من الحيرة ٠‏ غير أنهم 
تربصوا به فى الهاية وقتلوه بعد أن حكر خمس نوات . 

وانتقل الحك إلى امرىء القيس الثانى » وهو حرق الأول ٠‏ وقيل إنه 
ملك إحدى وعشرن سئة وثلاثة أشي ر . 


وتولى مل الحيرة بعد وفاة أهرىء القيس الثانى ابنه النمان الأول » 
و يقال له ابن الشقيقة » لان أمه شمقيقة آبئة أبى ربيعة بن ذهل من شيان0). 
وكان النمان من أشد ملوك الحيرة نكاية فى الاعداء . ولقد غزا الشام 
عدة مرات وأكثر المصائب فى أهلبا » وكانت له كتيبتان يقال لما 
وسر () وهی لتتوخ والاخرى ١‏ الشبباء » وهى للفرس ء وكانتا أيضاً 
تسميان , القبيلتين )٥(‏ فكان يغزو بهما من لم يدن له من العرب . 
وكان للنمان الاو ل مقام رفيع فى بلاد فارس و تفوذ عظيم فى قصر الا كاسرة» 


٠ ۸٠١ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ص‎ )١( 

(۲) عزه الأسفباتي س ٠١١‏ . 

(©) الطرى ص ٠ ۸٠١‏ عزة الأصفہالى ص ٠١١‏ . 

()) كانت أحسن كنائب التممان وأشدها يطشا ونكاية » وسمبت « دوسر » اشتقاقا 
من الدسر وهو الطمن بالثقل ء لتقل وطأتها . الألومى : بلوع الأرب + لاسن 111لطيع بنداده 

(ه) الأسفراتي : الأغانى + ۲ س ٠ ٠۴١‏ 


E 
م فطلب منه يزدجرد أن يتعبد يتربية ابنه جرام فى الحيرة » لاله لم يعش له‎ 
ولد قبله() فامتثل النهان لمشيئة يزدجرد . واختار له « أدبع نسوة ذوات‎ > 

| أجسام صحيحة 1 وأنساب صر عة > وأذهان ذكية » وآداب مرضية » 
ا إثنتان منهن من بنات أشراف العرب » وإثلتان من بنات أكابر العجم ,20 » 
فنشأ برام بالخيرة وترنى بين ظبرانيها حى تثقف بالثقافة العربية الخالصة .. 
وكان ذلك سبيا فى كراهية الفرس له بعد موت أبيه بزدجرد . واشثهر النمان 
ان امرىء القيس بأنه بانىالخورنق7©) والسدير(؛»؛ وكانت لما شهرة عظيمة 
في تاريخ الحيرة حتى نسب النعمان [ليهما ٠‏ ويغلب على الظن أنهما كانا فى 
مكان واحد فى الحيرة ويطاق علهما معا اسم الخورنق . وذهب بعض 
المؤرخين إلى القول باعتناق النعان النصرانية » وإن كانت الدلائل لا تشير 
إلى تنصرهء بل إلى عطفه نحو رعاياه المسيحمين وإطلاقهالحرية الدينية هم » 
دون أن يكون قد تنصر بالفعل . 


٠ الطيرى س 01م‎ )١( 

(؟) الفردومى : الشاهنامة + ؟ س ۷١‏ من الترجمة المر بي ةلبندارىونشرالدكتورعزام بك 

(۴) الحورنق : قصربظاهرالميرة اختلف فى بانبه : قال اليم بن عدى إزبانيه هوالنعمان 
ابن امریء اليس ء وقال ابن الکای إن الذى أمر ببثائه يهرام جور بن يزدجرد ٠‏ ممم 
البلدان : مادة خورنق. 

(4) السدير : قصر قريب من الخورنق » اختلف الطماء فى أصل امه ٠‏ قال الأصمعى 
إن السديركلة فارسية .عمتى [ثلاث قباب متداخلة] » وقيل إها سى الدير بذلك : لكثرة 
سواده وشجره » منقوهم [1لأرى سدبرتخل] أى سواده وكثرته . ياقوت:معجمالبلدان » 


مادة « سدير ٩‏ . 


3 


ت 
._خلف النمان عل عرش الي ء ابه افر الأول ؛ وأمه هند بنت زيد 
مناه بن زيد بن عمرو الغسآنى 0 > (0. وقد تدخل المذر فى النزاع الذى حدث 

م فى فارس عقب موت يزدجرد الأول » إذ أنه أيد اختيار بهرام جور الذى 
عارض رجال الدين فى فارس فى تو لبته١)‏ خوفا من بمالاته للعرب المثقف 
ثقاقهم ولكن الجر أمده بالجبد حى تمكن من استرداد ملك أببه * 
وقد امتد اضطباد التصارى الذى بدأه يزدجرد الأول خلال الاعوام 
الاخيرة من حكه إلى عبد بهرام جور تحميّة ونشاط ٠‏ وبلغ من قسوته 
أن عبر عدد كبير من النصارى حدود الدولة الفارسية » ووضموا أنفسهم 
تحت الحماية الرومانية » فأغضب هذا العمل برام جور وطلب مهم أن 
يخضعوا لحكده ‏ ولا قوبل طلبه بالرفض شبت نيران المرب . ولقد كان 
الرومان م البادئون بالعدوان » فسارت فواتهم إلى الجزيرة تحت قيادة 
أردابريوس ددنءدطهدعة » واستطاع هذا القائد أن يهزم الجيش الفارسى 
هزيمة منسكرة(» . بيد أن المنذر انحاز إلى جانب الفرس وبرهن على أنه 
تابع خاص » فسكابد سنة ٠٢١‏ م شر هزعة() لحقت بحيشه العربى . 


انتقل الملك بعد وفاة المنذر إلى ابنه النمان الثانى » وذكره الطبرى عند 


+ ٠١۴ حزة الأصفهاني : تاربخ سى ملوك الأرض س‎ )١( 

Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 41. (r) 
Sykes : History of Persia, Vol. 1. pp. 461—466. ليا‎ 
Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome, 1. p. 38.. (ts) 


=¥ د 


كلامه عن برام جور » فقال ه ثم دعا هرام بالتعمان ن المنذر وأمره أن 
يؤذن العرب بإحضار خيلهم من الذكور والإناث على أنساها فأذن النمان 
اللعرب بذلك 0) , 

وقد خلفه على الخيرة أخوه الاسود بن المنذر > وأمه هر ابئة النمان 
من بى الميجمانة ابئة مرو بن أبى ربيعة من لخم9) » وقد كان للاأسود 
كتيبة شديدة البأس يقال لها « الملجأ » » يُظن أنه استخدمها فى حروبه 
مع الغساسنة عرب الشام » كا قيل إن الفرس أسرت السود بن الماذر 


عشرين سنة0) , 

ملك بعد الاسو د بن المنذر أخوه الماذر بن النذر بنالنمان وأمه هر(ه) 
.وكانت مدة حکه سبع سنوات فى زمن قباذ بن فیروز0) . 

انتقل الملك بعد المنذر الثانى ابن المنذر الأول إلى النعمان الثالك 
ابن الأسود ؛ وقد ذكر كوسان دی برسقال ٠‏ إن أبا الفداء ومعظ مؤرخى 
:المرب قد أغفلوا ذكر هذا الملك )> على أن الطبرى() وان الأآثير(ة» 


. ۸١ الطرى : تاربع الرسل واللوك س‎ )١( 
٠ ٠١١ الطبرى : تقس المصدر س ۸۸۲ . رة الأصفالى ص‎ )۲( 

CL. Huart : Histoire des Arabes, Vol. 1. p. 66. (0 
٠ ۸۸۲ الطيرى : تفس المصدر صن‎ )4( 

(5) الطيرى : تمس المصدر ص ۹۰۰ . 

. 3١4 حمزة الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك الأرض ص‎ )١( 

Caussin de Perceval : Histoire des Arabes, Vol. 2. p. 67۰ (yv) 
. ٩۰۰ الطبرى : فس المصدر ص‎ )۸( 

(4) ابن الأنيي : السكامل + ١‏ ص ١۷۷‏ . 


س إ۷ 


وحمزة الأضفباتى0() قد ذ كروا النعان الثاات بين ملوك الحيرة . 
كان منشروط الصا الى عقدت بين الملك يزدجرد الثانى والإمبراطور 
تيوذوسيوس الثانى 11 ودذدهووء70 عام ٤٤۲‏ م ما يُلرْم روما بدفع مبلغ 
من المال سنويا للدولة 'لفارسية » ولكن الدرلة الرومانية لم تدفع ذلك 
المبلخ طوال سنى الشلام بين الدولتين . ولما جاء قباذ شعر حاجته الشديدة 
إلى المال » فطلب من الإ«براطور أنستاس وواه م۸ أن يعنى ما تعيد به 
تبودوسيوس عام ٤٤٣‏ م » ولم يكن طبيعيا أن يل ضحم أنستاس لمشيئة 
قباذ على الفور ٠‏ فاندلعت نيران الحرب بين الدولتين » وكاد أنستاس أن 
يحلو عن العراق بأسره سئة ۲٠ء‏ م0) » ولسكن الحرب ظلت سجالا بين 
الدولتين حى انتهت سنة ه.ه م(). واشترك النمان فى تلك الحرب وأرسل 
عدة حلات حربية سنة و4 م إلى سورية على الفرات » وأقاق الرومان 
وحلفاءم العرب0) وأبلى بلاء حستاً فى تلك الحروب , وكان عليه أن يدفم 
غزو قبائل بلاد العرب الوسطى الى تعرف بام القبائل البسكرية الذى 
بدا رئيسها الحارث بن عرو سيدا للحيرة في فترة من تاريضها . ولما 
توف النعمان عين قباذ , خلينة له » رجلا وخيلا ليس من آل لصر ٠‏ 
هو أبو يعفر علقمة : 


تولى الحسكم بعد أبى يعفر عاقمة » امرؤ القيس الشالك9) . الذي 


e ٠٠١۴ حرة الأصفہانى : تأريح سنى ملوك الأزشض ص‎ )١( 
Sedil!ot : Histajra Generale des Arabes, tome, 1. [ف4 .33 .م‎ 
Sykes : History of Persia, Vol. I. .م‎ 219 ٠ (0 
Cauasin de Perceval : Histoire dea Arabes, Vol. 2. p. 68. (g4) 


)٠( ..‏ حزة الأصفياتي : تفس المصدر والصفحة , 


يقترن اسه بقتاله ر ببعة بن نزار فى البحرين ود قبل بلوغه العرشن . 
واختطف منهم ماء السماء الى تزوجبا(١)‏ وأنجب منها ابه المنذر أشهر ملوك 
الحيرة » واسم ماه السماء ٠‏ ماوبة بنت عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة » 
غلب ما ا على اسمها مالا وحسنها١)‏ وقيل لكرمها ورقة طباعبا() . 


كانت روما فى أثناء حرب قباذ مع الهون قد تقدمت نحو التخوم 
الفارسية وأنشأت خصنا قويا فى مدينة دارا » فأرسل قباذ سفارة إلى روما 
لتحتج لدى الإمبراطور أنستاس على نقض شروط الصاح التى أبرمت بين 
الدولتين عام ه.ه م » ولكن الإمبراطور لم يصغ إلى تلك الاعتراضات 
وسار فى سياسته العدائية حى مات نة ٠۸‏ م . وخلفه جستين الأول » 
فتابع سياسة سلفه وعقد عالفة ضد فارس مع أحد ملوك المون » وقبل 
خضوخ أمير ارقا لنفوذه » ومع ذلك لم تعان الحرب بين الدواتین إلا عام 
1م عندما غرت روما أرمينيا الفارسية؛» , وكان قاد تلك الخلة 
بلي ريوس الذائع الصيت > ولكناعع ذلك نشلت فشلا ذريعا , کا أخفق 
الرومان فى فنع الجزيرة أيضاء وفى 37 حو م عاود الرومان السكرة تحت 
قيادة بليزاريوس ء فلم يلاقوا غير الفشل : 

ولقدأيقن الإمبراطو رجستينيانخليفةجستي نأنالقوات الجر بيةالموضوعة 
تحت تصرف القائد يليار يوس ضعيفة للغاية » لذلك أنعر عليه بلقب ; قائد 
الشرقء ؛ وقام بتجنيد قوة حربية بلغ عدد رجالا خمسة وعشرين ألفا . وكان 


de Perceval : Hisoire des Atabes, Vol. 2 p. 73. (VW‏ متففتتى 
(0) حزة الأسنهاتى ص ٠١٠‏ 

(۴) لويس شيخو : النصرانبة وآدابها + ١‏ ص۸۸ 

Sykes ê History of Persia, Voi. 1. p. 480481. 07 


YT —‏ لم 


قائد الفرس فى ذلك الوقت يقال له « فيروز مہ ر أن ۴۲۵2-12۸ ؛ فتقدم 
صوب دارا واستولى على عدة مدن هامة » وقبل أن يلتحم الجيشان جرت 
بءضالمراسلات بين القائدين لم تود إلى ننيجة ما» وختم فيروز مبران آخر 
رسائله طالبا أن يعد له الطعام داخل أسوار دارا )١(‏ » ولكن الخياله 
الرومانية استطاءت بعد قتال رهيب أن تشطر الجيش الفارسى شطرن وأن 
تنزل به خسار فادحة , 

وف أرمينيا أيضا هزمتالقوت الرومائيةجيش قباذ فى مع ركتين فاصاتين 
حتى قال المؤرخ سايكس «إن عام همه م كان شما على الملك قباذ الذى 
بلغ من اكير عتيا ٠‏ حى عجز عن إدارة جيوشه بنفسه » ولكنه كان فى 
الوقت نفسه عاما ذا اعتبار بالنسبة للمنذر ملك الحيرة ٠‏ ذلك الملك العربى 
الشديد البأس الذى جال فى سورية حتى أنطاكية والذى أثار الرعب فى 
الأقطار المسيحية ذه أربعائة راهبة قربانا للسيار فبنوس > 29 , 

وحوالى عام ۸٠‏ م امد نفوذ قيلة كندة 20 الى يظبر أن 
أمراءها كانوا بخضعون لتبابعة الين » وشل نفوذها جزءاً كيرا 
من وسط بلاد المرب وشاها. » وكان حجر آكل المرار هو انحرك 
الآول فى بسط هذا النفوذ » ولكن ماليث أن تفكك عند ما مات 


Sykes : History of Perisa, Vol. 1. .م‎ (0 

Sykes : History of Persia, Vol. 1۰ .م‎ 482. (0 

(۳) كندة : من بی كيلان وبلادم المن وكان 4ا ملك بالحجاز والمن . قالالأسفهالى : 

« قال أبو عبيدة : حدثتى أبو مرو بن العلاء أن المرب كان ات تعد البيوناتالمعمورة بالكير 

والشراب منالقائل .عد بيت عاشي بي عبد جنات فى ارين بلالة بوت ء وملهم من قول 

أربعة : بيت آل حذهة بن بدر الفزارى » بيت آل زرارة بن عدس الأارميين » 
ويبت آل ذى الجدين بن عبد اه بن همام »> وبدت بنى الديان من بى الحارث إن كەب . 

وأما كندة فلا يعدون من أعل البيوتات إنما كانوا ملوکا» ( الأغانی< ۱۷ص e ٠-٠١١‏ 


ال كع سدم 


حجر » واتأم الشمل مرة أخرى حوالى سنة ٠.ه‏ م على يد حفيده الحارث 
ابن عرو . وفى ذلك الحين كانت تعالي مز دك الإشترا كية قد اتسع نطاق 
دعوتها وتخلغلت بين العامة فى فارس » واتهى الام بأن اعتنقها الملك قباذ 
نفسه 00 , الذى دعا المنذر إلى الدخول معه فى ذلك فأنى » بيا أجاب 
الحارث بن عمرو الدعوة عند ما وجبها إليه قباذ 9 . وقد أقصى المنذر عن 
يملكته زمنا ماء وليس منالبعيد أن يكون إقصاء المنذر عن مملكته راجماً 
إلى عدائه للتعاليم المزدكية » ولكنه مالبث أن عاد إليه بعد فترة قصيرة . 


ولا تولى كسرى أنو شروان عرش فارس قتل كثيرين من أتباع مزدك 
وطلب الحارث ن مر فخرج من الآنبار هاريا فى #جائنه وماله ومر 
بالشو تة » وتبعه المنذر بالخيل من تغلب وبهراء وإاد » فلحق بأرض 
کالب فنجا وا تهبوأ ماله ولائته 0 واغنت ذو تغلب ثمانية وأر بعين Lai‏ 
من ب ىآ كل المرارفقشدم هم علىالمنذر فضرب رقاهم حفر الآملاك فى ديار 
مرينا العياديين 4( بين دير هند والسكوفة 3 وفهم يشول امرؤ القيس 3 

ملوك من بى حجر بن مرو يساقون القّصية بقتلونا 

فلو فى يوم معركة أصیوا ولكن فى ديار بی مرينا 


Nieholson : Literary History. of the Arabs, .م‎ 2 0 
وتعاليم مزدك مبسوطة فى:‎ 

Browne : Literary History of Persia, Vol. 1. pp. 168—172.‏ 
(؟) الأسفهاتى : الأغاتى + ٩‏ ص ۷۹ ( طبع دار الىكتب ) ٠‏ 
(؟) الثوية : موضم قريب منال-كوقة » وقيلبالكوفة . 
(4) من أشراف أهل الميرة التصارى ‏ وكانوا يتبون إلى كم . 


— ¥0 


ول تغسل جاجهم بغسل واكن فى الدماء سينا () 

أقام الحارث بعدئذ بأرض كلب » وقيل إنه قتل هناك 0) بعد أن فرق 
ولده فى قبائل العرب : قلك أبنه حجرا على بى أسد وغطفان » وملك 
ابنه شرحبيل على بكر بن وائل بأسرها وى حنظلة بن مالك بن زيد مناه 
ابن تيم والرباب » وملك ابنه معد يكرب على بی تغلب والأر بن قاسط 
وسعدن زيد منأة وطوائف من‌بی‌دارم بن حنظلة والصنائع وم ينو رامدية » 
وملك ابنه عبد الله على عبد القيس » وملك ابنه سلمة على قيس )١(‏ . 

واقد ظل المنذر بن ماءالسماء يتحين الفرص للانتقاممن أولاد الحارث 
وسنحت له الفرصة عند ما تحزبت القبائل ووقعت الحرب بين شرحبيل 
وأصحابه وسلبة وأصحابه : فقتل شرحبيل فى يوم الكلاب الآول 0) » 
والتجأ سابة إلى بى تغلب فل يقبلوه ينيم فاجأ إلى بكر بن وائل فأجاروه 
ورضوا به ملكا عليهم » فبعث إليهم المنذر يدعوم إلى طاعته » فأبوا ذلك 
فسار الیم المنذر بحيشه واقتتلوا قتالا شديدا يحبل أوارة» وأسر يزيد بن 
شر حبيل بعد أن هزمت بكر » وقد عرفت هذه الواقعة عند العرب يوم 
أوارة الأول (4 . 

وقام المنذر بن ماء السهاء حليف الفرس بدور هام فى سبيل [خضاع 
روما . ذلك أن كسرى أنو شروان الذى طبقت شهرته الأفاق » 


)١(‏ ملطخين 

(؟) الأصفياتى : الأغالى ‏ واس ۸۰ - ۸١‏ - 

(۴) الأصفياتى : تقس الصدر والجزء ص ۸۱ ٠۸۲‏ 

)٤(‏ الكلاب اسم ماه بين الكوفة والبصرة وقيل ماء بين جبلة وشام ٠‏ وكان العرب 
:ومان «شهوران بيومالكلاب : أما الأول فهو ما قتل فيه شرحبيل بنالحارث » والثا قكان 
ين سعد والرباب وبين بی الحارث بن كەب وقباثل‌الین وقتل فيه عبد يفوت ال ارش 

(0) ابزالأثير : الكامل + ١‏ ص ٠۲۲۸‏ 


تكد هيت 
كان برغب عند ارتقائه العرش إلى عقد الصلح مع روما » حى نيشعر 
بالطانينة الكافية داخل ملدكته ويستطيع بذلك أن يصمد أمام الحلات 
الاجنبية . وكانت هذه الرغبة متبادلة بين العاهلين الروماتى والفارسى () > 
فإن جستنيان من ناحيتهكان يود أن يأمن الجيبة الشرقية ى يتجه صوب 
الغرب ورضى بأن تنكون المعاهدة فى صالم الدولة الفارسية » لذلك وضع 
العاهلان حدآً للحرب التى اشتعات بين الدولتين ثلانين عاماء واتفقا على 
عدة شر وط كان أهمها أن روما حليفة فارس إلى الآ بد )١‏ » وكان من ننيجة 
هذا الاتفاق أن استطاع جستنيا ن أن بغر وإفريقية الشمالية ويقضى على الوندال 
والقوط الشرقبين بإيطاليا . إلا أن أنياء هذا النصر الذى أحرزه الروم قد 
شاء كسرى أنو شروان ٠‏ فأوعز إلى عامله المنذر بن ماء السماء أن بغزو 
سورية , وقامت الحرب بينه وبين الحارث بن جبلة أمير غسان الذى انتصر 
له الروم بيا اتتصر الفرس للءنذر » ولرتكن عاصمة سو ريا من[ ناعة حيث 
يعجز أنوشروان عن فتحباء ومالبئت أن سقطت فىيده وراح يعمل فى مانا 
معوله ولم يسم من ذلك إلا ما افتثدى بالمال 9 , 


ونسبت للمنذر بن ماء السماء حرب د يوم عين أباغ » (4 » وكانت بينة 
وبي نالحارث بن جبلة الغسانى ٤‏ وقيلإن المنذر قتل فى هذه الواقعة مع أبدينله . 


Sykes : History of Persia, Vol. 1, p. 487. (0 
Op. Cit. p. 487. () 
OP. Cit. p. 488. 5 


(4) عبن أباع ليست بمين ماء وإأما هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام . 
ممم البلدان , مادة : عين أباع . ١‏ 


ال ا 

اختلف المؤرخون فى الكلام عن الما-ذر وعا إذا كان وثنيا أم 
نصرانيا . فقال شيخو إنه كان نصرانيا © » وقد ذكر للتدليل على 
ذلك : أن ساويرس البطريرك السربانى أراد أن يحتذب إلى بدعته ملك 
الحيرة فأرسل إلبه أسقفين ليقنعاه بأن فالمسيح طبيعة واحدة. فسمع اللاك 
كلامهما سا كتاً نم فض حكتاباً كان فى بده فبدت الكآبة على وجه عند 
قراءته » فأله الأسقفان : ماالامر ؟ فقال : قد بلغنى كاتب هذه الرسالة 
أن رئيس اللانكة قد توف » فبذا الخبر قد أمعضنى ج.داً . فضحك 
الأسقفان وقالا ابلك : كيف بسكن أن بموت ملاك لا جسد له فبذااكذب 
عض . فأردف الملك وقال لها : وكيف تا توعان أن المسبح وهو 
ذو طبيعة إلمية مفردة قد مات ؟ أليس هذا أعظم كذباً وضلالا ؟ ثم رد 
الأسقفين غائيين'!! . وه ذه الشهادة التاريخية هى مدل من الأمثلة العديدة 
الى ترى فيها اختلاط التعالير المسبيحية بالفلسفة اليونائية وتوضح مدى 
الصعو بة الى كان بلاقيهأ العرب فى فهمبا » وهى فى الوقت نفسه محاولة من 
امحاولات الىكانت تقوم ما الكنيسة لجذب الوثفيين إلىحظيرتها . إذ يكن 
المنذر نصرأنيا وإتما كان وثنيا . 


وقد ذكر بعض مؤرخىالءرب - فى سبي لالتدليل على وثفية المنذر ‏ أنه 
كان بقتل بعض أسرأه و يقدمهم قر بانا للسيار فينوس » وأيدمم فى ذلك بعض 


. ٩۰ شيخو : النصصرائية وآدابها ج۱ ص‎ )١( 
. (؟) شيخو : نفس الصدر والجزء والصفحة‎ 


المؤرخين الاوربيين من يعند برواياتهم . يول سا بكس : إن 
العذر قد ذبح أربعائة راهبة قربانا للسيار فينوس . © وأنكر 
نبكلسون نصرانية الذر بل نصرانية ملوك الحيرة » سوى التعمان 
الثالث » قال : كان اللخميون بعكس غالبية رعيتهم عريقين فى الو نة ١‏ » 
بنا قال شيخو : إن النصرانية عت ملوك الحيرة وأهلبا العرب حى أن 
المسلبين | فتحوا مادكة المناذرة وجدوها عاكة نصرانية فى دينها وآداما 
وعاداتها . ۳ 


خلف المذر على عاكة الحيرة ابه عمرو الذالك ويعرف بام 
« مضتر ط الحجارة 0" واشتبر باسم أمه هند ابئة الحارث بن عمرو بن 
حجر آكل المرار() النى تعرف 0 رخين باسم هند الكبرى3). ويقال 
إن عمر بن هند أراد أن يفقم من غسان بعد قتل أبيه المنذر » فدعا بى 
تغلب إلى الطلب بثأره من غسان , ولكنيم امتتعوا » فغضب عمرو 
ان هند وجمع جوعا كثيرة من العرب غزا بها بى تغاب وقتل منهم 
فا 


Sykes : History of persia, Vol.1.p. 482. (» 
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(4) حزة الأسفباتق : ناريخ سني ملوك الأرض والأنبياء'س ٠١١‏ . 

(ه) الطبرى : تاريخ اأرمسل واللوك ص 5٠١‏ 

(1) يقوت : معجم البلدان » مادة : دور هند الكيرى , ج ٤‏ س 1۸۳ ۱۸4 ٠‏ 


وحكم عمرو بن هند » ونسيت إليه الحرب المعروفة بيومأوارة الثانى(6, 
وسبيها أن أسعد بن المنذر أا عمرو بن هند كان مستودعاً ف بن تيم فقكتل 
فهم خطأ . خاف عرو ليقتان به مات من بی تم وأغار علهم فى بلادهم 
بأوراة ٠‏ فظفر منهم عة و عاق وجلا أرقد لحم نارآ وألقام فها » فر 
رجل من الراجم0) وشم رانحة حريق القتلى فظنه قثتار الشواء ومال إليه » 
فلما رآه عمرو قال : من أنت ؟ قال : رجل من البراجم » فقال عرو : إن 
الشق واف البراجم » وأم به فألق فى النار(). 


كان عمروبن هند ‏ حسب رواية شيخو ‏ عل النصرانية!24. مستدلا على 
ذلك ما رواه أبو عبيد البکری() وياقوت الجوی () فى وصف دير هند 
الكبرى أم عرو وابئة الحارث بن عمرو بن حجر . فقد ذكرالبكرى أنه : 
كان فى صدر دير هند مكتوب » بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو 
ابن حجرء الماسكةبنت اللاملاك » وأمالملك عمرينالمنذرء َة المسبح وأم 
عبده وابئة عبده فى زمن أفرائي الاسقف . فالإله الذى بنت له هذا الدير 
يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ء ويقبل بها ويقومها إلى أمانة الحق 
ويكون الإله معبا ومع ولدها الدهر الداهر , . على أن الحيرة كانت وقتئذ 
تموج بالمبشرين الداعين للسيحية » وليس ببعيد أن تكون هند قد لبت 


. أوارة : امم ماء أو جبل لبى عم‎ )١( 

(؟) البراجم : خسة رجال من بنى كيم : قيس وعمر وغالب وكلفة والظليم .بو حنطة 
ابن مالك بن زيد مناة بن م » اجتمموا وقالوا : تحن كبراجم الكف فقاب عليهم . 

(۴) ياقوت : معجمالبلدان » مادة : أوراة ٠‏ 

(4) شيخو : النصرانية وآدابها ص 81 . 

(0) البسكرى : معجم ما استعجم + ۲ ص 705 نشسر الأستاذ مصطنى السقا ٠‏ 

(1) ياقوت : نفس اأصدر ء مادة : دير هند ٠‏ 


لوخم — 


دعوتهم واعتنقت التصرانية ‏ ثم عملت جاهدة لجذبابها إلى دينها فكتبت 
على ديرها ما كيت . 

ولقد بلغ عمرو بن هند منتهىالعجب بعظمته وسطوته علىقبائل العرب » 
فأهانت امه أمالشاعر عمرو بن كلثوم فى مأدبة أقامما بظاهر الهيرة للشاعر 
وأمه ورهطه » فاستشاط الشاعر غضبا وقتل عمرو بن هند فى عقر داره 
بالحيرة . : 
تولى الحم بعد عمرو بن هند أخوه قابوس بن النذر » وفيه يقول 
الاصفباتى ١‏ إنه لم ملك وإنما وه ملكا لان أباه وأا كنا مللكين 0). 
وكانقابوس بنالمنذر ضعيفا لايصلح لاعياء ا ك حى موه «فتئة العرس»» 
فلا يحب أن تتطاول عليه الأبدى ويقتله رجل من يشكر . 

وبعد قال قاوس » استولى على حكم الحيرة رجل دخيل ليس من مملالة 
اللخميين يقال له السوراب »ولكنه لم يستمر فى الحكم طويلا 1 

وعاد النفوذ إلى اللخميين باعتلاء المنذر الرابع نالمنذر أر بک الحم فى 
الحيرة » وقد تضاربت روايات الاؤرخين حول شخصيق المنذر بن ماءالسماء 
وابنه امنذر الرابع: فلم يفر قوا بينهاتينالشخصيتين وإنمانسبوا إلى كل” منهما 
عض أعال الآخر. 

بعد موت المنذر الرابع » تولى الحيرة النعهان بن المنذر الذى يكنى بأنى 
قابوس وهو آخر ملك انى للحيرة » وقد نأ فى أحضان أسرة نصرانية فى 
الخيرة قامت بتر بيته وتعليمه » وكان كبيرها زيد بن حاد أا الشاعر عدى بن 
زيد واستطاع زيد بواسطة دهقان بدعى فاروخ مأهأث Farrukh Mahan‏ 
أن يحتذب عطف كسرى أنو شروان بأن صا ركاتب ديوانه9) . ولا اشتد. 


- 1١١ حزة الأصفباق : تاريخ ستى ملوك الأرض والأنبياء ص‎ )١( 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 45. (0 


س ا۸س 


ساعد عدى أرسله أبو ه مع ابن الدهقان ليتلق العلوم والمعارف » فأجاد 
الفارسية كا أتقن العربية وقرض الشعر وتعلم ركوب الخيل » ما حببه إلى 
أنو شروان فقر به إليه واتخذهكاتيا له ومترجما فى ديو انه » وكان أنو شروان 
يبعث به إلى القسطنطيفية فى بعض السفارات الخاصة نظراً لبه له وإينابه 
بذكائه وذلاقة اسانه . وكان عدى يزور المدائن بن فترة وأخرى ليشرف 
على أعال التحرير » فرأى فى بعض زباراته للحيرة هندا ابئة النعان 
فقدرها » وذلك فى خميس الفصم بعد الشسّعانين0) بثلاثة أيام9) . وكانت 
تبلغ من العمر وقنئذ إحدى عشرة سنة . ويقال أن عديا خطهها إلى الذمان 
فأجابه وزوجه منباا”» . غير أن بعض المزرخين يرى أن هندا التىتروجها 
عدى" ليست ابنة النمان وإنما هى امرأة بدوية ون قصة زواج عدى من 
هند ابئة الملك النمان قد بنى بعضها على ما ورد فى قول الشاعر أن صلة عدى 
باليت المالك صلة زواج : 

اج شی ریا أو كم ود ىكانمنها واططهار ی“ 

وجاء ذكر بيت هند فى قول الشاعر : 


۴ م لو” من » و 
عرجا بی على ديار مدر ٠‏ ليس إن عجتماً العلى" كيرا . 


)١(‏ خيس المهد : هوأحدأعيادالنصارى وهوقبل‌الفصح بثلاثة أيام » والشما ين من أعيادم 
أبضاو بقع قبل الفصح بسبعة آيامء 

(؟) الأسفبانى : الأغاتى + ؟ س ۱۲۹ ٠‏ 

(©) راجم قصة زواج عدى من هند ابنة النعمان » فى الأصفباتي : تس المصدر والجزء 
س ۱۲۹ ٠۳١‏ (طبع دار السكتب الصرية) . 

(4) الأصفمالى : نفس الصدر والجزء ص ١88‏ 

(ه ) الأسفباتى : نفس امصدر والجزء س ٠۳۸‏ . راجم حاشية )١(‏ من كتاب 

Nieholson ¢ Literary History of the Arabs, p.48. 


E 
وقد أعان عدى » النمان على بلوغ الملك » وهو الذىغضب عليه النماث‎ 
إعد أن كاد له أتباع الآسودن النذر ؛ فألقاه فى غياهب السجن ردحا‎ 
طويلا ممقتله فى النهاية . وكان لعدى غلام يدعى زیداء أشاركسرى أبرويز‎ 
بأن خلف أباه فى إدارة التحرير العرنى ف ديوان الملك ؛ وما لبت أن‎ 
أخذ زيد يترقب الفرص للأخذ بثأر أبيه بإثارة مكامن الحقد فى قلب‎ 
عاسن نساء آل‎ ٠ كسسرى على النمان » وذلك بأن ذكر الکسری أبرويز‎ 
المنذر ووصفهن له فكتب إلى النعهان يأمره بأن يبعث إليه بأخته » ولا قرأ‎ 
النهان كتابه قال لزید بن عدى رسول كسرى : با زيد أما لكسرى فى ما‎ 
السو اد كفابة <تى يتخط إلى العر بيات ؟ فقال زيد : , نما أراد الملك [كرامك‎ 
.)١(,هدنعكلذ ابيت اللعن يصبرك ولو عل أن هذايشى عليك لما فملهء وسأحسن‎ 
» غي رأن زيداً لم يف بوعده وكاد له کسری » ولم بلغ النهان غضب كسرى عليه‎ 
أخذ سلاحه وماله ونزل على بنى شيبان ببلدة ذى قار » فلقيه هاتى" بن مسعود‎ 
, الشيباتى فأودعه أهله وماله  م ذهب إلى كسرى ليطلعه على حقيقة الحال‎ 
غير أن كسرى ذج به فى السجن وولى مكانه إياس بن قبيصة الطاف وهو ليس‎ 
من البيتالمالك › وما ليث كسرى أن طالبهانى” بن مسعود بودائعه فامتنع»‎ 
وكان ذلك سبب يوم ذى قار( المشبور بين قبيلة بكر من جهة وبين الفرس‎ 
ومن انم إلييم من العرب من جهة أخرى وفيه دارت الدائرة علىا‎ 
لوعو‎ 


0 


)١(‏ لأسعودى : مروج الذهب + ۲ ص ۲۴١‏ لاا 
(؟) ذو قار : واد متاخم واد العراق على طريق الفرات إلى الشام . 


فى ذلك اليوم المشوور وصانت قبيلة بكر استقلاها فى البحرين0© : ومع أن 
القواتالتىاشتركت فى يوم ذى قاركانت صغيرة العدد فسيياً » فد عد العرب 
هذا النصر فاتحة عبد جديد »كا أن قبائل الصحراء الى كات حتى ذلك الوقت 
تستظل بلواء الإمبراطور ية الساسانية:؛ ويكبح جماحبا ملو ك الحيرة الأقوياءء 
قد وثقت فى قدرتها على الوقوف موقفا عدائيا وبدأت تظبر الكراهية 
والاحتقار هذا الشبح الذى لم تعد تخثى بطشه والذى زال نفوذه منذ 
عدة سنوات حى وطنوه بأقدامهم فى النباية(©. 

وقد كان لموقعة ذى قار تنتائج خطيرة » فقد حدئت عند مابدأ مد عليه 
السلامف الدعوة لرسالنه ‏ ولوأ نالنصرالذى كان حليف العرب هذه الو اقعة 
انتقل إلى جانب الفرس » لكانت متاعب الجاهدين من العرب فى فتح 
العراق عظيمة للغابة" . وكان لمذه الموقعة فضل كبير على الإسلام » ورنة 
فرح تجاوبت أصداؤها فى الجزيرة العربية » ويتمثل لنا ذلك الفرح فى قول 
مد عليه السلام عند ما مع بهذا النصر الذى أحرزنه قبيلة بكر : هذا أول 
يوم انتصف فيه العرب على العجم . 


ولقد أصبحت الخيرة بعد تلك الموقعة مرذبة فارسية يدير شؤوئها 
نائب لسكسرى من الفرس ء غير أن المناذرة ما لبئو! أن استعادوا سلطتهم 
على الحيرة » فولى حكمها المنذر بن التعمان بن المنذر وظل واليا عليها حى 
دخلبا الإسلام . 


Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome 1, Pp. 34 (» 
Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 70. (0 
Sykes : History of Persia, Vol. 1. p. 522. (0 


: ملا رمم‎ ١ 


خضع عرب بادية اشام لتيارات السياسة العالمية قبل إخوانهم عرب 
الجويرة زمنطويل. فيذ عبدالملكالأشورى Tiglath Pileser laz‏ 
٥(‏ ۷۲۸-۷4 ق. م) كان للعرب هناك علكة عاضتها الجوف » وكانت مقاليد 
أمورها بيد ملكات كن يتعاقن على العرش ٠‏ ولكنهن كن مخضعن لمما-كة 
آشور حی عبد [سر حدون J114 - AY ) Esarhaddon‏ ۰م 00 


وفى عبد الأخيمنيين ءمهزمء«ء ط۸ المتأخرين نشأت دولة الآنباط » 
واحترف أهلبا التجارة قبل ميلاد المسيح بزمن ظويل » کا سيطروا خلال 
الحقبة الميلينية على تجارة القوافل بين جنوب بلاد العرب وثماها . وكان 
الانباط بتكلمون اللغة العربية » وورد فى أحمد نقوشهم أنهم كانوا 
يستعملوناللفة الآرامية فى اللكتابة() . ويرى أنوليتمان إن النبطية هجة 
آرامية اختاط بها صب وكلدات عربية » لان الناس الذين كتبوهاكانوا من 
العرب العاربة » وأخذوا لغتهم المكتوبة وخطهم المىكتوب منالأرام. 9) 
وذكر بركان أن لغة الأنباط الرسمية كانت اللغة الآرامية حى 
فى عبد الآخيمئيين » وهى نفس اللغة التى وجدت منقوشة على قبورمم 


المنحوتة فى الصخر0). 


Brockelmaut : Hislory of the Islamic Peoples, p. 6. (» 

Nicholson: Literary History of the Arabs ()راجم مقدمةكتاب‎ 

(۴) نوليان : لهجمات عربية ثمالية قبل الإسلام . بحث مستخرج من كم اللغة العربية 
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وكان للأنياط مركز عترم بين الدول الهيلينية الى أعارتهم ألقاب 
موظفيهم وزعائهم العسكريين . ولما ظهر الرومان فوق المسرح العالمى 
لم يتعرض أباطرتهم أول الاس لاستقلال الأنباط . إلا أنهم قضوا على 
هذا الاستقلال سنة ١١5‏ م وضموا علكتهم إلى الإمبراطورية الرومانية 
حيث عرفت عندم بإسم ‏ الولاية العربية » . 

هكذا دالت دولة الانباط وتحولت إلى ولاية صغيرة تابعة للحم 
الرومانى . واستطاع أذيئة بن السميدع وهو شيخ عشيرة عرق أن ينثىء 
دولة عربية مستقلة فى سورية الشرقية ؛ أطلق عليها عاك تدم . واختاف 
المؤرخون فى عوامل تسمية هذه الممللكة بإسم « تدس » : يشول الحمدانى 
«إماسميت تدس بتدص بنت حسان بن أذينة ,200 . وقيل إن تدس تخفيف 
«تدمرتاء بالآرامية ومعناها , الأأعوبة والمعجزةء لآنها كانت أجوبة 
مدن الأآرض كلما » وذهب الاب أنستاس الكرمل إلى أن أصل الكلمة 
مأخوذ من , الفر » وحكذا فى الآرامية فيكون معناه « مدينة النخل » أو 
«مديثة الّرء لكثرته فبهايومئذ فإن لفظ بلمير! ومترصادم يعنىالنخلة فتكون 
هذه اللفظة منقول الكلمة الشرقة0) , 

وكانت تدمر أسعد حظا من دولة الانباط » إذ كانت السيادة فبا 
للعرب » على الرغم من أن الآرامبين المتأئرين بالحضارة الإغريقية كانوا 
يؤلفون غالبية سكاها©) . ولقد ساعد أذينة » #اليران فى أثناء حربه مع 


٠ ۱۴١ الحمدالى : الإطيل جمس‎ )١( 

(؟) نعرالأب أنستانى مارىالكرءلى وحقق الجزء الثامن من كتابالإ كليل البمداتى . 
زاجم تطيقاته على تسمية تدمر ؛ فى هذا المصدر + ۸ ص ٠ ٠۳١١‏ 

Broekelmann : History èf the Islamic Peoples. .م‎ 7. ( 
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كسرى سابور الأول » واستطاع أن يطرد المغير من سورية ويقتنى أثره 
حتى أبواب المدائن عاصمة فارس سنة ه٠٠‏ م » فأنعم عليه الإمبراطور 
جاليائوس ءادن بلقب أغسطس ںایع ں۸ واعترف نه قسما على 
المشرق PCo-emperor of the Orient‏ . 

واستطاعت دولة تدم أن تسيطر على شؤون التجارة ¥ مسيطر علا 
الانباط » وعززت مركزها الاقتصادى مد نشاطها النجاری إلى كثير من 
البلدان النائية مثل روما وداقيا وبلاد الغال وأسبانيا . وتدل الآثار الى 
خافتها تدمر على الدور المام الذى قامت به خلال ذلك العصر وتشير إلى 
عظم اهتهامها عرافق الحياة الاقتصادية مها حى عدها بعض امور خين مساو دعا 
كيرا لتجارة الشرق » واعترف بأن آل أذينة كانوا معاصرين لآهراء الحيرة 
والآنبار الآولين( . 

واعتلت زنوبيا حكر تدم بعد وفاة زوجبا أذينة » فإن حكه لم يطل 
وسرعان ما اغتيل فى عامه التالى لما أحرزه من النصر العظيم على الفرس » 
وكانت زوجته ذنويا المعروفة عند مؤرخىالعرب بإسم الزباء خير خلف له.. 
واعتلت عرش تدمر سنة ٠۹۷‏ م واتبعت سياسة الحياد بين الإميراطورية 
الفارسية وروماء بها كانت تسعى لتشييد إمبراطورية شرفة كييرة . غير 
أن نيجاحها فى هذا المشروع لم يكن أعظم من تجا كليوبائرا التى حاولت مثل 
هذه الحاولة() . وظلت ز تو بيا تصرف شؤون تدمر حتى سنة ٣۷٣‏ م عندما 


Nicholson : Literary. History of the Arabs, p. 33. (0) 
Brockelmano : History of the [Islamic Peoples, .م‎ 7. (r) 
Sedillot : Histoire Generale des Arabes, Vol. 1. p. 31. (e) 
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خربالإميراطور أور ليأ نو س اموناء روح مديئة تدمر*"واقتاد ملک الشرق 
أسيرة أمام عربته فى شوارع روماعام ۲۷٤‏ م . وفوض الرومان أمور 
حكومة المرب فى سوربة بعد سقوط زنوبياء إلى أمراء من التنو خبين م إلى 
السليحيين الذين أز الت قبيلة غسان ملكبم عام ۲٩۲‏ م0) . 


۳ ملل عار : 


انتبى عبد الدول العر بية المستقلة فى الشمال بقضاء أورليانوسعلىتدمر. 
ولا كانت سورية تؤلف منطقة الحدود الشرقية فى الإمبراطورية الرومانية , 
كان على قباصرة الرومان أن بمتمو ا ذه المنطقةويعطوها منعنايتهم النصيب 
الأوفر . ولذلك أغدقوا الآموال على بعض القبائل العربية هناك » حتى 
استطاعوا اتخاذهم صنائع هم على توم اليادية , يستعيذوك هم فى صدغارات 
البدو الذي نكانوا يغزون المناطق المتحضرة وينهبونما . 

وكانت قبيلة قضاعة أول من قدم الششام من العرب فى صحبة مليكهم مالك 
ابن فم بن تيم الله0) » وقيل إن الرومان قد مكّسكوا القضاعيين على من 
ببلاد الشام من العرب بعد أن دخلوا فى النصرانية وأصبحوا صنائعهم » 
ولم يلبث.أن انتفل الملك إلى بى سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة › الذن استمروا على ذلك زمانا ی تفرقت الازد من بلاد الین على 
أثر انكسار سد مأرب » فسار بطن منهم إلى الشام ونزلوا أرض البلقاء 
وأقاموا على ماء هناك يقال له غسان فسموا غسان() . 


: كان مريب تدمر فى عبد أورليانوس عام ۲۷۲ م ۰ راجم‎ )١( 

Gustave : La Civilisation des Arabes, 65. 
Sedillot : Histoire Generale des Arabes, Vol. 1. .م‎ (0 
٠.۲۹۷ ص‎ ١ + تاريخ اليمقوبى‎ )۴( 
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ولا ترات غستان فجوارسليم فرضو! عليم مالا تاوة ؛ وظل الغسانيون 
يؤدونمالهمحتى وقعت الحرب بيهم » وانتصرت غسان على سليح وانفر دت 
بالسلطان دونها . يول الأصفبانى «إنأول من ملك منغسان » جفنة() بن 
عبرو مزيقيا بن عامرماء السما. ... وكانالذى ملک على عرب اشام ملكا 
يقال له نسطورس » فلا ملك جفنة قتل ملوك قضاعة من سليح الذي نكانوا 
يدعون الضجاعمة » ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم وبى جاق 


والقرية وعدة مصانع » 9) . 


وكان الحارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأ نا بلا منازع » 
وقد اختاره الإمبراطور جسئنيان حوالى عام ٥۲٩‏ م ليكون انيه ضد 
المنذر بن ماء السماء ملك الخيرة50). ولقد رفع الإمبراطور جستنيانالحارث 
إلى مرتبة الملوك وبسط سبادته على كثير من قبائل العرب بالشام حتى يقيم 
خصما قويا فى وجه الماذر بن ماء السماء ملك الحيرة . ويستبعد أن يكون 
الحارث أو أحد خلفائه قد حمل رسمياً لقب , ملك » لآن هذا اللقب كان 
خاصا بالقيصر وحده ءك أن الوثائق الى تمثل لغة الحكومة الرسمية أطلقت 
على الحارث. وخلفائه لقب بطر يق ءدنه؛وم أو رئيس قبيلة مممواهدام©). 


وكان تارعخ غسان مضطربا أشد الاضطراب وتي بعدم الاستقرار 
إذا ماقيس بتاريخ الحيرة » إذ أن هناك اختلافا صكبيرا فى.عدد 


(١)حزة‏ الأسفبانى : تاريخ سنى ملوك الارض والأنبياء س6 0115-11 ٠‏ 

(۲) كان يطلق أحيانا علىجفنة مؤسس البيت الغناتى » اسم « ثملية > . 

Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 51. (e) 
- نولنكة :أمراء غسان س4١ء الرجة الدكتور بندلىجوزى والدكنورقسطاطين زريق‎ )٤( 


ملوك هذه الدولة فضلا عن مدة حكبها ٠‏ يقول نيكلسون «١‏ من الصعب 
الاعتهاد على الاخبار العر بية الخاصة بدولة الغساسنة لا فيبا من اضطراب » 
ولآنه قل أنيجد الباحث مادة يؤلف منشتاتها صورة تارضية تقريبية يمن 
أن تضاف إلى تلك العلو مات المبعثرة فى كتب المؤلفين البيزنطبين .00 . 
وسبب هذا الاضطراب فى أقوال مؤرخى العرب هو عدم استقرار 
حياة الغساسئة الذين ل يكز ف ملك ثابت ء حتى أنهم اتخذوا أكثر 
من عاصمة . 


وحالف الروم الغساسنة حاافة الند للاد ضد الفرس والعرب اللغيرين 
على أطراف ملكتهم » واشترطوا أن دم الروم بثلاثين أو أربعين ألفاً 
إذا حارم العرب 0 وأن يدوا الروم لعش ر بن آلف مقاتل إذا تحار بو[ 
مع الفرس(© . 


وفى أواخر القرن السادس الملادى » نشبت الحرب بين الحارث وبين 
المنذر أمير اليرة على البادية الواقعة جنولى تدس . فقد ادعى أمير الحيرة 
أن القبائل العر ببة النازلة فى تلك الأراضى خاضعة لسلطته » فنازعه الآمير 
الغساتى؛ ومن تم نشدت الحرب بينهما . وانتصر كسرى الفرس لآمير ال حير ة 
فى هذهالحرب ٠‏ ويقال إنه أوعز إليه بالتوغل فى سورية » فامتثل المنذر 
لهذا الام وجال فى سورية حتى أنطاكية © . ورأى جسئنيان” نفسه 
مضطراً لان يكل أس الدفاع عن هذه الأالبم إلى الحارث بن جبلة 


. © الغسانى‎ 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ ö4. (» 
٠٤۹ س‎ ١ (؟) الدكتور حن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام‎ 
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وفى سئة عه م حارب الحارث بن جبلة فى العراق يحائب الروم تحت 
قيادة بليزاربوس وعير نهر دجلة على رأس جيشه ؛ ثم عاد فارتد إلى مس كزه 
السابق ولم تؤد حملته إلى نفيجة تذكر . ولم مض على هذه الغزوة زمن 
طويل حى عاد الآميران العربيان إلى القتال حوالى سئة 044 م ٠‏ ووقع 
فى هذه الحرب أحد أبناء الحارث فى بد المنذر . فقدمه ذبيحة للعرى وقد 
استمر الفتال بين الاميرين العربيين حى أحرز الحارث بن جبلة انتصارآ 
حاساً فى معركة بالقرب من قلسرين سنة هه م . ومع أن الهارث خسر 
فى هذه المعركة أحد أبئائه فقد قل من الجانب الآخر المنذر ملك 
الجيرة نفسه(©) , 

كان الحارث مسيحياً يعمو بيا » وقد دافع عن مذهبه عماس وتوفيق 
عظيمين » فى وقت كان النعلق بأهداب هذا المذهب مجازفة خطيرة .م أنه 
كان لا يدخر وسعا فى الدفاع عن أصحاب الطبيعة الواحدة وتحريرمم من 
الاضطباد الذى كان يبشع عليهم . وقد تكن الحارث هن تعيين يعقوب 
البرادعى . مؤسس الكنيسة السورية القائلة بالطبيعة الواحدة » .أسةفا فى 
المقاطعات السورية العربية » فتوطدت بذلك دعاثم ال-كنيسة اليعقوبة بعد 
أن كانت مبددة بالخطر(» . وفى أخريات أيام الحارث زار القسطنطينية 
ليتفق مع السلطة الحاكة عمن يخلفه من أبنائه » واستطاع أن يتذب إليه 
عطف الكثيرين » کا ترك أثراً كبيراً فى نفوس أهلبا وخاصة أبن أخى 
الإميراطور iain‏ وسسنلو ه03 .„ 


وتسلٍ المنذر بن الحارث زهام الحم E‏ ؛فسارع حار به 


٠.١۸ نولدكة :أمراء غسان ص‎ )١( 
٠۴۱ ولدكة : نفس الصدر ص‎ )۲( 
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عرب الحيرة الذين كانو! ةد أغاروا على سورية بعد وفاة الحارث ؛ وانتصر 
على ملسكبم قابوس عام ۷۰و م . ولم بض على هذا النصرالذى أحرزه المنذر 
ان الحارث مدة طويلة حى كانت العلاقة بين ملك الغساسنة والروم قد 
ساءت إلى حد بعيد . ولم يكن الإمبراطور جستين راضيا كل الرضى عن 
عن الآمير العرنى » ورفض إمداده بالمال؛ وأوعز إلى البطريق مرقبانوس 
أن يحتال عليه ويقتله. ولكن المنذر أحس ذه المؤامرة » فشق عصا الطاءة 
على الروم وظل ثائراً علهم مدة ثلاث سئوات ء فائتهز عرب الحيرة هذه 
الفرصة وأغاروا على سورية ٠‏ وعاثوا فيبا ماشاءوا حتى اضطر الروم إلى 
استرضاء الآمير العرنى ليقف فى وجه هؤلاء الغزاة ويثيت“ أقدام الرومان 
فى سورية » منطقة الحدود الشرقية فى الإمبراطورية الرومانية . 

ولقد وصل المنذر إلى القسطنطينية . حيث استقيل هناك بكل مظام. 
النبجيل والاحترام وأطلق عليه بعض الكتاب الغر ببين لقب : المنذر ملك 
الشرقيين0) . غير أن المنذر لم يتمئع طوبلا ذا المىك الذى وصل 
إليه» إذ سرعان ماقبضت عليه المسكومة البيزنظية » وأرساته أسيرا إلى 
القسطنطينية . ويرجع السدب فى سخط الدولة الرومانية عليه إلىفشل إحدى 
حلا تما فى غزو [<دى ولايات الفرس » فعزت اله-كومة البيزنطية هذا 
الفشل إلى المنذر واتهمته بتواطئه مع المدو . 

ول بكتف الروم بنق المنذر خسب ء بل عمدوا إلى قطع الإعانة السنوية 
الى كانوا يقدموتها لاسرته من آل جفنة . ولذلك سخط على الإمبراطور 
الرومانى أبناؤه الآريمة » وشقوا عصا الطاعة على دولته » وأخذوا يشنون 
الغارات على أراضيها تحت قيادة أخربم الا كبر النمان() . ولكنهم لميحنوا 


)١(‏ نولدكة : أمراء غسان ص 55م 
(؟) تولدكة : نةس المصدر س١۴٠٠‏ 
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من وراء اتباع تلك السياسة شيئأ يذكر » فسرعان ماتمكن القائد الييزنطى 
الذى أرسله الإمبراطور ضد هؤلاء الثائرين من القبض على النمان وأرسله 
أسيرآ إل العاصمة كاأر سل أبوه منقبل . ومنذ ذلك الوقت حت ‌الفتح الفارمى 
لفلسطين عام ۽ م » عمت الفوضى أرجاء ملك الغساسئة » وصارت القبائل 
الختلفة تنتخب رؤساءها الذي نكانوا غالباً فى بعض الاحيان من آل جفئة » 
ولسكن الآسرة الحا كة كانت فى حقيقة الآمر قد اندثرت تاما0) . غير أن 
الروم مالبثوا أن انتصروا على الفرس واستردوا بلاد الشام منهم . وف 
ذلك يقول بركابان : إ نأ باطرة الروم عند ما اتتصروا عل الفرس تركوا حكم 
البلاد ( سوريا ) إلى أهلها() . 

وكان جبلة ن الابهم هو آخر ملوك غسان › ويقال إنه اسل فى عهد 
عمر بن الخطاب على آلر انتصار العرب فى اليرموك سنة ٠ه‏ ( 5م )» 
غير أنه مالبث أن تحول إلى النصرانية وعاد إلىجانب الروم . ويرجع سبب 
ارتداده إلى النصرانية » أن أحد العامة وطىء ذيل إزاره بنا كان يطوف 
بالسكعبة » فاكان من جبلة إلاأن لطمه لطمة شديدة حى هثم أنفه » فشكاه 
إلى عبر بن الطاب » فأمر أن يضر به كاضر به جبلة » فعز عليه ذلك واحتال 
على المرب مع خسمائة رجل من قومه » وذهبوا إلى ملك الروم حيث 
تنصروا عن آخرم . : 

ولقد استطاع الغساسنة أن ينشئوا حضارة أعظم من حضارة اللخميين» 
وذلك لتأثرمم بالثقافة الميلينة ‏ بيا استطاعت الطبيعة البدوية أن تسم 
اللخميين بميسمها وتؤثر فيهم أعظم التأثير 0) . 


Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 52. (» 
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تاشت مكة حول منتصف القرن الخامس الميلادى » وتقع فى قلبء 
الحجاز فى منخفض من الارض تحيط به بعض التلال . وعتد وادى مكة من 
الشمال إلى الجنوب > وتقع معظم المديئة فما يشبه الحوض» ويباخ عرضه 
نصف ميل وطوله حوالى مياين() » وكانت لانحفاضها عرضة لماه السيول 
اتی تتحدر من التلال حو طا » ومن هنا نری أن تاريخ مکه تتكثر فيه أخبار 
السيول . ومناخبا حار . وطذا كان يلجأ إلها جماءات كثيرة من أهل 
الحجاز, فيتخذونها مشتى لهم بعدأن يكون بعضهم قد قضى صيفه فيالطائف : 


تشتو بمكة نعمة و «صيفما بالطاثف 


وكانت م افق الوياة ف وادى مكة الضيق ت وادى الغور شاقة للغاية 0 
لتعرضه للفح السموم وخلوه من الماء ومن الحواء اللطيف ومن الشجر ¢ 
ونعته القرآن بأنه « غير ذى زرع » حى تذمر بعض كبار مكة من مناخپا » 
وقالو! ماقاله صفوان بن أمية وزملاؤه هن رجال باس الشورى الةرشى 
« ايس لنا بها مقام » » هذا على الرغم من أنهم كانوا يتمتدون بالراحة 
الطويلة مدة الصيف فى قصورم البجة فى الطائف9) وجبل السراة . قال 
ياقوت الحوى يصف مكة : مكةمدينة فىواد» والجبال مشرفة عايهأ منجميع 


‘Rutter : Holy Cities of Arabia, p.115. 0) 
Lammens : Taif ف‎ la Veilie de PHégire, Chap.IH. p‘45. (؟)‎ 


= ۹0س 


التواحى 0 محيطة حول الحرم ولس بمكة ما جار 2 ومياهرا م السام 5 
وليست هم آبار يشربون منها, وأطيها بر زمزم ¡ ولیس ع مكة شجر 
مثمر إلا شجر البادية 9© : 

ومكة هی بيت الله الحرام ۽ ويقال مكة ام المديئة وبكة اسم البيت . 
قال زيد بن أسل : بكة الكعبة والمسجد » ومكة ذو طوى وهو بطن 
الوادى , وها عدة أسماء : فبى أم القری کا سماها الله تعالى فى قوله ( لتنذر 
أم القرى ومن حوها ) » وهى البلد الآمين فى قوله تعالى أيضاً ( والتين 
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين ) . 


كان العالقة أول من سكن مكة » ولا أنزل|براهيم ولده اسماعيل مكة مع 
أمه هاجر کان مو ضع البيت ر بوة جراء 3 فأمر ابراهم هاجر أن تخد 
عايه مکنا لها » ثم أنبع الله لما زمزم » فتفرق المالقة وجرم فى البلاد 
ومنهناك من بقاياعاد ٠‏ وذهب بنوكركر وهم منالعالقة إلى مكة واستأذنوا 
هاجر فالازول ها » فأذنت هم . ولماعلمت جرهم الثانية بنزول بى كركر 
الوادى وما هم فيه من الخصب بادروا نحو مكة » ونزلوها واستوطنوها مع 
اسماعيل ومن تقدمهم منالمالقة » و تكلم امماعيل العر بية خلاف لغة أبيه9). 
وقد زار ابراهيم مكة مرتين » وفى المرة الثانية أمره الله تعالى ببناء 
البيت 0 وماعده ف بثاثه آنه اسماعيل ¢ (وإذ برقع اراھ القواعد من 
البيت واسماعيل ) › وبی) كانا منهمكين فى علہما هذا جاءهما جبريل 
وأوصاهما بأداء فريضة الحج . ويؤكد مؤرخو العرب أن الله تعالى 


٠ ياقوت : ممجماليلدان‎ )١( 
٠ ۴۵۸ (؟) المسمودى : مروجاذهب +۱ ص‎ 


— ۹1 


قد هن آدم بإعادة ناء الكعبة ف وادى مک الذى كانت اللائ قد شاد ا 
فيه قبل خخاق الإنسان0) > وحينما طغى الطوفان وطوى فى لجته كل ما على 
الأرض ء ورفعت الكعبة إلى السماء؛ حى إذا غاض الماء » أعاد بناءها فى 
مكانها السابق اسماعيل وابراهي 0) . 


ولقد اختلف المؤرخون فى أمر الملك على الحجاز بين جرهم ون 
اسماعيل : فقيل إن اللثلك كان فى جرهم ومفاتيح التكمبة وسدائتها 
فى يد ولد اسماعيل ٠‏ کا قيل : إن قيدار بن اسماعيل توجته أخواله من 
جرهم وعقدرا له الملك عليهم بالحجاز )١(‏ . وقام بأمر البيت بعد اسماعيل 
ابنه نابت وهو أكير أولاده ‏ ثم قام من بعده أناس من جرهم ٠‏ لغليتهم 
على ولد اسماعيل » ويظن أن ولابتهم قد استمرت حتى سئة ۲۰۷ م0) , 


ولما طالت ولاية جرهم نالو من الحرم ما لم بكو نوا ينالون واستخفوا 
عر مه < وكا عدا سفيه منهم على منكر » وجد من أشرافهم من 
بمنعه ويدفع عنه 20 . وبعد تفرق سبأ على أثر سيل العرم » خرج عمرو 
أبن عامر الذى يقال له مزيقنزاء بن ماء السماء. » هو وقومه من الهن وساروا 
من بلد إلى بلد حى قاربوا مک » فأبت جرهم أن تسمح لهم بالإقامة فى 
مكة » وقالت : لا وال ما نحب أن تنزلوا معنا فتضيقو! عليتا مراتعنا 
ومواردنا » فارحلوا عنا حيث أحدبتم ‏ فلا حاجة لنا حوارم . ونشبت 


Rutter : Holy Cities of Arabia, .م‎ 117. © 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 63. (0 
- ۲١١ ص‎ ٤ + : صبح الأعفى‎ )۴( 

(4) :41-42.مم .1 Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome,‏ 
(ه) الأزرق : أخبار مكة وما حاء فيبا من آثار < ١‏ ص 45 (طبعة مكة) ٠‏ 


الحرب بين الفريقين واستمرت ثلاثة أيام ؛ وانتهى الامر هز ية جرم . 
وبق ثعلبة بن عرو بن عامر بمكة وما حوطا حتى أصابتهم الى » فدعوا 
عر فة الكاهئة وأخبر وها ما حل مم » فدعتهم إلى التفرق فى أرجاء الجزيرة 
العربية . وعندئذ افترقوا من مكة : وتوجهت فرقة إلى عمان وهم أزد عمان » 
وسار ثعلبة بن عمرو بن عامر نحو الشام فنزات الاوس والخزرج ابنا حارئة 
أن عرو بن عاعر المدينة . ومضت غسسّان فنزلوا الشام ؛ وانخرعت 
Wiel‏ 7 ما ربيعة بن حار ثة بن عمرو بن عامر فولى أ مكة 
وحجابة الكعبة . 


وكان سيب تولية خراعة أمر البيت أنه و لا ثارت الحرب بين إياد 
ومضر ابنى نزار » وكانت على إياد » قلعت الحجر الأسود ودفنته فى بعض 
المواضع > فرأت ذلك امرأة من خزاعة » فأخبرت قومما فاشترطوا على 
مضر أنهم إن ردوا الحجر جملوا ولاية البيت فييم » فووا لهم بذلك » 
ووليت خزاعة أمر البيت »0 . وكان أول من وليه منهم عمرو بن لى » 
فعلت مكالته بين العرب حتى أصبح قوله دينا متبعاً لا خالف . وكان عمرو 
أول من غير دين ابراهم وبدله حين خرج إلى الشام ورأى قوما 
يعبدون الأصنام » فأعطوه منها صن نصبه على اللكعبة . ولا أ كثر عمرو 
ابن حى من نصب الآصنام حول الكعبة » غلب على العرب عبادتها » 
وابمحت الحنيفية منهم » وفى ذلك قال سحنة بن خلف الجرهمى : 


(1) الأزرقي : أخبارمة + ١‏ سه ٠‏ 
(۲) ثم قوم ربيعة بن حارئة بنعمرواء الذين موا خزاعة لامخزاعبم . 
(2) المسعودى : مروجالذهب +۱ ص٣٣٣٠‏ 


يارو » إنك قد أحدثتآ لقت شتى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب واحد أبدا فقد جعات له ف الئاس أربابا 
لتعرفن بأن ايز ف ممل سيصطق دونک للبوت حجاباً 5 


استمرت خزاعة على ولاية البيت توا من ثاثاثة سئة وكان آخرم حليل 
ابن حبشية بن سلول الذى زوج ابنته حى هن قصى بن كلاب . وا خضرت 
حليلا الوفاة جعل ولابة البيت الحرام لقصى وأسل إليه المفتاح ٠‏ فاستولى 
قهى بن كلاب على أمر مكة والبيت الحرام من يد خزاعة » وأجلام عنها 
ما کان له من العصبية » فر حلت خزاعة ونزلت فى بطن مر() , د إن 
قصيا کان فی زمن بهرام جور بن يزدجرد(© . 


ما قب.لة قر يش فكانت وقنئذ متفرقة فى بى كنانة . ويقول لامنس 

. إن قريشاً كانت , قبل أن ترئق إلى مركزها الحالى(؟) ترود حول منطقة 

الحرم فو جر دواها و سیر ف خدمة القوافل هادية” محافظة” » هذا إذا 0 

ترابط منسترة فى غورى تهامة منتظرة مرور القوافل فتبجم عليها وتتهيباء 

وطال عبدها بحياة التشرد ومرن أرباما على الاحتيال والهب» حى 

أهاب بهم قصى وأخرجبم عن نطاق الفوضى والاضطراب » وأدخليم قاب 
مكة تأفاميم فيها أسياداً , ) . 


٠ وادى فاطمة‎ )١( 
أبوهلال الحسين العسكرى : الأوائل ص۳٠ . مخطوط بدار السكتب المصرية 6 فوظ‎ )۴( 
٠ حت رقم ۲۷۷۴ تارع‎ 
٠ أى قبل أن تصبح سيدة مكة وحام# زعامتها‎ )۳( 
Lammens : Les Ahabies et Organisation Militaire de la (4) 
Mecque au Siécle de L?Hegire . Journai Asiatique, 
Onzieme Série, tome VINI. 1916. pp. 425-482 


واختلف المؤرخون فى تسمية قريش ذا الاسم . قال ابن هشام : النضر 
هو قريش فن كان من ولده فبو قرشی ومن لم يكن ولده .فلوس بقرشی » 
وقيل إن فبر بن مالك هو قريش ٠‏ وأوضم الآ كثرون من نسابة العرب 
أنه النضر بن كنانة 0) . 

أما اشتقاق قريش فقيل من النقرش بمعنى التجمع بعد التفرق » وذلك 
عندما كانت قريش متفر فة فى بنى كنانة فجمعهم قصی ن كلاب من كل أوب» 
فسموا قر يشا وسمی قصى مجمعاً (5). قال حذافة بن غانم بن عامر القرشی0): 

قصى أبوكم کان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 

وقيل ”ميت قريش من التقرش وهو التسكسب والتجارة . قال هشام 
ابن الكلى : «كان النضر بنكنانة يسمىقر يشا لان هكان يقرش عنخلة الأاس 
وحاجتهم » فيسدها ماله والتقريش هو التفتيش ۔ وكان بنوه بقرشون آهل 
ا لموس عن الحاجة؛ فيرفدومم عا يبلغهم بلادم فسموا بذلك قريشاً .0 . 
وقيل أيضا [تماعيت أريشابدا بة فى البحر تسمى « القرش» » فشبه بنو النضر 
ابن كنانة ما لما أعظم دواب البحر قوة . 

كذلك عرفت قبيلة قريش ف الجاهلية بعدة أسماء > متها : العالمية » 
قال أبو هلال العسكرى « كانت فريش تسخىف الجاهلية , العالمية» ؛ لفضليم 
وعلمهم 0 : قال الفضل بن عباس بن عتبة : 


ألسنا أهل مكة علي ES,‏ 


٠ ٠٠١ ابن كثير القرشى : البداية واللهاية < ۲ ص‎ )١( 

(۴) ابن عبد ربه : العقد الفريد + ۳ ص ۴۱۲ . 

(۳) اللاذرى : أناب الأشراف > ١‏ ص ۲١‏ © النسخة الشمسية الحفوظة بدار 
الكتب المصرية رقم ۱١١۴‏ تأرع ٠‏ 

(4) ابن كثير : غس‌المدر والجزء ص ٠٠١١‏ 

(ه) أبوهلال العسكرى : الأوائل ص ۷۲ › مخطوط بدارالسكتب رقم ۲۷۷۴ تار . 


لاء. واد 


وبقول ابن عبد ربه :كانت قريش تسمى آل الله وجيران الله وسكان 
:الله )١(‏ > وفى ذلك يقول عبد المطلب بن هاشم 0 

نحن آل اله فى ذمته لملزل فيا على عبد قدام 

إت للبيت لرا مانا من برد فيه بإثم ترم 

ومن أشهر الأسماء التى قبت ا قريش ف الجاهلية وعرفت بها لفظ 
«١‏ السخينة )0١‏ .-وظل هذا الإسم يلازمها حتى فى العهد الإسلاى » 
قال كعب بن مالك : 

جاءت سخينة كى تغالب رما فليغلين مغالب الغلاب0). 

وقال خداش بن زهير 

ووجد صدى هذا اللقب بعد الهجرة فى أهجية مرة للنجاشى 0 لذع فيها 
القرشيين ؛ حتى أن ابن قتيبة قال عنه : هجا قر يشا لعنه الله 0)» ومن هذه 
الاهجية : : 

سخينة” حتى يعرف الئاس بها قدا ولم تعرف بمجد ولا كرام 

فبا ضيعة الدنيا وضيعة أهلبا إذا ولى اللاك التنابلة القدام 

وبعد أن جمع قصى بن كلاب قريشا من سبول م2 0 وأسكنيا منطقة 
:الحرم » أصبح سيد قريش وشريفما » واجتمع له مالم يجتمع لغيره من 

۴١۳ ابن عبد ريه : العقد الفريد + ۲ ص‎ )١( 

(۲) السخبنة : نوع من الطعام يتحذ من الدقيق وبؤ كل فى شدة الدهر وغلاء السعر » 
.وكانت فريش تأ كله فميبت به وهجت حت لفبت بالسخينة ‏ - 

(۴) ابن هشام : السيرة ص ٠7١6‏ 

(4) ابن قتبية : الشمر والشمراء ص 15١‏ ء طبعة ه608 26 ٠‏ 


ES 
: المناصب » فكان بيده الجا بة والس ماية والرفادة والندوة واللواء والقادة0)‎ 
و الحجابة هى سدانة السكعبة » فلا يفتح باا إلاهو » 6 أنه‎ 

بلى أمر خدمتها . 

۲ والسقاية هى إسقاء الحجيج الماء العذب » وكان عزيزا مك 
يحلب إلها . 

٣‏ والرفادة هى إطعام الحجاج . حيث تمد لحم الاسمطة فى أيام 
الحج » وتستمر حى تنقضى . 

ع والندوة هى نادى قريش وجمع املأ والسراة فها » وكانت 
ملاصقة للسجد الحرام » فسيحة وسيعة » وفيا كانت قريش تقضى 
شو نما العامة : 

. فلا تروج امرأة إلا فى دار الندوة‎ - ١ 

ب - ولا يعقد لواء إذا خرجت قريش للحرب إلا فى دار الندوة . 

ح ‏ ولا يعذر غلام ولا تدرع جارية إلا فما . وكان الغرض من 
ذلك هو مجرد إحصاء وتسجيل للبالغين من قريش » الذكور والإناث0 . 

ء ‏ ومن دار الندوة ترحل قوافل قريش للتجارة ».وفى فنائها تخط 
هذه القوافل حمواتها إذا رجعت.. 

هو- وتعتبر دار الندوة دار مشورة قريش › فيها يجتمع ملؤها 

للنشاور فى أمورها ؛ ول يكن يدخلبا لللشورة من غير بى قصى إلا من بلغ 


)0 عبد اليد المبادى بك : دار الندوة . إحدى موضوعات كتاب « صور من التاريخ 
الإسلای » العصر العرنى » ص ٦‏ ب ١١‏ . 


م — 


أربعين سسنة 2 فى <ين كان يدخلبا بنو قصى وحلفاؤمم جميعا »> وقد أصبحت 
دار الندوة بعد نى عبد الدار إلى حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد فباعبا 
فى الإسلام عائة آلف درم( . 

ه - واللواء هى راية يلووتم! على رح » وينصبونها علامة للعسكر 
إذا توجبوا إلى عار بة عدو » فيجتمعون تحتها ويقائلون عندها . 

>- والقيادة هى تولى إمارة الجيش إذا خرجوأ إلى حرب 3 

ولقد جل قصى م2 أرباعاً وزعبا بين قومه 3 وأبق اکل فريق هم 
منازهم الى استقروا عليها . وكان لقصى عدة أبناء » من أشهرم عبد الدار 
وعبد مناف . فأجمع قصى على أن يقم أمور مك الستة » الى فيها الذكن 
والشرف والعزء بينابنيه : فأعطى عبدالدار السدانة وهىالحجابة ودارالندوة 
واللواء ٠‏ وأعطى عيد مناف السقاية والرفادة والقيادة 9) وبقيت قريش 
على ذلك زمانا 8 ثم أن عيد مناف رأى فى نفسه وولده 0 وم د عبد مس 
وهائم والمطلب ونوفل » من التباهة والفضل ما دهم على أنهم أحق من 
عبد الدار بالامر > فأجعوا على أخذ ما بأيديهم من الوظائف » وهموا 
بالقتال فتفرقت قرش إلى فريقين : مال فريق مثيم إلى بى عبد مناف 
أبن قصى , أما الفريق الآخر فقد رأى أن لا يتزع من بى عبد الدار 
ما أسنده قصى [لييم . فثى الأكابر بينہم ودعوا إلى الصلح » على أن 
تظل السقاية والرفادة لعبد مناف » وأن تكون الحجابة واللواء والندوة 
لبى عبد الدار » وتعاقدوا على ذلك حلفا مؤكدا . فأخرجت بنو 


٠۸۸ص‎ ١ + السهيلى : الروضالأنف‎ )١( 
(؟) أبو التقا عمد بهاء الدبن : تار مكة اللسرفة س 44 . مخطوط محفوظ بدار الكتب‎ 
٠ خيرات١ لاه‎ ٠ اللصرية » نحت رقم‎ 


ال 1# — 


عبد مناف ومن تابعيم هن قريش »وم : بنو الحارث بن فهر وأسد 
ان عبد الى وز رة بن كلاب وتم بن مر »جفئة علوءة طيبا 
وغمسوا فيها أيدهم ومسحوا با الكعبة توكيداً على أنفهم فدموا 
المطيبين . وأخرجت بثو عيد الدار ومنتابعهم . وهم : مخزوم بن يقظة وجمع 
وسيم وعدى بن كعب » جفئة علوءة دما وغمسوا فيبا أيديهم ومسحوا ما 
اللكعبة » فسموا الاحلاف ١‏ ولعقة الد( . 

وزعت الوظائف الى اختص بها بثو عبد مئاف بين هاشم وأخيه 
عبد شس : أما هاشم فكانت إليه الرفادة() مع السقاية لآنه كان موسرا » 
فإذا ما حضر موسم الحج قام فى قریش وقال : ديا معشر قريش › إنم 
جيران الله وأهل بيته وإنكم يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله » يعظمون 
حرمة بيته ؛ وهم ضيف الله » وأحق الضيف بالنكرامة ضيفه »> وقد خم 
لله بذلك وأ کرمگ به ٤‏ حفظه منک وأفضل ما حفظ جار من جاره » 
تأكرموا ضيفه وزواره » فإنهم يأتون مما غيرا من كل بلد على 
ضوامر() كالقداح(؛) وقد أزحفوا وتفلوا وقللوا وأرملوا(ه)» فأقر وم 
وأغنوم وأعينوم »(). وكان هاشم يمر بحياض منأدم فتجعل فى مو ضع 
زمزم ثم يستق فيها من الا بار التى كه فيشرب الحاج » وما يزال يطعم 
حجاج البيت وسيم حی تفرقوا أبلادهم 7 


1 يافوث : مجم البلدان‎ )١( 

(؟) الرفادة : من الرفد وهو الإعانة » رفد يرنده رفدا أى أعطاه ٠‏ 

(؟) ضوامر : جع ضاءر وهو المل الذى هزل ٠‏ 

٠ القداح : مفردها قدح وهى السهام‎ )٤( 

(0) أزحف الرجل إذا أعبت إبله » وتفل إذا ترك الطيب » وقمل أى كثر قمله » وأرمل 
أى احتاج فيقال رجل أرمل أو اءرأة أرملة أى عتاجة ٠‏ 

(5) القريزى : النزاع والتخامم فبا بين أمية وهاشم س ۸ > تاريخ اليمقوبى ج7١‏ 
ص ٣۰| = ۲٠١‏ . 


— ng -_ 


أما عبد شس فإنه نظرا لكثرة أسفاره وقلة إقامته مک ولانه كان رجلا 
مقلا وله ولد كثير › فقد تولى القيادة دون الرفادة » وتولاها من بعده أبنه. 
أمية بن عبد شمس ثم حرب بن أمية » فقاد الناس يوم عكاظ وغيره . 
ثم قاد أبو سفيان بن حرب قريشا بعد أبيه حتّىكان يوم بدر : فقاد الناس 
عتية بن رببعة بن عبد شءس » فليا كان يوم أحد قاد الناس أبو سفيان 
أبن حرب » وقاد الناس يوم الأحزاب وكانت آخر واقعة لقريش حتى جاء. 
الله تعالى بالإسلام0) . 


كان هاشم بن عبد مناف يسمى حمر أ ء و نما قيل له ه هاشم » » شمه الخيز 
أقومه بعد أن حدث جدب شديد فى مه ٠‏ فرج هاثم إلى الشام واشترى 
خزاوآنی به إلى مكة » وصار شمه لقومه» فسمی هاشماً . ولقد حدثت 
منافرة() بين هاشم بن عبد مناف وبين ابن أخيه أمية بن عبد شمس » وسيها 
أن أميةكان ذا مال فتكلف أن يفء لك فعل هاشم من إطعام قريش » فعجز 
عن ذلك » وشمت به ناس هن قريش وعابوه . فنافر هاشم على مسين ناقة سود 
الحدق تنحر مک وعلى جلاء عشر سئين » وجعلا بينهما السكاهن الخزاعى 
جد عبرو بن البق وكان منزله عفان » وخرج مع أمية أبو همبعة حبيب 
ابن عامر بن عميرة » فال الكاهن الخزاعى : ٠‏ والقمر الباهر » والكوكب 
الزاهر » والغام الماطر , وما بالجو من طائر » وما أهتدى بعلم مسافر » من 
منجد وغائر » لقد سبق هاش أمية إلى اثر 00 » فأخذ هاشم الإبلفتحرها 


)1١(‏ ابو التقا مد بهاء الدين » تار مكة المسرقة س 8ه مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٠٠۷۰‏ تاريخ , 

(0) النافرة أى الحاكمة » يقال : نافرت فلاا إلى فلان فتمزتى عليه أى غلبى . 
وكانت المافرة عند العرب أن يأل الان اممك . .. أينا أعز هرا وأ كم فخراً ؟ 

(۳) الإبشيهى : المستطرف فى كل فن مستظرف + ا ص ٠ ٠١١‏ 


0= 


وأطعم لجا من حضر » وخرج أمية إلى الشسام فأقام به عشر سنين » فكان 
هذا أول عداوة وقعت بين بيت هاشم وت أمية(0) وما توفى هاشم خلفه 
أخوه المطلب فى إقامة الرفادة والسقاية » وكان ذا شرف فى القوم وفضل ٠‏ 
وكانت قريش تسميه « الفض » لسماحته وفضله2؟) . وقد خلف المطلب فى 
الرفادة والسقابة ابن أخيه و شيبة » بن هاشم المشمور بعبد المطلب الذى لقب 
« بشيبة الجدء لكثرة حمد الناس له ولانه كان مفزع قريش ف النوائب 
وماجأم فى الأمور » فكان شريف قريش وسيذها يالا وفعالاة غير 
مدافع 0). ولا توق عبدالمطلبقام بالرفادة والسقاية العياس بنعيد المطلب » 
ولم بزل يتولاهما حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسل مک سل ۸ھ 
فأرقاهما فى يده . 

أما بنو عبد الدار فقد اختصوا بالحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة . 
ولم تزل الحجابة بيد عد الدار حتى توفى , بعد أن جعل الحجابة بعده إلى 
انه عثمان بن عبد الدار » ودار الندوة إلىابنه عبد مثاف بن عبد الدار . 
ول بزل بثو عثان بن عبد الدار يلون الحجابة دون ولد عبد الدار حى كان 
فتح مكة » فقبضما رسول الله من أيدهم وفتح السكعبة ودخلما » ثم خرج 
رسول الله من الكعبة ومعه مفتاحها » فقال له العباس نن عبد المطلب 
٠‏ بألى أنت وأى يار سول الله ء أعطنا الحجابة معالسقاية » . ذا'نزل الله تعالى 
على نبيه ( إن الله يمرم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ) » فدعا رسول الله 
عثمان بن طاحة » ودفع إليه المفتاح وقال ه خذوها يابنى أبى طلحة با مانة الله 


۰ ۱۰ القريزى : الزاع والتخاصم بين بىأمية وبى هاشم س‎ )١( 

(؟) ابن هشام : اليرة ص ۸۸ 

(۳) قيل إنه سمى بشبية اجه لأنه ولد وفى رأسه شيبة » أو سمى بذلك تالا بأن 
يبلغ سن اأشيب . 


س | اح 
يداه 5 واعملوافيهابالمعروف» غالدة تالدةلا ينزعبامن يديم إلا ظالم Ve‏ . 
أما اللواء فكان فى أيدى بی عبدار كلهم » يليه منهم ذوو السن والشرف » 
حتی كان يوم أحد فقتل عليه من قتل منهم + 
عمرق: ق رسيم بقبائل العرب فى فار : 
قام القرشيون بعدة حاولات فى سبيل السيطرة على قبائل العرب . وكان 
موقع مه الجغرافى على الطريق التجارى بين حضرموت وبلاد الحجر 
العربية ما أعان كثيراً على ذلك ٠‏ وكانت مكة مديئة يجارية عظيمة ٠‏ اهلها 
رحلات تجارية شتوية وصيقية 0 والقوافل تذهب إلى لف الجبات حاملة 
البضائع من قطر إلى آخر وبلغ عددها نحو ألفين وخمسمائة جمل فيها ما بين 
المائة والثثمائة رجل0) . 
وبلغ امتداد تجارة قريش بين تلف القبائل إلى هاشم ن عبد مناف . 
يقول أبو هلال المسكرى :كانت قريش تجار » وكانت تجارتهم لا تعدو 
مكة وما حوطاء فخرج هائم بن عبد مناف إلى الشام ٠‏ قزل بقيصرية » 
وكان يذب كل يوم شأة ويصنع جفنة ترود ودعو من حوله 0 فكان من 
آم الناس وأجملهم » فد" كر ذلك لقيصر فا حضر م فقال لدهاشم « أيها الأمير 
إن قوى تجار العرب » فإن رأيت أن تسكتب لى كتاباً تؤمنهم به فيقدمون 
عليك ما تستطرف من أمتعة الحجاز فيسكون ذلك أرخص لک » فكتب 
قيص ركتاب أمان أن يقب منهم . فرج هاشم به ٤‏ فكلا مر عی من العر ب تمل 


٠) س1۲ ( مطبعة مک‎ ١ + الأزرق : أخبار مكة وماجا ء فيما من الآثار‎ )١( 
, 2046668 (؟) لاءنس : الموسوعة الإسلامية › مادة‎ 


س۷ ت 
من أشرافهم الايلاف ( الآمان ) حتى قدم مكة ء٠‏ . 

ولا شك فى أن الحياة التجارية قد نمت روة المكيين ورفعت من شأن 
بلدم فى نظر قبائل العرب حتى أن لاءدس ذكر أن ثروة مكة تعادل ثروة 
تدمر(0) . کا كان من ورام تبادل التجارة وأنتشارها فى مكة ماعاد على هابا 
بالا باح الطائلة. ول يكن حب أبناء الأشراف وأهل الشرف فيهم للفروسية 
باأقل من حببم للتجارة التىكانو! عارسو نما منذ نعوءة أظفارم . 


وم بقتصمر تجار مكة على الآر باحالطائلة الىد تا عليبمالنجارة والأسفار, 
بل عمدوا إلىبيع الرقيق فى بلدم . وكانت مكة فىذلك مقصد الأ ثرياء وملتق 
النجار ‏ وظلت مكة سوقا للرقيقمئذ القديم » وظلت كذلك إلى عبد قريب. 
ولقد شاهد رتر سوق العبيد فى مكة » فلاحظ أن عار م كانت تنراوح بين 
الثا منة والناسعة إلى الذسين من كلا الجنسين » وكان الرجال يرتدون القمصان 
المكية القصيرة() , أما النساء فسكن يلبسن الملاءات الواسعة الى تغطى 
أجسامين ما فى ذلك أيديون20) . وكانت هذه ااسوق تقام فى موضع يسعى 
« الحسرورةء؛ بلى البيت الخرام0 . 


(۱) أبوعلال المسكرى : الأواثل س ١٠١‏ . مخطوط بدارالكتب رقم ۲۷۷۳ تاريخ ٠‏ 

(؟) لامنس: الموسوعه الإسلاميه , مادة 366008 ٠‏ 

(۳) مما يدل على أن معظم الرقيق كان من مكة ٠‏ 

Rutter: Holy Cities of Arabia,p.134. (0 

١ه)‏ الزورة » بفتح الزاى وتشديد الواو » هو موضع سوق مک ١‏ ال کریى : مەم ما 
استعجم ص 4 ( نشسرالأستاة مصطني السقا) . 


س 


وما ساعد على علو مكانة قريش بين قبائل العرب ؛ عقدها حلف 
الفضول() . وشيب ذلك الحاف أن رجلا من زبيد قدم مك بتجارة له 
فاشتراها منه العاص بن وائل » غير أنه حبس نها عنه » فا كان من الزبيدى 
إلا أن استعدى عليه الأحلاف من قريش فأبوا. أن يعينوه على الاص 
لكانته فهم . فليا عيل صبر الزبيدى صعد جبل أبى قبيش() عند طلوع 
الشمس » وقريش فى أنديتهم حول الكعبة » فصاح الزبيدى بأعلى صوته : 


يا آل فبر لمظلوم بضاعته بطن مكة اى الدار والنفر 
إن الحرام0) لمن نت حرامتةه ولاحراماثوب7)الفاجرالغدّر( . 


فقام الزبير بن عبد المطلب واجتمعت هاثم وزهرة وت فى دار عبد الله 
ابن جدعان , وتعاهدوا ليكونن يدآ واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى 
ما عليه . فسمى ذلك الحلف حلف الفضول . وقالوا : لقد دخل هؤلاء 
فى فضل من الآمر » ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوامنه سلعة الز يدى 
وردوها إليه). وقال الزبير : 


: اختاب المؤرخون فى بيان الأسياب الى م نأجلما أطلق اسم الفشول على ذلك الحلف‎ )١( 
قيل می بذاك لأنهم ماقرا أنلاينركوا عندأحد فضلا يظلمه أحدا 08 منه » وقيل کی به‎ 
تشبيهاً عل فكانةد عاك أيام جرم على التناصف والأخذ لاضعرف هنالقوى والغربب منالقاطن»‎ 
وسمى حاف الفضول لأنه قامبه رجال من جرم كلهم يسمى الفضل : اافضل بن ال مرت والفضل‎ 
٠ ابن وادعة والفضل بن فضالة فقيل حلف الفضول جما لأسماء هؤلاء‎ 

(؟) أبو قبيس أحد أحشى مكة أى جبلاهاء وجاء فى القاموس أن الأخشبين هما أيوقيس 
والأحر » ييا ب#ول ابن بطوطة أن جل فميقعان هو أحد الأخشبين . «هذب رحلة ابن بطوطة 
ج اس ۰۱۱1 

(۴) الحرام : الاحترام + 

(4) ثوب : أفشخس 

)١(‏ الفدر : الكثير الغدر 

(1) الدكتوران حدنابراهيم بك وعلى إبراهيم: النظمالإسلامية س ۴۲۸ ۳۴۹ ٠‏ 


0-7 
حلفت لنعقدن حلفا علييم وإن كنا جيعا أمل دار 
نسميه الفضول إذا عقدنا يعر به الغريب لدى الجوار 

ویعل من حوالى البيت آنا أيأة الضيم نع ڪل عار() 
ا أخرى لا تختاف عن سابقتها إلافى اللفظ : 
يال مئ لاوم بضَاعته ‏ ببطن مسكة نالى الدار والتفر 
وَأعث 8 0 7 اض رمه بين القال 5 بین“ الي وا 
اام من* بحا قم نكي أذ 7 فى ضآال مال" مُمُكي 0 
فأجابه العباس بن مر'دّاس الى" بقوا 
إن" کان جارك 7 تەك كته وق ربت ديكأ الل أا 
فأت البيوتوكن' من آھاما صّدّدا 9 لآ یلق اوی شا ولا ا 
من يكن" بغناه الببت مكمه" بلق ابن خرب" وبق الرءعئاماً 
قوی فرش" بأخلاقر که بالجدر والزم ماعاشا راسا 


. ١۱س‎ ١ + السهيلى : الروض الأنف‎ )١( 

(؟) الأشعث : مغبرالرأس » متلبد الشهر أوهنتشره لفلة تعهده بالرهن » وهو ما حرم على 
ارم يله . 

(۴) المقام : متام ابراهيم . والحجر « بالكسر » مكان سيدا إسماعيل بالحرم ٠‏ والحجر 
« بالفتح » : الجر الأسود العروف فى الكمبة ٠‏ 

(4) العتمر : هو الذى يؤدى العمرة » وهى أفمال مخصوصة تسمى بالحج الأصغر » 
وأنعالها : الإحرام والطواف والسعى بين الصفا والروة ٠‏ والفرق بينهما وبين المج : 
أن الحج يكون فى وقت مملوم من السئة > والعمرة تسكون للانسان فى السنة كلها . 

(*) الصدد « محركة » : القصد 

(1) فى الأحكام اللطانية : ه لاتلق تأديمم » . 

(۷) هو أبو سفيان - 

(۸) ورد هذا البيت فی الأغاتى + ١5‏ س ٦١‏ هكذا : 

قوى قربش وحلاق ذوابها بالجد والحزم ماحارًا وماساسا ٠‏ 


— |. 


ساق اجيج وهذا بايث قاج“ والجد تورث أخا وأنداماً 

وقيل إن النى صلى الله عليه و وسل اقدشبد هذا الحلف ؛ وقال : لقدشبدت 
5 دار عبد الله ن جدعان حلفا م أب أن لى به جر ا نعم مم لوأدعى 
به فى الإسلام لا"جيت o‏ 

1 تكن مكة مدينة تجارية فحسب » بل كانت فوق ذلك مركا دنا 
يؤمه فى المواسم كثير من القبائل العربية ٠‏ يإكان مكانها من الحرم يضمن لها 
على الغالب سلامة أرزاقها .. ويضعبا بعيدآً عن سطوة جيرانها من ذوى 
المطامع الجربئة انى كانت ندفعهم أحيانا إلى غزوة منطقة الحرم . ولا مراء 
أن موقع مكة كان بعلب إليها عدداً كبيراً هن شذاذ القفر وخلعاء العرب 
خاصة أيام الحج . وطاما فكرالقرشيون فى استخدام تجاعة الخلعاء وفوتهم ©) 
فى سبل مصالحبم التجارية » فكانوا يستخدمونهم لللحافظة على قوافليم فى 
رحلاتها البعيدة(©)  »‏ كانوا برون فى هؤلاء الشذاذ والخلعاء زبائن ذوى 
أموال لم يبذلوا الجبد التكثير فى تحصيابا فينفةونها بسهولة فى حوأ نيتمكة . 

على أن أهل مكة لم يستطيموا التغلب على جيرانهم القاطنين حول الحرم 
إلا بصعربة كبيرة » فكثيراً ماقامت تلك القبائل الفقيرة الضاربة فى 
مرتفعات تهامة امجدبة بمختلف ضروب الاحتيال على الى اة يجميع 
الطرق المشروعة وغير المشروءة . ومن بين هذه القبائل الفقيرة الى امتازت 


)0 الياسر :. القامر . واافااج : الفالب .' 
0( ابنهشام” : السيرة + ١‏ ص١۸‏ . 
(۴) من آم صفات الخليم: المرأة والإقدام دون مبالاة بالموت . وخيرماعثل لنا ذاك قول 
عباس بن مرداس : 
أقائل فى السكتيبة لا أبالى ‏ أفيما كان حتنىاأم سواها . 
زابن الأتير : أسد القابة ج٣‏ ص ٠ )1١*‏ 
Lammens : Berceau de L’Islam, Vol. I, p. 334. (0)‏ 


= 
بالخبثك والدهاء وعدم التحرج 0 جد قہیلی بی غفار ا اتصلة يمذعكنانة وقبيلة 
نى أسل الى تمثل فى قببلة خراعة ما بمثله بنو غفار فى قبيلة كنانة . وكانت 
قبيلتا غفار وال شر“ كان أهل تهامة . 
واشېر الغفار يون باتلصص وليب المسافرين حی الحجاج قسموأ 
« سراق الحجيج » » وكثيرا ما أفسدو | على تجارمكة آمالهمومساعيهم فنهبوا 
تجارتهم وعرقلوا سير قوافلهم حى آم كانوا يقتلون من يستفردونه من 
أهلبا . حدثنا أن هشام أن ايا لقص بن الأخف أحد بی هصيص بن 
عامر لؤى › خرج يبتغى ضالة له » وكان غلاماً وضيئاً نظيفاً » فر بعامر بن 
يزيد بن عامر آحد بی كر إن عيد مناه(۱) وهو سید بی بكر 2 فرآه فأيحبه : 
قال : من أنت يا غلام ؟ قال : أنا ابن لحفص بن الا خيف القرشى . فلما ولى 
الغلام » قال عامر بن يزيد : يا بنى بكر !أما لك فى قريش من دم .قالوا: 
بلى والله أن لنا فيم لدماء . قال : ما كان رجل ايقتل هذا الغلام برجله إلا 
کان قد استوفی ده فتبعه رجلمن بنى بكر فقتله بدم كان له فقريش,202) . 
وقد ظل البراد مثالا أعلى للخلعاء الغفار بين ٤‏ وكان يشوم عغامر انه خفية 0 
ثم ينشرها فى أنحاء الجزيرة العر بية بكل ما تقتضيه شروط التثيل المسرحى 
من زهو وافتخار » حى ضج القرشيون من أعماله » فاستاحقه بنو أمة 
وجعاوه حليفاً لم وأنزاوه مكة . بيد أنه لم يفارق ما شب عليه من أعمال 
النهب والسلب فعاد القر شيون إلى التذمر منه » فترك المدينة دون أن يترك 
حلف الآموبين . ثم علقت الاسطورة بمغامراته وما اتصف به من جرأة 


)١(‏ كثيرامادعيت غفار « بكر بن عبد «ناة > حنى عرقت قبياتهم بهذا الإسم- 
(۲) ابن‌هشام : السيرة ص ٠٤۴١‏ 


د 


وحيلة وبطش ء فولدت منباآ ثار أضيفت فيا بعد [لىالآثار الآدية الختصة 
باللموص (. 

كانت غفار شوكة فى حاق قريش ¢ لا كان منز ها من موقع جغراى 
بين مكة والشام » فإن آبا ذر الغفارى لما آل بين بدى الرسول أ المسجد 
فشر إسلامة بأعلى صوه › فقام القوم إليه فر وه حی أضجعوه 2 وآنی 
الاس ا کت عليه > وقال : وبا ألستم تعلدون أنه من غفار وأنه ف 
طريق تجار ت إلى الشام() . لذلك عمل القرشيون على جذب الخفاريين 
إلمحافيم حتى يأمنوا شرم حرصا على مصلحة أهل مكة التجارية والسياسية » 
وذلك لما عرف عن الغفاريين من الم إلى السلب والنهبب©. 


وقد فسكر سادة البطحاء () وأسياد مكة فى استخدام بدو تهامة , 
سواء أكانوا ينتمون إلى كنانة أو إلى خزاعة » للدفاع عن منافعهم 
السياسية والتجارية » فكان القرشيون يختارون مم عددآ من العسكر 
المأجور فى جيشهم المسمى ١‏ بالاحابيش » . ويا عرف أولو الآمس فى 
مكة شجاعة الغفاربين وغيرم من بدو تهامة » فإنهم قدروا كذلك جرأة 
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(؟) ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة جع ص ۱۸۷ , 

(۴) اين الأثير : نفس الصدر والجزء ص ٠٠۹‏ 

)٤(‏ كانت قريش فريقين : فريقا حل بمطعاء مک فكانت بيوتهم حول بد زمزم وقرب 
ساحة الكعبة فعرفوا بقريش اليطاح» والطاح جم بطحاء وهى الأرض ذات الحصى » وكانت 
قريش البطاح عصرة أبطن : هاشم وأءية واوفل وعبد الدار وأسد ونم ومخزوم وعدى 
وجح وسيم ٠‏ أما الفريقالآخر فيم فريق الفلواهر لأنهماستقروا بظواعرمكة . ابن عبد ربه: 
العقد الفريد + ۴ ص 1م 


= 


ذؤبان00 العرب وفتدّاكهم الذين خاعتهم قبائلهم وتبرأت من جرائر 
أعمالهم > فكانوا يلحقونهم .هم ويد خلونهم فى نطاقېم » ليبذلوا نفو مم 
ف سبيل مصا بم 5 وتاريخ مكة إنان العصر الجإاهلى مقعم بذكر فتكات 
البر"اد وأبى الطمحان(؟)والحرث بن ظالم الذي ن كانوا يلقون الرعب فى أنحاء 
الجزيرة العربية فى سبيل مصالح الاموربين والخزوميين والماشميين . وتدلنا 
النصوص العربية التارضية على أن القوة المسكرية الى استأجرتما مكة 
للمحافظة على الآمن الداخلى والدفاع عن منافءما التجارية ؛ كانت عبارة 
عن أحياء هن عرب تهامة وأخرى كانت تنزل ظاهر مكة 8 


وقد كثر الجدل بين المورخين حول كلءة , الاحايش » والمقصود ما . 
يقول ابن هشام فى ٠‏ السيرة » عن أبن اسحق : « الأحابيش بنو الحارث 
ابن عبد منأة ب نكنانة » وال حون بن خزعة بن مدركة > وبنو المصطلق من 
خزاعة تحالفوا جيعا فسموا الاحابيش لانم تحالفو! بواد يقال له 
الأحبش بأسْفل مكة ,0) . لذلك قبل عن الا حابيش ٠‏ إنهم حلفاء فريش 
السياشنيون ٠‏ . 


غير أن لامنس ذكر أن القول بأن وصف الاحابيش ,أنهم حلفساء 
قريش هو ماورد فى السيرة ليس إلا( , وأن أعال البطولة المنسوبة 


)١(:‏ الواقدى : تاره ( E۴۴‏ ) س مره ء الطبرى + ١‏ ص ۱۳۸ . وقد سم 
هؤلاء اللصوس ذۇبانا لأنهم بشبهون الذئاب . 
(۲) كان شاعرا خلمته قبياته فالتدق مخدمة الارشيين و.قال إنه كان حليفا لازير بن 
عبد المطلبافائمى ٠‏ 
(؟) ابن هشام : السيرة + ١‏ من ۲٤١‏ 
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لعلى بن أبى طالب وحمزة موضع شك ؛ إوأن قببلة قريش الحضرية قرد 
اهتمت شديد الاهتهام بأن تؤيد شورتها فتحمى نفسها بعدد من الاقوال 
والوصايا مفسوية إلى الرسول ٠‏ وأن البدو كانوا يرون فى قريش تجار 
لام لمر إلا جع المال والإكثار من الأرباح وهم ما عدا ذلك جبناء 
لايحرأون على تسيير قوافلهم إلا إذا دفعوا لبعض سادة القفر مبلآً من 
المال فى سبيل خفارة تلك القوافل» وأن النظرية الى ترى إلى إقرار 
السيادة القرشية فى العصر الجاهلى لا تستند إلى أساس » وأن ما نسب إلى 
الد بن الوليد الخروى وعمرو بن العاص السهمى وغيرهما من كبار القرشيين 
- قادة الفتوح العربية - لا بتفق وماذكر هن ميل قريش عن الحرب 
والكفاح إلى التجارة وتدبير الامو ال وما يتبع ذلك من تأصل الحذر 
والخوف الدافعين إلى الجين2). و أن القرشبين قد لجأوا فى الجاهلية إلى 


)0( راجم کتاب .1 Fatima, p. 29. Berceau de ['Islam, Vol.‏ 
pp. 332-334.‏ 
(۲) وقدين الأستاذ الدكتور زكى مد حنبك فى «دراسات فى مناهج البحث والمراجم 
فى التاريخ الإسلاى» ( مله كلية الآداب مایوسنة ۱۹۰۰ ص )١78-1١1717‏ رأيه فى الأب 
لاماس » ثقال: كان الأب لامانس منأشد التعصبين على الإسلام . وهو بعدذلك مناأعجبين ببنى 
أمية » لأن الدولة التى أقاموها كانت تعنى ظاهر اللاك وبالعصبية العربية أ كثر من عنايتها 
بالدين وشؤونه”ولأنها قامت فى الشام وتأئرت“ بالمدنيات القديمة الى قامت فى ربوعه ٠‏ وكان 
الستسرقون أنفسهم يعرفونؤٌفى لامانس هذا العيب وبأخذونه عليه > ولسكنه كان واسع 
الامللاع ٠‏ وحسبتالدارس تفعاوهرانا] فى التاريخ*الإسلامى أن يقرأ لامانس وأن يهم 
ما روةه من أمحاث وأنيحث وبنقب ليستطيع الرد على الجزء الباق فيها وأن يراجم النصوص 
ال ىكان لاماش يبنى عليها آحکامه اير یکی ف کان جف فىتفسير بعضهاويحمل بعضها الاخ ر مالاتحتمل. 
وقصارى القول أن قراءة لاءانس ومن على شا كلنه رياضة عامية مبدانها الكتب والمكتبات 
وتقرع فيها الحجة بالحجة ويدفماانس الواحد بالنصوص اللكثيرة ثم قال (ص؟8١)‏ من يحثه 
المذكور ه كتب لامانسكثيرا فى تاريخ بنىأمية ولسكن ما كتبه يشوبه التعصب الدينى أولا 


والتعصب لبنى أمبة بعد ذلك ٠‏ . = 


~1 = 


مأجورى الاحايش فى الدفاع عم والحاربة درم وأعتود لافس 5 
ذلك على ما جاء فى الأغاتى من قول الشاعر : 


فضحتم قريشا بالفرار و آم تمدون سودانا عظام المذاكب 
فأما القتال » لا قتال لدیک ولکن‌سیرا فىعراضالمواكب 


واستدل من ذلك على قدم عادة استئجار الاحابيش وأا ايست من 
الطرق النى لجأ إلا القرشيون فى عصر قريب هن الطجرة وأنها عاطفة 
متأصلة فى القرشيين منذ جر تارخهم . ورأى لامنس أن وصف السودان 
بعظم المنا كب إما يطلعنا على أنهم من أبناء حام » فيحول بذلك بيننا و بين 
ما قد يتوهمه البعض » إذ ينفون وجود السودان . ويفسرون الاحايش 
بالعرب المسودة وجوههم بتأثير شمس الحجاز أو المنسو بين إلى ما بتصوره 
اللغريون من وجود جيل إسعه الحبشى' , 


ويرى كلمان هوارت , أن العرب كليم <حضروا أو بدوا ‏ كانوا 
بولدون رجال حرب » ما يناقض ما ذهب إليه لاماس" ويقول الاستاذ 


= وقال ري حسن بك في عله القتطف ‏ هي مير سنة ۱۹۳۷ عن لافس :د وهم أن هذا 
الراهب لاؤرخ أخذ كثيرا من آرائه" من :شيو خالمتصرقين فإنه انتحى ناحية ميزه عنهم وبالم 
فى التعصب على الإسلام حت أفسد ذلك علمه إفى بعض النواحى وجمل الؤرخين وعلى رأسهم 
المستعسرقون يشكون في أمانته العلمية ويتهمونه يركوب متن الشطط »> . 
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مدلوطها اللغوى » غير أنه بجعل مناط التسمية تحالف هذه القبائل وعالفتبا 
قريشا بمكان معين » وهو أمر لا يؤثر حال فى ة النتيجة التى وصلنا [ايبا 
بهذه المقارئة » وهى أن الاحايش عرب . والحق إنا بإزاء قبيلة عربية 
آخذة فى التتكون بواسطة الحلف الذىكان سيبا فى تكون كثير من القبائل 
العربية القديمة . ولولا بجىء الإسلام وحيلو لته دون كام المزج بين الأحياء 
المؤلفة لللأحابيش لاصرحت هذه الأحياء قبيلة عربية صحيحة » على نحو 
ما أصبحت البطون الىمنها تألفت قبيلتا تنوخ والرباب(). وقال ابن هشام : 
أنه كان فى معركة أحد د أحابيش وعبدان أهل مكة0). 


ولا بد أن نفرق بين عبيد مكة وأحابيثما الذين كانوا يؤلفون القوة 
المسكرية المدافمة عن تلك اججهورية التجارية » الى كثيرا ماتولى قيادتها 
الغفاريون لاشتهارهم بالجرأة والبطش وع.دم احترامهم االكعبة فى بعض 
الأحيان )١(‏ . كان عبيد مكة من الحبش من فلول جيش أبرهة » أو عن 
شرى الال لخدمة إشراف مكة وتجارها. وكان أقيال الين علىالرغم عاتناقلوه 
أب عن جد من التذكارات المؤلة عن احتلال الحيش بلادهم بتخذون 
حرمهم من رجال الحبش . وكان أحباش مكة عبارة عن حلف من العرب 
قوامه أحياء من كنانة وخريمة وخزاعة . يقول ان عبد ربهه ومن بى 


كنانة : الأحابيش دول وعوف وأحمر وعون وهم بنو الحارث 


)١(‏ عبد الخيد العبادى بك : أحابيش قريش ء هل كانو عربا أوحبشا ؟ 
يحيث مستخرج من +4 كلية الآداب]؛ جامعة فؤاد » مابو 1١5519‏ 

(؟)ابن هشام : السيرة ص ٠۹١‏ س اه ء٠‏ 

() اين الأئي : أسد الفابة جاع ص ٠٠١١‏ 


= ۷ م 


ان عبد مناه ومنهم اللي بن عرو بن الحارث وهو رئيس الأحايش 
وم أحد, © . 

روى الطبرى فى خبر الحديبية عن ابن احق » أن الى دعا خراس ان 
أمبة الخراعى فبعثه إلى قريش بمسكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب ليبا 
أشرافهم عنه ماجاء له . فعقروا به جل رسول الله وأرادوا قنله فنعته 
الاحابيش وعندئذ خلوا سبيله حتى أتى رسول الله 9) . وذلك بین أن 
الا<ابيش كانو ندا لقريش فى القوة والعدد وأن حلفيم معبم إنما كان 
يقوم على التناصر والتآزر . وروى الطبرى فى خبر الحديبية أيضا عن ابن 
إس<ق و أن فر يشا بعثوا الرسول صل الله عليه ول » الحليس بن علقمة » 
وكان يومئذ سيد الأحابيش وهو أحد بی الحارث بن عبد مناه بن كنانة » 
فلما رآه رسول له صلی الله عليه وسل قال : إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا 
اهدی فى ر جېه حتى راه > فلمارأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى 
قلائده قدأ كل أوباره من طول الحبس + رجع إلىقريش ول.صل إلى ردول 
الله صلىالله عليه ول [عظاما لا رأى . فقال : بامعشرقريش ! إلى قد رأيت 
ما لا عل . صد الهدى فى قلائده قد أ كل أوياره من طول الحبس عن عله 
قالوا له أجلس فإما أنت رجل أعرافى لاعل لك . . .فغضب الحايس ‏ وقال: 
بامعشر قر يش والله ماعلى هذا حالفنا کر ولا على هذا عاقدنا كم أن تصدوا 
عن بيت الله من جاء معظما له » والذى نفس الحليس بيده لتخاق بين عمد 
وبين ماجاء له أو لانفرن بالآ<ابيش نفرة رجل واحدء فة لوا له مه اكف 


.۴٤١ ابن عبد ريه : المقد الفريد < ۳ صن‎ )١( 


(؟) الطبرى : تاريغ الرسل واللوك ص ١41١8‏ . 


سوروت- 
عنا باحليس حتى تأخد لانفسنا ماترضى به (). 

ورغ ماروا الطبرى » فقدو جد لامنس أنهناك , شها غرباً بين لفظ 
الأحايش 0 وأسم سكان حدود أريتريا الغربية ٠؛‏ ووسود و أن مخيلات 
لغوى العرب أخذت تولد الشروح والمشابهات المتوعة للفظ الاحايش 
ولا شی يصد تلك ايلات ف سبيل الشرح والتعليل 2 فكلا غرب اللفظ 
غرب شرحه وبعد استخ ر اجه يسمل ذلك ما فى أصول اللغة س مرونة وما 
فتصاريفها وصيغبا مز .لين وتنوع». (ثمقال:ه إن يكن الاحابيش » حلفاء 
قر يش ااسياسيون » فأى معنى محةر فى[ مم و كيف صارت اللفظة . أحابيش » 
من أقذع الشتائم وأقبالنعو ت كا نراها فى ف نابغة المجاء <سان وهو من 
أعرف أبناء عصره بقيمة الالفاظ الحجائية ومو اضعالسباب إذ نراه لايتردد 
فى استماها عندما أراد مجو بعض أعداء النى من البدو فقال : آم أحايشن 
جمءتم بلا نسب . هذا السهم الدقرق المسدد بقع دون الحدف » وبالتالى فلا 
خاق تسان أن بريشه إذا فبمنا بالأحابيشس مايقصد الحدثون أن يغبمونا 
49 من كونهم حلفاء قر يشس السياسيين 0 دهم لا يتعبون هذا التعب 
إلا فى سبيل تخليص فريس من عار الالتجاء إلى عبدان أجانب عن العرب». 


وم برض مؤرخو المرب أن خاط بين العبيد الحسبثمان وأحايش 
فريس الذين يعتيرون دوا من قبائل تهامة وقبائل جنو نى الحجاز من كيانة 


١٠47 الطرى : تارع الرسل واللوس‎ )١( 
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وخزاعة . يقول ابن قتيبة « [نهم عرب لص () كانت قر يش آستد غم 
للاشتراك معبا فى الحروب . ولسكن الرسول صلى عله وسل عرف کف 
بغل قوتهم » بطريق السياسة وطريق العنف مما : فأما من حيث السياسة 
فقد اجتذب إلى جانبه قبائل خزاعة وكنانة الى تتامى إلا أ حياء الا حابيش 
ولماكان صايمالحد ربية أخذت خزاعة صراحة جانب الرسول ودخلت فى عقده 
کا دخلت بكر بن عيد مناه بن كنانة عد قريشس ‏ وأما العنف فنتوينه فى 
غروة بى المصطاق ,0 

هذه هى قبيلة قريش » وهؤلاء م الأحايش حافاء قر يش السياسيون, 


الذين كانت تستأجره, قريش للدفاع' عن قوافلبا التجارية من بين بدو تهامه 
الضاريين يجحوارها . 


1 ا 
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٠۲١۷ ابن قتييه : العارف ص‎ )١( 
(؟) عبد الميد المبادى بك : أحابيش قريش ء هل كانوا عربا أو حيها ؟‎ 


ا 


٣‏ برب 


هى إحدى مدن الحجاز المتحضرة › وقد ورد ذكرها ذه النسمية فى 
القرآن السكريم فى قوله تعالى ( وإذ قالت طائفة منبم را أهل يثرب لا مقام 
لک فارجعوا ) ٠‏ على أا عرفت بعد ذلك بالمدينة وظل هذا الإسم ملازماً 
4ا حى الان . 
وتقع يرب فوق هضبة بلاد العرب الوسطى » وبذلك تختلف عن مكة 
الى تعتير من مدن السول الساحلى . وودد موقعها تقريباً ىم نتصف ر عة 
من الجبال تر تفع نحوها على شكل حدوة الحصان تاركة جرتها التو حة فى 
جوا الشرق 7 . وأشبر هذه الجبال؛ جبلا أحد وثور ويقعان فى الشمال. 
وناز محقم أراضى بثرب بسهولة التربة » إلا أنها تنحدر نهو الشهال 
متفقة فى ذلك مع الاتدار العام للمضبة الو سطىمن الجزيرة العربة » وتربتها 
فى الجبة الجنو بية مشبعة بالمياه الى يندر وجود مثلبا فى سار الحجاز» وتظبر 
هذه المياه وتكثر بعد نزول الا مطار وتمدر السيول ؛ وتغور بعض مياه 
الامطار وااسيول تحت الاأرض وتستقر فى جوفها() . وكان لذلك آره 
فى اتاشار الزراعة النى تعتمد على مياه الا بار مها » وهى من هذه الذاحية تتاف 
عن مكة التى وصفت فى القرآن باأنها ( واد غير ذى زيع ) . 
ولقدكان هناك فى المديئة موضع حاص يسمى « العقيق » لا يبعد عنما 
وأ كثر من ميلين أو ثلاثة من جبتها الجنو بية الغربية0©» . وكانت السيول 
الحابطة من الجبال حوله تنحدر إليه » فتسكثر بهالمياه الىتروى البساتين المنيئة 
)00 .512 .م Rutter : Holy Cities of Arabia,‏ 


(؟) بول اطتاظ: الموسوعة الإسلامية, مادة Al Madin4‏ 
(۴) لاماس : الموسوعة الإسلامية » مادة اك 


= غنات 


هناك » وتتعش نفوس الاعراب الذن علون بالمديئة بعد طول الترحال 
والتجوال وتعقد حلقات الطرب فى ذلك الموضع الفريد » فينشد الشعراء 
ويغنى المغنون تحت ظلال اللا شجار واأنخيل . ١‏ 


و «المديئة(20» بلدة زراعية تسكثر ا الآبار والأشجار » وتفوق 
مكة من حيث ثمارها ومنتجاتها » ومناخها على ما فى صيفبا من حر 
وشتائها من برد خير من مناخ مكة أيضا . ولذلك اختاف تاريخ 
المدينتين إبان العصر ال جاهلى لاآنهما تأثرآ بطببعتهما الجغرافية أكثر من 

وكان أول من نزل المديئة بعد الطوفان » قوم يقال لهم صمل وفالح » 
فغزامم دارد عليه السلام حى هكوا () . وكان العمالقة ينزلون غزة 
وعسقلان وساحل عر الروم وما بين مصر وفلسطين ۽ ثم سكنوا مک 
والمدينة والحجاز كله . وكان ساكو المدينة منهم بثو هف ١‏ وينو سعد » 
وو الأزرق ؛وبنو مطروق » وكان مل كالحجار ماهم رجل يقال له الآرقم 
ينزل عابين تماء وفدك() , 

ولم يستمر العمالقة طويلا فى احتلال المديئة لهم كانوا أهل عر 
وبغى شدید ‏ #اجعل مومى بن هران يرسل [لبهم بعض جنوده ليتقلومم . 
ويقول السمرودى عن هذه الغزوة البودية : وكانت العماليق قد انتشروا 
فى البلاد فسكنوا مكه والمدينة والحجاز كله » وعتوا عتواً كبيرآ » ندا أظبر 


)١(‏ يقال إن للمدينة تسعة وعصرون إسما مما طيبة واأباركة والماصمة . وروى قى قول 
النى سلا عليه وسلم ورب ادخلى مدخل صدت وأخرحق مخرج صدقء -قالوا المدينة وككة , 

(۲) أبو التها تمد مهاءالدين : تار مكة المشرفة ص۹٠۴ ٠‏ مخطوط بدارالكةب المصرية 
رقم Nay‏ تاریخ ٠.‏ 5 

(۳) الأصفياتى : الأغالى ۱۹ س 54 . 


لوم 

الله تعالى موسى على فرعون ووطىء الشام » وأهلك من بها بعث [لبهم جندا 
من بى إسر ائيل للحجازء وأمرم أنلابستبقوا منهم أحدا باخ الحم »فقدموا , 
فأظيرم الله فقتلو م . وأصابوا ابن ماكمم الآرقم » وكان أحسن الئاس 
وجا فلم يقتلوه وأخذوه معهم إلى موسى الذى كان قد توفى قبل عودتهم » 
فلم يسح مم اليبود بالإقامة بالشام لآم عالفوا آم نيهم » فرجعوا إلى 
الحجاز وأقاموا به ونزل جورم بيثرب 0) . 

كان هذا هو أول سكنى الوود فى يثرب » فانتشروا فى نواحى المدينة 
كلها إلى العالية فاتخذوا با الأطام والاموال والمزارع . وبعد أن تغاب 
الرومان على بى إسرائيل ف العام » تشقت الود فى أنحاء متفرقة حول 
فاسطين فالقر نين الأول,ااثانى الملادبين. وكانت جزيرة العرب من أنسب 
البقاع للاعتصام بهامنظل الرومان ؛ وذلك لبعدها عن سطرة النسر الرومانى » 
ولصعوبة سير السكتائب الرومانية المنظمة فا إذا مافكر الرومان فىءطاردة 
ارود الفارين . وعلى ذلك فةى استوعبت بلاد العرب الشمالبة عددا 
كبير منهلاء اليوود المضطردين » ونزل معظمهم فيرب لسوولة الحياة بها . 
وقد عداد لنا الاصفباتى أحد عشر اسمأ من أسماء قبائل بى اسرائيل الذين 
سكنوا المديئة حى نزها الأوس والخررج وم : بنو عكرمة » وبنو ثعلبة , 
وبنو#رء و.نوزغورا » وبنوقينقاع. وبنوزيد , و بدوالصير , وبنوقريظة , 
وبنو جدل » وبنو عوف » وو الفقصيص7”) . 

ولقد اختاط الوود باأعرب المقيمين فى يثرب وأشهرمم : بثو المرمان 0 
وو مرئد , وبئونيفء وبنومعاوية » وبوالفظية رباخ هن اختلاطيم چم 
أن تكلموا اللغة العربية » ولكنها كانت عر ببة مشوبة بالرطانة العيرية , 


(1) السمهودى : خلاسة الوا أخار دارالمسطق ص۹١٠٠‏ . 
(؟) الأصفهاتي : الأغاني ب ٠ ٠ ٤ص ٠۹‏ 


5 أنهم تأر وا بنظم العرب الاجتماعيه فعاشوا معيشتهم القبلية . واقد أدخل 
الهود إلى بلاد العرب أنواعا جديدة من الأشجار » وطرقاً للحراسة 
والزراعة بالآلات » كا اشتغل المود بالتجارة وعنوا ما عناية كبيرة حى 
صار لبعضهم فيا شبرة عظيمة وصيت بعيد كأنى رافع الخبيرى واشتغاوا 
بصناعة الاسلحة كالسيوف والدروع وشَتائر الآلات الحديدية المعروفة 
وقتذاك() . واشتهر بئو قينقاع بصناعة الصياغة حى كان لم فى يرب حى 
خاص يعرف بحى بی قينقاع0). 


ظل اليبود مقيمين فيرب مع من بها من العرب حى حدث سيل العرم 
فيمأرب ونزح إلييم من بلاد المن الآوس والخزرج. واةداختلفت روايات 
المؤرخين فى سبب #رة الأوس والخورج إلى المدينة » كنا تضاربت بشأنه 
أقوال امحدثين : فان هشام يذحكر أن عرو بن عاس رأى جرذآ عفر 
فی سد مارب ٠‏ فعل أنه لابقاء للسد بعسد ذلك وعزم على الحجرة » فاختلق 
سيا للرحيل بأن أوعز إلى أصغر أولاده أن ياطمه عن دما يغلظ له 
فى القول » وعندما حدث ذلك قال : لا آم بلد لطم وجهى فيه أصغر 
ولدى » ولهذاباع عرو أملا كه وخرج من اليمن» وبعد رحيله قالت الازد: 
لانتخلف عن عرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا ممه فساروا حنى نزلوا 
بلاد عك مجحتازين يرتادون البلدان » خاربتهم عك فكانت حرهم سجالا » 


)١(‏ الدكتور إسرائيل ولنفنسون : ناريخ اليبود فى بلاد المرب ص ۱۷ء 
(؟) ولنفتسون : اهس الصدرس 15 . 


£ عم 


ثم ارتحلوا عنهم فتفرقو! فالبلدان : فنزل آ لجفئة بن عمر و بن عاص الشام؛ 
ونزات الأوس والخزرج يثرب؛ ونزات خزاعة مرآء ونزلت أزد السراةء 
وازات أزد ان( ٠‏ أما السمبودى فيرى أن عرو بن عامر قد 
توف قبل سيل العرم وصسارت الرئاسة إلى أخيه عران بن عامر » وقد 
أنذرته طريقة الكاهنة أن ماء غامرا سيغمر البلاد ويحرها إلى خراب 
بلقع ‏ وللا انها عن موعده أخبرتة بأن ذلك سيكون عندما يرى جرذاً 
حفر سد العرم » ولا رأى عران أن الجرذ تعفر فى السد أيقن أن الآمر 
قد وقع وأن الخراب حل على مارب » فاحتال مع بى أخيه على الهجرة() . 
وبرى الأصفبانى أن المجرة إنما حدثت بعد حدوت السيل الذى خرب 
إأسد0) , 


ولا طال الرمن على هذا السد وأمله الملوك , تصدعت جوانيه › 
ولم يعد تمل تدفق السيول » ففاضت مياهه على ما حوله من القرى 
والمزارع . ويظهرأن اسيل قدحدث وأهل البلاد مقيمون اء كا يستدلمن 
قوله تعالى فسورة سبا" ( لقدكان اسہا فىمسكنبمآية جنتان عن مین و شال » 
كلوا من رزق ربكم واشكرواله بلدة طيبة ورب غفور» فاأعرضوافارسانا 
علييم سيل العرم » وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواتی أ کل خمط وأثل وشیء من 
سدر قليل ) . وكان من أثر ذلك الحادث الى لايتطرق الشك فى حدوثه١)‏ 
أن هاجر عدد كبير من بلاد اليمن إلى الجبات الشمالية والشرقية من جزيرة 


10 5 , ابن هشام : السيرة ص2‎ )١( 
. 1١ السمهودى : خلاصة الوفا ص‎ )۲( 
. الأسفباتى : الأغانى +۱۹ س مه‎ )۳( 
O’ Leary de Lacy ؛‎ Arabia befoce Muhammed, p. 89. (0 


NN‏ مره 


العرب . فزل آل جفنة الشام ونزلت خزاعة مرآ) » ونزلت أزد السراة 
السراة »ونزلت أزد عءان . ونزلت الآوس والخردج يرب : 

نزل الأوس والخزرج على اليهود فى المدينة » فأقاموا مم وعاشوا 
حوارم » ركانت علاقتهم بهم أول الآمر علاقة ود وصفاء » حى أثرى 
الوس والخزرج لاشتغالهم مع اليهود بالتجارة والزراعة وسائر مرافق 
الحياة الاقتصادية ف المديئة . وفى ذلك يقول السمبودى : , وجد الأوس 
والخزرج الأموال والأطام بأيدى الهود والعدة والقوة معهم » فكثوا 
ماشاء الله ثم سألومم أن يعقدوا بنهم جواراً وحلفا يأمن به بعضهم من 
بعض » وتنعون به عن سوام . فتحالفوا وتماملوا وظلوا كذلك زماتاً 
طويلا » وأثرت الأوس والخزرج وصار لهم مال وعدة ء غفافت قر يظة 
والنضبر() أن يغليومم على دودثم فتنمروا هم حی قطعوا الحاف 0. 

وظل الاوس والخزرج آمل عز ومنعة ق بلادم ¢ حى وفعت مما 
حروب طويلة اشتركت فيا بعض القبائل العربية » ومن هذه الحروب : 
يوم الصفينة وهو أول يوم جرت الحرب فيه » ويوم السرازة » ويوم وفاق 
رى خطمة 2 ويوم حاطب › ويوم حضير الكتائب ؛ وبوم اطم بی سالم 0 
ويوم البقيع » ويوم بعاث ؛ ويوم مضرس ومعيس » ويوم الدار » ووم 
بعاث الآخر . ويوم جار الانصار0) . وأدت الحروب الى وقعت بين 


)١(‏ يقول ابن هشام ه خدزاعة بنو حارثة بن مرو بن عامر وإها سميت خزاعة لأنهم 
تخزعوا من واد مرو بن عامر حين أقيلوا مالين يريدون الشام فتزلوا بمرالظهران وأقاموا 
بها » » السيرة ص هه ٠‏ 1 

(؟) كان يقال لني قريظة وبنى النشير خاصة من اليهود » الكاهتان , نسيوا بذلك إلى 
جدهم الدى بقالله الكاهن . الأغاتى + ١5‏ ض۹٥‏ . 

0 خلاسة الوفا صر, ولك 

(1) اليعقوبى : تارمحة < ۲ ص ۴۷ . 


۳۹ - 


الأوس والخررج بسبب ما يينهما من دماء وثارات ٠‏ إلى جعل الحياة فى 
المدينة مضطربة أشد الاضطراب . وكان النصر فى أول الآمر حليف 
الخزرج على الاوس . حى اضطرت الأوس حوالى السنة العاشرة قبل 
الحجرة أن تسعى لحالفة قريش على الخزرج . على أن قريشاً كانت أحرص 
من أن تزج بنفسها فى حرب لا تعود علها بفائدة . لذلك أبت أن 
تنورط فى ذلك الحلف وردت رسل الأوس غائبين . 

عادت الاوس تلتمس الحلف من بود ,شرب الذين كانوا قد وقفوا 
فى تلك الحرب موقف الحياد » واستطاعت أن تعقد حلفا مع بنى قربظة 
والنضير » فلا بلغ أمر الحلف الخررج > أرسلت إلى اليهود تحذرمم عاقبة 
هذا الحلف . غير أن اليهود أخبروا الخورج أنهم لا برغبون فى الحرب » 
وعندئذ طلبت مهم الخزدج رهنا أر بعين غلاما من غلمانهم لتضمن حيادم . 
فامتثل اليهود لآهرهم وسلموا هم ااضمان المطلوب . وما لبت الخزرج أن 
خدرتهم بين الجلاء عن يثرب والنزول لمم عن أرضهم أو قتل غلانهم . 
وقد اعتزم الهود الجلاء فعلا عن المدينة » بعد أن رأوا أن الخررج قد لجت 
فى طغيانها » إلا أن كعب بن أسد القرظى حملهم على العدول عن موقفهم 
وطلب منهم عالفة الآوس صراحة » فاكان من الخزرج إلا أن قتلوا الخلبان 

وهكذا انقسمت يثرب إلى معسكري نكييرين » انحازت القبائل اليهودية 
إلى كل منهما . ولم يلبث أن التق أولاد قبل )١(‏ ببعاث ٠‏ قبيل الهجرة بنحو 


: #الأوس والخزرج » وأمهما قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد . وقال ابنالكلي‎ )١( 
. قيلة بنت الأرقم بن عمرو‎ 


ب ۷ 


خمس سنين » وانتهى الآمى فيه بانتصار الوس على الخررج بعد أن قتلمن 
الفريقين عدد كبير من أشرافبما . وتصالح الآوس والخزرج بعد بعاث » 
واتفقا على إقامة حكومة فى يشرب » عثلة فى شخص عبدالله بن ألى ال#ررجى 
وهموا بتتويجه فعلا » وأقيلوا ينظمون له الخرز ‏ شارة الملك عندم _ 
ولكن حدث مالم يكن يدور بخلدم » إذ ينها كانوا يتأهيون هذا الحدث 
اللكبير أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى يرب » دان له أهلبا 
بالطاعة والولاء » وعدلوا عن تولية عبدالله بن أبى ٠‏ ولذلك ظل معارضاً 
للنى فى نزاعه مع قريش . وسمى هو وأتباعه » فى القرآن المكريم » بام 
المتافقين, . 


« ب الطائف : 


تقع الطائف فى الجنوب الشرق من مك على نحو خمسة وسبعين ميلا » 
وترتفع عن سطح البحر غو خمسة لاف وأربمائة قدم(۱)» وتمتاز مخصوية 
تربتها وجودة مناخبا » وثمارها لا تختلف عن ثمار الشام حتى قيل إنها كانت 
قرية بالشام نقلت إلى الحجاز0) » ويقول بركبارت7؟) عن الطائف : د إنما 
أجمل بقعة فى الحجاز وأج موضع شاهدته فى طريقى إلى الحجاز بعد رحيل 
من لبنان .(4) » ولاغرو فقد أيحب بالطائف كل من زارها وقضى بعض 


. 17811 الوسوعة الإسلاميةمادة‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم البلدان » مادة الطائف . 

(؟)ود جون لويس بركبارت السويسرى عام ۱۷۸4 ء وساتر إلى الحجاز عام 14ماحيث 
جال ين ربوعه ء ثم رجم إلى القاهرة حيث توفى عام ١815‏ ونصر كتابه السمى « أسفار 
فى الجزيرة العربية » فى لتدن عام 55ه١ا.‏ 

Burckhardt : Travels in Arabia, p. 66. (0) 


أنامهبين ربوعبا . قول رتر مناه لما أصبحتفعلا بين راض الطائف . 
فقت مال تسكن تألفه عيناىف الجزيرة العربية » فقدكانت أتجا را خوخواللوز 
عملة بأزهارها المتفتحة » ويا له من يحب أن تيد جال الربيع فى هذه البقعة 
من جزيرة العرب الحرقة الجدية » حى قلت لرفيقى أن ما بزعه أهل مك 
عن الطائف بأتها كانت فردوساً من رياض الشام » حمل على أجئحة اللاك 
إلى الحجاز » حقيقة واقعة »() 


انی ا ارتفاع الطائف عن سطح البحر وكثرة الموارع والنخيل 
اء أن اتخذها أشراف مكة مصيفاً هم » حيث كانوا يتمتعون بالراحة مدة 
الصيف فى قصورم الى أنشأوها هناك )١(‏ . وكانت حاصلاتما تشمل العسل 
والبطبخ والموز والتين والعنب والزيتون والسفرجل2) ٠‏ ويقول باقوت 
« إنها ذات مزارع وتخل وأعناب وموز وساير الفوا كه » وما مياه جارية 
وأودية تنصب مما إلىتبالة ... وفى أ كنافها كروم على جوانب ذلك الجبل » 
فيا من العنب العذب مالابوجد مثله فىبلد من البلدان » وأما زيما فيضرب 
بحسنه الل » وهى طيبة الهواء شامية رعا جمد فيا الما فى الشتاء » وفوا كه 
آهل مكة منها .©) . 


جنوب بلاد العرب إلى بلاد الحجر ‏ من أهميتها کرکز يخارى » فضلا 
عن كونها مدينة صناعية » يقول الهه_دالنى : ١‏ الطائف مدينة قدعة 


Rutter : Holy Cities of Arabia, .م‎ 331-32 (» 
Larmmens : Taif ù la Veille de Y Hegire, .م‎ 45. (2 
-) (طبعة باریس 1۸۹۳م‎ ۴۰۵ _ ۳۰٤ ص‎ ١ < (؟) ابن بطوطة : محفة الاظار‎ 

(4) ياقوت: مسجو البلدان ء مادة الطائف i ٠‏ 


۳۹ س 


جاهلية وهى بلد الدباغ يدبغ بها الأهب الطائفية المعروكة ٠(١‏ » واشتهرت 
ورود الطائف بالعطر الذى كان مد أهل مك ما يحتاجون إليه من طيب » 
أما خمر الطائف فقد كان برغم كثرة الطاب عليه أقل نا مر ن التوع الذى 
كانوا يجليونه من لام والمراق . 


كانت الطائف تسمى قدعا وجا بوج نن عبد الى , أحد العالقة الذين 
نزلوها وهو أخ لأجاء الذى سمی به جبل طىء 9 . وقد ذ کر على بن عراق 
عن صاحب كتاب المطالع , أن وادى وج هو أرض الطائف جيعها ,0 . 
على أن هذا الإسم م وذ کر فى القرآن الكريم ٠وإعا‏ ورد فى عض أحاديث 
العرب مثل قول خولة بنت حكم « إن آخر وطأة وطأها الله وج ٠.‏ وقيل 
إن المراد بالقريتين فى قوله تعالى ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم  )‏ إنهما مكة والطائف(). 


كانت قبلة ثقيف تقيم فى الطائف » ولقد أو ضح البسكرىسبب إطلاق 
هذا الإ م عليبا بقوله : د بعد أن افترق قمى 00 والتخع > مطى قسى حتی 
أنى 7 القرى فنزل بعجوز ودية كبيرة لا ولد لها » فكان يعمل بالنهار 
وبأوى إليها بالليل: فاتخذها أما واتخذته ابنا . فليا حضرتها الوفاة » قالتله : 
يا هذا لا أحد لى غيرك وقد أردت أن أ كرمك لإلطافك اى » فإذا أنت 
واريتتى فخذ هذا الذهب وهذه القضبان من العنب » فإذا أنت تزلت وادياً 


) طبع ليدن‎ ( ٠٠١ الممدانى : صفة جزيرة المرب س‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم البلدان » مادة الطائف . 

(۳) على بن عراق : نسرالاطائف فى قطرالطائف س ۸ . مخطوط بدار الكتب للصرية 
رقم ۲۲۳۲۳ تاريخ . 

(4) على بن عراق : اف سالصدر ص ٠8#‏ 


(6) هو قسى بن منبه بن بكر بن هوزان ٠‏ 


0 


تقدر على الماء فيه فأغرسما فيه . فإنك تتتفع بها » وماقت . تأخذ الذمب 
والقضبان ثم خرج إلى وج وهو الطائف » وهناك أمّنه عامر بن ااظرب 
العدواتى سيد قيس وحكيبا » وزوجه ابلته زينب فولدت له عوفا وجشم 
ودارساً . ثم لكت زينب فزوجه ابنة له أخرى يقال ها آمنة ٠‏ فولدت 
له ناصرة بن قسى والمسك بنت قسى . ثم غرس قسى تلك القضبان بوادى 
وج فأنبتت » فقال أهالى وج : قاتله الله ما أثقفء ! حين ثقف عامراً حى 
أمَنه وزوجه » وأنبت تلك القضبان حتى أطعمت » فسمىقيفاً بومئذه(). 

وأقات ثقيف مع عدوان بن يرو بن قيس إلى جانب الطائف . 
وتكائر نسلبا حتى أضحت قبيلة كبيرة فى العدد والمنعة » وحدث أن زلت 
عامر بن صعصعة ناحية من الطائف #اورين لعدوان » ثم استطاعوا أن 
خر جوا عدران من الطائف ويستولوا علها . أما كفية استيلاء ثقيف 
على الطائف جميمبا » فقد ذكر اليسكرى « عرفت ثُقيف فضل الطائف فقالوا 
لبنى عامر : إن هذه بلاد غرس وزرع ‏ وقد رأيناك اخترتم المراعى عليها 
فأضررثم بعارتما واعتماهاء ون أبصر بعملها متك . فبل لمكم أن تجمعوا 
الزرع والضرع وتدفعوا بلادم هذه إلينا » فتثيرها حرثا ونغرسها أعناباً 
وأتجاراً . . . فإذا بلخت الزروع وأدركت الثار شاطرنام ٠‏ فكان اک 
اانمف قم فى اليلاد ولا النصف بعملنا فيا . فدفعت بنو عامر الطائف 
إلى ثقيف بذلك الشرط » فأحسنت ثقيف عمار تما » فكانت بثو عامر تجىء 
أام الصرام » فتأخذ نصف الثار كابأ كيلا وتأخذ ثقيف النصف الثاتى » 
وكانت عامر وثقيف تنح الطائف عن أرادم فلبئوا بذلك زمانامن دهرهر . 
حتى كثرت ثقيف خصنوا الطائف وبنوا علها حائطا يطيف لها فسعيت. 


. ص 51-58 ء تعر الأستاذ مصطنى السقا‎ ١ + البکری : معجم ما استعجم‎ )١( 


۳ 


الطائف » فلا قووا بكرم وحصونہم امتنعوا من بی عامر فهاتلنهم بنو 
عامر فل تصل لهم ولم يقدروا علهم ”© . 

وهكذا انتصرت ثقيف وتفردت ملك الطائف فضر بتم العرب مثلا » 
قال أبو طالب بن عبد المطلب . 

منعنا أرضنا من كل حى ‏ امتتعت بطاثفبا ثقيف 

تام معش کی يسلبوهم خالتدون ذل السيوف. 

كانت الطائف من مدن الحجاز القوية <تى قرنت مك وأصبحت تدانيها 
فى القوة والأهمية » ولا غرو فقد ورد ذكرها فى عدة أحاديث ملسوبة 
للرسول صل الله عليه وسل تبين مقدار أهميتها وعظم مكاتتها . روى أحد 
ابن حاتم الموصلى أن الرسول رأى عبد الله بن عباس فقال : لو كان بعدى 
نی مرسل لكان عبد الله بن عباس » اللہم فقبه فى الدين وانشر منه وعله 
التأويل وبارك فيه أنه سیدفن بالطائف › فن زاره بها فكأنما زار قبرى . 
.وعن عبد الك بن عباد بن جعفر قال : “معت رسول الله صلی الله عليه وس 
يقول : أول من أشفع له يوم القيامة أهل المدينة وأهل مك وأهل 
الطائف ©) . 

وقال كنانة بن عبد بالل بن عرو يفخر بالطائف ويذكر فضلبا: 

كأن الله لم يؤثر علينا غداه تسُجزأ الأرض اقتساما 

عفنا سهمناقالكف وى لدى وج وقد قم السهاما 


٠ ۷۸۷۷ البكرى : معجم ما استعجم + ۱ س‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم البلدان > مادة الطائفا ٠‏ 

(9) على بنعراق : نشرالاطائف فى قطرالطائف ص ۲ . مخطوط بدارالكتب الصرية » 
رقم ۱۲۳۴۳ تاريخ . 


- 


فلا أن أبان انا اصطفينا سنام الأرض إن لا ناما 

أسافلبا منازل كل حى وأعلاها لا بلدا حراءاً(). 

وصارت الطائف بعد الفتوحات الإسلامية تابعة مك » وانحط شأن 
ابلدين معا » بيا اقسع نفوذ المدينة وصارت الزعامة ايها على مدن 
الحجاز(). واستمرت الطائف عافظة على مركزها القديم » وغدت دصيفا 
لأشراف العرب ک) كانت فى الجاهلية تماما » وكانت زينب بنت بوشف 
أو الحجاج تشتو که وتصيف بالطائف . 5 روى الاصفہانی : أن 
عائشة بنت طلحه ا تأيمت0©) كانت تقب بمكة سئة وبالمديعة سئة وتخرج 
إلى مال لها عظيم بالطائف وقصر كان ها هناك فتتنزه فيه وتاس بالعشيات 
فيتتاصل بين يدها الرماة 0) . 

وتدين الدولة العربية للطائف ما أخرجته لها من رجالات فى الشؤون 
الإدارية والحربية » منهم : زياد بن أبيه والمغيرة ن شعبة وهها القائدان 
المنكان فى جيش معاوية » والحجاج بن يوسف الثقق عامل عبد الالك على 
العراق » ومد بن القاسم الذى تغلغل فى قلب آسيا وضم هذه الساطق إلى 
حوزةالإسلام وعلى أ كتاف هؤلاء؛ ازدهرتالدولة الآموية واستطاعت 
أن تقضى على كثير من العقبات الى قامت فى وجببها . 


. ص 78 ء نهر الأستاذ معط السقا‎ ١ + الكرى : معجم ما استمجم‎ )١( 
. (؟) لامنى : الموسوعة الإسلامية » مادة زه‎ 

)0( تأعت الرأة : مات عنها زوجها ول تروج بعده . 

(4) الأصفهاتى : الأغاتى + ٦‏ س ۲۰۳ ٠٠١‏ ( طيمة دار الكتب) . 


البابايان 


تاریخ الجاهلية الدينى والاجتاعی والاقتصادى 


ا 


تاريخ الجاهلية الدينى والاجتاعى والاقتصادى 


.تعددتالديانات فى بلاد العرب قبل الإسلام واختلفت اختلافا متبايناً » 
وتأثرت عادة بما جاورها من البلاد » فقد ذ كر اليمقوبى ٠‏ أن أديان العرب, 
كانت مختلفة بالجاورات لآهل الملل والانتقال إلى البلدانوالانتجاعات"» 
کا أخذ العرب عن الامم الى اتصلوا بها حكثيراً من آ تيا . وأئبتت 
الدلالات فى بلاد العرب وجود ديانات سماوية كالمسيحية واليهودية » وغيد. 
سماوية كالجوسية والصابئة والوثنية الى كانت العاءة والغالبة فى شيه جزيرة 
العرب . 
١‏ - الديانة الوثنية 
طا الوب الاش : 


اختلفت مظاهر الوئنية فى بلاد المرب قبل الإسلام باختلاف الامكية 
والبقاع : فبى عند البدوى الضارب فى فيافى جزرة المرب تمثل أول أشكال 
المعتقدات الساءية وأبسطبا وأ كثرها سذاجة . ولكنبا عند عرب الجتوب 
ا فيها من المظاهر الفلكية والمبا كل المرخرقة والشعائر الدينية الخلابة 
وتقدويم الذبائحج والقرابين تمثل مرحلة من التطور راقية محدثة وى م حلة 
أدت إلها حالة الاستقرار والنحضز فى الجتمع0) . 


015١١ تاریخ المقري : + ۱ ص‎ )١( 
. ٠۴۳ تاريخ المرب س‎ )۲( 


وديانة البدوي ‏ شأتها فى ذلك شأن غيرها من الديانات البدائية ‏ مبنية 
غلى الإبمان يزجود أرواح فى الآشياء المادية » /نا رى الإننان حوله 
كالاشجار والرمال والحجارة ؛ أو عا فى مظاهر الض.بعة كالرباح والأمطار 
والنجوم والشمس والقمر » فاعتقد البدوى أن لكل من هذه الاشياء روا 
تحركها » وبالتدرج أصبحت القوى الطبيعية الحامة آلحة » أما القوى السفلى 
فأحيلت إلى مراتب الجن والشياطين . تم نكاملت صورة الآلوهية فى مخيلة 
الجاهلى ‏ إلا أن الحسو سات الطبيعية كالأشجار والأبار رالكبوف والحجارة 
بقبت مقدسة تعتبر وسائط يتقرب العابد منها إلى المعبود() . 
تع العرب فى منطقة الحجاز وما يحاورها من ناء تد إلى تسكريم , 
الحجارة المقدسة أو المؤهة ‏ على قول بعض المؤرخين - كرا لاختص 
بقبيلة دون أخرى » ولا ينفرد به بلد دون آخر , وهذا القرآن الكريم 
والشعر الجاهلى القديم شاهدانعلى انتشار الأصنامفى أنحاء الجزيرة . ونسب 
بعضم هذا الاناشار إلى شبرة المعبدين القرشيين : الصفا والمروة وكلاهما 
من أسماء الحجارة() » حتى قيل إن ذلك أدى إلى إمامانرواة وجماع الاحاديثك 
النبوية بأن عبادة الحجارة كانت عامة فىبلاد العرب . وأوّل مؤرخوالعرب 
بوجه عام والعارفون بتارضخيم الدينى ءل وجه الخصوص مثل هذين الإسمين : 
فق ذكر ابندزيد « رما .سميت الحجارة الرقاق ليس الى تبرق فىالشمس 
مزوا ؤالى وة المعروفة بمكة.0 » وقال فى موضع” : الم نما الحجارة0» . 
وذهب إلى أن الشخص من البدو «كان إذ وجد حجرأ أخذه وعبده ,0 . 


4 فليب حنى : تاربخ العرب ص٤۰۱۳‏ 

(۲) ابن دريد : الاشتقاق ص 45 . ابن الأثير :اد الفاية + ۳ س٣۴۲۵ ٠‏ 
(۴) ابن وريد : قن اأصدر صن ٤۷‏ . , 

(4) ابن دريد : تقس المصدر ص۸٠‏ 

(ه) ابن درید : نفس المصدر صن 75 . السمهودى : وقاء الوقاء + ۲ صن ٠ ۳۷٣۳‏ 


م 

وكانت الحجارة التى تسكرمها القبائل مأخوذة فى أصلبا من الحرم المي . 
وف ذلك يقول ابن هشام عن ابن اسحق , وزعون أن أول ما كانت 
عبادة الحجارة فى بی اسماعيل أنه لا يظعن منهم ظاعن من مك حبنها ضاقت 
علهم والأسوا الفسح فى البلاد إلا حمل معه حجر من حجارة الحرم تعظها 
للحرم ؛ ليا نزلوا وضعوه فطافو! به كطوافهم بالكعبة حتى ساخ ذلك بهم 
إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعبهم 0) . 

والحجارة المولة نوعان : النوع الأول هو الحجارة الحمولة أو المنقولة . 
والنوع الثاتى هو الحجارة الثابتة النى لا تتزحزح من عالها كالمعابد الخاصة 
بالحجاز ولا سيا معبد مکه » وفى كتب سير الرسول صلى الله عليه وس لم 
شواهد كثيرة على نقل هذه الحجارة المكرمة » ومن ذلك شمادة ان سعد 
بشأن الحجر الآسود فقد ذكر أنه هلما حج آدم وضع الحجر الأسود على 
ألى قبيس › فكان يضىء لأهل مک فى ليالى الظلم كا يضىء القمر › فلسا کان 
قبيل الإسلام بأربع سنين . . . أنزلته قريش من أبى قبيس » 00 , ويعاق 
الات لا هنس على شهادة ابن سعد بقوله ٠‏ إن ما يمنا من هذا الحادث هو 
أن المؤرخين إذا ما عرضوا لذا الموضوع فى العصر الجاهلى المتأخر ‏ 
ولا سما فى العصور التى تقدمته ‏ بميزون إسمولة فى القول عن الحجارة 
المؤلحة أو تلك الاصنام الى نمثل المعبودات الجاهلية : الحجارة الحمولة 
أو المنقولة . والحجارة الثابتة » وهس ذه الحجارة الاخيرة كانت وحدها 


. ه١ ابن هشام : سيرة رسولالله ص‎ )١( 
. أبن سعد : الطبقات لكيرى + ١س ۴ا‎ )”( 


کک 


مركوزة لا تترحزح من مالا وقد تتسكون منها المعابد الخاصة بالحجاز 
ولا سا معبد مين , (0) 


واشترك الصنم يغوثء » على مأورد فى بعض أساطير الآدب ال جاهلء 
فى حروب العرب القبلية » كا نرى العربى يستغيث ويستتصر هبل فى غروة 
أحد . وأوضم الطبرى أن أبا سفيان كان فى هذه الغزوة » عمل اللات 
والعزى0 » وكان أو سفيان فى ذلك الوقت سيد مكه المطاع وقائد 
الناس() بل ه رب تهامة » . وهكذا جع أبو سفيان بين أعمال السيد المدنية 
والدينية اى اختص با ف القبائل العر ببة الكبرى من جعوا بين صفة الرب 
أو السيد وصفة الكأهن )0‏ ووجد فى حوزته فى آخر يوم بدر تلك الرموز 
الدينية » أى الحجرين المقدسين . وصاح اطبا أصحاب النى صلى الله عليه 
وسل :ألا لنا العزى(0) ولا عزى ل06 . وتشير أخبار الطائف ف الجاهلية 
إلى وجو د اللات فى إحدى المعارك المهمة من حرب الفجار »_ونصب قبل 
المدركة خباء أو بيت ليتخذ علا لآلمة الطائف أو ١‏ ربة الطائف ٤‏ وكان 
مدار الخباء ثل حد حرم منيع لا كن خرقه فيظل ملاذآ أمينا للاجئين . 
ويشير الشاعر ال جاهلى عبيد بن الا برص إلى أن بى جديلة تركوا معبو دثم 
الخاص فى ساحة القتال » فيقول : 


)١(‏ لاءنس : اغجارة أاؤفة وعبادتها عند العرب الجاهليين ٠‏ بحث مستخرج من ل 
المعرق الكاثوليكية »> ۱۹۴۳۸ ٠‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك + ۱ ص ٠۴۹١‏ 8 

(۴) ابن هشام : سيرة رول أله بن اده ٠‏ 

(4) لامنس : الصدر الابق ٠‏ 

» معنى « العزى » القوية والقادرة » وقد يكون هذا هو السبب فىذ كرها هنا مفردة‎ )١( 
. .وهى تجمع عادة مم اللات بل تقدمما اللات فى الإعان‎ 

(5) ابن دربد : الاشتقاق س ۳۱١‏ , الطيرئ : نفس الصير دا ص ۱0۸4. 


اوم 


وتبدلوا اليعبوب بعد إلاههم صنا فقروا يا جديل وأعذبوا (0. 
وكانالعر بالجاهليون لا بقومون بغزوة مهمة إلا إذا اصطحيوا ممم : 
كاهيا يصل بينهم وبين إرادة الله ء وسادنا بخدم هيكل ذلك الإله » وبعض 
العائقين والقائفين0) من المورة فى مغرفة الغيب وتأويل الإشارات واطلاع 
القبيلة على حركات أعدائها . وكان هؤلاء الموهوبون يفيدون الحار بين 
بمعاوماتهم الطيبة ومقدرتهم السرية قبل الرحيل وطول الطريق ولا سما فى 
أثناء المعركة . ولم يكن غريب أن جمع الشخص نفسه فى أيام الجاهلية البعيدة 
بين رتب الكاهن وااسيد » وكان اللكاهن برأس الجيش الحعارب فيقود 
الغزوة إلى حرث شاء »ومن هو لاء القواد اكان : زهير بن جناب الكلى 
.وزهير بن جذمة العبسى() . 


وايس فبلادالعرب ولا سما ففمنطقة الحجاز ونيد طبقة ١‏ [ كليريكية » 
خاصة ٠‏ إا يقوم مقامها طائفة العرافين والزاجرين والقائفين والسدنة . 
ولم يكن ذه الطائفة ماجيزها أو يرفعها عن سائر الناس : فلا مسحة خاصة 
ها ولارئية . ولافرق فى أساليب المعيشة بينهم وبين أبناء قبيلهم » لهم ما 
لها وعلييم ما عليها . لا يتراجعون عن غزوة ولا يتأثمون من إهراق دم » 
بل كان منهم من يقود الجيوش فينعت «١‏ كثير الغارات , (© , ويمتطى 


٠ القميدة ۲ بيت 8 وجاء فى شرحه » اليعبوب : سام‎ ٠ ديوان عبيد بن الأبرس‎ )١( 
.قال ابن كناسة » أعذبوا : كفوا‎ 


(١؟)‏ بذ کر ابن دريد فى كدابه : الاشتقاق س ۲۸۸ أن بنى الب كانوا أعيف المرب 
.وأزحرث اطير . 


(؟) لا ماس : الحجارة المؤهة وعبادتها عند العرب الماهلييت ٠‏ 
)4( 1م١1‏ .الا Lammens : Le Berceau de L'Jslam,‏ 


امعو د 


متن الصافنات فيجمع بين المكبانة والفروسية() حت كان اسم الفرس دفيق. 
البطل فى غزواته المشبورة يظل مقرونا بإسمه : فعمرو بن الجءيد الملقب 
بالافكل) كان له جواد ذائع الصيت نادر الصفات اسمه هبود بسب 
إليه فيقال , فارس هبود» © وقتل هذا اللكاهن الفارس فى إخدى 
الغروات() فقد عرف بالبطش واشتهر . بالعسف هدة سيادته بى ر بيعة() . 


وقد يدعى الكاهن أحيانا « الحكم » وهى رتبة تستتبع عادة رتبة 
السيادة » وتدعو الناس إلى استشارة صاحها قبل القيام بأية غزوة أ و غارة» 
ولذا كان نفوذ هؤلاء الكهان غير محدود » ولاقوالهم وإشاراتهم الآثر 
البعيد » حى استشيروا فى طريق الغزو وطلب للبم الدلالة على الغيب ٠‏ 
وكان لا بد هذه الاستشارة فى مك من أن #-كون قرب الكعبة أى على 
مقربة من المعبود الخاص بالقبيلة » وكانو! لذلك إذا سافروا اهتموا بنقل 
, بيت إيل » أو ١‏ الحجر المؤله» . 


)١(‏ فى كتابالاشتقاق لابن دريد س٣۲۴۹‏ ذ کر كاهن فارس و «الفارس» من مرادفات 
« السيد » فى الغة القدعة , 

(۴) راجم نقائضجرير والفرزدقطبعة ع8 س ٠64‏ » والاشتقاق سلإة1 » والأفكل 
اسم لاصفة . راجع ابن اكيت : هديب الألفاظ ( طبعة شيخو ) ص ٠۸۴‏ » وأسد الغابة 
لابن الأثير ٣+‏ س 20# . 

(؟) كثيراً ما يشتهر الفارس بجواده فى العصر الجاهلى . الاشتقاق س ١۸ء‏ ۸1 ١١١‏ م 

. وذلك أنالجواد حيوان مين عزيز لا يتمكن من اقننائه إلا الأغنياء الترفون ولم يكن العربى 
ملك إلا جوداً واحداً وإذا زاد غوادين 

(14) الأصفباني : الأغاني 367 س ۷١‏ ۷۷ 

(*) قال عنه ابن دريد س ۱۹۷ « کان سيد ريعة وكان ذأ بفی » 
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وفى ساحة الوغى .. كان الجاهليون يعمدون إلى وضع جل وقبة فى 
صفوف الحاربين » بقصد [هاجة حمية القوم فى الدفاع عن القبة والموت 
فى سييلبا » حتىكانوا يقسمون بأن لا يتراجعوا إلا إذا تحركت القبة » 
وكثيرا ما كان السيد علف عنهم « أن لا يفر حنى تفر القبة ٠‏ . وتساءل 
الأب لامس : لم هذه الحماسة فى الدفاع عن القبة » وهذه التضحيات 
فى سيلبا ٠‏ ولم نر السكريين يوم ذى قار يستعيدون حميتهم وشجاعتهم أمام 
الجيوش الفارسية المنظمة جرد ظبور القبة ؟ ثم أجاب على ذلك : بأشا 
نشهد حفلة دينية تنظبر رمزاً مقدساً » فإن نصب القبة فى ساحة الحرب 
دل على أهمية المعركة وخطورة الحالة النى تتعلق مها سلامة القبيلة بل كيانها 
نفسه » ولم تسكن القبة لتنصب إلا فى مثل هذه الخطوب › لا فى غروة 

سيطة أو غارة عادية أو ثأر فردى وإن تعلق بشخص السيد نفسه . 


وهذه الصفة المقدسة كان العرب يولونما القبة واجمل الذى ترفع عليه ء 
لانم ما يحملان الحجر المؤله أو الثىء الرامز إلى الإله المعبود » وأوضح 
اأشاعر الكنيت بن زيد الذى كان « خبير! بأيام العرب » أن القبائل أجمعت 
أمرها فى الحرب أن لا تول ظبرها لصم مناة ال موجود فى الممركة 
فيقول اللكليت بن زيد : 


وقدآات قبائلٍ لا تولى ماة ظرورها متحرفيا20) . 


. ٠١١۸ ص‎ ١ + الأصفياتى : الأغاتى + ۲۰ ص 185 , الطبری‎ )١( 
طاما أنسم «الكديت» النظر هو وزملاؤه ٠ن الشعراء فى منظومات الشمرالجاهلى ۲ ولم‎ )۲( 
٠ بورد ابن معام إلا هذا البيت القرد من قصيدة السكميت‎ 


— 6۳ = 

على أن اللات والعزى - دون الآ الوئنية الاخرى ‏ تؤافان زوج 

بمثل وحده أفضل تمثيل آلة العرب المشركين جميعهم . بؤيد ذلك » فضلا 
عن التصوص القديمة » حديث ينسب إلى اانى صلى الله عليه وسلم أورده. 
ملم فى صحيحه وفيه يول دلا ينضى الليل والنهار حى يعود الناس إلى 
عبادة اللات والعزى .0). وقد أراد الرسول عليه الدلام أن يدور عودة 
الناس إلى الشرك أو الوثنبة قبل نباية العالم » فلم بر أفضل من أن بمثل هذا 
الشرك بعبادة اللات والعزى" . كذلك ليس عة من صدفة عارضة فى 
ازدواج الآلحتين فى موقعة أحد » وذكر فى بعض الاحيان الصنم مناة إلى 
جانب هاتين الإلهتين , ا جاء فى حديث ااغرانق الذى أورده المفسرون 
وكتاب السيرة وأخذ به جماعة من ااستشرقين أن مدا عليه السلام لما رأى 


من تجنب قريش إياه قرأ بسد , أفرأيتم اللات والعزى ومناة ااثااثة 


. 684 صحبح مسل + ۲ ص‎ )١( 

(۲) فى دمشق قطمة خزفية مكتدفة وفيها صورة جل عمل إذتين فى تمل الودج وقربه 
سنام امل ثم على مؤخر عنقه وعلى الشخصين الإفيين نقفسيهما مسال لاتافار أنه يرى شبه 
خيمة ابتدىء بتءثيلوا أو شبه قبة على شكل نصف دائرة . وف سورية قطمة أخرى زخرفية 
مكتشفة وعفوظة فى متحف الاوفر شل كذلك امرأتين على ظبر الجمسل تنفخ أحدها باازمار 
وتضرب الأخرى على الدف وعسلى رأسهما تقتصب خيمة لصف .ستديرة أو قبسة س جلد 
فاا من وقم حرارة الشمس ‏ .265-273 .Cumont ; Etudes Syriennes,‏ 
وعند لامنس : «أثنا لوكتا نعرف العىه الواضح عن الالة الوئقية فى بلاد الفساس:ة > اكان 
« من الممكن أن ترى اللات والمزى عثلين فى هذه القطمة الرمشقية »© . 


- 


الأخرى ee‏ ذلك الغرانيق العلا وإن شفاعتبن لتر بجی (0e‏ . 


وكان للآغة مقامات ثابتة » حى إذا ارتحات القبيلة قامت خدمة المقام 
وعبادة آلمة القبيلة الى تحل محلبا » وجرت العادة أن تزور القبيلة المرتحلة 
المقام مرة أو مرتين فى العام أيام الاعياد » وفى هذه الزيارات كانت القبائل 
تسكرم معبودها أو إلاهبا بذبائح تتقرب مما إليه ¢ ونسعى هذه الذبائح 
« العتائر , 0) . وكان لحم الضحية يظل متروكا للكواسر ووحوش القفر . 
ولم يكن حرما على الحاضرين أن ينالوا من هذا اللحم » وهو ما حدث فى 
الأضحية انى فدى بها عبد المطلب ابنه » فبقيت على قول ابن هشام ولابصد 
عنها إنسان ولا بلع , 29 . 


و ااكانت مكة قلبالجزيرة العر بية النابض تعجداخل حرمبا بالاصنام » 
فقد اشتبرت إبان العصر الجاهلى بكثرة حفلاتم! الدينية وخصوصا فى أيام 
الأعياد » فتزدحم شوارعبا الضيقة بالعابدين والمتفرجين » ونسير مولكما 
الدينية متتابءة لتطوف عجارة الأحياء وفها ترى جمالا مترنحة حاءلة 
القباب ألمهابلة الفاقعة الآلوان يقودها زعاء القوم ويسير وراءها على 


٠ 


)١(‏ راجم ماكتبه الدكتور ۴د حسین هيكل باشا فى كتاب « حياة تمد » عن 
قصة الغرانيق . 
)22 أورد ان هشام فى سيرة الرسول ص ٠٠۹‏ هذا ايت 
كأنهم عتائر يوم عيد تذبح رهی ليس لها نكي 
(؟) ابن هشام : سيرة رسول الله ص ٠ ٠١٠١‏ 


عع سد 

الجال أيضا نساء قر يش وقد حلان الشعور وضرن الدفوف والغرابيل(0 
e‏ » إلى أن يصل اجميع إلى الكعبة » 
أن القرشيين قد جوا بأنهم لا بحسنون إلا السير فى هذه الموا ک 
الدييية » فقيل : 
bli.‏ القتدال لا قال لدیک ولکن سيراً فى عراض المواكب 

وكانت الآهة فى نظر البدوى تهيمن على الأراضى الآهلة بالسكان » 
كاكانت قوى أخرى أطلق عليها الجن والعفاريت تسيطر فى اعتقاده أيضا 
على البرارى والقفار ولا تختلف عن الآلة فى طبيعتها بل فى كله علاقاتها 
بالإفسان » على اعتبار أنها تخاصمة وتؤذيه حتى نسب إليها أهوال البادية 0) 
وآفاتها وحيواناتها البرية الخيفة0 . وقد قيل إن الشاعر الجاهلى تأبط 
شرآ - وهو من ماذج الفروسية فى ال جاهلية ‏ بات ليلة ظامة ورق ورعد 


() لا نسمع عن هذه الآلات الوءءيقية عند المرب » إلا عند ما بقع النساء الرجال 
إلى ساحات المرب » ولولا الدين لماخرجت حرائر مك فى هذا المشهد تنشد على أنقام الوسيقى 
تلك القطوعات الى نسبت إلى الكائنات فى موقعة ذى قار وأيام بكر وتغاب . 

(؟) إن الصورة الى مخيلها العربى الججاهلى اجن والمفاريت لم تصمل فى بشاعتها حدا 
كن أن بقارن بصورة الجن عند غير المرب كاليونان والهند والفرى » فإن ضورة الحن 
عند هؤلاء رهيبة مخرفة ومينية على مفالاة بعيدة عن القياس وت ركيب أجسادها على خلاف 
العبود وأعمالها خارقة للعادات ٠‏ ليب حتى : تاريخ المرب ص ٠۴۷-۱۴۹‏ : 


(؟) حى : تاريخ المرب ض۴۹ ۴۷ . 


المع[ — 


خلقيته الغول . فا زال يقاتلبا إل أن امي ومن سه | E‏ 
وسار » وفيها يقول . 


فل أنفك متكتا عليرا لا نظر مصحاً فإذا أتانى 
٠‏ إذا عينان فى رأس قبي كرأس ار مشقوق اللسان 


وسّاق محذج وشواة كلب ولوب من عباء أو شئان 


وتجمع مظاهر الديانة الوثنية عند العرب » إلى جانب عبادة الأحجار 
والأشجار والآبار والكروف » عبادة النار كذلك » فقدكانوا بعمدون 
إل حفر أخدود مربع فى الارض علا وقودا , ثم لا يدعون طعاما 
ولا شرابا ولا عطرا ولا جوهرا إلا طرحوه فبا تقرباً إلا » 
وحرموا إلقاء النفوس فيها وإحراق الابدان ها . ويرجع مؤرخو العرب 
عبادة النار فى الجزيرة العربية إلى أسطورة خواها أنه ,لما قتل قابل أخاه 
هابيل وهرب من أبيه آدم إلى الین جاءه [بليس وقال له : إما قبل قربان 
هابيل وأكله النار لانه كان مخدمبا ويعيدها » فانصب أنت أيضا تارا 
تكون لك ولعقيك » فبى بيت ثأر(0. 


- ص 6ه‎ ١ + الطبرى : تاريخ الأمم واللوك‎ )١( 


~181 — 
اب عام 


كان لسكل قبيلة من قبائل العرب » إله خاص تتعبد له » ومن هنا 
كثرت الاصنام فى بلاد العرب ء حتى قيل إن عددها بلغ .م صنهام على 
ما رواه ابن هشام > وكانت فى الوقت نفسه تعترف بسلطة الإله ال كبر . 
ولم تسكن الصلة بين القبيلة عند العرب وبين إلاهها وثيقة کا كانت ااصلة 


عند بی ا سرائيل مثلا بين Dog‏ وشعيه . 


وكان الآساس فى معتقدم , الذى جعل لكل بثر أو صخرة أو تل من 
الرمال إله خاص » إن الله قد خلى لنفر من الآلهة بعض تصرفات مشل : 
شفاء المرضى » والإتيان بالذرية والنسل » وإبعاد امجاعة » وإقصاء الوباء » 
ولم يكن من اليسيراالحصول على المنة السماوية إلا بعد وساطتهم وشفاعتهم0). 

اختلف المؤرخون فى أصل عبادة الأصنام : فم هن زعم بأنها محلية . 
ومنهم من قال بأنها جلو بة من الخارج . ويذ كر مؤيدو الرأى القائل بأنها 
علية أن أهل المون منالعرب أرادوا إحياء ذكرام» فتحتوا صوراً منالحجر 
على شكلبم تلم » وعيدوها بعد ذلك . يقول السويلى عن البخارى عن ابن 
عباس , صارت الآوثان الى كانت فى قوم نوح » فى العرب بعد » وهى 
أسماء قوم صالحين من قوم نوح » فلا هلسكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 


. يهوه : أى اله » باللغة الميرية‎ )١( 
+1 (؟) مولاى عمد على : رسول اف ص‎ 


- ۷ - 


نصيوا فى مجالسهم الى انوا بحاس و نها أنصابا وسعوها بإسمهم ففعلوا »فل تعبد 
حى إذا هلك أو لتك وتنوسخ العلم عبدت .00 . 


على أن المرب ل يتحتوا الاصتام هايم بالفتون اجملة » فالظاهر 
أن الاصنام المنحوثة يجلوبة من الخارج ”" . ويؤكد ذلك ما ذكره «ؤ رخو 
العرب فى قصة عمرو. بن لى » يقول ابن هشام « إن عرو بن ى خرج 
من مكة إلى الشامفى بعض أموره ء فلما قدم مآبءن أرض البلقاء وما يومئف 
الهاليق . . . رآتم يعبدون الآصئام فقال لهم : ما هذه ؟ قالوا : نستسق با 
المطرونستنصر با علىالعدو , فسأطم أن يعطوه منها فأجابوا طلبه ۴ فقدم 
مكة مهبل ودعا ااناس إلىعبادته وإلى مفارقة الحتيفية فأجابه امهو روأ كره من 
لميحبه حتى تم له ما أرادةة) . ويقول الازرق ٠:‏ آحضر عمرو بن ی هبل 
من هيت من أرض الجزيرة » )١(‏ » عا ببين أن الاصتام المنحوثة تجلوبة 
من الخارج . 


وهناك رأى يذهب إلى أن الأصل فى عبادة الاصنام أن قوما من 
الأواثل اعتقدوا أن التكوا كب تفعل أفعالا لا تجرى ف النفع والضْررٌ 
بجرى أفعال الإله » على حسب ما يعتقده بعض أهل التنجيم فاتفذوا عبادتها 


() السهيلى : الروض الأنف ج اص ٠۲۴‏ . 

(؟) الدكتور عد المعدد خان : الأساطير العربية ص ٠١۴‏ . 
(۴) ابن معام : اليرة ج ١‏ ص اه ٠‏ 

٠ ٠۹ أبوهلالالسكرى : الأوائل ص‎ )٤( 

(ه) الأزرقي : أخبار م ١+‏ ص هه . 


دم - 


دينا) . على أن نولدكة يذكر أنه ما لا نزاع فيه أن العرب عبدوا الشمس 
والنجوم الاخرى فى عصر متأخر جدآ 5 أما الآوثان المتحدذة غير النجوم 
فلا »کن تفسيرها بأنها شكل من أشكال النجوم0) . 


وكان العزبى إذا سافر حمل معه حجرا » وإذا أزمع العودة تركه . 
وف ذلك يقول ابن السكلى : كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة 
أحجار فنظر إلى أحسنها فاذه ربا وجعل ثلاث أثافى لقدره » وإذا 
ارتل تركه » فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك :299 . وعلل سبب ذلك 
أنهم كانوا يفعلونه تعظيا للحرم وصبابة كه . وقيل من ناحية أخرى 
إن عادة حل الأخجار » [نما هى بقية من ديانة الساميين الأولى وأن قدماء 
المرب إنما يحملون الأحجار فى أسفارم لاعتقادم أا جزء من تربة تلك 
الواحة الخصية التى يسكن الإله جذوع أشجارها ړوی بمائه مدد 
وأحجارها . وا أن الحجر جزء من تلك التربة ٠‏ ففيه شىء من روح 
الإله > ولذا كان العربى القديم عمله معه فى أسفاره تيمنآً به وتفاؤلا, 
حی کان إذا وقع على بثر أو شجرة زوى عائها أو تغذى بثمرها » ثم رفع 
عميرته بالدعاء والتبليل ٠‏ بل کان حيثما حل يضع الحجر ويطوف به دلالة 
على الشكر والحمد والتعظيم والاوقير9©) . 


. ء مخطوط بدار السكتب الصرية‎ ٠۹ المسكرى : الأوائل س‎ )١( 
Eney« of Religion & Ethics « Arabs ». (۳) 
. ۴۴۳ ابن اللكلى : الأصنام ص‎ )۴( 

(1) مد ود جعة : النظم الاجماعية والسياسية ص۹١٠‏ 


= - 


وعبد العرب الأحجار » وكيم لم يعبدوا كل صنف من الحجر 
بل ما استحسنوه وما أيحبهم مها .. وكانت معظم تلك الحجارة الختارة 
بيضاء اللون » وها علاقة بالغنم والجمل ولبنهما'' . وتعددت أقوال 
المؤرخين فى هذا الصدد : يقول ابن الكلى ٠‏ وكان لآهل كل دار فى م 
صم فى دارم يعبدونه » فإذا أراد ال السفر کان آخر ما بصنم فى 
منزله أن يتمسح به » وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل مفزله 
أن يتمسح به أيضاً ”9 . ويقول أبو عثيان 'النهدى ‏ مكنا فى الجاهلة 
نعبد حجراً ونحمله معنا فإذا رأينا أحسن منه ألقيناه وعبدثا الثانى » و إذا 
سقط الحجر عن البعير قلنا سقط [لهكم فالقّسوا حجر ... ٠‏ . ويقول 
ابن دريد صاحب الاشتقاق «كان الرجل منبم إذا وجد حجراً أحسن من 


حجر أخذه وعبده (0e‏ . 


ولم يكن الوثن فى تصور العرب ربا إلى القرن السادس قبل الميلاد » 
لان عرب الحجاز ونجد لم يكونوا متصلين بالوثنية الجاورة ٠‏ ولم يتأئروا 


. الدكتور يمد عبد العيد خان : الأساطير العربية ص 0ه‎ )١( 
. +٣ ان السك : الأسنام سن‎ )۲( 

(۳) نهد : قيلة من قضاعة , 

(4) ان الأثير : أسد الفابة فى معرفة الصحابة ‏ ۳ ص ۴٠١‏ . 


(0) ابن دريد : الاشتقاق ص 75 . 


اوه[ 


الوثنية البابلية أو الرومانية أو المنية قبل ذلك القرن . كا أن الأساطين 
ألتى نسجت حول النصب تدل صراحة على أن العرلى لم يعبد الوثن ممتقدآ 
أنه غالقه أو عااق الكائنات : لانه تارة يستسقم عند ألوئن » وثارة أخرى 
. يسبه ويشتمه » ومرة الثةياً كله وقت المجاعة0) . وعلى ذلك » تسكن الو ثنية 
'الخارجية » حتّى القرن السادس قبل الملاد ؛ قد دخلت بلاد العرب أو تأثر 
بها العرب أنفسهم إذ لم تكن هناك سوى الوثنية الحلية التى تتحصر فى 
تقديس الاشياء ای استفاد ا العربى البدوى واستمرت وتطورت تحت 
تأثير الحضارة اليجاورة ©©) . 


تأر المرب بوثنية الاءم الجاورة ٠‏ فالثابت أن مردوخ والزهرة 
عبدا فى جزيرة المرب وأنما من الآصنام البابلية وانتشرت عبادتهب] 
فى بلاد العرب جميء0©) . وتأثر المرب كذلك بكلديا وآشور » فقد 
كان من عادة العرب تقد اللبالى على الايام » كا قال البيروان فى كتابه 
الآثار الباقية عن القرون الخالبة « أن المرب فرضت أول جوع اليوم 
والالة نقطة المغارب على دائرة الآفق : فصار اليوم عندم بليلته من لدن 
غروب الشمس عن الآفق إلى غر وما من الغد » , وهذا:يخالف نظريةالروم 
والفرس ويوافق نظرية الكلدان الذي نكانوا يةدمون إله القمر على الشسمس . 


٠١۷ الدكنور عد خان : الأساطير الهربية ص‎ )١( 
الدكتورعمد<ان : نف سالصدر والمفحة‎ )۲( 
٠٠١سم (؟) الدكتورگد خان : نفس الصا‎ 
٠٠۹ر ال کور جد خان : تفس المد‎ )4( 


ا ؤ[هؤ — 


كذلك قيل إن كلية « صم 8 أصلبا صمل سام وهى کة آرامية دخات 
البادية العر ية() . وهنا نستعرض آم الاصتام الجاهلية : 


هبل: 


كان هبل من أعظم أصنام قريش » نصبه عرو بن الى على الب الذى 
حفره ابراهيم عليه السسلام فى بطن الكعبة » وأمر الناس بعبادته » فكان 
الرجل إذا قدم من سفر » بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت » وحلق رأسه 
عنده() » وعنده فى السكعبة سبعة قداح » كل قدح منبا فيه كتاب » وكان 
قربانه مائة بعير:0) وعبدته قريش واستقسمت عنده بالازلام 0) . 
وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا غلاءا أو يزوجوا أحداً أو يدفنوا ميتاً أو 
شكوا فى نسب أحدم » ذهبوا به إلى هبسل ويمائة درم وجزور فأعطوها 
صاحب القداح الذى يضرب ہا مقر بواصاحهم الذى يريدون به مايريدون » 
ثم قالوا : يا إلهنا!! هذا فلان أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه(ه» » 
وكانت له خزانة للقربان وله حاجب . 


٠ ١١١ الدكتور يمد خان : الأس اطير العربية ص‎ )١( 

(۲) الأزرق": أخبار مه وماجاء فيها من الآثار + ١‏ س > - 
(©) الأزرق : هس اأمدر والمزء س ٠-8‏ 

(4) الأزرق : نفس الصدر والجزء ص ٠۷‏ - 

.<4 الأزرقي : تقس الصدر والجزء من‎ )١( 


وات 

واختلف المؤرخون فى سبب تسميته بهذا الإسم : يقول ياقوت « هبل 
أظنه من المابل وهو الكثير الشحم واللحم » ومنه حديث عائشة : والنساء 
يومئذ لم يببآن اللحم أى لم بسمن » أو من المبل واشكل يراد به أن من 
م يطعه هله أى شكله » أو من المبل والبالة وهو الغنيمة أى ْنم عبادته 
أو يخم من عبده ,(1). وذهب جورجى زيدان إلى أن لفظ هبل لا اشتقاق 
له فى العربية من معناه فهو غير «شتق من لفظ عرنى › ويقول إنه عبرانى 
أو فينيق » أصله هبعل ومعنى بعل ( اليد ) ؛ وزاد على ذلك فقال : إن الحاء 
فى العبرى أداة التعريف مثل «الء العربية فبإضافة هذه الاداة إلى بعل 
بريد الا كبر > وقال : أما المين الزائدة فسهل إهمالها بالتخفيف ثم 
ضياعها بالاستعال وخصوصا فى لفظ بعل لآن الكادانين كانوا 
يلفظونه د بلء بإهمال العين وهو أ-م هذا الإله عندم . وقبل إن 
هبل القرشى هو بعل الإسرائيل » وعلى ذلك إذاصح تعليل الاستاذ 
جورجى زيدان اللغوى فلا يبق شك فى أن هبدل هو بعل . ويقول 
الدكتور تمد عبد المعيد غان , والذى قد يؤكد صحة هذا الرأى 
أن الله سبحانه وتعالى أورد ف التنزيل” : أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين » فقال الله سبحانه بعلا ولم يقل هبلا » وفى هذا ما يدل على أنه كان 
یسمی بعلا عند بی [سرائيل ,"29 ۰ 


٠ ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
. ٠١١ (؟) الدكتور د خان : الأساطير العربية س‎ 


— 1o 


وتشير إقامة هبل على البئر الكائن فى بطن السكعبة إلى آنه كان ذا علاقة 
بالرزق والخصب فى عقيدة العرب أيضا » کا كان المهود يعتقدون أنه إله 
النعمة والسعادة . يقول ممد عبد المعيد خان : , لا أتردد أن أقول إن هيل 
كان إله الخصب والرزق ومن ثم له السعادة وشبه رب الآرباب فى عقيدة 
العرب ». وهبل هو الإله الذى عناه عرو بن لی حينم قال : إن ربک 
بتصيف باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة9 , 

وهبل هو أعظم الأصنام الى كانت لقريش فى جوف الكعبة وحوها » 
وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد الينى » لجعات له قريش 
يدا من ذهب » وكان لإصلاح اليد المكسورة أثر خالد فى العقلية العربية 
الى أخذت منذ ذلك الحين تتصور الإله فى صورة إنسان حقيق ا يظبر 
من الخرافة الى صورت العزى فى صورة امرأة© . 

اللاات والمترى 


وان العرب فى الطائف معبود ١‏ اللآت ۰۰ وهی أحدث من م اة 
وكانت صخرة مربعة بيضاء » وسدأتها من ثقيف بى عتاب بن مالك . وكانت 
قريش تطوف بالكعبة وتقول : واللاات والعزى » ومناة الثالثة الاخرى» 
فإنهن الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى(). وكان العرب يحلفون با » 
يقول أوس بن حجر : 
وباللات والعرى ومن دان دينها وباقه إن الله مهن آڪير 


. ١١۷ الأساطير العربية قبل الإسلام ص‎ )١( 
. 7/4 ص‎ ١ < الأزرق : أخبار مک‎ )۲( 

(۴) ان الكلى : الأصنام ص ۴۷ . 

(4) ابن الكلى : فس الصدر س ۱٩‏ ۱۹ . 


— £ 


وانتشرت عبادة اللات بين العرب » بدليل كثرة الأسماء المركبة من 
إسمبا ٠‏ مثل م اللات وعرو اللات وزيد اللات وغيرها() . واختاف 
المؤرخون فى سيب تسميتها هذا الاسم . يقول ياقوت : إن اللات كان 
رجلا من ُقيف » ويقول الازرق إن رجلا عن مضى كان يقعد على صخرة 
ثقيف يديع السمن للحجاج إذا مروا فيلت سويقهم وكان ذا غنم فسميت 
صخرة اللات فات فلما فقده الناس قال ہم عمرو بن لی : إن ربک كان 
اللات فدخل فى جوف الصخرة() » أما الآستاذ رشدى صال ناشر وعقق 
كتاب الآزرق فيقول إنها كانت بالطائف فى موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى اليوم » فلم تزل كذلك <تى أسلءت ميف فبعث رسول الله المغيرة 
ابن شعية فبدمها وحرقه! بالنار() . ويذهب عمد عبد المعيد عان إلى أن 
اللات كلة قديمة وردت فى الآادب البابل الذى يرجع عصره إلى ثلاثة 
آلاف سنة تقريبا وهی [سم إله من آطة البابليين الذين رأوا فيا تمل 
فصل الصيف (). 

واللات من الأصنام الى جاء ا عمرو بن لى » أخذها العرب من 
النبطيين الذين كانوا يعتبروم! إله الشمس ويلقبونما بربة البيت » ونسب 
المرب [ليبا - كالبابليين - فصل الصيف وقالوا : ربكم يتصيف باللات 
لبرد الطائف . 


أما الشرتى فكانت من أعظم الاصنام عند قريش ٠‏ حت إنهم كانوا 
يزورونما وهدون لا ويتقربون عندها بالذبح : وكان لحا منحر ينحرون فيه 


٠ س 4ه‎ ١ + لويس شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الماهلية‎ )١( 
. ص 4م‎ ١ + (؟) أخبار مک وما جاه فيا من الآثار‎ 

(۴) الأزرق : أخبار مكة وما جاء فيا من الآثار + ١‏ ص 74 حاشية ه 
)٤(‏ الأساطير العربية ص ۱۱۷ ٠ ۱١۸‏ 


— جع[ س 


هدايامم يقال له الغيغب ٤‏ وا کات العرب وقریش آسمی عبد العری() ¢ 
وكانت قريش تحفها بالإعظام . قال زيد بن عرو بن نفيل » وكان قد تأله 
فى الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام : 


تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصيور 
فلا العرى أدبن ولا ابنتيبا ولا صنمی بی غم أزود 
ولا هیلا اوور وكان ربا تتنافى الدهر إذ حلى صغیر 0) 


واختلف المؤرخون فى ماهية العرى : فذهب الآزرق إلى أن العرى 
كانت ثلاث شجرات سمرات فى وادى نخلة » وأن أول من دعا إلى عبادتها 
عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب ٠‏ وأن قریشا وبنى كنانة كانت كلها تعظم 
العزى مع خزاعة وجميع مضر » وسدتها بنو شيبان من بى سليم حلفاء 
بى هاشم . أما يافوت فيذ كر أن العرى سمرة كانت فى غطفان يعيدونها 
وكانوا قد بنوا عليها بيتا وأقاموا لحا سدنة . وقال عن اشتقاق إسمها : 
والعرى تأ تي الاعر مثل الكبرى تأ نيت الآ كبر » والاعز بمعنى العزيزة » 
والعزى نى العزيزة . يقول درهم بن زيد الأوسى للعزى : 


ى ورب العمرى العيدة وال ه الذى دون به شرف() 


وللعرى أسماء كثيرة تختلف باختلاف الالسنة : فاليونان دعتبا 
لإفروديت » والكلدانيون بلتى . وطىء عوزى ما يظبر لا أن كللة العزى 


. ٠۸ ابن الكلى : الأصنام ص‎ )١١ 

(۲) ابن الكلى : نفس المصدر ص 5١‏ . 

(©) الأزرق : أخبار مک وما جاء فيها مالآثار ج ٣ص‏ 74ب 6لا 
(4) ياقوت : معجم البلدان + 


وهم — 


من لغة بى طىء() . وقيل إن أحد ملوك الحيرة قد ضحى للعرى عددا من 
البتولات المسيحيات0) » ولعلبمكانوا يرون فى سفك الدماء وسيلة لإخماد 
غضب الآلحة وللتقرب منهم وطلب رضام . وقد تطورت العزى عند 
العرب » فقد مثلت فصل الششتاء 5 مثلت اللات فصل الصيف ويظبر ذلك 
من قولهم : إن ربكم يشتو بالعزى لر تمساءة » وصارت إطة الخصب 
والرزق حينها قامت على ثلاث شجرات سمرات فى وادى نخلة وصعدت 
إلى السياء فى صورة [مرأة حسناء » وأصبحت نحم الصباح حينها ظبرت 
اللات فى صورة الشمس » وسميت الزهرة کا قال البلخى فى قصة هاروت. 
وماروت فى كتابه : البدء والتاريخ© . 

أصنام أخرى : 

وعبد العرب عدة أصنام أخرى » من بينها « مئاة» وهى أقدم الاصنام 
عند العرب › جاء بها عرو بن لحى ‏ دخلت عبادتها بلاد الحجاز ولم تولد 
فيها » وكانوا يسمون بها عبد مناة وزيد مناة » وقيل إنها كانت صخرة لحذيل» 
وكانت العرب جيعا تعظمها وتذبح حولهها ويهدون لها » وخاصة الأوس 
والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة . وقيل إن مناة كانت للازد وغسان » 
حجونما ويعظهونها » فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا منعرفات وفرغوا من 
ب ل يحاقوا إلا عند مئاة©). 

وتمثل مناة عند العرب ؛ الموت لا الدهر ء لاأن الدهر فى تصورم, 


٠ 9٠ عمد عبد العيد خان : الأساطير العرية ص‎ )١( 

(۲) شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب ال ماهلية ج ص١١‏ . 
(۳) عمد عبد العيد خان : تقس المصدر س١۲٠١‏ . 

(4) الأزرقي : أخبار مک وما جاء فيها من الآثار = ١‏ س ۷۳ . 


— 0 


ذكرء ومئاة 8 3 ولعل هذا هو ما دعا العرب أن إستقسموا عاد هېل 
وذى الخلصة ولم يستقسموا عند مناة . بل حلفوا أمامها . يقول 
عبد العزى بن وديعة المزلى : 


إن حلفت يمين صدق رة بناة عند عل آل الخررج(0 


ويؤكد صفة مناة ما قيل من أن سيفين وجدا عند مناة حا هدمت 
عام فتح م025 ء لان السيف رمز العدالة والإنصاف عند أهل البادية0», 
وقيل إن مناة كانت إلمة القضاء والقدر التى تقابل إههة الحظ الخلص عند 


الإغريق . 


وكان لقريش أيضا صنم عرف باسم « ود » » وكان بدومة الجندل “ 
وسدانته فى بنى القرافصة بن الا “حوص الكلبيين » واشتقاق ود فى اللغة 
العربية هو من ودد بمعنى أحب » ومشّل ود دور الحب عند العرب » 
وكان أول من أجاب دعوة عرو بن لى إلى ذلك الصئم هو عوف 
انعذرة0) الذى تعد قبيلته الل الاعلى للحب() حى قبل , الحب 
المُذرى » نسبة إليياء قال الشاعر : 


حياك ود فإنا لا يحل لنا لحو النساء وإن الدبن قد عزمال 


. ٠٤ ١۴ ابن الكلبى : الأصنام ص‎ )١( 

(؟) ابن السكلى : نفس اأصدر ص ٠٠١‏ 

(۴) عمد عبد العيد خان : الأساطير العربية س ٠۲١۹‏ . 
-() ابن التكلى : نةس المصدر ص هه ٠‏ 

(0) د عبد العيد خان : تقس المصدر ص ٠ ٠١١‏ 
(1) ياقوت : معجمالبلدان ٠‏ 


— {oA ~ 


وكان ه يغوث » م نأصنام المرب فى الجاهلية » وهو من غت الرجل. 
أغرئله من الغوث أى أغثنه » وقيل إنه كان صا لمذجح وأهل جرش وإنه 
كان على هيئة الاد » وقيل أيضا إن يغوث مجلوب من مصر ء وعلل 
جرجى زيدان ذلك بقوله : دوقد وجدنا بين آلهة المصربين صلا على صورة 
أسد أو لبؤه يسمونه تفنوت ولا خن مابين هذا اللفظ واللفظ يغوث من 
الما كلة الصورية إذا اعتيرنا أن العرب كانوا بكتبون بلانقط » . وقدوقعت 
حروب بين بعض قبائل الهن لاقتناء ذلك الصنم » من بينها واقعة زم بين 
بى الحارث وح#دان ومع ele eee‏ 
وإل هذه الواقعة أشار الشاعر بقوله : 

وسار بنا يغوث إلى مراد فاجزنام حى الصمباح 

واتغذت يوان ٠‏ يعوق » . وقيل إنهكان على صورة الفرس0) . 
واتحذت حير « نسرا » وكان قبل ذلك من أصنام قوم نوم عليه السلام » 
وكان على صورة النسر() 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاصنام فى كتابه العريز حيث قال 
( وقالوا لاتذر ن آلتم ولا تذرّن ودا ولا سو اعا ولا يَغْوث ويعوق 
ونسْسسًا ) ) . وين صاحب كتاب النصرانية وآدايها . أن هذه الأصنام 
قد عبدت فى جزيرة العرب » فيقول «ولعل كثيرا منه-ذه الأصنام لم تعبد 
فى جزيرة المرب كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء الذين بعال عنم [نهم 


- ) طبع كلكا‎ ( ٠١۴۲ الزخشری : الكشاف عن مغالق التتزيل + ۲ س‎ )١( 
. (؟) الزخشرى : تقس المصدر والجزء والصفحة‎ 

(؟) ابن الكلبى : الأسنام ص .١١‏ 

(4) سورة اوح » آية ۲۳ 


۹ — 
منآ هة قوم نوح 0٠‏ . وقد اقترن اسم نسر بالعزى فى الأبيات الانية الى 
أوردفا ياقوت : 
أما ودماء مائرات تخالا على فتنة العرى أو النسر عندما 


وماقدس الرهبان فى كل هيكل أبيل الا بيلين المسيح بن مريما 
لقد ذاق متا عامر يوم املع حساما إذا ماهز بالكف صما 


وكانت قبائل هذيل هىأول مناتخذ ه سواعاء للعبادةء وقيل إنمو ضع 
هذه القبائل [ماىأرض ينبع » أوفى رهاط من بطن نخلة » إذ أقبائل هذيل 
وبنى لحيان كانت تقم فى ضواحى ٠ك‏ , ورهاط واد كير تقع فى غربيه 
قرية الحديية 9) . 

ومن أصنام العرب المعروفة » إساف وثائلة كانا رجلا وامرأة فخا 
حجرين , فأخرجا من جوف السكعبة وعليبما ثياهماء لعل أحدهما باصق 
السكعبة والآخر عند زمزم وكان يطرح بينهما مايهدى للكعية . وتشير قصة 
وسح إساف ونائلة إلى تقديس العرب وتعظيمهم ا-كة والبيتوالحرام. وكان 
أهل الجاهلية بمرون بإساف ونائلة ويتمسحون مما » فإذا طاف أحدها 
بالبيت يبدأ بإساف فإذا فرغ من طوافه ختم' بنائقة . ثم اتخذهما قصى بعد 
ذلك ليذبح عندهما غد موضع زمزم » بدليل ماذكرة صاحب «كتاب 
الأعلامء عن نذر ءبدالمطلب حيث قال: عي زعدى ننوفل بن عبد مناف » 
عبد المطلتٍ بقلة أولاده » فقال له عبد المطلتٍ :+ أو بالقلة تعيرق .. .؟ 
فوالله لن أعطاق الله عشرة من الولد لانحرت أحدم عند الكعبة » فليا كال 


. ١ ص‎ ١ شيخو : النصراية وآدابها ج‎ )١( 
٠ ۷ ص هلا حاشية‎ ١ + (؟) الأزرق : أخبار كز‎ 


= 


له عشرة جمعبم “م أخبرم بنذره » فقالوا له أوف بنذرك وافعل ماشئت قال : 
ليأخذكل واحد منک قدحا فيكتب فيه اسمه ثم [يتونى به » ففعلوا ودخلوا 
على هبل ... وضرب صاحب القداح » فخرج السهم على عبد الله فأخذه 
عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل على ساف وهو صم كان على 
الصفا ‏ ليذحه عنده() . 

ولإساف ونائلةء بقول أبوطالب » وهو حاف ما حين تحالفت قريش 
على بی هاشم : 
وأحضرتء:دالبیت‌رهطی ومعشرى وام من أثوابه بالوصائل 
ويك يذبيخ الأشعرون ركاهم بمفضى السيول من إساف ونائل 


وقال بشر بن أنى خازم الأسدى فى إساف : 
عليه الطير مأ يدنون مه مقاماتالعوارك منإساف 

واختلفت الروايات فى شأن صن «ذى الخداتصة » : فقيل إنه بيت أصنام 
کان لدوس وخثعم ويجيلة ومن كان ببلاده, من العرب بقبالة ثم أحرقه جرير 
أبن عبدالله الإتجلى حين بعثه النى صل الله عليه وسل", وقيل انه كان لعمرو 
ابن لى بن عة نصبه بأسفلمكة حين نصب الاصنام فى مواضع شتى فكانوا 
يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذحون عنده وكانوا يعنون 
بتسميتهم له بذلك الإسم أن عباده والطائفين به من الخلصة0) » وقيل مو 
السكعبة الهانية التى بناها أبرهة بن الصباح الميرى وكان فيه صنم يدعى الخلصة 
فيدم » وقيل إن ذا الخلصة كان بيا تعبده يحيلة وخثعم والحارث ب نكعب 


- الإعلام بأعلام بيت الله المرام ص٠٠ . مخطوط بدارالكتبالصريقرقم؟ 4 تاريخ‎ )١( 
. ياقوت : مەجم البلدان‎ )۲( 
٠۴۲ تاريخ مك المشرفة » مخطوط بدار السكتب المصرية رقم ١۷٠٠ءتارع » ورقة‎ )۴( 


= 11 سد 


وجرم E‏ والعسوث بن 0 ن أد وبثو هلال ن عامر وكانوا سك له 
بين مكة واليمن بالء,سلاء على أر بع مراحل من مكة(). وقيل إنذا الخلصة 
كان صنما بتبالة كانت العرب جميعا تعظمه وله ثلاثة أقداح : الآمر والناهى 
والمتر بص () 8 
أما « رثام »فسكان بيت لسك يستنسك عنده وبحج إليه » وينسب إلى 
رام ن‌نېفان بن تببع بن زيد بن عم ر و بن همدان» وعلىمةربة منهجبل «أقوى» 
من بلد همدان » وعلى مقربة مئه قصر المملسكة . وأمام باب القصر حائط 
فيه بلاط ء فيها صور الشمس واطلال» فإذا خرج الملك ورآها كفر ها بأن 
بضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم خر بذقنه عليها. يقول ااشاعر : 
إا بشو أود الذى بلوائه صعيترثام وقد غزاها الاجرع0) 
وكان عضرهرت صم بدعى م الخد 2 نعبده كندة وحضرهوت » 
وسدنته بنوشكامة بن الشبيب بنالسكونء ثم بنوعلاق ويسدنه منم الأخرر 
ابن ثابت , وکان للجاسد ہی ترعاه سوامه وغنمه » وكانت هواق العم إذا 
رعت ج الجاسد رامث على أرباما 5 وكان كجثة الرجل العظم وهو من 
صخرة بيضاء » وإذاتأمله الناظر رآه كصورة وجه الإنسان() » قالالشاعر: 
فيات بحتاب شقارى ا يمر منعشى إلى الجاسد 
وكان لاك وملكان ابی كتانة بساحل جدة صم يقال له د مسعد » 


. ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

(۲) ابن السكطبى : الأصنام ص ٤۷‏ * 

(۴) الهمدان : الإ كتيل + ۸ س ۸۲ ٠‏ 

. ياقوت : مس المصدر‎ )٤( 

(0) البيقرة : مشية يطاطىء الرجل فيها رأسه ٠‏ 
)١‏ ياقوت : تفس المصدر 2 
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وكان صخرة طويلة١20‏ » وقيل إنهذا الصنم كانت تعبده هذیل0) . ولدیا 
قصة رجل من بنى مالك وملكان أقبل بإبل له ليقفبا علية « رتيرك بذللك فيا 
فليا أدناها مئه نفرت فذهبت فی کل وجه وتفرقت عليه فتناول حجرأ قرماه 
به وقال لابارك الله فيك إهاء أنفرت على ابل ٠ء‏ ثم خرج فى طلبها حی 
جعما وأنصرف عنه وهو يقول : 
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة منالأارض لابدعى لغىرولارشد©) 


وكان لاعرب أيضا د مناف » ومنه كانت تسمى قريش عبد مئاف» 
ولا يعرف أبن كان ولامن نصبه وقل إنه صن عبد فى ال جاهلية() . يقول 
ياقوت « إنه كان مستقبل الركن الاسود وله غبغبان أسودان من حجارة 
تذبح ہما الذبائح ,(0) . 


ومن الاصنام المعروفة فى الجاهلية : « بعل » . و ه أوال » الذى كان 
لبكر بن وائل وتغلب بن وائل » وه باج » وكات ف عيرة وغْةسلية من عنزة 
ابن ربيعة ٩ء‏ وه جار » وهو ص کان موازن بعكاظ وسدنته آل عوف 
النصريين (). أما وبساء » فبو بيت بنته غطفان ومعته كذلك مضاهاة للمكعبة 


(۱) اہن الكلبى : الأصنام م ۳۹ . 

(؟ ابن سيدة : الخصص ٠۳+‏ ص ٠١٤‏ . 

(۴) ابن الكليى : فس الصدر ص ٠ ٣۷-۴١۹‏ 
)٤(‏ الشدياق : الاق ص ٠١۸ ٠١۵‏ . 

(5) ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 

. ياقوت : تمس المصدر‎ )١( 

(۷) الشدياق : تفس المصدر ص ١١۸ ١١١‏ ا 


س ۳ 


وهومن قولحم :لا أفعل ذلك ماأ جس عبد بناقته » وهوطوقاته حو ها ليحليها , 
وأبس الإبل عند الحلب إذا دعا الفيصل إلى الناقة ليستدرها به » فكاتهم 
كانوا يستحلبون الرزق فى الطواف حوله . وسمى هذا الصنم كذلك بام 
و بس » وهو بيت لغطفان بناه ظالم ب نأسعد لما رأى قريشا يطوفونالكعية 
ويسعون بين الصفا والمزوة » فذرع البيت وأخذ حجرا من الصفا وحجرا 
س المروة ٠‏ فرجع إلى قومه فى بيتا على قدر البيت ووضع الحجرين 
وقال : هذا من الصفا والمروة » واجتزأ به عن الحج فأغار زهير بن جناب 
الكلى فقتل ظاماً وهدم بناءو90© . 

و ١‏ الكعبات » هو بيت كان لربيعة يطوفون به » وقيل إنه كان لبكر 
وتغلب ابنى واثل واد فى سنداد”" ؛ قال الاسد بن يعفر : 

آهل الخورنق والسدير وبارتق والبيت ذىالكعبات من سنداد 

ومن أصنام الع رب ف الجاهلية : دونه وهو صم كان بالآبلة » ومشمسء 
صم كان لبنى بميم وله بیت وتعيده بنو أذ وضبة وتم وعدى وثور وعكل 
وممدنته فى بی أؤْش :و كىرە هند نألىمالة وسفيان نأسيد0) وذكرالاب 
لويس شيخو تلبية هذا الصنم وهى : لبيك الهم لبيك! مانهارنا جره . لامه 
وحره وقره ؛ لانتق شياو لانصره > حجالرب مستقيم بره(4). وكان والضيارء 
صا فى ديار سيم بالحجاز ذ” كر فىإسلام العباس بن مرداس السلى()» 
وكان ولان صن يقال له غم أس: بأرض خولانيةسمون له أتعامهم. 


. ١٠١۸ ۱٠١١ الشدياق : الاق س‎ )١( 

(۲) ابن هشام : السيرة + ١‏ من ٠۷‏ . 
(۴) ياتوت : معجم البلدان ٠‏ 

٠ ٠١ ص‎ ١ < التصرانية وآدايها‎ )4( 

(ه) ابن هشام : نفس الصدر والجزء ص٣٠‏ . 


= 6 


وحرثهم قمما يدنه وبين الله وسمی كذلك ع-پانس()ء و المدان» هو اسم 
صم ومنه عبد المدان » وه الحرتق » صنم كان بسليان لبكر بن وائل وسائر 
ربيعة وكانو! قد جعلوا له فى كل حى من ر ببعة ولدا وسدنته أولاد الأسود 
العجليون2) . 

أما والغبغب» فةداختلففى كونه صنا أوموضعا لحر . يقول باقوت : 
الغبغب هو الموضع الذى كان ينحر فيه للات والعزى فى الطائف وخزانة 
مايبدى يها » وقیل هو بیت کان لمناف وهو صن كان مستقبل الركن 
الود وله غبغبان أسودانمن حجارة تذبح بنهما الذائح » وللذبغب حجر 
لصب بین بدی الصنم ... وكانوا يقسمون لحوم هدايامم فيمن حضرها 
وكان عندها(٣)‏ » وذ كرصاحب الساق : أن الغبغب هو صنم ليس إلا( . 
أما ان سيدة فقد أطلق عليه ه عبعب » وذكره على أنه صم كانت تعبده 
قضاعة() . 

ومن أصئام العرب فى الجاهلية صنم عرف بای ومر حَب)0). وکان 
« الضيزن » صنا يعبد ف الجاهلية0) » وقيل[نه كان لدوس0) ثم لى مب 
ابن دوس() ذكره الأزرق عندمات کلم عن كسر الاصنام بعد فتح مكة(00. 


. ٠١٠١ الشدياق : صاحبالساق‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 

(۴) ياقوت : نفس المصدر ٠‏ 

4 الشدياق : نفس المصدر ص ٠ ٠٠١‏ 

(0) ابن سيدة : القصس ٠۳+‏ ص ٠ ٠١١‏ 

. ٠١١ الشداق : تفس المصدر ص‎ )١( 

(۷) ابن سيدة : تق سالصدر + ١۴۳‏ ص ٠١۴‏ . 

(۸) كانت دوس تنزله في قسم من جبل السراة » يسمى سراة دوس . 
(5) ابن السكلبى : الأصنام س ٠١‏ . 

. ص۷۸‎ ١ + الأزرقي : أخيار مک‎ )٠١( 


156ل : 

أما « الضيز نان, فا صان كانا للمنذر الآ كير اتخذهما بباب الخيرة ليسجد 
لما كل من دخل الحيرة أمتحانا للطاعة() » وفهما قال صاحب كتاب اليرة 
,كان لجذمة ال برش‌التنوخى صان يقال لما الضيز نان وكان جذيمة قدتنباً 

وتسکہن وكان يسنسق ہما ويستنصر ہما على اعدو( . 


ونصب عرو نی على الصفا صنايقال له «نهيك مجاود الربح» ونصب 
على المروة صما يقالله «مطعم الطيرء0©) .كم أن «الشارقء كا نضا فى الجاهلية 
به سمى عبد اأشارق (؛) . وكان « الفلس » صنا » لطى. فى الجاهلية وهو على 


هيئثة جمل سود ثم تا كل بفعل المؤثرات الجوية حى بدا للرائى كانه تمثال 
إنسان 6 . 


ومن أصنام الجاهلية « العتر » ومعناه فى اللغة الذييحة الى كانوا يذونها 
ف الجاهلية فى رجب ۰ وه عو ضء وهوصم لبكر بن وال » و« نهم » صنم 


لمزينة وبه سموا عبد نهم وهالكدّسمُعة » وثن )١(‏ كان يعبد » و دكثرىء, 


. ٠١4 ص‎ ٠۴۳ + ابن سيدة : الخصس‎ )١( 

(۲) يوسف غنيمة : الحوة ص 58 . 

(۴) الفاكهى : تاربخ مكة ص1 . 

(4) ابن سيدة : نفس المصدر والجزء ص ٠ ٠٠١‏ 

(ه) عمد مود جمة : النظم السياسية والاجماعية ص ٠١١‏ . 

)١(‏ إذا كان المنم من خشب أو قضة أو ذهب على صورة إنان فهو صم » ولذا کان 
من حجارة فهو ون ٠‏ ياقوت,: معجم البلدان . 


وو 


صم لخديس وطس كسره نشل بن الرئيس ولحق يالنى صل الله عليه وسلم 
فأسل دو , الأشبل صم عبد فى الجاهلية ومنه بنو الاشبل وم حى من 
المرب . وعيد العرب فى الام أصناماً منها : البجة والسجة وآزر وباجر 
والد"وار والدار وسفير والاقيصر وجريش والعوف ونصر وشريق ووادع 
وذو الشرى والجبهة وعائم والأسحم وياليل والبعيم ومنهب2(2 . 


وكان للعرب بيوت تحج الها ء مثل اللات وذى الخاصة وكعبة غطفان 
الى بناها ظالم بن سعد بن ربيعة » فسار إليها زهير بن حباب الكلى وهدمبا » 
فقال الرسول عليه السلام : لم يكن شىء من أمر الجاهلية وافق الإسلام 
إلا ما صنع زهير بن حباب . ٩(‏ 

أما بنو الحارث بن كعب . فكانت لهم كعبة فى نجران يعظمونما » 
وقد قيل إنها لم تسكن كعبة عبادة » وإنما كانت غرفة لآولئك القوم0) , 
دعاها بعضهم دير يجران «وتسمه العرب كعبة بجران ٠‏ وهو لبى الحارث 
نكعب »”4). وعن‌دعاها ديرا » ياقوت فقال : ه هو بالهن لآل عبد المدان 
ابنالدديان من بنى الحارث بن كعب وكانوا قد بنوه مر بعا مستوى الاضلاع 
والاقطار مرتفعا عن الا"رض » بصعد إليه بدرجة على مثل بناء الكعية » 
فكانوا يحجوله مم وطوائف من العرب من تحل عليهم الا"شهر الحرم 


.٠١۸ ٠١١ الشدياق : الاق ص‎ )١( 

(۲) هدای : الإکلیل < ۸ س ۸٤‏ . 

(۳) ابن السكليى : الأستام ص ٤٤‏ . 

(4) ابن فضل الله الممرى : مساك الأبسار ج ١‏ ص ٠٠۸‏ . 


301 
ولا بحج الكعبة ونحجه خثعم قاطبة .() . وكان لإياد كعية أخرى بسنداد 
من أرض بين السكوفة والبصرة) . وعدت كعبة شداد الإيادى منالببوت 


التى كانت العرب تج إليها ©) . 


أما أهل الحيرة » فقدكان لحم صنمأطلق عليه اسم سيد 0) علفون 
به وبقولون به « حق سيد )°( . وذهب أنستاس إلى أنه رعا كان مصرى 


الا'صل . إذ عند أبناء وادى النيل إله يعرف باسم « سو بدو »0© . 


(ب) عبارة الحبواله : 


وكا عبد العرب فالجاهلية الحجارة والبيوت والاصنام > عدوا كذلك 
الحيوات . قال السبيلى : خرج فر من طى. يريدون النى عليه السلام 
بالمديئة وفودا » ومعبم زيد الخيل ووزر بنسروس النببانى فعقلوا رواحلهم 
بفناء المسجد ودخلوا لجاسوا قريبا منالنى صلىالقه عليهوسلم حيث يسمعون 
صوته . فليا نظر النى صلى الله عليه وسلم إلييم قال إنى خير لكر من العزى 


. ١78 ص‎ ٤ < ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
. ٠١ه (؟) ابن الكلثى : الأصنام ص‎ 

(؟) الحمداتى : الإ کلیل < ۸ ص ۸٤‏ . 
)4( الأسفباني : الأغاتى ۽ ۲ ص١٠١٠‏ . 
(0) يوسف غنيمة : الحيرة ص ٠١‏ . 


(1) صحيفة دار السلام البغدادية : عدد تعيرين الثأتى ء سنة ٠+ 1١۹١١۹‏ 


مو 


ولاتها » ومن الجل السود الذى تعبدون من دون الله ؛ ومما حازت مئاع 
من كل ضار غير نفاع » .)١(‏ واختلف الباحثون فى تفسنير ماذهب إليه 
السبيل : فقد قبل إن طيئًا كانت تعبد صا لها يقالله ه فلس » » وأن ذلك 
امل الا"سود الذى أو رده السهيلى فى روايته لم يكن إلا صورة لذلك الصنم 
« فأس,(. وقيل إنالعرب عبدوا الحيوان الى نفسه ولم ينحتوا الاصنام 
على صورته 0) . 

وكانتالآرام والظبيان والذزلان بأنواعبا الختلفة مقدسة عند العرب » 
وظلت تعبد إلى عصر متأخر فى بيوت الا"صنام فى مكة وتباله وغيرهما » 
فقد كان العرب ف الجاهلية يعتقدون أن لتلك الحيوانات قوة خفية وأنها 
قادرة على البطش والانتقام . وذلك ظاهر من الأساطير التى ظلت متداولة 
إلى مأ بعد ظبورالإسلام(؛). وكان الحا مكذلك من بي نالطيور الى عبدالعرب 
أصنامها فى الجاهلية > وقد أقاموا له صن فى السكعبة() , فقدذ كر ابن هشام 
أن رسول الله لما ترك مكة وأتم طوافه , دعا عثمان بن طلحة , فأخذ منه 
مفتاحالسكعبة » ففتحت له فدخلها فوجد فما حمامة من عبدان فتكسرهابيده 
ثم طرحها © . 

ويظبر أن العربى قد عبد الحيوان الى نفسه ٠‏ ولم ينحت الا"صنام 
على صورة الحيوان » لآنه كان جاهلا بصناعة الرسم والتحت . وكان معظم 


. ٣٤٠١ السبيل : الروض الأنف + ۲ ض‎ )١( 

(؟) عد عمود جعة : النظم الاجماعية وااسياسية ص ٠ ٠١١‏ 

(۴) مد عبد العيدٍ خان : الأساطير العربية ص ٠۸١‏ 

` Robertson : The Religion of Semites, Note F. 49 
. ٠٤١ تمد ود جمة : فس المصدر ض‎ )0( 

(1) ابن هشام : سيرة رسولالله ص ۸۴١‏ . 


س 11۹ = 


الأصنام » الى وجدت على صورة الحيوان فى شبه جزيرة العرب » مجاوبة 
من البلاد المجاورة » وعددها ثلاثة : 

و انسر : وكان على صورة النسر 2 ولقد ورد ذكره فى النقوش 
القتبانية والمشة » ويظبر أن عبادته قد دخلت إلى جزيرة العرب من مصر » 
وړی فاہوزن أن عبادته كانت متصلة بالكواكب وأنها كانت شير إلى 
جموعة الكو اكب القر ببة من الجرة") . 

٣‏ يغوث : وكان على هيئة الأسد. 


. يعوق : وكان على هيئة الغرس‎ - ٣ 

ومپا عو ف »وهو ام طائر صياد وأحد أعاء الاسد » ورد ذكره 
كإله فى الأعلام » فقالوا : عبد عورف . ولكن هذه الاصنام الحبوانية 
م نترك أثرا فى حياة المرب . 

وهناك ارتباط وثيق بين أرض الى وبين الميوان والطير . فن حقوق 
الحى أن لا بطل الناس فى تلك الحدود » وأن لايقتتص الصيادٌ الحيوان 
ولا الطير فى هذه الأرض المقدسة . وليس ببعيد أن يكون ذلك هو السبب 
فى أن عمرو بن لى قد قام بتنصيب الاصنام على مواطن المياه والآباد 
وساحل البحر » كا قبل إنه تصب هبل على البثّر الى كاثت فى جوف الكعبة 
و میت د الاخسف :4 


قدس العر ى الحيوان وعبده » تحصيلا للبركة 0 وشكرا لاستفادته مله , 


٠ ۱۴١۹ عد ود جعة : النظم السياسية والاجماعية ص‎ )١( 
٠ ١۴ ص‎ ١ < النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية‎ ٠ (؟) شيخو‎ 
٠ ۸١ عد خان : الأساطير العرية قبل الإسلام ص‎ )٣ز‎ 

٠ ٠١١۲ نمه خان : نفس الصدر ص‎ )٤( 


۰ 


جريا على عادة الرجاة قدا( ء أو لاعتقادمم أنها تشبترك مع الإنسان فى بمض 
الصفات الشخصية . ومن أجل ذلك كانوا بمتبعون عن أكل الحومبا0) . 

وذهب فريقٍ من العلياء إلى أن العرب لم يقدسهوا أو يعبدوا الحيوان 
من أى نوع كان ٠‏ لان أقدم آلجة المرب كانت آلة أرضية متصلة بالقربة 
والسق والخصب والتتاج . وهو أمن طيعى لسكان البيد والصحراء » وصار 
لذلك صدى فى تعظيم الأشجار والعيون والآبار©). 


(ح ) عبادة ارسهار 


ل يكن نصيب الاشجار من العيادة والتقديس بأقل من صب غيرها 
ما قدسه العرب وعبدوه ۰ وقد کون حح ذلك إلى ادرة الاشجار ف 
الجزيرة ار بية . وكان اكفار فراش شجرة عظيمة خضراء يقال ها 
وذات أنواط » » بعلقون عليها كل سنة أساحتهم » ويذبحون ويعكفون 
بجوارها وما 0 وكان من حج م وضع زاده عندها ودخل بغير زاد 
تعظها لحا(؛». وکا قيل عن ذات أنواط > كذلك قيل عن العزی إا كانت 
ثلاث شجیرات معرات بنخلة > وكان أول من دعا إلى عبادتها عرو 
ابن ربيعة والحرث بن كعب() . وجاء فى بعض المصادر » أن العرنىكان 
يعيد الاشجار ويرى فیا دوح اشر 1 مثل شب ة الحماطة 0 وهى أحب 
الشجر إلى الحيات© . 

٠ ۸۳ عمد خان : بالأساطير العربية قبل الإسلام س‎ )١( 
٠ ٠١٤ (؟) عدرجعة :والتظم الاجماءيةوالسياسية ص‎ 

(۳) تخد جعة : تفس المصدر ص ۸١۳٠ء(‏ 
__(4) الأزرق” : أخبار مكة جا مالاب ۷۸ . . 
۽ (*) القرشى :تاريخ مكة المشرفة > ورقة ۲ ( خطوطة) ٠‏ 

(5) محمد خان : تفس المصدر ص ٠۲‏ !. 


عد ايكاب 


كان لا بد البسيحية أن تنتشر فى بلاد العرب انتشارا » أقل ما يقال 
فيه , إنه استطاع أن يذب العديد من القبائل العربية إلى النصرانية » 
وذلك 5 كانت ےط تلك اليلاد من الشمال حيث إوجد الروم > ومن 
الججوب حي يوعد الاش : 

أخذ المبشرون >وبون بلاد المرب للنبشير بهذا الدين ٠‏ يعزز. نشاطبم 
ويشد أز رهم » النفوذ السياسى للدولتين المسيحيتين اجاور تين لبلاد العرب 
وهما: ملك الميشة في الجنوبوالدولة الرومانية فيالشمال . وذ كرالمؤرخون 
الكثير من القصص عن البشرين الذين كانوا يدعون للسيحية سرأء فإذا 
افضح أمرهم تركوا تلك البلاد وانتقلوا إلرغيرها حي لابعر ف آمرم . ومن 
بوتا » قصة فيمون » الذىنشر دن النصرانية قران حسب رواية مؤرخى 
العرب . الذين يذ كرو نأنهكان رجلا صالها :بدا فالعبادة يجاب الدعوة . 
وكان يتعمد الخفاء عن‌الناس » و لكن فطن لشأ نه رجل من آمل الام بدعى 
صالح دازمه » وخر جا فارين بأنفسهماحتى وطنابلادالعرب» واختطفنهما قافلة 
وبيعا فى نجران » وحين كان ۇدى الصلاة فى الليل ٠‏ سأله سيده عندينه » 
فأخبره به » وقال له : إما آم على باطل » وهذءالشجرة لاتضر ولاتنفع0)» 
ولودعوت علبماإلهى الذى أعيده لآهاكباء وهورحده الذى لاند له . ودعا 
فيمون » فأرس ل الله رحاجففت الاخلة م نأصلبا . وأقبل أهل ران على دين 


عدى » وانتشرت النصرادة فما . 


وهناك شواهد ثابئة نقلها مؤرخو العرب . ندل دلالة واضحة على أن 


. كان أهل يجران فى ذلك الوقت يعبدون لخلة طويلة هم‎ )١( 
. (؟) ياقوت : معجم البلدان‎ 


a A 


المبشرين ا .جين لم عجموا ع نالدعوة لديم ف الحجاز : فذكر ابن خلدون 
فى تارخه بعثة بر ثلماوس إلى أرض الحجاز والعرب()ء وسيقه الطرى إلى 
ذلك فقال : وكان من توجه من المحواریین . . . ابن ثلما (برثلءاوس ) 
إلى العرابية وهى أرض المجاز0) » وكذلك ورد فى سسيرة الوسول 
لابن هشام عن أبن اسحق : وكان من بعث عيسى أبن مرحم عليه السلام من 
الحواريين والأنياع الذي نكانوا ب.دمم فىالآرض .. . ابن ثلما إلى الاعرابية 
وهى أرض الحجاز2") . ويقول شيخو : وعا زاد التصرانية ترقا فى بلاد 
العرب عدد كبير من الكبنة والأساقفة والرهبان كارا فى أيام الاضطرادات 
على عبد القياصرة الوثنيين أو هلوك الرومان المتشيعين لايحدون أمانا ليام 
إلا بأن جروا بلادم ويفروا إلى بلاد العرب حيث كان يصعب على 
المغتصبين أن يدركو م ويلحقوا مم الآذی . كا كان اس والرهبان 
بردون أ واق العرب يعظون ويبشرون . 
ولم تكن بلاد العرب الداخلية وعخاصة مدن الحجاز التجارية » تحمل 
تعالم المسيحية وتقاليدها » لاتصالها الدائم بقبائل الشمال الى كانت تدين 
بالنصرانية . م أن الرهبان الذين انتشرت صوامعبم فى فاسطين وشبه 
جزيرة سينا حتى قاب الصحراء كان هم أثر كبير فى تعريف العرب 
بالنصرائية . أضف إلى ذلك أن الصحراء كانت لجأ لبعض الفرق 
التصرانة المضطبدة من الكنيسة الرسمية » فكان طبعيا أن تكون أقدر 
على النجاح فى نشر تعاليمها من كنية الدولة الرسمية . 


. ٠٤١ ابن خلدون : امير وديوان البتدأ والخبر ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) الطبرى : تاريخ اارسلل واللوك + ١‏ ص ۷۳۸ . 

(۳) ابن هثام : السيرة ص ۹۷۲ . 

(4) لويس شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الاهلية + ۱ ص 55 + 
زه) أحد أمين بك : فجر الإسلام س ۴١‏ . 


— ۳ 


بلغت المودية أقاصى ال جز رة العربية » مجتازة أواسطبا » وتكن فى 
نفوذ قليل وتأثير أقل . ولعل ذلك راجع إلى نظرة عرب ال جزرة فى ذلك 
الحين إلى الديانة اليهودية وممتنقيها وإلى عدم وجود دولة أخذت عل عاتقبا 
فشر الديانة الهودية فى بلاد العرب ا فعلت الدولة الرومانية الشرقية حين 
روجت للمسيحية بإرساها الرهيان والمبشرين هناك . 

غير أن الديانة الو دية عند ما دخلت بلاد العرب لم تأخذ :لك الصورة 
الى أخنتها الديانة المسيحبة فى تلك البلاد » فإن الأحبار الهود لم يأخذوا 
على عاتقهم نشر الديانة الييودية بين العرب ك فعل المبشرون المسبحيون » 
بل إن الديانة اليرودية دخلت فى_بلاد العرب على بد جاعات من الهود 
انتقلت بأسرها إلى بلاد المرب واستوطاتتها وسكنت فى أراضبها ؛ وترتب 
على ذلك أن العرب الجاورين لتلك الأقوام تهودوا تبعا لمجاورتمم تلك 
اللماعات اليهودية . 

و جدت الديانة الودية - أول ما وجدت - فى بلاد الهن » ويدعى 
هود اليمن أن أجدادهم 3 | إلى ذلك القطر منذ عبد سلمان الحسكيم » 
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن اليهودية كانت منتشرة فى الهر ن على عهد 
الك بار أنعم ٠‏ وقيل إن انتشارها كان فى عهد قبان أسعد أب و كرب 
وهو خليفة ياسر نعم( . 

أما عن كيفية ظرور اليرودية فى بلاد الحجاز » فقد أوضح ياقوت أن 
« سبب نزول الود فى المدينة » أن مومى بن عمران عليه السلام بعث إلى 
الكنعانيين حن أظبره الله نيال على فرعون » فوط" اشام وأهلك منكان 


٠ ۹٩۹-۸۸ يوسف غايمة : ئزهة الشتاق فى تاربخ بود العراق س‎ )١( 


حت علا جح 


ا منهم ثم بعت بعثا آخر إلى الحجاز وأمر مم ألا تسنبةوا أحدآ من باح 
الل إلا مزدخل فى دينهء فقدموا عليهمفقاتلوهم تأظبرهر الله علريم فقتلوهم 
وقتلوا ملكيم الأدم 0 

0 يمكن القول أن جوعا كثيرة من اليبود فى القرن الأول والثانى بعد 
الميلاد أخذث تماجر إلىالأرجاء العربية وما وإلىالربوع الحجازية بنوع 
خاص . ولا شك أنه كانت هناك أسباب أخرى دعت هذه الجوع إلى ترك 
أوطاءا والفزوح منها إلى البلاد العربية » وأم هذه الآسباب : 

١‏ س زيادة عددالهود فى فاسطين زيادة «ضطردة . فقد قبل er}‏ بلغوا 


أربعة ملابين . 


۲ س اضطباد الرومان للود فى القرن الأول قبل الميلاد ولجوءم إلى 
أرض الجزيرة العربية الى كانت أحب إليهم من غيرها لأنظمتها البدوية 
الحرة » ونظرا لوجودها فى أقالم رملية بعيدة تعوق سير القوات الرومانية 
المنظمة وعنع توغابا . 

م سا ول حر بالود والرو مان نةم لىأ ہت عراب بلاد فاسطين 
ودمار هيڪل بوت المقدس وتشتت امود فى أصقاع امام ؛ قصدت جموع 
كثيرة أخرى من الهود بلاد العرب0) 

وجد الود فىبلاد العرب ونشروا فالبلاد ااتى نزلوها فجزيرة العرب 
تعاليم التوراه وما جاء فیا منتاريخ خلق الدنيا ومن بعث وحساب وميزان 
وجنة ونار . كذاككان للود أثركبيرفىاللغةالعر بية فقد أدخلو! عليها كامات 
كثيرة لم يكن يعر فها العرب ومصطلحات دينية لم يكن له جا عل مثل جرم 


. ياقوت : ممجم البلدان‎ )1١( 
(؟) اسرائيل ولفندون : تازيخ اليهود فى بلاد العرب س 8ه‎ 


د ¥0 — 


والشيطان وإبليس20 . وكان لاهود تأثير عظم على عرب الحجاز من حيث 
الآداب والدين ٠‏ فايس العرب منهم أمورا كثيرة كانوا يهلونها كالحج 
والذبائح والزواج والطلاق والمكبانة والاحتفال بالاعياد" . ولا 5 
الود » انتشرت الحركة الزراعية فى الأراضى الى كانت منذ عبد بعيد قاحلة 
ماحلة » ومنهم من حفر الأ بار فى الآراضى العالية واشتغلوا بتربية الماشية 
والدجاج ونسج الأقمشة . وكانت التجارة من أمم مرافق الحياة عند 
مود الحجاز 9 


وقدا ستطاع هؤلاء ٠‏ الود" > رع م ماقل من أهم كانوا قليل الدعوة لهذا 
الدن » أن بؤثروا على بعض العرب ويرودوه,. فقد قيل إنه تهود قوم من 
الأوس والخررج بعد خروجهم من اليمن جاور تم مود خيير وقر بظة 
والنضير”؟» . يا دانت بعض القبائل بالموديه ومنها بنو مير و بو كثانة ء 
ولعلها سرت إليهم من مجاورة اليهود لهم فى تهاء ورب وخير() . وصالخ 
انى صلى لله عليه ولم آهل نكا على ربع عروكبم وغز وهم ... وعلى 
ربع تماره وكانوا ودا . ومع ذلك ل تستطع الهو دية ة أن تنغاب على 
الوئنية فى لاد العرب ٠‏ ا أحكامها مبنى على المشقة ولانما إن 
أباحت قتال الوثنيين ‏ والقتال دينالعربى ‏ «إها لاتيم الانتفاع بغنائمهم 
بلتحرقها . والعرلى إمايقاتل لينتقم من عدوه فنفسه و ينتفع ماله وأهله/۷). 


)1( أحد أمين بك : فر الإسلام ص ۲۷ . 

(؟) جرجى زبدان : تاريخ التدن الإسلاى +؛ ص١٠ ٠‏ 
(۳) وافتسرن : تاررغ الود فى بلاد المرب ص١۱۰ ٠١۹‏ 
(4) اليمقوبى : تاره + س۲۴۱۳ ۰ 

(0) عمد نان الجارم : أديان العرب فى الجاهلية ص٠١۲٠‏ 

(1) اللاذرى : فتوحالبلدان ص٠٠ ٠‏ 

(۷) نيان الجارم : أديانالعرب س ۲۰۱ 


۷1 
غ - الصابئة والجوسية والزندقة 


١ح‏ الصا 


اسب الصائة ديهم إلى سيدنا وح وإلى إبراهي الخليل 5 بالتلق عن وح 
وعن إدريس » ومهم عيدة الآصنام والسكوا كب . ويعتقدون أن الثواب 
والعقاب [ماياحق الأرواح » وأنالنىهوالبرى” منالمذمومات :والصابئة تمنع 
توريث الفاسق ويعتقدون فى بعث الآرواح لا الأجسام وطبارة النفس ٠‏ 
العاصية بعد ثلاثة آلاف سئة وأن الرسل لم يبعنهم القه بل هم ملبمون من 
المجردات » وحرهواأ تعذ يب الحيوان وقتله إلاما أحل أكل یہ۱( 5 وهم 
ينقسمون إلى كافر ومؤمن » ولذلك ذكره, الله تعالى ى الام الاربع الذين 
تنقس مكل أمه منهم إلى ناج وهالك 0 . 


وهر يعظمون الكواكب ويتقسهون فى ذلك إلى ثلاث فرق : 
الأول : ذهبت إلى أن اكوا كب واجية الوجود لذائها غبر محتاجة 
إلى مخصص » والثانية : تزى أن السكو اكب آلمة ولكل منها عمل قائم به 
هذا العالم يصدر عنهلايقدر عليه غيره » وأتها أبدية الوجود أزلية الآواية 
تجحرى أحكامبا لا لغاية ‏ والثالثة : ترى أن هذه الكواكب والافلاك إلا 
مبدعا أعطاها قدرة وإرادة ذاتيهنافذة هذا العالم وفوض إلها تدبيره. وهذه 
الطوائف كان لماعصييات ف بلاد العرب فدانت العرب بهذا الدين واعتنقته ' 


٠۸١ نعان الجارم : أديان العرب ص‎ )١( 
٠۷١ (؟) الجارم : نف سأأصدر ص‎ 


وبنوا اليا كلالعظيمة وقدموا ها القرابين وحجوا إليها وذحوا ها الذباائم » 
وأول مندان بهذا الددن منالعرب قبائل الهيرية(1). و لقد كانت كنانة تعبد 
القمر » وحمير الشيمس 3 وميسم الدبران 2 ولخم وجذام المشترى » وطى* 
مهيلا وقس الشعرى العيور. وأسد عطارد. وكان بعصم ضا يكرم زحل 
والجوزاء والجبار أوااثر يا » يستدل عليه من بعض أقوالهم أو أعلامهم كنيد 
الثريا وعيد بم وعيد ا لجار : 

وأخص أنواع عبادتهم للشمس كانت بااسجود لا عند ثمروقبا وعند 
غروما وعند توسطبا السماء . وهذا ی النى صلى الله عليه و عن صلاة 
التوافل في هذه الاوقات قطعا اشابة السكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك . 
أما آ تارعبادتهم للمكواكب فا تسميتهم أنفهم بأسماء مضافة لها بالعبودية 
كعيد مس وعبد المشترى . ومن الصابئة أخذ العرب عل النجوم واشتغلوا 
به كثيراً حتى أن ابن قتبية ذهب إلى تفضيلهم فيه عن العجم() . 


ب - الجوسيز : 


تدور عقائد اجو سية على قاعدرين : إداتها بان سيب امتراج الثور 
بالظلية » والثانية سوب خلاص النور من الظلة . وهر يعتقدرن بوجود 
فاعلين أزليين بصدر عن أحدهما الخير وعن الثاتى الشر ٠‏ فاعتقدوا برجود 
إلين أحدهما نوروميدأ الر كله ويسمونه أهورا «زداء والثانىظلام وميد 
الشر كله ويسمونه أهرمان أو أهرمن 8 

ولقد 5 سدنة هذا الدين فى رقاب الناس » وتصر فوا فى معتقداتهم0). 
وقد دخات المجوسية بلاد العرب » بثيت ذلك ماأورده اليلاذرى فى , فتوح 


٠۸١ص تيان الجارم : أديان العرب‎ )١( 

(؟) لو يسشيخو : اانضرانية وآداءها جا ص١١‏ 

(۴) الت.وتى : الوحلة الحجازية ص 11١‏ 

(:) روائيل بابو احق : تاريخ تصارى العراق ص١۲‏ 


— ۱۷۸ = 


البلدان » حيث قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل الجزية من بون 
2 ار ووس أهل أليمن » وفرض على كل هن بلغ الحم هن مجوس اليمن ٥ن‏ 
رجل وامر أ دارا . 
جح - اررق : 
هؤلاء الزنادقة هم أتباع مزدك الذى خرج فى أيام قباذ بن فيروز بن 
يزدجرد ملك الفرس » فدعا الناس إلى الزندقة فأجابه قباذ إلىذلك » ولم يليك 
قباذ أن دعا الحارث بن عرو بن حجر آ كل المرار ملك تجد إلىذلك الدين , 
تأجاءه إلى طابه . واستّعءله قباذ على الحيرة وطرد المنذر من ماسكته . ويقول 
اليعقونى فى ذلك « وتزندق حجر ن عر الكندىء © . وقيل إن الزندقة 
فى العرب كانت فى قريش » أخذوها من الحيرة9) . وخلط بءض المورخين 
بين الزندقة والمجوسية » فقد جاء فى و بلوغ الآرب » : أن المجوس لبون 
الزنادقة . لان السكتاب الذى زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله » سمى 
بالزند» والمفدوب إليه يسمى زندى , م عرب فقيل زنديق 2 جمع فقيل 
زنادقة20) . على أنالر ثادقة هم أتباع مزدك؛ والجو ستختلف كل الاختلاف 
عن الزنادقة ¿ وهذا ثرت عدم صحة هذه الرواية . 
ووجد كذلك بين العرب من أخذ بالمانوية » ومؤلاء هم أصحابا ماق 
این فانك الحسكيم » الذی ظهر فى زمن سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرهتر 
1 


ان سابورءوذلك بعد عيسىعليهالسلام .وقد أذ درا بين اجو سيةوالتصرانة » 


وكان يقول ببنوة المسيح عليهالسلام ولايقول ببنوة موسىعليه السلام () . 


. ۲۱٤ اليمقوبى : تاره < ۱ ص‎ )١( 

(؟) عى الدين المطار : يلوم الأرب فى اثر المرب ص ۸۸ . 
(؟) المطار : كس الصدر س 14 . 

(4) ابن حزم : الملل والاجل س ١۸ء‏ 


- ۷۹ سا 


سلطا وع امتا : 


كان تقسيم العرب إلى قبائل . نتيجة من تئج البداوة التى عت أرجاء 
الجزيرة العربية »> حيث كانت بعض النادات تقوم مقام القانون0) . 

كان كل بطن من العرب يجتمع حول رئيس » تستند سلطته أولا على 
حق الليكسرية » وكان هذا الرئيس عمل لقب « شيخ » أو «سيدء وى 
بعض الا حبان کان يتلقب «بالأمير » » وكان هوالذى يقود جاعته فیا لمرب 
وهو الذى ينزهم منازهم ۰ ويرحلبم عا » ولا ينزلون ولا پرحلون إلا 
بأمره . ولم يكن اريس العشيرة ولا لشب و خما وهم رؤ-اء بيوتها أى ساطان 
أو قرة حقيقية » بل كان سلطانهم معنويا مستمداً من شجاعهم وهيبهم 
اأشخصيةماهم من شرف النسب ونل الاخلاق وسعة اثروة وحكة الرأى 
وکال التجر به ل 

ولم يعمد شيوخ الءشيرة إلى فرض أوامرهم أو إنز الالعقوبات برجاهاء 
إذ كان كل منهم ولى نفسه وسيدها ‏ وله الحق فى أنيقتص من بنالهبسوء0). 
وكا نت ساطة شيخ القبيلة محدودة للغاية حتى أنه لم يكن فى مأمن من الثأر أو 
فى حى من ميدأ القصاض افطرى أو الدية0©) . ومن الدجب أن بد شيخ 


القبيلة لاجد من القوة المادية ما يستطيع به إتفاذ حكة إذا ما احتكم إليه(4) . 


Sedillot : Histoire Generale des Arabes, Vol. 1, p. 20. (9 
Nicbolson : Literay HistoYy of the Arabs, .م‎ 83. (0 
Sedillot : Op. Cit. p. 21. (r) 


(4) الأسفباني : الأغانی + ۳ ص فاه ۲+٤۲‏ س ۹٣۲۔٦۲‏ . 


ممت 


وكان الشيخ لايستطيع أن مي أحدا _ حتى أبناءه - على قبولحكه 
أو تصيحته » بل كان استعين بفتبان() ا 08 ة العشيرة . 


من ذلك يتبين لا أن سلطان شيوخ العشائر فى القبائل العربية إنما 
كان سلطانا معنويا فقط » لان السلطة الحقيقية كانت لاتزال بيد العشيرة » 
جملة وموزعة بين أفرادها . وبذلك يكن القول أن مشيخة العشيرة كانت فى 
الواقع طرازا من »الحم الدمموقراطى بالمعنى القدےم() , حيث کان شيخ 
القبيلة ينصت لرأى باق الشيوخ خ قبل الفصل فى الأمور الحامة9؟ . 

وكان الرئيس ف الجاهلية يفصل فى الامور التى تمس حراتما : كا لقتل » 
والغزو ‏ والدية » وطلب الثأر . ا يقضى فى مسائل الرواج » والطلاق» 
والنزاع على الماء والكلا . 

وكان لشبخ العشيرة عدة قوق هامة أخرى » مثل : المرباع9) , 
و الصفابا(ه» , » والنشيطة0) › والفضول0) . والنقيعة(۸) » و الک0 . 


)١(‏ براد « بفتيان الحى » أو «فتيان القبيلة » ::شباتها الأبطال » فيقولون فتيان قربش 
وفتيان م 5 

(۲) عمد كود جعة : النظم الاجماعية والياسية ص۷۷٠‏ . 

Sedillot : Histoire Generale des Arabes, Vol. 1. p. 21. (0 

(4) الراع : ربع الفنيمة الى يتولى عليها الجيش - 

(0) الصفايا : جع صفية » وهى الأشياء الى كان يصطةع! الرئيس انفسه منخيار مايفلم 

٠ النشيطة : ما أصابه الجبش فى طريقه قبل آن يصل إلي مقصده‎ )١( 

(۷) الفضول : مافضل » فلم بنةسم » واسطفالنى على الله عليه وسلم سيف مله بنالحجاج 
ذا الفقار يوم در ۰ 

(۸) النقبعة : كان لارئيس فى الجاهاية » التقيعة . وهي بعير يتحره قبل القمة “ فيطعمه 
الناس ء وقد سقط فى الإسلام . 

(4) الحسكم : هو أن يبارز الفارس فارسا قبل التقاء الجيش فة:له ويأخذ سليه ء فالجتم 
فيه إلىالرئيس 1 


حا AY‏ 
قال الشاعر : 
لك المرباع ما والصفايا وحكدك والنشيطة والفضول 


واضصات رورساو الما . 


وفرضت على رؤمناء العشائر فى الجاماية واجبات من أهمبا : إيواء 
الغريب وحماية الحى » والذود عنالنساء » وإجارة الجير » وكانسب الرجل 
منهم أن يستجير بقبر أب الرجل أو قبر ابنه حتى يظفر من صاحبه محق 
الجوار . قال عمير بن سالى : 


قتلنا أغانا للوناء يجارنا وكان أبونا قد تجير مقابره(0 . 


وكانت العرب فى الجاهلية «تمتدح بالذبعنالجار فيةولون : فلان منيع 
الجار حاى الذمار . حى كان فهم من حمی الجراد إذا نزل فيجواره ,9). 
وكان عمد العشيرة يضطر أحيانا إلى مجازاة أحد أفرادها لخصال لاتقره 
علها نظم العشيرة وآدابها » فیخلعه عن ذمته ويقطع صلته به0©) . فكات 
المشائر إذا ماخلعت رجلا من رجاها . أشبدت على ذلك فى الأسواق 
والجتمعات العامة . و بذلك لا حمل عنهجر يرة و لاتطالب لهبقصاص و لاتحميه 
من عدوان» فكانت كن حك عليه بالإعدام . 


كذلك كانت العشيرة إذا أجارت رجلا ء فعلت ذلك علانية › وكات 
أحيانا تعطيه براءة بلك ۽ فکا نع تدفع إليه سهماكتب عليه «فلانجار فلان» 


٠ ۲٠١ البرد : الكامل ف الاغة والأدب ص۲۸۰‎ )١( 
(؟) ان عبد ربه : الءقد الفزيد < س۹١٠٠ (نعر احد أمينبك)‎ 


(۴) الدكتور على عبد الواحد واني : الأسرة والجنمع ص +1١‏ 


3 ۲ 


يا كان يفعل بنو غنم ان عوف بن الزرجف المديئة() ويا كان يفع لأ يضا 

شو حئيفة بالسواقط0) . 

وقد كان للرجل أن يرد الجوار إذا شاء . فقد ذكران هشام أن عنْهان 
ابن مظعون لما رأى مافه أكاب رسول الله من البلاء وهو يغدو ويروح فى 
أمان من الو ليد ن المغيرة » عر عليه ذلك . وقال للوليد ياأبا عبدشمسوفت 
ذمتك وقد رددت جوارك»› قال , فانطلق إلى المسجد ؛ فرد على جوارى 
علانية ها أجرتّك علانية ,0). 

وإذا لل يحد الخليع(؛) من يجيره من رؤساء العشائر أو عداء الاسر » 
داح يجمع حولهعصابة من شذاذ القف رالخارجين عن نطاققبائلهم من أو لك 
0 الصعاليك EG‏ الأصوص »و « الذؤبان » الذن خلعتهم قبائليم 0 را 3 
قتيرأت من جرارم وتخلصت من تبعة أعمالم (0) > ی يشمكن الخليع من 
أن غير على الأحاء الحادثة وبلق الرعب ف أنحاء الجزيرة 3 يوم ب4 من 
أعمال العنف والبطش . 

وکانت واجيات رؤساء العشائر متعددة وعلى جااب عظم من الاهمية 2 
فقد كان علهم ىوقت الحرب أن يضحوا عا تمللكه أيدمم فى خدمة القبيلة » 
وإغاثة المعوزين من أفرادها . والحافظة على وحدة القبيلة النى كثيرا 
ماعرضتها المصالح الشخصية لأعظم الاخطار © . 


٠ ٠١١ يمد ود جمة : النظم الاجياعية والسياسية ص‎ )١( 

(؟) السواقط : من ورد اليمامة من غير أهلها . 

(ع) ابن هشام : السيرة ص ٠ ۲٤۳‏ 

(4) يتصف الخليع بالجرأة والطش . 

Lammens : La Berceau de PIslam, Vol. 1. pp. 193-194. (o) 
Brockelmann ٠ History of the Islamic Peoples, ,م‎ 15. © 
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أقرار القساة : 


وكان أفراد القبيلة بعملون كجماعة واحدة : يرحلون سويا ويقائلون 
سويا 0 واذا أركب أحدم جناية حالما قمياته ¢ وإذا غم غيمة ہی للة..لة 
يڪ رون أعاه, ظاما أو مظلوما : وهو ید على من سوام . 

لايسألون أخاهم حين یندم ف التائبات على ماقال برهانا () 
وكان البدو عتقرون الزراعة والتجارة والصناعة والملاحة ؛ ولذا ١‏ كتفوا عا 
تنتجه ماشيتهم : بأ کاون لحومهاء ويشر بون ألبائهاء وبلبسون أصوافبا. وإذا 
اشتد بهم الضرق أ كاو الضب والعقارب والحيات . 

ولم يكن البدوى يؤمن إلا بتقليد قبيلته الى كان يعتز بها ويفخر , و تعد 
وطندته بذلك وطنية قبلية لاوطنية شعبية . وهذا الشعور بارتياطه بقبيلة 
يحمما وتحميه » هو المسمى بالعصبية » وفى ذلك يقول المستشرق بروكلان : 
« البدوىكان فردى النزعة مفرط الآنانية » ومعذلك فاجميع متساوونضمن 
إطار القبيلة فى الحقوق والواجبات الى تنبثق عن العصبية القبلية .0) . 


: فى اباش‎ ESE 


قد يكون فى ندرة الأخبار عن المرأة فى العصو:. الساقة للإسلام» 
بعض الدلالة على ماخسرته المرأة العربية من مزية اأظبور فى مبدان الحياة 
العامة . وقد يكون تغير ال حوال الاجتاعية الناثى* عن الاتصال بالأمم 
والممالك الجاورة سيبا فىحرمان المرأة العر بية النفوذ والمزايا الى تمتعت ما 


. ١١ أحد أمين بك : فجر الإسلام ص‎ )١( 
Brockelmann : History of the Islamic Peoples, p.4. (0 
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أختها فى العصر القديم . ولا يعنى ذلك أا أصبحت ف تلك الحقبة عديمة 
النفوذ؛ فقدكانت تمثل دور الروجة الصالحة والام ااطببة > وظبرت أشد 
ها تكون قوة وأكثر ما تكون حرية . 

وكان احترام الرجال للنساء وبطولتهم من أجلين قوياً . وقد أنعكست 
صوره فى الأغاتى والقصص والتاريخ وم يقتضر ظبورها فى الشعر عند 
الشعراء الغزليين » على أا موضوع للغزل » يتغنون ها فى شعر عاطق 
رقيق » بل تعدى ذلك إلى جعلبا حكا بين الشعراء . فقد روى الاصفباى 
أن امرأ القيس بعد أن قدّتل أبوه نزل على بنى طىء وتزوج واحدة من نسائهم 
تعرف بام م أم جندب » » وكان امرؤ القيس معاصرا للشاعر ااشبود 
علقمة بن عبدة > فتنازعا أمارة الشعر . ول ترف أ<_دهها بصاحه . 
واقترح علقمة أن تكون أم جندب حكا يليما » ورضىامرؤ القيس بذلك» 
قدعتهما أم جندب ليصنع كل مما قصيدة من وزن واحد وقافية واحدة » 
يصفان بها الجياد . ولا فرغا من عمل القصيدتين » حكنت أم جندب لعلقمة 
:على زوجبا امرىء القيس » فغضب وطلقها » فنزوجبا علقمة). 

وكان حرص المرأة العربية على شرفبا واعتدادها بكرامتها فى الجاهلية , 
من الأمور الى استفاضت با المصادر التى عنيت عوادث ذلك العصر . 
ذكر صاحب الاغانى أن فاطمة بذت الرشب كانت إحدى ثلاث عرفن 
« بامنجبات , » وكان ها سبعة أبناء ٠‏ ثلاثة يسمون «اللكلة» وم ربيع 
وعارة وأنس . وف ذات يوم » أغار حمل بن الفزارى على قبلة بنى عبس 
النىتنتمى إلا فاطمة » وأسرها . فلا ابتعد مها عن الى وأهله » صاحت به : 
أى رجل ضل حلءك » وانته ائن أخذتنى فصارت هذه الا كمة الى أمامئا فى 
وبك » لا يكون بيئك وبين بی زياد صلح أبدا »لان الئاس بقولون فى 


. ۱۲۸ ۱۲١ الأصفياتى : الأغاتى + ۷ ص‎ )١( 
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هذه الحال ماشاءوا 5 وحسيك من شر سماعه . قال : [یذامب بك حی ترعى 
اى 3 وما أيقنت أنه ذاهب ا ۽ رھت يفسا من البعير على رأسها > فانت 
خوف أن بلحت ببنيها عار منها © . 

وقد ظهرت ف ال جاهلية طبقة منالنساء . كان لمن شأن عظم » هن بيهن 
الكامية والعرافة وربة اريت والمتفيئات20) 5 وق 9 أفسها > كان مفتاح 
الكمية بيد امرأة ىو بنت حليل الخزاعی أستودعته هدة طويلة حى تناز ات 
عن ملكيته لفصى() » وفى زمن الفتمكان المفتاح فى حوزة أم عثمان بن 
طلحة ولقد مانعت كثيرا فى إعطاثه للنى صلى الله عليه وسلٍ0) . 

وكان النساء لا يتأخرن عن مرابقة الرجال إلى الحرب . هذا القند 
اما البطل المشبور يدخل حرب بكر وتغلب وإلى جائييه اباتاه 
تخلعت تياب أو رمنها وسط المعمعة,(0): فتقتدى مها أختهاو تتقد م بي نالصفوف. 
لنيث فى رجال فبيلنها ااشجاعة والإقدام . وفى هذه الحرب » قام عوف بن 
مالك أحد البكربين » ورفع ابثته على جل له وسيره » ثم ضرب عرقوبى 
اجمل ونادى : لا يمر بى رجل من بكر بن واثل فر من القتال» إلا ضر بته 
بسيق هذا . 


. ۲۲ الأسفيانى : الأغانی +۱۹ ص‎ )١( 
٠ (؟) ابن هشام : سيرة الرسول ص ۱۳۲و۷۹۷‎ 
Perron ; Femmes Arabes, avant et depuis L’ islamisme, 1166م‎ 
+ (؟) الأزرق : أخبار مك وماجاء فيها من الأثار ص1۲‎ 
. صحيح سل + اسة١٠ه وج؟ ص۸۷‎ )٤( 
Perron : Femmes Arabes, p.50. (0) 
٠. ٠۴۷-۱۳۱ الأصفياتي : نفس المصدر + ۲۰ ص‎ )3( 
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وقد يتبادر إلى الذهن أنالنساء فالمصر الجاهلى لم يكن لفن علابسهن: 
لحالة البداوة الى كن يعشن فيبا ولكثرة الحروب الطاحنة الى كانت تنشب. 
بين كلل قبيلة وأخرى وتستمر أعواما طويلة > نما يؤدى بطبيعة الحال إلى 
إهمال شأن المرأة . ولسكن المرأة العربية فى هذا العصر ارتدت ضروباً 
من الثياب مختلفة أشكالها وفنونها مما أخرجته مناسج الون والعراق والشام 
ومااجتلبته من بلاد فارس وسواحل المند. والأثار الشعرية واللغو ية مفعمة 
بذ کر ما كان النساء يتخذنه من الملابس الى تزيد فى حسنون . 

ولم يقتصر لبس المرأة فى الجاهلية على الملابس القطنية والصوفية ٠‏ بل 
لقد اتشحت بالحرر والدياج والدمقس والسندس والاستيرق والخزر. 
قال اليشكرى . 1 

الكاعب الاسناء ترف ل فى الدمقس وف الحرير 

ومن أزيائها مارق ڏسجه ودق خيطه » وكانت تسميه «المبلبل» وهالطفاف» 
أماهاكثف حو له فكانت تدعوه , الصفيق» وه الحصيف )(١‏ , وماحيك 
زسجه مخيوط من الذهب كانت تسميه « المذهب ». وفيه يو لسلى نر ببعة: 

والبيض برفان ڪالدمى ف الريط والمذهب المصون 

وقد أو لع النساء بالحال الشفافة والثياب المطرزة بالذهب والمزينة بآنواع 
النقوش . أما ماتضعه المرأة على جسدها : فالدرع وهو قيصالمرأة الكبيرة » 
والجول قيص المرأة الصغبرة وهما قميصان لا آم ۳ . وكان للمرآة 
العربية ثوب تسمبه النطاق تشده إلى.وسطبا وترخى نصفه الأعلى على نصفه 
الأسفل. ومن فوقه البت تحرط يحسمبا ويسترجز.آ من وجههاو ر أسها ويغلب 


. عبد الله عفبتى بك : الرأة المربية فى جاهليتها جا اس 6 +1 مم5‎ )١( 
Dozy . Dictiomnaire des Noms des Vetements, p.433. (¥) 
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على هذا الثوب أن يكون أخضر اللون رقيقا . أما أببج وأغلمالبسته النساء 
:فى هذا العصر فبوالخبرة وهى برد موشى من برود الهن . وقدأ كثر الشعراء 
.من الكلام عن المرط )١(‏ ووصفوا انا النساء وهن مشين فيمأ » فنذلك قول 
1 أمرىء القيس فى معلقته : 
خرجت ما أمثى تجر وراءنا على أثريئا ذيل مرط مرحل 
وقد فطنت المرأة الجاهلية إلى ماتسميه أختبا المتحضرة «المريلقء تصون 
بها غالى يام عند مزاولة عملها وكانت تسميها : الميدخ, . 
أتدسه قدام نضى وأتق الوت إنالصوف للخر ميدع . 
على أن هناك ثوبا خاصا بسمى «الإزار » وهو ملاءة وأسمة تغطى 
ا الم رأف وة فسر علماء الاغة كلمة , الإزار » بأنه ه كل مايستر .)١»‏ ومن 
الآزياء الى انتشرت عند نساء الجاهلية زى , جر الديل.» وهوإرسال ذيول 
الازياء النفرسة فى الاعياد والمآدب . وأول من اخترع هذا الزى هى هاجر 
امرأة ابراهي عايه السل20: وما يدل على شروعه وصف عثترة العببى 
.د عبلة ۾ وقد خر جت تر وراءها وها الحريرى : 
ونظل عبلة فى الخروز تحرها 2 وأظل فى حلق الحديد الم 
وقد تشبه الرجال بالنساء فىهذا الزى وكانوا يفتخرون بإرسال ذيول 
:أزرم ورون أنه من علامات السيادة والقوة. ولا بعث النئ » حارب هذه 
البدعة فى الرجال وقال ه من جر" ثوبه خيلاء لمبنظر الله إليه يوم القيامة » » 


. المرط : ملاءة ذات شقتين مصنوعة من الحرير‎ )١( 
ابن منظور : لسان المرب + ۾ ص٠۷ ء‎ )۲( 
١١ص ابن الجوزى : الأذكياء‎ )۴( 
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فقال له أبو بكر ه بارسول الله إن أحد شق إزارى لیسترخی إلا أن أتعاهد 
ذلك مه » › فقال النى « لست من يضعه خيلاء »007 


أماا حرص النساء على التحلى > فقد بدا فى اتخاذهن اللو اهر الثفيسة ٠‏ 
حی كن جميعاً حاليات إلا من كبا الدهر فى عزيز لهجا . فقد تحلين : 
د بال كليل » وهو عصابة مرصعة بالجواهر تحبط به جبينها > والقرط وهو 
ما علق فى أسفل الآذن , والشنف وهو ما علق فى أعلاها , واتخذن للعصم 
سواراً » وللساعد جبرة ؛ وللعضد دملجا . ولبسن الخاتم وهو ماله فص . 
والفتح وهو مالا فص له وذلك فى أصابع أديهن وأرجلون9©) : 

واشتركت المرأة فى السائل السياسية فى ذلك العصر › فقد عارضت 
هند بات عتبة زوجة أنى سفيان ٠‏ النى والدين الجديد » واشت ركت فى غزوة 
أحد الىقامت بين قريش والمسلدين » وعمدت خلاها إلى إيذاء المدافمين عن 
الإسلام لا ماوزوجها أباسفيان وابنهايزيد وأغاه معاوية يسلوا [لايوم قح 
مك » وفى هذه الواقعة مثّل نساء قريش بقتلى المسلمين وفاقتهن هند زو جة 
أبى سفيان » إذ آنا بقرت بطن حمرة ابن عبد المطاب عالرسول علي هالسلام 
بعد أن قل وأخذت قطعة منكيده فلاكتها فلما لم تما لفظتها » وكان ذلك 
قشفيا وانتقاما منالمسلمين20). علىأن الباحثة ذابيةأبوت تقو لإنه : مز الصعب 
أن يصدق الإنسانأن هئد أبنت عتية ‏ وهىالسيدة الشريفة فى مك - قدذهبيت 
فى الانتقام ا مر وى عنبامذهب الرابرة الغلاظ الآ كاد » وذهب ميور ا 
مؤرخىالسيرة قدبالغواىتصويرهندهذهالصورة »آما الأب لامس فذ كرأن 


. ٠١١ ۱۹4 أبو عبيد ات الیکری الأونى : سمط اللالىء + ۱ ص‎ )١( 
١7 الد كتور على ابراهيم حسن : ناء هن ف التاريخ الإسلاي نصيب س6‎ )۲( 
. ٠1 (؟) الدكتور على ايرام حسن : نفس المصدر ص‎ 
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حادثة عثباها عمزة لم تسكن إلا من مخةر عات العباسيين » ويعزز ذلك ماذ كره 

ان سعد صاحب الظبقات من أن تلك لات قاسة على عند المسكينة(6 . 
وعكذا ظفرت العربية فى الجاهلية بمكانة سامية » جديرة مها ف المجتمع 

القيل » حى أن نيكلسون هب إلى أن الإسلام لم برقع منزلة المرأة وما 

رفع مستواها الأدنى فى الحضارة إلى حد عظيم 9) 

زواع الجاشايز : 


الزواج رباط اجماعى وعقد بين طرفين يثرتب عليه حقوق وواجبات 
تختلف اختلاف الشعوب . وعرف عندالعرب فالجاهلية : زواج المشاركة. 
وزواج الأسر ء وزواج المبادلة أو الشغار » والزواج بالميراث ٠‏ وذواج 
المتعة , يا عرف نظام دد الروجات . 

ويقوم زواج المشاركة : حين يشتركعدة[خوةف الزواج بام أ واحدة . 
أو حينتقترنالرأة بعدد عديد منالرجال لا تجمعبمصلة القرابة. ورف 
النرع الآو لباسم زواجالشاركة الاخو ی ١‏ والتوعالثانى بإسمز واج المشاركة 
غيرالاخوى() . وقد أخذت بعض قبائل العر ب فى الجاهلية بزواج المشاركة 
حتى ظبور الإسلام؛ ولسكنلم يكن يصحأن بزيدعدد الرجال عن عشرة(). 
وربا كان هذا النوع من الزواج مقصوراً على بعض القبائل من كانوا 
بمارسون وأد البتات فى جزيرة العرب أو من كانت لمم ظروف اقتصادية 
خاصة » وهذه العادة قد تكون دخيلة على العرب إما من إفريقية أو عن 
ظريق الفرس زمن حككهم بلاد المرب () . 

5١ ناية أبوث : ارأة والدولة فى غر الإسلام ص‎ )١١( 


Nicholson : Literary History of the Arabs, م .90 .م‎ 
Smith, 8 : Kinship and Marriage in Arabia, p 158. (0 


(4) الدكتور على عبد الواحد وافى : الأسرة والجعمم س ۷۹ ٠‏ 
(0) عمد ود جمه : النظم الاجياعية والسياسية عند قدماء المرب ص ۲۷ . 
و جياعية والسياسب ا ص 
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ووجد نوع آخر من الزواج عند عرب الجاهلية هو زواج الآسر ء 
وكان أسر النساء من العادات الشائعة إذ ذاك » وكان الرجل العربى مخشى أن. 
تتعرض نساؤه للسى » وقد أطلق على المرآة المأخو ذه امم « النزيعة » أى 
التى انتزعت من أهلبا كرها ؛ وتعتبر ملكا خاصا لسيدها إن شاء تزوجها أو 
زوجبا أو باعبا برع العبيد. وقدترجع عادة زواج الآسر إلى كراهية التزوج 
من الآهل وذوى القربى عخافة أن ياتج ذلك نسلا ضعيف الجسم والعقل . 
يقول الشاعر : 1 

تجاوزت بنت العم وه حبيبة عخافة أن يضوى عل سليل _ 

وكان الزواج بالاسر مرغوبا لآنه زواج لا مبر له ولان العرب كانوا 
يعتقدون أن أبناء السبايا من خيرة الفتيان » وظل معمولا به إلى ظبور 
الإسلام » ولم يكن معتاه إذلال المرأة كا قد يتبادر إلى الذهن : 

ما زادها فينا السباء مذلة ولا كلفتخبزأولاطبختقدرا 

ولكنا خاطياها مخير أساثنا اء تمم بيضاء وجوهبيم زهرا 

أمازواج المبادلة » فكان قائما على أء اس أن يزوج الرجل ابنته أو أخته 
عب أن بزو جه الآخر ابنته أو أخته. وكان حدث عادة إذا تعذر على الرجل 
أن يتزوج باء, أة منقبيلته أوقبيلة خارجية لاسباب اقتصادية كار تفاع مبرها 
أو نحو ذلك ٠‏ ولا يتم هذا النوع من الزواج عادة إلا بين الآسر المتساوية. 
فى الحسب والاسب() . ويعرف ذلك الزواج أيضا باسم «زواج الشفار, 
بدليل ماكانيقولهالرجل لارجل فالجاهلية : شاغرنى , يقصد زوجنى أختك. 
أو ابتك أو من تلى أمرها حى أزوجك أختى أو من ألى أمرها ولا يكون. 
بيننا مہر . 


: ٠١ الدكتور على عبد الواحد وافى : الأسرة والجتمع ص‎ )١( 


س۹ 


وكانت الفتاة عند عرب الجاهلية تعطى أن يقدر بنا عاليا ٠‏ وعدوا من 
الشرف ألا تعطى المرأة إلا لكف" حى قال قيس بن زهير : إن لم تجدوا 
الا كفاء لبناتكم » خير أزواجين القبور" . وكان امبر هو ثمن الشراء » 
ولذلك عرف هذا الزواج باسم « الزواج بالشراء »؛ ويدل هذا النوع على 
السيادة المطلقة » إذ فيه تفقد المرأة حةبا فى الطلاق وتهجر قبيلها وتقبع 
زوجم إلى داره وقبيلته » ولذا اقترح بض المؤرخين أن يطلق عليه اسم 
« زواج السيادة "٠‏ . على أن هذا الزواج القام على المبر أو الشراء ظل 
شائعا فى الجاهلية إلى قبيل ظبور الإسلام فأبدل بالصداق وهو المبة الى 
تعطى للمرأة نفسها » خلاف المهر فكان هو المال الذى يعطى لوالد المرأة 
أو أهلبا عوضا لم عن ذهابها إلى عشيرة زوجما . 

أما ‏ الزواج بالميراث » فكان يحدث حيث كان الرجل يرث أرملة أخيه 
بعد موته أو رما أقرب الرجال إلى زوجبا”' . وقد يحمت عادة الزواج 
بالميراث لتصور الزواج كمقد بين اجماعات لا بين الأفراد . وبذلك فإن 
العقد متى انفصمت عروته بموت الزوج وجب على أهل المتوفى البحث 
لارملته عن زوج غيره من عشيرة زوجبا السابق . وكان العامل الاساسى 
فى هذا النوع من الزواج هو الاحتفاظ بالثروة داخل الأسرة والعشيرة 
ولضمان استقرار الآسرة والحافظة على أموال الاسلاف فى داخلما. 

وعرف ف الجاهلية , زواج المتعة » وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى 
أجل مسمى » عل ألا يراث بينهما ويعطها ما اتفمَا عليه » فإذا انقضت 

٠ 44 عمد عرد جمة : النظظم الاجماعية والسياسية س‎ )١( 

Smith : Kinship and Marriage in Early Arabia, p- 75. )( 

(۴) القرطى : الجامع لأحكام القرآن + ه ص 54 - 

(4) عمد ود جمة : تفس المدر ص 1٠١‏ 1۲ . 


— ۹۲ - 


المدة فليس له عليها سبيل . وقد فسخ الإسلام هذا التوع من الزواج). 

ونأ فى الجاهلية » نظام « تعدد الزوجات » وساعد على زيادة النسل 
وحل مشكلة العقم الذى قد ينشمأ فى حالة الزواج الفردى . وقد يرجع وجود 
هذا النظام إلى كثرة الحروب الى استعر لظاها بين القبائل العر بية. إذ ذاك 
وذهيت بالعدد الكبير من الرجال . عا أخل بالتوازن بين عدد الذكود 
والإناث فى القبيلة الواحدة وجعل السكثرة العددية فى جانب الإناث . وعلى 
الرغم من أن وجود هذا النظام لم يكن دليلا على انمحطاط المرأة » فكثيرا 
ماكانت الزوجة فى ذلك العصر تشترط على زوجها أن لا يقترن بغيرها . 
ولا جاء الإسلام تقبل هذه الحداة الزوجية ولكنه جعابا متكافئة مع ماده 
ووضع لها بعض القيود النى تجعلها صعبة للغاية0). 


وار الات فى الجاهل: : 


عادة وأد البنات عند المرب فى الجاهلية » من أشد وأشنع عاداتهم 
الاجتماعية المستهجنة . وهى أن يعمد الرجل إلى وليدته وقد بدأت ل 
الوجود » فيقذفها فى حفرة من الأرض وميل التراب على جسمبا ثم يدعبا 
فى غمرة الموت بين طيات الآرض . 

ولم تكن عادة وأد البنات متبعة عند جميع العرب فى الجاهلية » بل كانت 
مقصورة على بعض قبائل من ربيعة وكندة وظىء وميم . وكان الزوج عفر 
يحوار الموضع الذى اختير لولادة الام حفرة عميقة » فإذا ظهر أن المولود 
أنتى ؛ قذف بها حية بعد ولادتها وهيل علها التراب . وكان بعضبم يلجأ إلى 


. ٠۴۲ س‎ ٠ + الارطي : الجامم لأحكام الفرآن‎ )١( 
(؟) يمد كود جمة : النظم السياسية والاجماعية ص 74م‎ 


موا 


وأد بناته فى أمكنة عاصة بعيدة عن المنازل ٠‏ وأشهر مكان کان يحرى فنه 
الوأد هو جبل أبى دلامة . ولقد تفبه دعاة الإصلاح إلى بشاعة هذا العمل » 
نمض كثير من سادائهم إلى حار بته والتخفيف من آثاره › بما بذلوا من 
مال جم وسعى حم.د » وكأن من هؤلاء صعصءة جد الفرزدق ٠‏ فد كان 
بشترى البنات وبفديبن من القتل“ وكذلك زيد بن عمر بن نفیل() , 
واختلف الباحثون فى العوامل الى حملت هذه العشائر على اتباع هذا 
النظام وانقسموا إلى فربقين : فريق يعلله بالفقر » وآخر بتلس أسبابه 
ا جيل عليه العرنى من شدة حرصه على صيانة عرضه . فد قبل إن عادة 
:وأد البئات أحياء فى ال جاهلية » ترجع إلى الجاعات الكثيرة النىكثيرا ماتصيب 
بلاد العرب نظرا لقلة قوط الامتار وإلى محافظة موهومة على الشرف » 
إذ كانوا عخشون أن يحلين لهم العار إذا سبين فى حرب . ۴ أن حياة 
الشظف الى كانت تهانها الدهما. من العرب بسبب جدب أرضهم وضآلة 
دخلم » هى ااسبب الذى اضطرت من أجله هذه القبائل إلى وأد البنات . 
على أنه من الثابت أن نظام الوأد لم يكن معم ولا به فى الطبقات الفقيرة 
وحدها . بل كان عاما عند الفقراء والاغنياء فى العشائر الى أخذت به . 
وحداث التاريخ عن بعض من وأدوا بثاتهم فى العصر الجاهل » وذكر من 
بيهم عددا من علية القوم ومهم عمر بن الخطاب نفسه . هذا إلى أن فى قصر 
الوأد فالعشائر السالفة الذكرعلى البنات دو نالبنين , دليلا على أن الدافع إليه 
شىء آخر غير الفقر . إذ لو كان الفقر هو الدافع إليه للحق جميع الأولاد 
بدون تميز بين الذكور والإناث . ولم يرد مطلقا ذكر للفقر فى أى آية من 


. الأبشيهى : الستطرف ىكل فن مستظرف + ۴ ص 5ه‎ )١( 
ا‎ . ٠٠١ (؟) غبد الله مفين بك : الرأة العريية فى جاهليتها ص‎ 
Nicfrolsor : Jitefary History öf the Arabs, p. 90. (©) 
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الآنات اللكرمة الى نزلت فى وأد البنات . أما الآيات الى ورد فما قتل 
الأولاد مقروبة مخشية الإملاق والتى يزعم أصحاب هذا المذهب أنها تؤيد 
وجبة نظرمم » فى لا تتحدث عن النظام الذى نحن بصدده » إلى تتحدث 
عن نظام آخر كان متبعا عند بعض عشائر العرب وهو قتل الاولاد على 
الإطلاق بدون تميز بين ذكورم وإنائهم تحت تأثير الفقر وعدم القدرة 
على تربیتی ٩٩‏ : 

وقبل إن نظام الوأد برجع إلى الحافظة على الشرف بصيانة الاعراض 
واتقاء ما حتمل أن يصيب الفتاة من مكروه . ويروى أنصار هذا المذهب 
قصة يدعون أن حوادثها كانت السبب الآول فى توجيه العشائر العر بية هذا 
الانجاه . فم يرون أن عظما من عظاء العرب يدعىقيس بن عاصم قد سات 
ابنته فى غارة شنا عشيرة معادية على عشيرته » ثم عقد بين العشير تين صح 
کان من شر وطه أن ترد السبايا فى مقابل فدية مالبة . غير أنابنة قيس آثرت 
البقاء عند من وقعت فى يده ولم تقبل الرجوع إلى أبيا وعشيرتها » فآلى 
أبوها على نفسه ليثدن كل بنت :ولد له » وسارت عشيرته على سنته . 
واقتدى ما بعض العشائر الاخرى . على أن هذه القصة تبدو عليها علامات 
الاختلاق وأماراتالاساطر : فإن قيسا هذا قد شد الإسلام ومات حوالى 
السنة العاشرة بعد الحجرة . فلا يعةل أن يكون هو الذى قد سن نظام الوأد 
عقب حادث وقع لبنت كبيرة له . فإنه يترتب على ذلك أن نظام الوأد 
لم بظبر إلا قبيل الإسلام ببضع سنين مع أنه سابق لبعئة الرسول بعبد 
طويل وكان على وشك الانةراض قبيل الاسلام ٠‏ كذلك ل ترد إشارة ءأ 


)١(‏ الدكتور على عبد الواحد وافى : وأد البثات عند المرب فالجاهلية عواملهالصحيحة 
وموقفالإسلام منه ٠‏ يحث مستخرج من عله الرسالة » المدد 4٠٠‏ » ۳ مارس 1١941١‏ . 


دوفقات- 


لسبب ءن هذا القبيل فى أى آية من الآيات الخاصة بالوأد » ولوكان هذا 
السيب هو الباعث الحقيق عليه لعنى القرآن بإظباره وتقبيمده 20 . 


انوع التسل: عثر المرب : 


شغل العرب فى الجاهلية أوقات فراغهم ببعض ضر وب النسلية: كالصيد 
وسباق الخيل ؛ ولعب اللكرة . والال واجماح » والمدحاة والأرجوحةء 
والخذروف ووضّاح: وولعوا يلعبالميسر وكان لهم فيه باعطويل . وهذه 
الالعاب عرفا العرب » فى جاهايتهم » وؤظل بعضها ارس فى جزيرة العرب 
حتى بعد ظبور الإسلام . 

١‏ س الصيد وسياق الخيل 


كاف العرب بالصيد » وأضحى من أنواع تسليتهم المفضلة ٠‏ فقد كانت 
الطبيءة البشرية مهيأ له تماما . ولا مراء أن أصيد كان يرمى قبل كل شىء 
إلى : نعو يد العرب الفروسية » وإدمانهم للرمى بالاشمان » والضرب بالسيف 
والدبوس . واعتياد القتل والسفك . وتقليل البالاة بإراقة الدماء وغضب 
النفوس29) . 


أما السباق ؛ فقد كان من الا مور الى ألفبا العرب فى جاهليتهم » وكانت 
إحدى حاباته داعا الحرب ضروس بين عبس وذبيان هی حرب داحس 
والغبراء . ويقول ان عبد ربه إن العرب كانت تراهن فى ااسباق على شىء 
معلوم « فكان الرجل يراهن صاحبه فى المسابقة » هذا رهنا وهذا رهنا . 
فأهما سبق فرسه أخذ رهنه ورهن صاحبه » . ثم يقول د وهذا القار المنهى 


- الدكنور على عبدالواحد وافى : وأد البنات عند العرب فى الجاهلة  هس البحث‎ )١( 
. » ابن طاطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية من‎ )۲( 


— ۴۹٩ = 

عنه ‏ قان کاں الرهن من أحدهما بشىء مسمى على أنه إن حبق لیکن له شىء 
وإن سبقه صاحبه أخذ الرهى فبذا حلال لان الرهن إنما هو من أحدها 
دون الآخر » وكذلك إن جعل كل واحد منهما رهنا وأدخل بينهما محللا 
وهو فرس ثالث يكون معالآولين ويسمى أيضا الدخيل ولايجعل لصاحب 
الثالث شىء ثم يرسلون الافراس الثلاثة فإن سبق أحد الآولين أخذ رهنه 
ورهن صاحيه فكانطييا » وإنسيق الدخيل أخذ الرهنين جميعا » وإن سبق 
هو لم يكن عليه شیء . . . ولا يكون الدخيل إلا رائعا جوادا لا يأمنان أن 
يسبةبما وإلا فبذا قار لآنهما كأنهما لم يدخلا بنهما غللا . 

؟ ‏ لعب الكرة: 

كان لعب السكرة ‏ من أنواع التسلية عند العرب فى الجاهلية . وكانوا 
يتدافمون المكرة بالصوالة : والقلة والمقلى وهماعودان يلعب هما الصبيان . 
فير مى الصى بالقلة فى الحواء » ثم يضريها بمقلى فى يده وهى خشبة طوطا ذراع » 
فنستمر القلة فى ح ركتهاء وإذا وقعت كانطر فاها بحافين للأرض . فيضرب 
أحد طرفيها قنستدير وترتفع » ثم يعترضما بالمقلى فيضر با فى اهواء 
فتستمر ماضية9؟) , 

روى الفا كهى أن عبر بن الخطاب قدم مكة » فرأى الكرك تدعب به 
فقال : لولا أن رسول الله صلى اه عليه وسل أقرك › ما أقررتك . لعب 
قد کان أهل مک يلعبون به ولم بزل كذلك حى كانت سنة عشر ومايتين , 
وأ نأهل مک کانوایلعبون به فى كل عيد , وكان لكل حارة من حاراث مه 
كرك يعرف به يجتمعون له ويلعبون به » ووذهب الناس فينظرون فى تلك 


(1) اين عبد ربه : الخد القريد + ۲ ص۷١٠٠‏ ( تمر أحد أبن يك) 
(؟) ابن سيدة : امس < ۱۴ سس ۷١و١٠‏ 


- ۷ — 
المواضع . *م قال الفا كهى : قدم رجل من أهل مك , فقال له عل" : كيف 
تركت قريشا والناس مک › فقال : تركب فتيان قرش يلعبون بالكرة 

بين المغا والمروة . 
م - الآل وااجسشاح : 
قال امرؤ القيس 0 
ان زلوت زل ا سبان تين 
ينادى الْآخرَ لاأ ألا خلوا ألا حلوا 
وقال المفضل فى قول امرى. القيس ؛ ألا كوا ء أن هذا معنى لعبة 
للصبيان . يحتمعون » فيأخذون خشبة » ويضعونما على قوز من رمل » م 
يحلس على أحد طرفها جماعة وعلى الآخر جماعة » فأى الناعتين كانت أرزن 
ارتفعت الآخرى فينادون أصعاب الطرف الآخر : ألاحاوا . أى خففوا 
من عددم ہی ناویم فى التعديل 3 وهذه م الى تسميبا العرب : 
الدأوداة والرخلُوقة"© . 
وال يشاح ترة تجعل رأس خشبة يلعب بها الصبيان » وقيل إنها سهم 
صغير بلا نصل مدور الرأس يتلم به زالصبیان الرى ٠‏ وقد ی به الطائر 
فيلقيه ولا يقتله حتى يأخذه راميه . 
£ — المد حاة والارجوحة : 
الل خو هو رمى اللاعب بالحجر وال جوز وتحوهما . وا لما حاة خشبة 
يدحى با الصى فتهر على وجه الآرض لا تأنى على شىء إلا اجتحفتة . وفى 
حديث آبی‌رافع : كنت آلاعب الحسنوالحسين رضوان الله علہمابا د ای 


)١(‏ الكتور احمد عبسى يك : ألماب الصبيان عند المرب ص ١۸ء‏ . محث مستخرج 
من مجلة كمع فؤاد الأول اللغة العريية » الجزء الرابم » ٠١۴۲‏ 


— ۹۸ - 


وھ أخواز أمثال القترآصة كانوا حفرون حفرة ويدحون فها تلك 
الأحجار » فإن وقع الحجر فها غالب صاحها وإن ل يقع فا 

أما اللأرجوحة فبى خشبة تؤخذ فيوضع وسطما على تل » ثم بلس 
غلام على أحد طرفيها وغلام آخر على الطرف الثاني » فترجح الخشبة جما » 
ويتحركان » فيميل أحدها بصاحبه الآخر . ويقال للحبل الذى يرتج به : 
الرجاحة والتدُواعة والننُواطة والطواحة . 1 


© سدم اروف ووضاح : 

الخذروف هو شىء بدوره الصى مخيط فيده : فيسمع له دوى ؛ وقيل 
إنه عود أو قصبة مشقوقة إدفرض فى وسطه ثم بشد خبط ؛ فإذا أمرء دار 
وسمع له حفيف » وهو من ألعاب الصبيان , المعروفة ياس النعار . 


ووضاح هى لعبة صبيان الاعراب » يعمدون إلى عظم أبيض فيرمونه 
فى ظلة الليل ثم يتفرقون فى طلبه » فن وجده منم » فله الغلبة . وف حديث 
المبعث أنالنى عايهالسلام كان يلعب وهو صغير معالغلءان بعظم وضاح0). 
ولقد عرف صييان العرب عدة ألعاب أخرى . مثل : الجعدرى2) ؛ 
و جسی جل 0وا لخر اق( و الآ نسو ثة(3)؛ وغير هام نا لألماي0). 


٠ ء۸١ أحد عيسى بك : ألءاب الصيبان عند العرب ص‎ )١( 

(؟) اد عيسى بك : نفس الصدر 

(؟) تمرف هذه اللعية عند صريان العامة الآن فى مصر باسم «مقعد السلطان » ٠‏ 

(4) هى لعبة معروفة الآن عند العامة » حيت يضم الصى رأسه على الأرض ثم ينقاب 
.على الظهر . ٣‏ 

(0) منديل وڪوه يلوى » فيضرب به أو ياف فيفزع به ٠‏ 

(7) كان الصيان محفرون حفيرا ويدفئون فيه شيئا » فن استخرجه أقد غلب . 

(۷) أحد عيسى بك : تقس الصدر ٠‏ 


— 144 = 


> - لعب الميسر : 


كان الميسر من ألعاب العرب المفضلة الى مارسوها طوال جاهليتهم » 
حى حذقوا لمعيه وكان لحم فيه باع طويل . وهى تلك اللعبة المستهجئة الى 
نبىالإسلام عنما بعد أن سطع نوره فو قالجزيرة العربية . قإلالفير وزابادى: 
الميسر الاعب بالقداح ... أو هو ال جز ور الى كانوا يتقامرون علا أوالنرد 
أو كل قمار() . وقديقال للقداح الآزلام ؛ واحدها م وَزَلم ؛ وهی سام 
كانوا بقنسمون بها فى الجاهلية . يقول الجوهرى : الآزلام كانت لقربش 
فى الجاهلية , مكتوب عليها أمر وى وافعل ولا تفعل . وقد زل ۵) 
ووضعت فالعكعية » يقوم بماسدنة ابوت » فإذا أراد رجل سفراً أودزواجاء 
آتی السادن وقال : أخرج لی زلا ٠‏ فيخرج وينظر إليه » فإذا خرج قداح 
الامر مضى على ماعزم عليه » وإن خرج قدح النهى قعد عنا أراده »0) . 


وما هو جدير بالذكر » أن العرب ف الشتاء » عند شدة البرد وتعذر 
القرت على أهل الضر والمسكنة ء كانوا يتقامرون بالقداح على الإبل ثم 
يحملون لحو مما للفقراء منهم وذوى الحاجة . وفى ذلك يقول الأعثى : 


المطعمو الضيف إذا ماشقوا والجاعلو القوت علىالياسر(»). 


. ٠١ البقاعى : لعب العرب بالميسر فى الجاعلية الآولى س۲۹ س‎ )١( 
زلت : سويت.‎ )۲( 

(۴) الزبيدى : نشوة الارتياح فى بيان حقيقة اليسر والقداح ص ٠14‏ 
(4) الياسر : هو الى إلى قسمة جزور اليسر » وجه أيسار ٠‏ 


منک چو سس 
تاريخ الجاهلية الاقتصادى 


القبارء فى عزرة العرب : 


تقع جزيرة العرب فى موقع متوسط بين أعظ الدول وأقدم الحضارات : 
فن مالا الشرفى تقع فارس » وفى شمالما الغربى بلاد الروم » وفى جنوعا 
الغرنى بلاد الحبشة . فلموقع بلاد العرب المتوسط بين هذه الآمم الفضل فى 
إنساع تجارتم! » كا كان من ناحية أخخرى السبب فى تطلع الفانحين لغروها 
والاستيلاء علا . وكانت بلاد العرب ضرورية للفاتحين الذين برغبون فى 
امتلاك شواطىء الفرات ٠‏ وعلى ذلك طمع فيا قدما ملوك الفرس وبابل 
ونينوى ومصر . 

وقد مارس سكان الجزيرة العر بية التجارة . يساعدم على ذلك : موقم 
بلادم بين أمم اشتهرت بالتجارة منذ زمن بعيد » وكثرة الطرق التجارية 
الى تخترق جزيرتهم من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب(). وكان 
العرب واسطة بين سكان أوربا القدماء وأهل الشرق الأقصى . ولم تقتصر 
تجارة العرب على منتجات بلادم » بل كانت آشمل السلع الى كانوا لبو نما 
من [فريقية والمند » وكانت النفائس كالعاج والعطور والآفاوية والحجارة 
الكرية والتبر والآرقاء هى أ ما بتاجر به العرب١)‏ . 

وكانت حركة التجارة فى الحبط المندى بين سواحل الجزيرة الشرقة 
واهئد منظمة منذ زمن بعيد » وتحمل السفن التوايل والماتجات الو عة 
والحيوانات الثادرة من المند إلى ساحل عبان" . 

Sedillot : Histoire Générale des Arabes, Vol. I. p. 26. 0 


Gustave, Le Bon : La Civilisation des Araþes, p.68. () 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 24. (0 


الو — 

واستعان العرب بالفيذقيين زمئا طويلا لبيسع سلعيم: فكان الفيزيقيون 
يخزنون سلع العرب فى مدنهم الكبيرة كمدينة صور » ثم يبعثون بها إلى 
الخارج لبيعها . وتنافس العرب والبابليون فى الاتجار مع المند : فكان 
الابليون يصاون إلى الهند بطريق البر أو بطريق البحرء أما العرب فكان 
اتصاهم الوحبد بهذا القطر الغنى عنطريق البحر فقط. ولدينا من النتصو ص 
التاريخية مابثبت أن العرب قد خرجوا بتجارتهم عن نطاق الجزيرة العربية 
وتعاملوا مع غيرمم من الآمم . جاء فى كتاب الآوائل أن عمر بن الخطاب 
قال : حرجت فجماعة من قر يش إلىالعراق فتجارة » فلدا دنونا منالآرياف 
خرج قوم فقطعوا علينا الطريق(0 , 

بذلك لم تقتصر تجارة العرب على جزيرتهم فقط . ونا تعدتها إلى غيرها 
من البلاد » فان منتجات الجزيرة متعددة > وهى ضديلة فى الشمال » ولكن 
ف المناطق الخصبة منها » الكثير من الأشجار والمزروعات كالمش.مش والتين 
والعنب والقمح والدخن والفول والين والالبان"“ . وكانت المواصلات 
التجار بة فى جز رة العرب عديدة . إلا أن أهمها طريقان : أحدهما يبدأ من 
حضرموت ويتجه إلى عمان حيث كانت تتقل بضائع الإن والحند إلى العراق 
ثم يتجه الطريق غربا إلى البادية الواقعة فى سمال جزيرة العرب ويتهى 
به المطاف فى سوريا العليا » وثانهما يبدأ من حضرموت ويسير مخترقا 
الجزرة العرية من الجنوب إلى الشمال حى ينتبى عند غزة المطلة على 
البحر الآبيض . 

وكانت مكة مديئة تجارية من الطراز الأول > وذلك على الرغم من 
وقوعبا فى واد غير ذى زرع ومن تعرضها لأفح السموم » لآن مكانها من 


. ۱۹ ۱۸ السكرى : الأوائل ( غطوط ) ص‎ )١( 


Le Bon, Gustave : La Civilisation des Arabes, .م‎ 6. (» 
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الحرم كان يحلب إليها عدداً من شذاذ القفر الخارجين عن نطاق قبائليم وهن 
ينم الخلعاء والفتاك والصعاليك فينفقون أمواهر اتی ل بيذلوا الجهد فىتحصيلبا 
فى حوانيت مك المكتظة بالبضائع . وأنشأ القرشيون فوة عسكرية من بدو 
تجامة للمحافظة على جورم التجار بة . 

وشغلت دول العرب القدعة . مثل تدمر ومعين وسبأًء المرا كر الممتازة 
فى تجارة الشرق » حى ذكرتهم التوراه ووصفت ثروتهم وتجارتهم . وحمل 
أهل تدءر إلىمصر وجنوب أوربا منذالقدم ضصادرات بلادالعرب والعراق 
والمند» وأطنيت المصادر التارعخية فى موقع ندر العظيم على البحر الآحمر 
واعتبرتها مركزاً تجاريا هاما(١).‏ وكانت ملك معين من القوة والغنى مايفوق 
ملک سبأ الى اشتهر أمرها فى التار بخ . أما سيأ »فلم يكن غناها وتجارتها عل 
شك » وذكرت التوراه أنملكة سبأ وقدمت إلى سامان مائة وعشرينقنطار 
ذهباً وأطيابا كثيرة وحجارة كرية . » ا كانت قوافلبا العديدة الى ذهبت 
المسليان تحمل هدابا ملكة سبأ [لىعاهل أور شام العظم 9). ولقد حل أهل 
حير محل السبئبين واستولوا على مفاتيح النجارة فى الجزيرة العربيسة , 
واستخدموا عرب الحجاز فى نقل تجارتهم إلى أن تخلص أهل الحجاز منهم 
وصاروا ثم نقلة التجارة فى الجزيرة قبل البعثة . 

أما القوافل الى تحمل تجارة العرب » فقدكان طريقها مقرراً : ففى هذه 
المراحل الفسيحة منالصحراء الرملية ما كان رجالالقوافل يحتازون » حبت 
الطبيعة المسافر بضعة أما كن مبعترة فى جدب البادية يتخذها مو ثلا لراحته , 
وهناك فىظلال أشجار التخيل وإلىجانب المياه العذبة الى تحرى م حوطا , 


J. Hell < The Arab Civilisation, .م‎ 4. 4 
J. Hell : Op. Cit. (» 


ل ل 


يستطيع التاجر ودابة حمله أن يهلا من طيبها ما أحوجيما إليه العنت 
الذى لقياء(1) . وكانت القوافل التى تذهب من بلاد المرب إلى الشام » تنزل 
فى أسو اق معروفة : عيلتها لهم الح-كومة الرومائية لتحصل ممم الضرائب 
المفروضة على الصادرات2) . 

وقد مارس الببود تجارة القوافل بنشاط » حى أصبحت يرب تنافس 
مك ثراء » فقد كانت التجارة بنوع خاص من أمم مرافق الحياة عند هود 
الحجاز ؛ حى صار لبعضهم فيم شهرة عظيمة وصيت بعيد ؛ كاي رافم 
الخييرى الذى أرسل بضاعته بواسطة القوافل إلى الشام واستورد منها 
الاقعة الختلفة0) . 

وكانت مفانيي التجارة فى أيدى الينيين » وعل أبديهم كانت تنقل غلات 
حضرهوت وظفار ومنتجات اند إلى شمال الجويرة العر بية 5 حيث كانت 
تنقل إلى بلاد أوربا ال جنو بية . وظل العئيون قابضين على ناصية النجارة حتى 
الةرن السادس الميلادى » عندما قام الرومانيون منافستهم فى البحر الاجر » 
وأدت هذه الخافسة التجارية إلى سةوط سا على مايقول بعض المؤرخين . 
على أنأهل الحجاز قد قاموا بعد السبئيين بثقل تجارة الجزيرة إلى غيرها من 
الممالك0) ؛ ونشأت فى مكة نفسبا سوق خاصسة لبيع العبيد الذين كانوا 
يحلبون من الحبشة والون وآسيا الصغرى . وظلتالسوق قائمة فمكة إلى عهد 
قريب ؛ فقدشاهده إلدن رتن ‏ أحد الرحالة الآورببين الذن زاروا جزيرة 
العرب(). و بذلكصارالسكيون ‏ ومدينتهم »كه الواقعة على الخط التجارى 


٠ ۴۴ الدكتور عمد حسين هکل اشا : حياة عمد س‎ )١( 
ْ . 15 أعد أمين بك : ر الإسلام س‎ )۴( 
: ١۸ (؟) ولفنسون : تار الود في بلاد المرب ص‎ 
Hell : The Arab Civilisation, p. 11. (4) 
E, Rutter : Holy Cities of Arabia, .م‎ 134. © 


س نت 
الكبير الممتد من جنوب الجزيرة إلى شمالها م وحدم المسيطرون على 


شئون التجارة . 

واستفادت قريش من اشتغالا با لتجارة فوائد معنوية وأدبة : فإن 
كثرة أسفار القرشبين إلى الشام والحبشة ومصر وغيرها وخفالطتهم لأقوام 
مختلفين مثل الفرس والروم من ذوى المدنات القدعة » قد ساعدتهم عل 
معرفة أحوال هذه الام الاجتماعية والآدبية .)يآ وقفوا على العلاقات 
بين فارس والروم وبين الهن والحبشة » وأموا بالحساب التجارى وكل 
ا يتعاق بالمكابيل والمقاييس0). 

وما يدل على توسع العرب فى المسائل الاقتصادية , كثرة الالفاظ الدالة 
على المال؛ فإن منها بضعة وعشربن اما لكل منها معنى من المعانى الاقتصادية 
الى ترجع إلى الاتهار وغيره . فالتلاد المال الموروث ٠‏ والركاز المال 
المدفون ؛ والتالد المال القديم ». وبقولصاحب أسواق العرب : ٠‏ لا أن 
نستأنس بشىء له خطره ف الدلالة على ما شغلت التجارة هن حياة العرب 
وأفكارمم واهّامهم ؛ وذلك هو اللغة والاشعار والأمثال » فإنها تكشف 
لنا إلى حد بعيد عماكان عليه القوم من عادات وأحوال . وأول مانلاحظ 
فى هذا الباب » غنى اللغة بالالفاظ الى تعلق بالأسفار وما لبا من حط 
وترحال ونزول على ال-اء ووصف لدواب السفر وضروب سيرها . ولسنا 
مبالغين إذا قلنا أن أ كثر القصائد ف الجاهلية.والإسملام يفتتحها صاحبها بذكر 
رحلته وما لاق فما هو وراحاته من التعب والشقداء والضيق والعظش 
والجوع , عدا ماهناك م نألفاظ كثيرة تتعاق بالبيع والشراء والصفقة الراعة 


(١)الدكتور‏ حن ابراهيم حن بك : تاراغ الإسلام السيامى ص ۷۸ ٠‏ 
(؟) الدكتور حسن ابراهيم حبك : تق الصدر ص ١م‏ . 
(؟) جرجى زيدان : تاربخ آداب اللغة العربية + ٠ ٣١س ١‏ 


ا — 


والخاسرة . ولماكانت الخلافة » لم بد العرب لفظا يدلون به على بذل الطاعة 
للخليفة غير المبابعة ؛ فاشتةوا هذه الحال المستجدة كلبة من كلمات التجارة 
الى كانت الشغل الكاغل لهم “٠١‏ 

ومن ذلك نرزى مدى اهام العرب فى الجاهلية بالتجارة 2 وهپلغ r>‏ 
المال واستئماره بشتى الوسائل . يقولالهتعالى (وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إلها وتركوك قائما ) . 


معاميزت العرب لجار 


تعامل العرب فى “الجاهلية بالنقود الكسروية والرومية من الدرام”" 
والدنانير »: وبق هذا حالحم إلى عبد الخليفة عمر بن الخطاب الذى ضرب 
الدرهم وجعل وزنه من الفضة أربعة عشر قيراطا 0) ثم ضرب درام 
أخرى جعل وزن الوا حد منها إثى عشر قيراطا وكان يضربها على صورة 
الدراهم السكسروية ويزيد فى بعضها عبارات إسلامية مثل عبارة التوحيد 
أو عبارة الحدلة . 

ووجد ف الجاهلية دراهممختلفة : طبرية » وخ وارزمية » وبغلية . فالطيرية 
ماسو بة إلى بلدة » طبر ية » والبغلية منسوبة إلى ملك يقال له رأس البغل . 


(۱) سيد الأففاتى : أسواق العرب س ۲۷ س ۲۸ ٠‏ 

(۲) الدرم : ءأخوذ منلفظ ا٥0۴4‏ اليوناق وكانء مر وفاق ال ماهلية مقدرابالدوا ليق ٠‏ 

(*) الديثار : لفظ لاتينى مأخوذ من كلمة 2681 أى عثيرة »> والأسل فيه الدلالة على 
قملعة من الفضة ناوىعشرة آسات › والآس درم ءن هرام الروم ٠‏ جرجى زبدان : تاريخ 
القدن الإسلای + اس ٩۷‏ . 

(6) القيراط : تعربب اللفظ اليونانى 18524408 ( أنستاس الكرملى : النقود العربية 
س ۲۸ حاشية ١‏ ) وهو نصف الدائق ٠‏ إيليا للعطران : مقالة فى المكايبل والأوزان س + 
( مخطوط بدار السكتب المصرية رقم 841١‏ رياضيات بالمكتبة التبمورية ) . 
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وكانت زنة الدرمم الطبرى همانية دوانيق()و قيل أربعة > وزنة الخوارزمى 
أربعة دوائيق ونصف » وزنة البغلى أربعة دوانيق وقيل تمانية. وكان الدرمم 
الطبرى والدرم البغل » هو غالب ما يتعامل به من أنواع الدراهم فى صدر 
الإسلام 9). 1 

وكان المرب فى الجاهلية بتعاملون بالمثاقيل9 » ويتبايءون بأوزان كان 
أول ماعل منها هوصنج المثاقيل(؛) ؛ لعل المثقال ستين حبة ووز نكل حبة 
منها مائة حبة من حبوب الخردل البرى المعتدل(١)الذى‏ يعد ضبط الاوزان 
به أحسن من ضبطبا بحب الشعير لقلةالنفاوت فيه( . أما أوزن الدرام فإنها 
رتبت على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم » وكل درهم ستون حبة » 
وبذلك أصبحت كل حبة من حبوب الدراهم سبعين حبة من حبوب 
الخردل20). وأماالمسكيال » فقدكانال ألوف منه فعصرالنى عليه السلام : 
المد والصاع والعرق والفرق ٠‏ والمد زنته رطلوثلث بالبغدادی0)» والصاع 
أربعة أمداد فيكون خمسةأرطال وثلث بالبغدادى » والصرق ستون مدا 


)١(‏ الدانق ؛ من اافارسية : دائة » أي حبة . ويقول ابن الرفعة أن الدائق من حبات 
الشعير الموصوف ان .حباث وخا حبة (الإيضاح والتبيان فمسرفة السكيالوالميزان ص ه ) + 

(؟) ابن الرفعة : الإبضاح والتبيانمعرفة المكيال واايزان س ۸ (طوط بدارالكتب 
الصرية رقم ۴٠١‏ رياضيات بالكتبة التيمورية ) ٠‏ 

(۴) المثفال : هو درم ودائق ونصف وهو أربعة وعفرون قيراطا وهو خس وثمانون 
حبة . الشيرزى : نهاية الرائية فى طلب الحسبة ص ١7‏ . وهو أقدم وحدة للوزن عند المرب 
ويقال 50110188 عند الرومان . ولم ينتلف الثقال فى جاهلية أو إسلام ٠‏ 

(4) القريزى : شذور المقود فى ذ كر النقود ص ”7 . 

(0) إيليا المطران : مقالة فى الكابيل والأوزان س ۲ 

٠ ۸ - ۷ ابن الرفمة : الإيضاح والتبيان ص‎ )١( 

(۷) ايليا المطران : مقالة فى ا1 _کابيل والأوزان س ٣‏ . 

(۸) اختلفت النقلة فى الرطل البغدادى : فقيل إنه مائة وثمانية وهشرون درها » وقيل 
مائة وتمانية وءشرون درها وأربعة أسباع درم » وقل مائة وثلائون درها . 


07 
خسة عشر صاءاء والفْرّق ستة عشررطلا بغداديا . وأماالاردب فلم يعرفه 
المرب فى جاهليتهم وإنما هو من مكابيل مصر ء يستدل على ذلك بما أخرجه 
مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ قال الرسول : ملعت العراق درهمها 
وقفيزها » ومنعت الشام مدايها وديتارها » ومنعت مصر أردا ودينارها » 

وعدم من حيث بدأتم 0( . 

وألف العرب فى جاهليتهم أ نظمة متعددة من نظم البيسع والشراء » وظلت 
بعض هذه الا نظمة إلى قبيل الإسلام . ولما جاء الرسول عليه السلام نى 
عن بعضها لآنه رأى فيا غبنا للبائع أو المبتاع » ولم تكن هذه النظم تتخذ 
فى جميع الأسواق بل منبا ما تاز به سوق دون سوق وجماعة دون جماعة . 


الرسواو : 


م بتفق مؤرخو العرب على عدد الاسواق وتحديد أزمتتها ٠‏ وقد 
كان لماحدث فى هذه الآسواق من وقائع وأحداث ؛ أثر ملحوظ فى 
التاريخ العام للجزيرة العربية ؛ واهتم هؤلاء المؤرخون بالاسواق العامة ولم 
يأبهوا بالأسواق الضئيلة الى كانت تقام فى القرى ٠‏ بل إن عدم الإفاضة فى 
بحث أمى الاسواق شمل بعض الاسواق العامة الكبرى ٠‏ فل يذكروا عنبا 
إلا شذرات مبعثرة . 

وقد قم صاحب « كتاب الامواق »> هذه الاسواق إلى كانت 
تقام فى ال اهلية إلى ثلاثة أقسام : أسواق خاضعة لنفوذ أجنى تدار بنظم 
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خاصة وتتضاءل فيها الصبغة العر بية » وأسواق أنشأها المرب أنفسهم بحم 
الحساجة فصارت مع الزمن تمثاهم أصدق تثبل فى عاداتهم ف البيع والشراء 
والدين والؤواج والحقوق » وأسواق ذات صبغة مختاطة لموقعها الجذرافى 
وهى الوأقعة على البحر(). 

أنا أ سوق القسم الأول فتمثلبا سوق حر والبحر ورعان . وتمثلأسواق 
القسم الثاتى .وق عاط الذى يعتير مرآ العرب فى الجاهلية حيث لا أثرفيه 
لانفوذ الأجنى الذى سيطر علىغيره من الاسواقء وتقع عكاظ فى الجنوب 
الشرق من مك على بعسد غشرة أميمال من الطائف . وتمثل أسواق القسم 
الثالث : عدن وصحار ودبى . ومن أشهر الاسواق العربية الأخرى : سوق 
دومة الجندل(0)» وسوق المشةر()»وسوق حياشة(). 


٠٠۸۲ ۱۸۱ سعيد الأففاتى : أسواق العرب ص‎ )١(' 

: (؟) تقم دومة الندل فى موقم متوسط بين الشام والخايج الفارمى والمديئة على منتصف 
الطريق الواصل بين المقبة والبصرة تقريبا ٠‏ 

(؟) الشقر : حصن بالبحرين لعبد القيس » وهو قريب من حجر . 

(6) حباشة : سوق كانت مرب فى الهامة ٠‏ 


الدولة العربية 
من ظهور الإسلام إلى سقوط الأمو بين 
الع النبو ير الخلفاء اراس ور, -- الروك ار ومو بر 


الدولة العربية 
من ظبور الإسلام إلى سقوط الأموبين 


الع اللو ب س التجلفار الراسّرويء -- الروك ال موب 
أولا - البعثة النبوية 
اة ال رسوا ل: 


اختار عبدالمطلب لابنه عبداقه ‏ وكانفالرابعة والعشرين من مره 
فناة من أسرة عريقةفالجاهلية, هىآمدة بنتوهب بنعبدمناف بنزهرة سيد 
بى زهرة . وبعد أن أقام عبد الله مع زوجه فديار أهلبا ثلاثةأيام» انتقل يها إلى 
منازل بى عبد المطلب » وأقام معبا أياما قليلة » ثم خرج فى تحارة إلى الشام 
وتركها حاملا » ولكنه لم يعد من تلك الرحلة » حيث مات فى يثرب ودفن » 
وتقدمت بآمنة أشبر الحل , حتى كان مولده عليه السلام فى صبيحة يوم 
الاثنينالموافق ١؟‏ إبريلسنة ١۷٠م‏ ء وهىالسنة الى يطلق عليها «عامالفيل» » 
وعهدت أمه إلى حليمة السعدية بإرضاعه ‏ فرحات به إلى البادية حيف 
تقم ممع بی سعد » و بعد أن بق عندها خمس سنوات رّدته إلى أمه > وبذلك 
نشا" مد فى جو بدوى » وكان لذلك أثره فى تعلبه لغة أهل البدوالفصيحة٠‏ 


٠ ۷۳ ص‎ ١ + الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام الپامی‎ )١( 
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ود عليه السلام من قبيلة تريش » القبلة الع بية العريقة الى ترأسبا 
قصی » من أبوين فقيرين فى ماللما» غئيين فى جاهبما وحسهما . وقد مات 
أبوه قبل أن يولد » فكفلته أمه . ولا بلغ السادسة من عمره رجت به 
لتزور أخواله فى برب فسكثت هناك شبرا , ثم عزمت على العودة إلى مك 
وبا هى في الطريق توفيت . ذكفله جده عبد المطلب » ولم يض على ذلك 
سنتان حتى توف جده » وكفله عمه أبو طالب وعمد ف التاسعة » وصار 
منذ ذلك الوقت بحنو عليه ويعسي به ومخرجه ممه فى أسفاره » وكان 
يحد فيه من اانجابة والذكاء والبر وطيب النفس ماجعله بزداد به تعلقا . 
بذاك نكأ مد يتبا فقيراء وف ذلك يقول تعالى ( ألم يحدك ينها تآوى » 
ووجدك ضالا فبدى , ووجدك عائلا فأغی )0). 

وكان رسول الله برعى الغنم وهو طفل ء ثم اشتغل بالتجارة وسافر إلى 
الشام » وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره » جمعته بالسيدة خدية 
بنت خو يلد المصالح الاقتصادية » إذ وجدت فيه الشخص الآمين على ماللا 
وبضاعتها » فأرسلته مع خادمها ميسرة ليتاجر لها بالشام > لخنى رحاكثيرا ما 
جعل السيدة خديحة تعجب .هذا الشا بالآمين » وزاد [يجماما به أن ميسرة 
قص عاما من أخب_ازه قصصا حببتها فیه» فرأته شابا ختلف عن غيره من 
الشباب» فبو إلىجانب طيب سمعته وقوة شخصيته ‏ تاز يمال الخلقة وجمال 
النفس ووقان الشيوخ ؛ حى تمنت أن تتروجه » ولكن كيف السبيل [ليهء 
وهو الذى لم يفسكر ف ازوج منها » بمنعه فارّق كبير فى السن فة-د كان فى 
الخامسة والعشرين وهى فى الأربعين » وفارق أ كبر فى المركز الاجتماعى 
فقد كان فقيرا يتما وهی ابنة خويلد من كار أشراف مک وأغنيائهم ٠‏ 
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وحارت السيدة خدية فى أمرها : تمنعبا التقاليد وال مياء من مكاشفة محمد 
بالآمر » فأرسلت إليه صديقتها تفيسة كى تعرف دخيلة نفسه » فسألته 
عن المبب الذى ينمه من الزواج» فاعتذر بقلة ماله » فقالت : فإن 
كفيت ودعيت إلى المال واجمال والكفاءة » ألا بحيب ؟ فسا ها ۽ من ؟» 
فقالت : خدبحة ء وقبل عمد وتم الزواج (. ودفع صداقه عمه أبو طالب » 
وخطب خطبة ء أوضح فما فضائل عمد ونبله رغم قلة ماله » قال : المد لله 
الذى جعانا من ذرية إراهيم وذدع إسماعيل »و جعل لنا بينا حجو جا و بلدا 
حراما » وجعلنا الحكام على الداس . ثم إن عمد بن عبد الله ابن أخى من 
لايوازن به فتى من قريش » إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ويجدا 
ونبلا ؛ وله فى خديحة بنت خويلد رغبة ولا فيه مثل ذلك » وما أحببتم من 

الصداق فعلى : 

عاش .د عيشة المتعبدين » بتردد على غار حراء على مقربة من 25 » 
يتعبد فيه شهرا من المرئة و يصلى لإله لا يعرفه العرب . وهكذا كانت حياته 
مثالا للأمانة والإخلاص » حق اقب بالآمين » ووصفه ريه باأنه على 
خاق عظى . 


البقم : 


كانعليهالصلاة والسلام لايعتقد فدينأهله. و[غا كانيتردد على غار <راء 
يتعبد فيه وبصلى» وشجعته السيدة خديحة على ذلك وكانت ترسل إليه الطعام 
فى الجبل » وف يوم الاثنين ۱۷ رهضان وكان قد باخ الأربعين من مره »2 


ˆ( الذكتور على ابراهيم عدن : نساء لحن فى التاریخ الإسلاى تصيب اس 51١‏ د 52. 
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نزل عليه الوحى » إذ رأى جير يل الذىظرأمامه» وقال له : إقرأء قال: ماأنا 
بقارىء ؛ فضمه حت بلغ منه الجبدثم أرسله وقال له :[قرأءفقال: ما أنابقارى” . 
فضمه مرة ثانية وثالثة وقال له : ( إقرأ باسم ربك الذى خاق , خلق الإنسان 

من علق » [قرأ وربك الآ كرم ‏ الذى 5 بام > عل الإنسان مالم يعلم) (0. 
فرجم رسولالله صلى الله عليه وسلم رجف فؤاده إلى منزله» وقال لزوجه : 
زملونى زملونى ( لفوت )؛ فزملوه حتى ذهب عنه الروع وقص على السيدة 
خديحة ماحدث فقاات له : والله مايخزيك الله أبدآ , إنك لتصل الرحم , 
وتتكسب المعدوم » وتقرىالضيف » وتعين على نوائب الدهر , ثم انطلقت 
به إلى ابن مها ورقة بننوفل ‏ وهوشيخ أعى» قد درس الاصرانية » فقال له: 
هذا الناموس الذى أنزله اه على موسى » ليتنى أ كون حيا إذ خر جك قو مك 
قال : أو مخرجى ثم ؟ قال :لم بأت رجل عثل ما أوتيت به إلا عودى , 
وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا . فاطمأن الرسول . 

وبعد فترة عاد عمد إلى الغارء فنزل عليه جبريل «بشرا أنه رسول اله » 
فرجعالرسول إلىداره وقاللزوجه : دأرونى» فترلتعليه الآية (يا أيها المدثر 
قم فأنذر » وربك فكيرء وثيابك فطبر » والرجز فاهجر. ولا نمنن تستكثر, 
ولربك فاصبر ) (۲). ثم نزل قوله تعالى :(وأنذرعشيرنكالاقربين؛ واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) 0) . 

عندئذصعد الرسول إلى جبلالصفا » و نادىأهله وعشيرته وقال : أرأيتم 
لو أخبرمكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أ كنتم تصدقونى ؟ قالوا : 
نعم ماجر بنا عليك كذيا قط »قال : إنى نير لك بین يدىعذاب شديد . 


٠ ل م‎ ١ سورة العلق» آبة رقم‎ )١( 
. ۸ د‎ ١ سورة المدثرء آية رقم‎ )۲( 
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فقال أبو مب : تبالك! ألحذا جمعتناء فقالعلءهالسلام :ماآع ل[ نساناق‌ امرب جاء 
قومه بأفضل ما جتتكم به » فقد جتتكم خير الدنيا والآخرة » وقد أمرنى رى 
أن أدعوء إليه» فيكم بؤازرنىعلى هذا الأمريكونأخى ووصى وخليفق فيه ؟ 
فل حه أحد » فقال على بن أنى طالب ؛ آنا بارسول الله عدتك » آنا حرب 
على من حاربت . فقال أبو لحب نبا للك ون اتبعت () . فانزل أله قوله 
تعالى ( تبت يدا أنى لهب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب » سيصل 
نار ذات لهب » وآمرأته حمالة الحطب فى جيدها حبل من مسد ) © . 
ثم خطب الرسول قائلا : إن الرائد لا يكذب أهله واه لوكذبت 
الناس جميما ما كذبتكم » ولو غرّرت الناس جميما ماغررتك » والله الذى 
لا إله إلا هو » إنىرسول الله إليكم عاصة وإلى الناسكافة .9 

أخذ الرسول عليه السلام يشر الدعوة الإسلاميةلاقرب الناس [ليسه : 
كروجته خديحة النىكانت أولهنآمن به من النساء » وعلى بن أنى طااب ابن 
عم الرسول؛ ومولاه زيد بن حارثة , وأى بك رالصديق » وعثمان نعفان » 
والزبير بن العوام » وسعد بن أنى وقاصء وعبد الرحن بن عوف » وطلحة 
ابن عبيد الله » وأبى عبيدة بن الجراح كا أسل الآرقم بن أب الأرقم الذى 
انمذت داره مركرا لبث الدعوة الإسلامية . واستمر الرسول فى نشر 
الإسلام سرا بين العرب جميعا(:». وظل على تلكا لمال حوالىااثلاث سنوات 
حتى نزل قوله عر وجل : ( فاصدع ا تؤمر به وأعرض عن المشركين ٠‏ 
إناكفيناك المستيرئين )01. فجهر رسول الله بالدعوة للإسلام » وصدع 
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لامر ربه . وكان عليه أنيو جه الناس توعبادة إله واحد لاشريك له وهذا 
هو أساس الإسلام» وأنيعتقد العر ب كذلك فى نبوة عمد عليه السلام وأنه 
مر سل من قبل الله » وأن هناك بعدا وعقايا و ثواياء كا كان على الرسول أن 

يصلح من شأن الجتمع العرنى الفاسد . 


كان العرب قبل الإسلام يعبدون الآصنام فى اللكعبة وهى عبارة عن 
أحجار لاتضر ولا تنفع ‏ لاتروىظمآ نا ولاتشبعجائعا , ولا تغنى ذقيراً » 
ولاتق زرعاً . ولسكنها مع ذلك كانت قيلة العرب وأساس الحياة عادد 
قريش زعيمةالعرب » إذ كانت القرابين تقدم هذه الآصنام التى دان لها 
العرب » وفى هذا مصاحة اقتصادية ومنفعةأدبية لفريش » فقد كانت قريش 
هى التى نحمى الدار » فالقضاء على هذا الدين إا هو قضاء على هذه المنافع 
وهذه الرعامة . 
لذلك كانت هبمة الرسول فى شر الدن الجديد مبمة شافة » فقد ندد 
بالوثنية وبالمعتقدات الى لا تؤمن بوحدانية الخالق » أى أنه فلل من قيمة 
الأصنام » ولم يكتف بهذا بل أظبر فساد نظمبم الاجتماعية . ولذا نظرت 
قريش إلى عمد نظرتما إلى رجل خارج على نظمبا وعاداتها » جاء بهدم أسس 
حاتها الاجتماعية والاقتصادية معا . ولهذا رأت أنتقاومه مقاومة عذيفة حى 
تحافظ ع ىكيانها. فا "أخذتتهز به وبا صحابه؛ وادعت أنهشاع رساحرءودعوته 
إماهى حض خداع فى سبل وصولهإلى أغراضه وهىأنيكونماكا على العرب . 
بدأت قر يش بان بعثت إليه عتبة بنر ببعة » وكانسيد آفىقومه » فذهب 
إليه وهو ,صلى بالمسجد وقال له » يا ان أخى : إنك منا حيث قد علمت » 
من خبار نا حسبا ونسيا » إنك قدأتيت قومك بامرعظم » فرقت به جماعتهم 
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وسفبت بوأحلاميم » و عبت بداطهم وديم وكغسر تبه من مطى م نآ باهم . 
فامع می أعرض عليك أمورا ننظر ذا لعلك تقبل منها بعضهاء فقال عليه 
السلام: قل یا أب الوليدآ حع فقال : ياابن أخى وإن كنت تريد بماجت به من 
هذا الآمر مالا جمعنا لك من أمواانا <تىتكون أ كثرنا مالا . وإ نکن تر يد 
شرفاسودناك علينا حتىلانقطع أمرا درنك » وإن کشت تريد ملكا ملىكناك 
عليناء وإنكان هذا الذى يأتيك رؤيامن الجن لانستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطب ء و بذ لنافيه أموالنا حى نبرئك منه . فقال عليهالسلام : لقد فرغت 
يا أبا الوليدء قال : نعم ؛ قال : فامع منى . بم الله الرحمن الرحيم : ( المر » 
كتاب فصات آیاته امیا ا RN‏ 
أ كثّرمم فهم لايسمعون) (). وأنصت عتبة يستمع إلى أحسن الحديث حتى 
رجع إلى قريش قائلا : إنى “معت فر لا ما "معت مثله قط : واللات ماهو 
بالشعر ولاهو بالسحر ولا )ل کہانة ؛ بامعشرقر يش وأطيءونى واجعاوها لى. 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فقال النضر ن الحارث : بماذا 
جاءنا مد » واللات ما عد بأحمدن حديئا منى 202 . قأنزل الله قوله تعالى : 
( ومن الناس من يشترى طوالحديث ايضل عن سبيل الله بغير عل » ويتخذها 
هزوا » أولتك لحم عذاب مین . وإذا تتلى عليه آیاتنا ولى مستكبرا كأن 
م يسمعباكأن فى أذنيه وقثرا » فبشره بعذاب آلم )2©0. 
هكذا كانت مرحلة المقاومة الآ ولى واكن الله كان ينزل آياته فیدمغ با 
قول الذين كفروا » والذين م فيضلالهم يعمهون . فأخذت قريش ف إيذاء 
الرسول وأصحابه » فكان أيوجبل إذا سمح بإسلام رجل من ذوى الشرف 
)١(‏ سورة فصلت . 


(۲) سيرة ابن معام + 1 راكنا + 
(؟) سورة لقان ٠‏ 


ل 4 م 


أنبه ‏ وقال له تركت دن أبيك وهو خير منك , لنسفين حلءك وتان 
رأيك » ولنضعن شرفك 006 . ويقول ان الآثير : إن مشرك قريش 
كانوا يخرجون عار بن ياسر وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء 
ويعذبونهم بحرها » فيمر الرسول فقول : صبرا آل ياسرء فإن موعدم 
الجنة »(5). وهناك من الامثلة ما لا يدل تهت حصر عن تءذيب قريش 
للسسلمين وإهاتتهم وإساءتهم حىإنهم عذبوا الاساء  1١‏ يقتصروا على تعذيب 
الرجال ٠‏ ولم يكتف السكفار بذلك بل حاولوا أيم. الاستعانة بالييود فى 
التقليل والحط من شأن محمد والرسالة ولكن الله رد كيدم إلى حورم . 


رة إلى الب : 


كان من أثر شدة إيذاء قريش للمسلدمين أن أمرم الرسول بالهجرة إلى 
الحبشة . ولم يأمرم بالحجرة إلى أية ناحية من شبه الجزيرة العرية » لآن 
القبائل العربية سوف تجامل قريشا زعيمة العرب » وكانت بعض اابلاد 
العربية مثل يرب وران موطنا للديانات الاخرىكالمسيحية واللهودية9©). 
کا أن هؤلاء المباجرين كانوا خرجون وحدانا متخفين حنى لا تشعر بهم 
قريش » وقد اختار الرسول الحبشة أيضا 1-ا اشتهر به النجاشى من الكرم 
والعدل » فهاجر عدد من السلمين للحبشة فى رجب منالسنة الخامسة للنبوة . 
وكان عددم فى أول الآمر أحد عشر رجلا وأدبع نسوة, ثم أزدادوا حتى 
بلغوا ثمانين رجلا غير النساء والاطفال » وكان من بذہم عثهان بن عفان 


. ۲۹۱ ۲۹۰ ين هعامج ۱ س‎ )١( 
۰۳۰ (؟) ابن الأثير ؟ ص‎ 
. ۷١ ص‎ ١7 الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاریخ الإسلام الیامی‎ )۳( 


ةل 
وزوجته رقة()» فأكرمهم النجاثى وأمنيم . 

كانت جرة هؤلاء المسلمين إلى الحبشة خطوة سياسية موفقة من,الرسول» 
فقد ذاع بين العرب أن جماعة منرم قد رو إلى الحيشة » بدين جديد 
تلقوه عن يمد . فكان هذا مثابة دعوة إلى الإسلام » ما حدا بقريش أن 
ترسل مرو بن العاص وعبد الله ابن أنى ربيعة حملان المدايا إلى النجاشى 
وبطارقته . وقالاله : ه أا الملك , إنه قد ضوى إلى بلدك مثا غلمان سفهاء 
فارقوا دين قومېم » ولم يدخلوا فى دينك ٠‏ وجاءوا بدن ابتدعوه لا تعرفه 
نحن ولا أنت . وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قوميم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرم لتردمم إليهم . فيم أعلى م عينا وأعلم عا عابرا علريم » 
وعاتبوم فيه» . 


بعث النجاثى فى طلب هؤلاء المسلبين وسأهم : ما هذا الدين الذى 
فارقتم فيه قومكم > ولم #دخلوا به فى دينى ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 
فرد جعفر بن أنى طالب قائلا : أما اللاك , كنا قوما أهل جاهلية » تعيد 
الأصنام » وتأكل الميتة ٠‏ ونقطع الارحام » ونسىء الجوار ٠‏ ويأكل 
القوى منا الضعيف ؛ حى بعث الله إلينا رولا منا نعرف نسبه وصدقه 
وأماته وعفافه » فدعانا إلى الله لاوحده ونعبده » وتخلع ما كنا نعبد تمن 
وآباؤئا من دونه. من الحجارة والاوثان . وأمرنا أن نعبد الله ولا شرك به 


(1) أنجب النى من السيدة لخد ةكل أولاده إلا ابراهيم » وم : رقية وأم كدوم وفاطية 
وزبنب والفامم وعبد الل ٠‏ وتزوجت رقية وأم كلثوم ,ادىء الأمر من عتبة وعتيبة أبنى مه 
فى لهب » ول تبى هاتان الزوجتان «م زوجيم) بعد الاسلام » تتزوجوا عمّان » الواحدةبمد 
الأخرى وحين اجر مثان .م الرسول إلى الدينه واشترك فى الفزوات ء 'تخلف عن واقعة 
بدر ء إذ أبقاه الرسول فالمدبنة لتمريض رقية زوجته » ولسكن روحها فاضت والمامون فى 
العركا » ثم زوجهابنته أم كطثوم ٠‏ ابنحجرالإصابة فى بي الصحابة ج ٤‏ س 795 . 


ل لل — 
شيا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام » قصدقناه وآمنا به واتبعناه على 
ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيا وحرمنا ما حرم علينا 
وأحللناما أحل انا » فعدا علينا قومنا فعذبو:! وفتنونا عن ديننا ليردونا 
إلى عبادة الآوثان من عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » 
فليا قبرونا وظلءوئا وضيةوا علينا د حاوا بت وبين دينتا خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك ورغينا فى جوارك ورجونا ألا نظل عندك 5 
فقال النجاثى : هل معك عا جاء به عن الله شىء تقر زه على ؟ قال جعفر : 
نعم ؛ وتلا من سورة مريم إلى قوله تعالى : ( فأشارت إليه » فالوا كيف 
سکام من كان فى المبد صبيا › قال إنى عبد الله آ تان التكتاب وجعلنى 
نيكا وجعلنى مباركا أينها كنت . وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا» 
وبرا بوالدتى ولم يحعلنى جبارا شقیا ‏ والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حيا ) . 


دهش البطارقة وقالوا : هذه كليات تصدر من النبع الذى صدرت 
منه كلمات سيدنا يسوع المسبح » وقال النجاثى : إن هذا والذى جاء بمو سى 
ليخرج من مشكاة واحدة ؛ انطلقا , والله لا أسالبم إليكا )١(‏ . وقد عاد 
هؤلاء المباجرون إلى المديتة بعد رة الرسول . 

مفاطع: قرس نی شام : 


لا مجرت قر بش عن النبل من مد ء ذهب بعضهم إلى عمه أبى طالب 
قائلين له عم ان يصيروا على هذه الحال . وخدّروه بين أن بمنعه عا يقول 


(0) ابن هشام + ١‏ س ۳۰۲ ه۳۰ ۰ 


= 


أو بنازلوه وإياه 8 فعظم على أَبى طالب فراق قومه وعداوتهم 3 ولم يطب 
نفسا خذلان اين أخيه » ولكنه قال له : ويا ابن أخى » إن قومك جاءونی 
وقالوا لىكذاوكذ! . فابق على وعلى نفسك ولا تحماى من‌الامر مالا أطيق »› 
فظن الرسول .أن عمه خاذله ومسليه وأنه ضعف عن نصرته فقال : وا 
ناعم لو وضعوأ الشمس فى عيى والقمر فى يسارى , على أن أترك هذا الآمر 
حى يظهره الله أو آهلك دونه . ما تركته ,00 . 


أعذ الاسلام فى الانتشار رغم مقاومة قريش . وقد أعز الله الإسلام 
بعمر بن الطاب الذى أخذ ف الصلاة جهراً عند الكعبة » وصلى المسلدون 
معه؛ ولم يكتف بهذا بل أخذ بناضلفريشاً . فاتفقت قريش على أن بقاطءوا 
بی هاشم وى المطلب مقاطعة تامة فلا يصاهرومم ولا يتاجرون معيم » 
ولا بناصروم وعلقرا صحيفة المقاطعة بالكعبة فاضطر بنو هاشم وبنو 
المطلب إلى النزوح إلى شعب أبى طالب بشرق مك ٠‏ وكانت قريش نظن 
أنهذه المقاطعة الافتصادية الا جناعبة السياسية ستضطر بى هاشم والمطلب 
إلى تسليم الرسول إلى '-كفار ٠‏ ولم يقفوا عند حد المقاطعة بل ازدادوا فى 
إيذاء المسلمين بشتى الوسائل »> وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سسنوات ٠‏ 

لكن الرسول لم يزد مع ذلك إلا اعتصاما وتمسكا بدين الله » وازداد 
أابه وأتباعه تعلقا بدين الإسلام ‏ بل إن هذه المقاطعة ساعدت على نشر 
الدعوة بين باق أجزاء شبه الجزيرة العربية » وظل الرسول والمسلمون من 
خلفه يعانون آ لام المقاطعة والجوع › ول يكن يتاح لهم الاختلاط بغيرهم 

من الناس إلا فى الأشهر الحرم حين يقد العرب [لىمكة ازيارة البيتالحرام » 


() ابن هسام < ۱ ص ۲٤۷‏ ۰ 


۲ ¬ 


حيث كان الرسول يلتوز فرصة المج ويدعو القبائل إلى الإسلام ‏ إلا أن 
طول مدة الحصار وءا لاقاه المسلدون من ضيق وألم جعل أبناء عمومتهم 
وأصهارمم فى قريش يشعرون بفداحة ما ارتكبوا من [ثم ضد [خوانهم » 
ندفعت هذه العاطعة بعض شباب قريش إلى إمداد الرسول وآتباعه بالمؤن 
والطعام سر" » وكان فى مقدمة هؤلاء زهير بن أميبة الذى طاف بالبيت 
سبع مرات ونادى فى الناس : يا أهل مک » آنا كل الطعام ونليس الثياب 
وبنو هاشم هکی لا ببتاعون ولا يبتاع منهم . والله لا أقمد حتى شق 
هذهالصحيفة القاطعة الظالمة . فوافقته الأغلبية الساحقة من قر يش » وكان على 
رأس المعارضين أبو جهل » وهكذا نقضت هله الصحيفة » وعاد الرسول 
وصحبه إلى مك مرة أخرى'"' . ولك نالعلاقات ظلت عدائية بين المسلمين 
وفريشء 

وف وسط هذه الظروف القاسية على المسلمين وعلى الرسول » و بيا هو 
يناضل قربشا وفربش تناضله وتوذى صحبه › إذ بأتيه خير وفاة عمه 
أبى طالب0) » ول تلبث أن لحقت به السيدة خديحة زوج الرسول » رن 
عليهما الرسول أشد الحرن”" . وانتهزت قريش هذه المناسبة واشتدت فى 


(1) ابن هشام + ۱١‏ ص ۳۳١‏ ہ ۰۳۴۷ 

(۲) أبو الفداء + ۱١‏ ص ٠٠۴١‏ 93 

(؟) لوفيت السيدة خديجة قى السنة العاشرة من نزول الوحى » قبل الحجرة إثلاثسنين» 
مد وفاة ألى طالب بأيام , وعمرها خس وستون سسئة . وكان تأثر الرسول لوفاتها بالفا حى 
لقد خيف عليه . ولا غرو فقد غات ممه أربما وعشرين سنة وبضعة أشبرء ل يزوج خلالها 
عام . وكانتأول سيدة آه آمنت برسالة زوجبا العغليم » ووالته ينشجيمها ؛ فقد كان عليهالسلام 
مخرج ببسر قومه بالإسلام فلا ينال ملهم غير التسكذيب والإهانة ٠‏ فيرجم إلى بيئه حزبنا 
بائسا » فتزيل خديحجة حزنه وتدعوه إلى استمرار تحمل الأذى في سبيل دعوته . ابن سهد : 
الطبقات الكبير ج ١‏ س 4١‏ 


اا 


إيذاء الرسول وأصحابه : ولكن الرسول ومن حول المسلبين المؤمئين 
قابلو! الشدة بالقسنك بالدين وأهدايه . 


خرج الرسول بعد ذلك إلى الطائف مستجيرآً بثقيف حى يبلغ رسالة 
ربه؛ ولكن ثقيفا جامات قريشا » فل تستمع لدعواه بل لم تقبل أن تجيره 
بعد أن فقد عه . ولم تسكتف بذلك بل أخذ سفهاء ثقيف إسبئونه » حى 
اشتد به السكرب والضيق » ولم بعد ملاذاً إلا أن يشمكو لله قائلا : , اللهم 
إليك أشكو ضعف قوق › وقلة حيلى ٠‏ وه وان على الئاس » يا أرحم 
الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت ربى . إلى من تكانى ؟ إلى بعيد 
بتجسهمنى أو إلى عدو ملكته أمرى . إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ء 
ولمكن عافيتك أوسع لى . أعوذ بنوروجهك الذى شر قت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو تل على" سخطك . 
لك العتى حى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


أراد الرسول عليه السلام أن يمود إلى مكة » وا-كنه ل يتمكن هن 
دخولها إلا بعد أن أجاره المطعم بن عدى أحد أشراف قريش . ولم يلبث 
الرسول قليلا بعد ذلك حتى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأفمى وصعد به من الصخرة المقدسة إلى سدرة المتبى وفرضت الصلوات 
انس على السلمين فى تلك الليلة المباركة . ولم تصدق قريش حديث الإسراء» 
بل إن بعض المسلدين لم تنسع عقوم لتصديق مثل هذه المعجزات فار تدوأ 
عن الإسلام . ولتكن هذه الآزمات ل تزد الرسول إلا نمسكا بدينالله ومن 
حوله الراسخون فى الإسلام وعلى رأسهم أبو بكر وعر وحمزة الذي ن كانوا 
منعة للرسول وحصنا للإسلام ضد الكفار . 


~E —‏ 
ببعمًا العف : 


استمر الرسول ينتهز فرصة مواسم الحج ويعرض نفسه عل القبائلء فنهم 
من کان يصدق دعواه ومنهم من كذبه . ولم تطل هذه الحال كثيراً » إذ أنه 
عند ماجاءدت ونود الاوس والخزرج عن يرب انجج إلى بيت الله الحرام 
فى السنة الحادية عشرة من البعثة واستمعوا إلى دعرته » آمئوا به وصدقواء 
وقال بعضهم إن هذا هوالذى قد وعدنا به ايهود(» . وق الموسم التالى الحج 
التق الرسول عند العقبة ببعض منهم فدعاهم للإس-لام واستمعوا إلى آبات 
من القرآن الكريم ٠‏ فلقيت دعوته لديهم قبولا ورجءوا إلى يرب حيث 
أخذوا ببثون الدعوة للإسلام بين قومهم . وف العام التالى وفد إلى مك إثنا 
عشر رجلا منالآوس والخزرج وبايعوا الرسول عند العقبه » وتعرف هذه 
بيعة العقبه الآولى » وبعث معبم الرسول عليه السلام مصعب أبن عير بن 
ابن هاشم ليقرئهم القرآرس » فاختار إحدى الدور فى يثرب واتخدها 
مركزاً للإسلام . 

دف موسمالحج التالى » جاء هن يثرب ثلاثة وسبعون رجلا وأمرآتان من 
الاوس والخزرج واجتمعوا بالرسول عند العقبة وبايعوه وتعبدوا له بالدفاع 
عنه وطلبوامنهالحجرة إلى بلدم » ويقول ابن اماق إن أبا هيام بن الآيهان قال : 
بار سول الله » إن بينناو بین‌الر جال حبالا و إنا قاطعوها (يعنىالبود) فبل عسيت 
إن نحن فعلنا ذلك نم أظبرك اه أنر جع إلىقومك وتدعنا؟ فتبسم الرسول 
وقال : بل الدم الدم والمدم الهدم ء أنامكم وأتم فتى » أحارب منحار بكم 
وأسام من سام () وهذه هى ماتسمى بالبيعة الكبرى أو ببعة العقبة الثانية , 


1 . ۲۳٤ ان هشام + ۲ ص ۳۰ ۳۲ ۰ الطيرى +۲ س‎ )١( 
۰ ۲۲۹ ۲۴۸ الطبرى + ۲ ص‎ ۰ ٤۲ ٤١ ابن هشام + ۲ س‎ )۲( 


— 0= 


وإذانظرنا إلى هذا الحاف تمد أنه يوضم لنا أنالرسو لكان يريد بلدآ آمن » 
بأوى إليه حى بنشر رسالة ربه . أما أهل يثرب فقد وجدوا فى هذه البيعة 
حلفا دياسيا يقوى شأنهم ضد اليهود . 

ولسكن لماذا كان أهل يثرب أكثر تصديقا لارسول من غيرم » ولاذا 
اختار الرسول هذه البلدة مأوى وملجأ ؟ عد أن أهل يثرب كانوا يعلدون 
من الود أن هناك نبيا سيبعث »أنه لم يكن هناك مصلحة اقتصادية لأهل 
يرب فى #سكهم بالوثنية كقر يش وكان لزاع بين أهل يثرب من الآوس 
والخزرج وبين اهود أ كبر الآثر فى حالفتهم للرسول» إذ وجدوا فى ذلك 
فرصة لطرد الببود منالمدبنة وإجلائهم عن أراضهم انى تعتبر أخصب بقاع 
المدبئة »ا أنتزعم الرسول اليديئة سيزيل مابينالعرب منالأوس والخزرج 
من فور وتنازع عل السلطة والنفوة . أمامنناحية الرسول فةدكان بينه وبين 
أهل يثرب صلة نسب وقرابة ٠‏ فهذالك بنوللنجار أخوال جنه عبد المطلب » 
وهناك قبر أيبه الذى كانت نحج إليه السيدة آمنة بنت وهب» وف منتصف 
الطريق بين مك والمدينة يوجد قبر أمه التى توفيت أثناء عودتها من زيارة 
قبر زو جما عبد الله . لهذه الآسباب مجتمعة التقت مصالح الرسول بمصالحأهل 
بثرب فتحالفا وتعاقدا على الإسلام وعلى التفاتى فى نشره ونصرته . 


رة : 
عندما علدت قر يش بأمر هذه الببعة » ذهب سفر اوها إلى المدينة » حيف 
قابلوا المشركين من أهل يثرب ». فأقسموا لهم بأن شيئا من هذا لم حدث » 
ولم يشترك المسامون فى هذه المناقشات ؛ فانتابت قريشا الفزع والخوف 
وبالغت فى إيذاء المسلمين . 
أمر الرسول أتباعه بالحجرة إلى المدينة فبدأو! ماجرون إلا مرآ ء 


— ۳۹ 


وحدانا وزرافات حنى لم يبق بک إلا الرسول وأبو بكر وعلى بن أبى طالب 
وبعض أقر باء النى » وأخذ الرسول يتأهب للبجرة ؛ وعند ما علمت قريش 
ذلك . اجتمعت فدار الندوة وتشاورت فعا تفعل فاتفةرا علىقتل ال سول » 
وأمروا قتياءا من بطون قريش أن يضر بوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه 
بين القبائل ويرضى بنو هاشم بدينه'"© » فنزل قوله تعالى : ( وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خرجوك ؛ ويمكرون و بكر الله والله 
خير الما كرين )20. فرج الرسول من داره ليلا يصاحبه أبو بكر ونام عل" 
فى فراشه » وجعل النى عليه السلام بتلو آيات من القرآن ويضع التراب 
على رؤوسهم ١‏ فغشميت أبصارمم فل يروا الرسول ؛ وسار الرسول وصديقه 
إلى غار يحبل ثور بالقرب من مك . 


ذهلت قريش من ذلك وراعبا ماحدث . فأخذت تمت أثر الرسول 
وجعلت مكافأة مائة ناقة لمن بده عليه أو يا"نى به0) . ووصلت قريش إلى 
الغار الذى به الرمول وصاحيه:.و كلهم وجدوا بماءة راقدة على بيضها 
ووجدوا العشكبوت قد نسج نسيجه على باب الغار » وقد أشاراللله تعالى إلى 
ذلك بقوله تعالى :( إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين هروا ثأنى 
اثنين() إذ هما فى الغار » إذ يقول اصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده يحنود لم تروها وجعل كلة الذين كفروا السغلى وكلية الله 
ھی العليا والله عزيز حكم )() . 


(۱) ان معام + ۲ س 46 سكع . 
(۲) سورة الأنقال . 

(۴) ابن شام + ۲ ص ۸۲ . 

(4) كان أبو بكر الصديق هو رقيق الرسول ليه السلام فى القار ٠‏ 
(0) سورة التوبة » آية ٠٠‏ . 


با م 


أءضى الرسول ثلاث ایال فالغار» ترک إلى قباء » فوصابا ظپر الإثنين 
۱۲ ر بيع الأول بعد مسيرة ثمانية أيام » وهى | حدى ضواحوالمديئة » فاس 
با الرسول مسجد وأقام ا ثلاثة أيام » حيث لحقه على بن أنى طالب ليلا 
بعد أنأدى عن‌الر سو ل ماكانللناس عنده من ودائع . ثم مار سول شطر 
الد نة يحوطه مئات المسلدين » حى أنى بنى سال فصلى أول جمعة فى الإسلام 
وخطب المسليين » ودخل المدينة راكيا ناقته فى ١1‏ د بيع الأول الموافق 
۰ مير عة م وحاولالانصار أن ب:ضيفوا الرسول عندم» ولكنه 
أمر أن تترك الناقة تسیر حتى ركت أمام دار أبى أيوب الآ أصارى ؛ فنزل 
به الرسول وبنى مسجد المديئة فى هذا المكان ا أقام مسكنه يجحواره ٠‏ ثم 
أرسل إلى مكة وأحضر أهل بيته . 

هكذا وصل رول الله إلى المديثة المنورة » مباجرا من مك . وتمتبر 
المجرة أول حادث تاريخى عظير ف الإس.لام : فقد كانت حورا لتغييد بحرى 
الحوادث » وبداية لذلك النصر المظبم الذى ناله الإسلام على الوثنية وغيرها 
من الديانات اى دان ما العرب » وجعل عر بن الخطاب هذه الحادثة 
بدابة لتاريخ المجرى . وعدت خطوة سباسية عظيمة من الرسول » فقد 
نفذ برناجه السيامى الذى وضعه وفشلت قريش فمتعه منالطجرة ؛ لسرت 
بذاك خسرانا كبير » إذ أن الرسول أصبح فى وسط أنصاره ومن آمنوايه » 
بلأصبح فى وسط قوم عاهدوه على الدفاع والنصر حتى مرا الانصار . 

بذلك انتهى هذا الدور من حياة الرسولء وترك السكفار فى مكة لبتخذ 
من المديئة عاصمة للإسلام . وكان هذا الدور الأول بمثابة نضال من أجل 
المبدأ والعقيدة . بل إنه كان تضحية من الرسول والمسلمين من حوله ؛ فقد 
ضحوا بأموالمم وأولادم وأنفسهم فى سبيل نصرة العقيدة الى آمنوا بها 
والدين الذى اعتنقوه > وجاهدوا باذلين النفس والتفيس › حى كتب هم 
النصر , وكان نصراً عزيزاً . 


خم - 


الرسول فى الريلة : 


عند ما وصل الرسول عليه الصلاة والس_لام إلى المدينة المورة» جمع 
هلبا » وألتف القرآن بين ألما وأصبحت معقل الإسلام وماجأ للسلين 
جا > هاجر إلها المسلدون فرارآ من ظل قريش واضطبادها » وأصبح 
المدينة عدد كبير من_المباجرين والانصار وبجانهم اليهود من بنى قر يظة 
دبنى الاضير وبنى قينقاع . فرأى الرسسول أن بصلح من شأن المدينة وأن 
بتخذ الحيطة من اليهود حتى يعيش المسامون فى أمأن » فيقبل على الإسلام 
من ظل حتى الآن يخاف بطش قريش . فلم يكن الرسول يفسكر فى أن ری 
ولا أن يصب ملكا عل المدينة کا كان يظن الكفار » ولسكنه وضع سياسته 
ند البداية ورسمما على أن يبلغ رسالة ربه و بنشر الإسلام بين العرب والناس 
أجعين . وماكان هذا يتأنى إلا إذا شعر المسلمون بالآمن والطمأ نينة حى 
يجاهدرا فى سييل الله . 

شعر أهل المدينة من العرب - الاوس والخزرج - بالطمأنينة بعد 
مجرة الرسول إلهم ؛ وزال ما فى نفوسهم من بغضاء وعداوة » وأصبحوا 
بفضل الله إخوانا ٠‏ آما اليود فقدكانو! ‏ كا ثم البوم - أهل نفاق وخداع» 
فأراد الرسول أن يامن شرم فعقد حلفابينالمهاجرين وال نصار وبين الوود 
جاه فيه : م الله الرحمن الرحيم ؛ هذا كتاب من عمد بين الو منين والمسلمين 
من ريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معبم ؛ إنهم أءة واحدة من 
دون الناس . وإن الؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وإنه من تبعنا 
من يهود فإن له النصر والاسوة غير «ظلومين ولا متناصر عليهم ... ولليبود 
دينهم وللمسلمين دينهم ...00 


زح)ان هشام + ۲ ص ۸۸-٩6‏ ۰ 


— ۲۹ = 


بذاك أمن الرسول المسلدين وأوجد التعاون والتضامن بنهم » وجعل 
الكل شخص أن يقرر الدين الذى يختاره ٠‏ وهو حر فى تفسكيره ورأيه . 
وتعتير هذه الوثيقة بداية عصر جديد فى التاريخ الإسلاى : فإن المسلمين قد 
اطمانوا إلى ديهم » وأما الود فقد عاهدوا الرسول ووقعوا على صدائف 
مشامة لمذهالصحيفة ؛ فا صبحت المدينة حراماً لأ هلبايدافدون عنما وعافظون 
عليها. و بذلك أصبح اليبود متساوين مع المسلبين فى الحفوق رالواجبات . 

ومن أم ما قام به الرسول ف المديئة المنورة : المؤاغاة بين المسليين من 
المباجرين والانصار » فد آخى الرسول بينهم وأسكن كل مباجر مع أحد 
من الانصار حى يبنى المباجرون منازهم » وكان عليه السلام بحث المسلمين 
على الحبة والإخوة » فقال فى أحد خطبه : , اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً ؛ وانقوه دق تقاته » وتحابوا بروح اله بین » . ولم تكن أقواله سب 
تدل على المؤاخاة » بل كانت أعماله عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى للإغاء 
والمساواة؛ كان ديموقراطيا حقا لم بفرق بين كبير وصغير » فرضع أي.اس 
الاح بین الناس لا فرق بين سم وسوأة » فن دخل فى عبده فهو أمن , 
ونادى فى أتباعه من آذى ذمياً فليس مناء بل بالغ فى الةساح والمساواة حتى 
جعل للذميين ما للسابين وعليبم ما عليمم . هذه كانت سياسة الرسول فى 
المدينة ؛ وهى الاساس الذى سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده . 

وفى وسط هذا الجوا متساتح الكرم ء ظهر فر يق المنافقينيتزعمه عبدالله 
ابن أي » وهؤلاء لم يغيروا دينهم الأول وإما أظبروا الإلام وأبطنوا 
التكفر وأخذوا يناقضون المسلبين ويخذلوهم حتىطلب أبن عبدالقه بنا ّى 
أن يقل والده بنفسه » ولسكن الرسول قال له : د بل نترفق به ونسن صمبته 
ما بق معنا . » 

بى الرسول مسجده بالمديئة » ولم يكن الغرض منه مجرد مكان لإقامة 


ا 


الصلاة بل جعله مركزآ لبث الدعوة ونشر الإسلام ؛ ومكاناً يتمع فيه 
المسلءون لاتششاور فى أمرم . وكان عليه السلام يستقبل فيه السفراء من قبائل 
العرب؛ وأصيح هذا المسجد مركز المدينة وقلببا النابض الذى يتمع فيه 
المسلمرن من كافة البقاع » بدت الوحدة الدينية بذلك إلىالوحدة السياسية, 
وأصبح المسلدورن بلعمة ايله إخرانا وقرة ما6 5 وقد سادت المدينة دوح 
الديموةراطة الصحيحة وتلاشت الفوارق القبلية بين الئاس . 

وفى هذا الوقت » تزوج الرسول من السيدة عائشة بنت أفى بكر ولما 
تبلغ الماشرة [كراما لای بكر صديقه اليم ؛ الذى صبه فى جر ته من مك 
إلى يرب اتقاء لاذى قريش يوم اشتد به الكرب . 


الغزوات والسر ا : 


عند مأ أنتهى الرسول عليه السلام من تنظبم شئون المسلءين ٠‏ وتوئيق 
الروابط بينهم , انجه إلى الناحية الخارجية لتنظيم علاقات المسلين مع بقية 
أجزاء بلاد العرب . وقدكان عليه السلام فى بداية أمره يعتمد على الحجة 
والبرهان والإقناع فى نشر الدعوة الإسلامي-ة » وقد اعتئق الإسلام عدد 
كبير من العرب خلال هذه السنوات رغم ما كانت تبديه قريش من مقاومة 
واضطاد لله ماين . وكان الله بحث رسوله على الصبر والثبات ويقول له : 
( واصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم )' . 

وعندما استمرت قريش فى [يذائها للمسلدين » آمرااته رسوله بالنضال فى 


)١(‏ القزوة مي الى خرج فيها الرسسول مع القاتلين » أما السسرية فهى مالم يحرج فيها 
الرسول . حاث .ية رقم ه للدكتور حسن ابراهم حن بك : تاريخ الإسلام السياس 
جام ۰۹۰ 

(۲) سورة الأحقاف . 


نا 


سبيل نشر الدين الإسلاى وأذن للمسلبين بالقتال وال ماد فى سبيل الله دفاعا 
عن أنفسهم ضد إيذاء الكفار ( أذن لاذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
على نصرم اقدير » الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا الله ) )١‏ . ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المءندين ؛ وافتلومم حيث ثقفتمومم وأخرجومم من حيث أخرجوم 
والفتنة أشد من القتل )9) » ( وأعدوا هم ما استءطتم من قوة دمن رياط 
الخول ترهبون به عدو الله وعدوک» وآخرن من دوم لا تعلمونهم الله 
يعلمجم )90 وأمر الله رسوله بكسر شوكة الكفر حى لايخثى من بريد 
الإسلام على نفسه وأن يطمئنإلى سلامته » فأمر بان يقائلجميع المشركين : 
( وقائلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة )0) . 

هكذا أمر انه المسلمين بالجباد, فبدأ الرسول فىتنفيذ أمر ربه » وحاول 
استطلاع قوة قريش . فأرسل عدة سرايا منها سرية عبد الله بن جحش فى 
رجب سنة واه الذى نزل عند نخلة ( بين »2 والطائف ) ومعه كانية رهط 
من المباجرين » وكتب له الرسول كتاباً أمره ألا يفضه إلا بعد مسيرة 
يومين 2 وعند ما فتح عبد الله بن جحش الكتاب وجد فيه : « إذا نظرت 
فى كتانى هذاء فر حتی تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصديها قريشا » وتعلم 
لنا من أخبارهم» . وعند ما مرت قافلة لقريش بمؤلاءالسلمين ؛ اعترضوها 
وأسروا منها عثمان بن عبد الله وال کم بن كيسان وقدءوا ما وبالعير على 
الرسول بالمدينة » فقال لحم الرسول عليه السلام : « ما آمر تك بقتال فالشهر 


. سورة المج‎ )١( 

(۲) سورة القرة . 

(؟) سورة الأفال , 

(4) دورة الثوبة ٠‏ 

(0) الطبرى +۲ ص۲٠۲‏ . 


کے 


الحرام » . فاأسقط فى أيديهم وظنوا أنهم غالفوا تعاليم الإسلام . واتتهز 
االكفار هذه الفرصة واتهموا المسلبين بالقنال فى الشهر الحرام مع حرمة 
هذا العمل » ولكن الله تعالى أنزل قوله : ( يسا لونك عن الشهر الحرام 
قال فيه » قل قتال في هكيبر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتئة أكبر من القتل )0 فكانت هذه 
الآبة إيذانا بقعال المشركين فى أى وقت والجباد فى سبيل اله ومقاتلة 
االكفار حيثها وجدوا . 

ولا شك أن حكة تشر بع القتال للسلمين كانت لها أغراض عديدة : 
فالسكفار يتربصون الفرص با مسلدين ؛ وحاولون جمدم أن يقضوا على عمد 
وأتباءه » أى أن المسلدين كانوا معرضين لخطر كبير » فكان عليهم أن 
يتخذوا الحيطة ويستعدوا للدفاع عن أنفسهم ضد الكفار , وكان لا بد لهم 
أن يلتقوا مع قريش فى موقمة فاصلة حتى ينتبى ما بينم . وفوق ذلك كله 
كان على عمد أن بياخ رسالة ربه بالحجة رلا ثم القضاء على الكفار إن لم 
يقتنعوا بالحجة والبرهان2). 


غزوة برر سن ۴ : 

فى رمضان سئة ؟ه ندب الرسول نفراً من المسامين لاعتراض قافلة 
قريش وهى قادمة من الثدام » فاستنجد أبو سفيان رئيس القافلة بقريش ثم 
غير الطريق الذى اعتاد أن يسلكه » وسار يجحانب ساحل البحر وتسال إلى 
مک دون أن يفقد من تجارته شيئا. وعندما علمت قريش بذاك خرج عده 


. سورة القرة‎ )١( 
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كبير منهم يتراوح بين تسعائة وألف » وكان ينهم العباس بن عبد المطلب 
عم الرسول وأبو جهل » وخرج رسول الله فى ثثيائة وأربعة عشر رجلا 
وأمامہم فى مسيرم رايتان سوداوان . وعد ما وجد المسلبون أن عدد 
قريش يزيد عنهم كثيراً حاول بعضهمالتراجع » فنزلقوله تعالى : ( وإذ يعدم 
ايله إحدى الطائفتين آنا اک وتو دون أن غير ذات الك ك تكون لك , 
ويريد الله أن حك الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ) () . أما قريش 
فكادت ا : فريق يريد الرجوع مادامت التجارة قد بجت » 
وفريق - يقوده أبو جهل - بريد الحرب > ونزل هذا الفريق الآخير عند 
بدر خلف كثيب من الرمال » کا بادر الم لمون إلى ماء بدر فتزلوا عنده . 


بدأت الموفعة على شكل مبارزة فردية » ثم التق الفر يقانف صبيحة بوم 
الجعة ١١‏ رمضان ٠‏ وكان الرسول بحث المؤمئين على الجباد وبحرضهم على 
القتال فى سبيل الله » وكان لو جو د الرسول عليه السلام بينصفوف المقاتلين 
أعظمالاثرفىتقوية روحمالمعنوية وشحذ عز امهم » خملوا على التكفار حلة 
صادقة وأمدم الله جود من عنده » ونزلت الآية الكرية : ( إذ تستغيثون 
ربك فاستجاب لک أتى مدك بألف من کک ردفین ٩)‏ . وانعلت 
هذه الممركة عن قتل سبعين من الكفار واستشباد أ ربعة عشر مشلا ¢ 
كا نزلت فتلك المعركة الآية السكريمة : ( ولقد تصركم الله #دروأتم أذلة» 
فاتقوا الله لعلكم تشكرون )(4). 

كانت هذه المعركة أولى معازك الجباد فى سبيل نشر الإسلام ٠»‏ وكانت 


. سورة الأتقال‎ )١( 
. سورة الأقال‎ )۲( 
٠ ۲۹۷ الطيرى + ۲ ص ۲۹۷ ب‎ ۰ ۲۳۰ ۱۹٦ (؟) ابن ھشام ج ۲ س‎ 
. سورة الأقال‎ )4( 


١ — عل‎ 

ضربة قاصمة لمكانة قريش » فقد رأى الكفار مبلغ استمساك ا لمومنين يديهم 
فى سبيل الجباد » ومقدار تفاننهم فى الذود عن الإسلام وأطاق السانون 
على هذه الذروة غزوة الفرقان لآن الله قد فرق فما بين الحق والباطل . 
ولقد تأثرت قريش ہذه ال هزيمة » فقد قتل فہا كبارها وكسرت شوكتها 
بل ضاعت هيبتها بين العرب . ولذلك صممت على الاخذ بثأرها » فرصدت 
أموال القافلة للانتقام من عمد وأتباعه . 

وفى هذه الغزوة نزات عدة آيات قرأ نية توضح للرسول كيفية معاملة 
الأسرىوكيفية اقتا سام الغنائم . .فقد اختلف الملمون رن کر يحاول أنيستولى 
على ما جعه م نالاسلاب» فزات الآية الكرعة مو ضحة ذلك : : (واعليوا 
أنما غنمتم من شىء فإن له خمسه » وللرسول » ولذى القربىء واليتناى» 
والمسا كين , وان السبيل إن كنتم آمنتم بالله » وما أنزانا على عبدنا يومالفرقان 
يوم التتى امعان . وألله على كل شیء قدير )() . 

ولقد ازدادت قوة المسلءين ف المدينة بعد انتصارمم فى هذه الغروة » 
وأحس غير المسلمين فى المدينة منالمكفار واليهود بقوة الإسلام » وابتدأوا 
يأتمرون بالرسول وبالمسلدين وقام شعراؤمم ينددون بالمس لین وبكيدون لهم » 
وكان الرسول عل علم بكل هذه الاعمال فأخذ يحتاط من السكفار والهود 
حى كن فى نهابة الآمى من القضاء على المشركين جميعا . 


غزوة أمر ( سن ۳ه ) : 


م بدأ قريش ولم تستقر بعد هزيمتها فى بدر > ووطدت العزم على 
الانتقام من الرسول والمسلدين » وجمع أبو سفيان حوالى ثلاثة آ لاف من 


(۷) سورة الأنقال . 


5 


التكفار والمشركين والاحابيش وسار متجبا إلى المدينة » وخرجت معبم 
نساؤهم . ولا ع (الرسول عايه الصلاة وااسلام بمسيرقريش استشار اعاب : 
#أشار بعضبم بالاعتصام بالمدينة وكان هذا من رأى الرسول » وقال بعضهم 
بالخروج الاقاة قريش » وانضم الصحابة إلى الرأى الأول لما كان للمديئة 
المثورة من مناعة وحصانة » وعندما استشارالرسول عبدالله ن ١‏ یبن لول 
رأى البقاء فى المدينة » وللكن الرسول عليه السلام قرر 9 من 
المديئة وملاقاة قريش بعيداً عنها . وسار الرسول وقت السحر من 
ليلة السيت فى منتصف شعبان نة م ه فى ألف من المسلمين » وبعد 
أن تقدم المسلءون مرحلة كبيرة من الطريق » رجع عبد الله بن أبى بثلث 
الجيشء وقال : عصانى واتبع الولدان , وكادت تحل الفتئة بين المسلمين » 
فنزل قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد لاقتال 
والله سميع عليم > إذ همت طائفتان منك أن تفشلا » والله وليهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون )00 . 
وعندما وصل الرسول عليه السلام إلى جيل أحد نصب معشكره على 
سطح الجبل المواجه للمدينة : وكانت قريش فى أسفل الجبل » وهنا تظبر 
عبقرية الرسول الحربية » فقد حصن مواقع جيشه ؛ واحتمى با لجل ووضع 
الرماة فى أعلاه لبحموا ظبر الجيش » وأوصى عليه السلام الرماة ألا يتخلوا 
عن مواقعهم سواء انتصر ال سلون أو اتهزموا . وبدأت المعركة على عادة 
1 بالمبارزة » وتزعم المشر كين أبو سفيان بن حرب »5 كان على رأس 
نېم خالد بن الوليد 0 م دارت رحى الحرب 3 فانتصر المسلمون بادیء 
.9 0 إلا أنهم عندما رأوا تقبقر الكفار لم يتذكر الرماة نصيحة الرسول 
بالبقاء فى أماكنهم فتخلو! عنما وأسرعوا يحمعو نالآ سلاب والغناتم» واتهز 


٠ سورة آل ران‎ )١( 


— ۳۹ - 


الد بن الوليد هذه الفرصة واستولى على موقع الرماة وأخن ظمورالسلين 
من خلفيم > فاختلط الآمرعلالمسليين واضطربت أحوالهم واختّل نظابهم » 
لصاح ابن قيئة المشرك قائلا : ألاإن مدا قد قتل » فتخاذلالمسلءون ودب 
اليأس فى قلوهم » ولكن المؤمنين وعلى رأسهم آس بن النضر صاح يقول: 
« ماذا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فوتوا على مامات عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسل» ؛ والتف الصحابة حو لالرسول يصدون عنه سهام المشركين , 
وكان على ر أسبم طلحه بن عبيدالله الذى تل قحو الىالآربعين ہما والذى قال 
فيه رسول الله : من سره أن ينظر إلى رجل بمثى على الأرض قد قضى 
به فلينظر إلى طلحة() . وهكذا استبسل كثير من المسامين فى الدفاع عن 
الرسول » وشج رأس الرسول وكسرت رباعبته . واتخدع السكفار موته 
عليه السلام ووقفت المعركة واستشد من السلمين حوالى السبعين رجلاء 
وقد مثلت نساء الكفار حش المسلمين » حى أن هنداً بنت عتبة زوجة أبى 
سفيان بقرت بطن حمزة عم الرسول وأخذت كبده فلا کنا حتى إذا يمرت 
عن أ كلها لفظتها 9) , 

وبعدذلك عادالرسول إلى المدينة » وكانهذا أول هز عة منى ما المسلمون » 
إلا أنها كانت درساً قاسياً علدهم كيف يحافظون على مو اقفېم ولا ينصرفون 
إلى الأسلاب » كا أن هذه الغزوة كشفت عن المافقين الذين ظهر السرور 
على وجوهبم مثلبم مثل المشركين واليبود . 


* ۲٠۵ الطبرى : الرياض النضرة فى مناقب المصرة + + س‎ )١( 

(؟) السيدة هند » بنت عنبة بن ربيعة بن عبد تمس بن عبد مناف » هى زوجة أي 
سفيان بن حرب ٠‏ ويرتبط تارج هند ارنباطا وثيقا بتزوة أحد » إذ أنها عمدت خلاها إلى 
إيذاء المدافمين عن الإسلام » لألما وزوجبا أا سفيان وابنها يزيد وأخاء معاوية لم يلموا 
إلا يوم فتح مكة . 


وة الرمراب ( الرس ) س © 4 : 

فكرت قريش بعد انتصارها فى أحد فى القضاء على جمد قضاء نهائيا » 
حى تتخلص من المسلمين وتستعيد هيبا » وانتهرت القبائل الأخرى هذه 
الفرصة ١‏ فأخذت تعتدى على المسلمين حيثا وجدوا مجاملة لقريش واتقاما 
لدينها الوثى » أما الرسول فإنه عندما وجد من اليبود نقضبم للمعاهدة بدأ 
فى طردم من المدينة() » فلجأوا إلى خيبر حيث أخذوا عرضون الكفار 
منقريش وغيرم ضد الرسول» وأتفقت القبائل العر بية واليهود من بن الاضير 
على المسير للقضاء على عمد . وعندما عل الرسول بمسيرهم استشار أصابه 
فمايفعل » فأشاروا عليه حفر خندق حول المديئة يحميها من قريش » وكان 
الرسول يعمل فى حفر التدق بنفسه , وكآن هذا الخندق فى شمال المدينة 
المنورة لان باقى جباتها كان حصنا بالنخيل والمنازل . وعندما أقبات قريش 
والأعراب وكان عددم يربو على المشرة آ لاف » وقف المسلمون فى ثلائة 
آلاف : وو ضعالنساء والأولاد فى الحصون » والخندق يفصل ينهم وبين 
امش ركین() . 

وفى أثناء ذلك نقض بنوقربظة عبدمم معاارسول واششتدكربالمسلمين» 
وظبر كثير من المنافقين الذى كان إسلاءيم ضعيفاً » واستمر حصار الكفار 
للمدينة شمر كان الرسول فيه يوصى المسلدين بااصبر وتخذف من الامهم» 
وحاول الرسول أن يفاوض غطفان ليصرفهم عن قريش فيضعف بذاك من 
قوة الكفار . وفى خلال ذلك جاء نعي بن مسعود إلى الرسول مسلا . 
وعرض عل الرول أن يؤدىأية خدمة للإسلامء فقال له الرسول عليهالصلاة 
والسلام : خذل عنا فإن الحرب خدعة » فذهب نعيم إلى بی قريظة ولم یکو نوا 


٠ سيأتي تفصيل الكلام على النْزاع بين اللمين والبهود فيا بعد‎ )١( 
٠ (؟) 7ار القوي < ۲ ص ۰۰ وه‎ 


= ۳۸ = 


قد علبوابإدلامه وأخيرمم أن قريشاً سوف تتركيم نحت رحمة الرسول. 
وعلييم أن يأخذوا رهاق منبم » ثم جاء إلى الكفار وأخبرم أن بى قريظة 
ندموا على تقضبم عدم مع الرسول وأنهم سيطلبون منم الرهائن 
لإعطائها إلى اار سول » وعئدم! طلبت قريش من بنى قريظة أن تن بوعدها 
قال الييود إنم لا حاريون يوم السبت وطلبوا من قريش إعطا ۰م رهائن ١‏ 
تتأكدت قريش من صدق کلام نم وثبت ها خيانة بى قر بظة › م هبت. 
ريح صرصر عانية اقتلمت أوتاد ل الكفار » فقرر الكفار الرحيل ٠‏ 
ورذلك نحت منرم المدينة0) . 

هكذا ظبرت عبقرية الرسول العسكرية مرة أخرى ٠‏ فلم يكن المرب 
يغرفون حفر الخنادق قبل ذلك العبد » حى إن قريشاً عند ما رات الخددق 
قالت : ء والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها » 29, کا أن 
مقدرة الرسول السياسية ظبرت فى مفاوضة غطفان ووعدم بثلث غلة المدينة. 
إن ثم تخلوا عن قريش » ثم رجع الرسول عن المفاوضة فظنت غطفان أن 
م رکز الرسول قد تسن »كا أن ما قام به ميم بن مسعود كان له أ كير الاثر 
فى تخليصالسلدين من مأزقهم الحرج . أضف إلى ذلك ما أبداه الرسول من 
صبر وماضربه من مثل عليا فى الحافظة على الروح المعنوية بين المسلمين » ثم 
انتقم الرسول أشد الانتقام من بنى قريظة . وخرج بعد ذلك لقتال بنى 
المصطلق الذين كانوا يضمر ون له العداء فوزمهم » ثم تزوج من جويرية بنت 
الحارث بات سيد بنى المصطلق حى لابنطم ذم إليبا فلول قومماء فتكون سيا 
فى قيام نراع جديد بين المسلبين ا وأعتق المسلمون أقرياءها من 
الأسرى كر ءا لها لزواجبا من رسول الله0© . 

+ الدكتور حسن ابراهيم حسن يك : تاريخ الإسلام السياءى + ۱ ص هه‎ )١( 


(؟) ابن هشام + ۳ ص ۷۸ 
(؟) ابن سعد + ٢‏ ص ۲٢‏ . الطبرى ج ۴ ص ٩3 ٦۳‏ ۰ 


— ۳۹ - 


وف أثناء عودة الرسول إلى المديئة حدث مايسدى تحادثة الإفك . ذلك 
أنالسيدة عائعة ركت هودجبا باحثة عن عقدها الذى فقدته ‏ ولساعادت 
كانت القافلة قد رحلت دون أن يشعر الركب بتخلفباء وظلت عائشة وحيدة 
في ذلك الطريق القفر حتى وجدها صفوان ينالمعطل وأوصلبا إلى منز طا . 
إلا أن حاسدات عائشة وأعداء النى اختلقوا الإشاعات غير البريئئة حول 
ذلك الحادث العارض فتأذى الثى » ومان زوجته عائشة » إلى أن أوحى 
له الله ببراءتها'"؟ , وئزات الآية الكرعة ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منک لاتحسبوه شراً لک بل هو خير لك ؛ اکل امرىء منهم ما | كتسب 
2 ول کیره مهم له عذاب عظم )0 ثم نزلت آية أخرى 
تدافع عن الحصئات » ( والذين يرمون الم نات ثم لم يأتوا بأربءة شبداء 
فاجلدو مم انين جلدة » ولاتقبلوا لهم شبادة أبدا وأولئك ثم الفاسقون )0). 


صلى الحربييز ( سئز” 2 ) : 


فى السنة السادسة لابجرة خرج الرسول للعمرة(» فى ألف وأربعائة 
منالمس لين » ولكن قريشا وقفت فاالطريق » فندب الرسول عليه السلام ء 
عمان ن عفان لمفاوضة قررش واستطلاع أخبارم» فحجزته عندها» وشاع 
بين المسلمين أنه قتل فتأهيوا لقتالقريش وبايعوا رسول الله بيعة الرضوان 


٠۳٣۳-۴۳۲ الدكتور علىابراهم حسن : نساء تن فى التاريخ الإسلائى نصيب ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام < م س ۰۳٤٣۳٤۲‏ 

(؟) سورة اأنور ٠‏ 

)٤(‏ سورة النور. 

(0) العمرة : زيارة ببتالله الحرام فى غير موسمالج : الدكتور حسن ابراهيم حدن يك : 
تاريخ الإسلام السيامى ج١‏ ص٤ ٠31٠١‏ 


— f = 


وقال عليه السلام «لانبرح حی‌نناجز القوم » ونزل قوله تعالى (لقد رضىالله 
عن المؤمين إذ يبايعونك تحت الشجرة فع ماف قلو ہم فأتزل السكينة عم 
وأثاهم فتحا قر يبا)() . وبا المسلمون علىاستعداد للقتال ء عدوا أن عثان 
لم يقتل » وجاء عثمان إلى المسلمين وأبلغ الرسول أن قريشا تطلب رجوعه 
هذا العام » ثم أوفدت قريش هيل بن عمرو لمفاوطة الرسول ٠‏ وتم بين 
الرسول وسيل الاتفاق الآنى » وهو المعروف بصلم الحديبية  :‏ 

١‏ أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنوات 

۴ أن يرد الرسول من يأنيه من قريش مسلا بدون إذن وايه . 

۳ س لا تلتزم قريش برد من يأتى إليها من عند عمد . 

م - من أحب الدخول فى عقد قريش وعبدها فله ذلك ؛ ومنأراد أن 
يدخل فى عبد مد من غير قريش دخل فنه . 

ه - أن يرجع الرسول هذا العام من غير عمرة ؛ على أن يأنى فى العام 
التالى فيدخل مكه مع أععابه بعد أن تخرج منما قريش ويم فيم ثلاثة أيام 
وليس ممم من السلاح إلا السيوف . 

وعند مافرغ الرسول من عقد صلح الحديبية » رأى المسلدون أن فيه 
قساهلا كبير من ناحية الرسول وتشدد امن ناحية قريش» فقام عمرينالخطاب 
وقال لارسول عليه السلام : ألست رسول الله ؟ قال : بى » قال : أواسنا 
بالمسلدين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام 
نعطى الدنية فىديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره ولن 
يضيعنى(2) . ثم قالالرسول لاصعابه ا | فائحروا ثم احلقوا فل يقم ميم 


)١(‏ سورة الفتح 
(؟) الطبرى < ۲ص ۷۹ 


احم 


أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلمالم يقم منيم أحد قام الرسول فدخل 
على أم سلية(© وذكر لها ما لق من الناس وما كان من عخالفتهم لآمرهء 
فقالت له : يانى الله أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً مہم کال حتى 
تنحر بدنتك وتدعو حالقك فحلقك » فقام الرسول ولم يكلم أحدا مهم 
كلة دى حر بدنته ودعا حالقه خلقه 0 رأى المسلمون ذلك قامو! 
فتحروا وجعل إعضهم بحلق بعضا). وهكذا ضربت أم سلبة مثلا أعلى 
فى أصالة الرأى وبعدالنظر ؛ وتفادت فتنة كاد الشيطان يفاح فىتغذيتهاء لولا 
حكلة أم سلبة وتمسكبها بدينها وبعد نظرها0» . 

ولقدكان الرسول سياسياً بعيد النظر فى عقده هذا الصلح : إذ أنه أمن 
جانب قريش لدة عشر سنوات » أخذ فى أثنائها ينشر الدعوة الإسلامية 
فى بقية أجواء شبه الجزيرة العربية . وكان عليه السلام عبقريا فى قبوله بعض 
شروط الصاح لبقينه بأنه إذا ذهب مسلم المقريش ليرئد عزدينه فإنالإسلام 
غى عنه ؛ ولان ل يكن تم ندخول أفراد من قبلة قريش ف الإسلام لان 
الدين عقيدة خافية فى 0-0 لالستطييع القوة مئعبها ولان الرسول اتجه عو 
نشر الإسلام بين القبائل الآخرى تاركا قريش جانا بعدما أشعرها بقوة 


)١(‏ تعد أم سامة من أشرف ناء العرب نبا وأ كرم ين أملا . زوجة رجل من 
السلمين المجاهدين يدعى أبا سلمة » وكان ها منه أبتاء عدة . وشهد هذا الرجل غزوة أحد 
وجرح فيها ثم برىء من جرحه تأرسله النى عليه السلام لحارية بوأسد فيزمهم وعاد ارسول 
منتصرا » ومالبث أن عاوده جرحه القديم ومازال به جتىقضى عليه ٠‏ وحضره رسول الله عليه 
الام وهو على فراش الوت 6 وظل إلى جانبه يدعو له بالخير حتى فاضت روحه. ومرث 
بعد هذا أربعة أشهرخطب بعدها رول اله أم سامة لنفسه » فاعتذرت بكثرة الميال وبتخطيها 
سن الشبات » وانكن الرسول مازال بها حتى زوج منها ٠‏ واء:د العمر بأم سامة حتى عهد 
بزيدين معاوية فالدولة الأموية » فشهدت الكثير منحوادثالسامين وحضرت بءض وقائعهم ٠‏ 

٠ ۸٠١ الطرى +۲ ص‎ )۲( 
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المسلمين ومقدرتمم العسكرية؛ وعندما بدأ الرسول فى سيره راجعا إل الك*<. 
المنورة نزلت سورة الفتح : ( إن فتحنا لك فتحا مبينا » ايغف رلك الله ماتقدم 
من ذا ك وماتأخر ويم تعمته عليك ويهديك صراطا مستقما وينصرك الله 
نصرا عزيزا) . بذلك ارا نص رأجديداً وفتحاً مبيئافى الإسلام 
ودل على مقدرة اأرسول ااسياسية »إذ أن هذه أول مرة تعترف فيبأ قريش 
بالرسول »كا أنها بسماحها للرسول بزيارة مك ف العام التالى إنماكان اعترافا 
منبا بكيانالمسلمين باعتبارممةوة ذات خطر بعد أن كانوابعذيون ويشردون . 


بين الرسول والبريود : 

عند مجرة تمد عليه السلام إلى المديئة ؛ عقد مع الييود محالفة تنص على 
أن بتفق اليهود مع المؤمنين ماداموا عاربين » وأن هود بى عوف أمة 
مع المؤمنين ‏ للبهود دينهم وللمسلدين دينهم » موالييم وأنقسهم إلا م ظلم 
وأثم » وأنه لابخرج منهم أحمدا إلا بإذن عمد صلى الله عليه وسل .. 
وأن من فتك فبنفسه فك وأهل بيته (). بذلك شرط الرسول عليه السلام 
لماعة اليهود المساواة مع المسلبين من حيث المصلحة العامة ما دامو! حافظين 
عل العهود والمواثيق , كافتح الطريق لمنيرغب مهم فاعتناق دين الإسلام » 
وكفل طم التتع يجميع الحقوق الى يتمتع بها كافة المسلمين . وكان بالمدينة 
من الهود بنو قينقاع وبنو الضير وبنو قريظة .كل منهم يعيش فى بقعة من 
أخصب بقاع المديئة . ورغم ما عاملبم به الرسول من رفق واين ٠‏ فإنهم 
دأبو! على نقض العبد : لم كانو! بنظرون إلى دعوة الرسول بعين الك 
والريبة ٠‏ بل إم كانوا يصرحون بالشك فى رسالة النى لابه من سلالة 


(۱) ابن هشام < ۲ ص ۹۸-۹4 


- بية والنبوة لا تظبر إلاافيهم > كا أن الاديان السماوية نزلت فى بلاد 
الشام وليس فى بلاد العرب . وصاروا اجون دعوة الرسول » ويقللون 
من أهميتها ويتشكسكون فى قيمتها حتّى قال الله تعالى : ( بنسما اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عپاده 00 . 


ولم يكتف اليهود بمباجمة دعوة الرسول عليه السلام ٠‏ بل إنهم أخذوا 
يذكرون العرب بثأرم القد.م . وبا كان بينهم من نزاع وقتال » وما کان 
بين الأوس والخررج من تشاحن وبغضاء > وحيما وقعت موقعة بدر » 
أنضم بنو قينقاع إلى الكفار من قريش ونقضوا عبدثم مع الرسول مؤماين 
فى نصرة الكفار , ولسكن عندما نصر الله الإسلام وأعز المسلمين وهزمت 
قريش فى بدر رجع الرسول عليه السلام إلى المديئنة » واليهود ما زالوا 
يذكرون قتلى الكفار ويعرضون بالمسلمين . ولم يكن لقبيلة بنى قبنقاع من 
حصون أو معاقل تحتعى بها بل كانت لهم بساتين وأشجار » وكا نكليا عاتبهم 
الرسول قالوا له : ٠لا‏ يغرنك يا تمد أنك لقيت قوم لا عل لهم بالحرب 
فأصيت منهم فرصة ‏ إن والله ان حار يناك لتعلمن آنا نحن الناس » . ولا لم 
یود الرسول بدا من إجلاء هذه القبيلة عن المديئة : حاصرمم قرابة نصف 
الشهر حى رضخوا لآمره > وعند ما شفع فيم عبد الله ن أبى > بل 
الرسول عليه الس_لام.شفاعته > وأمرهم بمغادرة المدينة » فأذعنوا لآمره 
ورحلوا عنها تاركين وراءهم لاهم وأموالم > واهوا إلى أذرعات 
بالشام . وهكذا خلت المدينة من اليهود لآن بى النضير وبى قريظة كانوا 
بظاهر المدينة » فتمت بذلك الوحدة السياسية للبدينة . 


) سورة البقرة ٠‏ 


~= £ لد 


أما بنو النضير فقد ساءت العلاقة بيهم وبين المسلمين عقب غزوة أحد» 
إذ أنالرسو لكان قد أوفدأربعين رجلامن الأنصار ويسمون بالقراء لنشر 
الإسلام فى جد وأمر عليهم المنذر بن عمرو فنزلوا عند يئر معو نة فى أثناء 
سيرم » وكان هذا اليثر لينى عامر » وأرسل المنذر حرام بن لحان إلى 
عامر بن الطتُّفسيل بکتاب رسول الله فقتله عامر » ثم استعان ہبی سليم لمقائلة 
القراء فل بنج منهم إلا عرو بن أمية() » وفى أثناء رجوع عمرو إلى المديئة 
قابله فى الطريق رجلان من بى عامر » كان الرسول قد أعطاهما جوارآ 
وأماناء ولكن عمرو بن أميه قتلوما انتقاماً لمقتل المسلمين . ولا عل الرسول 
بذلك قال لعمرو : ١‏ بئس ما صنعت ء قتلت رجلين كان هما ف أمان 
وجوار » . وأرسل عامر بن الطدّفيل يطلب دية هذين الرجلين » فذهب 
الرسول ومعه كيار الصحابة إلى بنى النضير يستعين م ف دفع دية هذن 
الرجلين » لان بى الاضيركانوا حلفاء بى عامر » فقابلوه بترحاب وبشرء 
وبنها الرسول جال تحت جدار أحد المنازل » إذ خلا الييود بعضهم إلى 
بعض وقالوا : ألا من رجل يعاو على هذا البيت فيلق عليه حجرا فيريحنا 
منه ؟ فقال عمرو بن جحتاش : آنا لذلك » ثم صعدلياق بالحجر على الرسول » 
فأعلم الله رسوله با يأتمر له اليهود ٠‏ فقام من فوره ورجع إلى المدينة تاركا 
أصحابه ولم يخبر أحداً منهم » وعند ما استبطأ الصحابة عودة الرسول » 
قاموا ولحقوا به بالمسجد فى المدينة » فأخبرمم بما رابه من أمر الهود » 
وبعث الرسول إلى الود مد بن مسلمة فقال له : إذهب إلى مود بى النضير 
وقل لهم : إن رسول الله أرسلى إل أن أخرجوا من بلادى . لقد نقضتم 
المد الذى جعات لكم بما مممتم به من الغدر بى . لقد أجلتكم عشرا » 


)١(‏ ابن ہشام < ۳ ص ٤٤‏ »44 . الطبرى + ۳ اس ۴٣۳۳‏ ل 


سات چچ 


فن ری بعد ذلك ضر بست عنقه . فيدأ الود يحبرون ار حيلم . والكن 
رأس النفاق عبد الله ن أبى أرسل للهود يول لحم : لا تخرجوا من ديارم 
وأموالكم وأقيموا فى حصونم > فإن معى ألفين من قوى وغیرم من 
العرب يدخلون معكم حصو نكم و٤و‏ تون عن آخرم قبل أن يصلوا إليكم . 
وتشاورت بنو التضير فى قول ان أبى 8 فأرسل حى ن أخطب زعيمهم 
إلى الرسول يقول له : إن ان تخرج من ديارنا وأموالنا » فاصئع ما بدالك . 
وسرت الايام العشرة دون أن تخرج بنو النضير من المدينة » خاصرم 
الرسول وحارهم عشرين ليلة وأص بتحريق خیلہم حتى تفل عز یتم عن 
القتال استمساكا بأمو الهم ٠»‏ وفى ذلك نزلت الآية اللكرعة : ( ما قطعتم من 
لبنة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله وليخزى الفاسقين )© . 
لما يئس الهود من القتال طلبوا العفو من الرسول وجلوا عن المديئة » 
وقم الرسول أموالحم على الملمين0) . ونزلت الآية الكريمة فى ذ كر 
المنافقين وجلاء بى النضير : ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم 
الذين كفروا من أهل الكتاب » لثن أخرجتم لنخرجّن معكم ولا نطيع 
فیک أحدا أبدا > ولئن قوتاتم لنتصرتم والله يشهد إنهم لكاذبون . 
ائن آخر جوا لا خرجون معېم ولان قوتلوا لا ينصرونهم وان نصرومم 
لون الآدبار ثم لا بنصرون ٠‏ لاتم أغد هة فى قلو مم من الله ؛ ذلك 
بأنهم قوم لايفقبون )20). وهكذا استراحت المدينة المنورة من بى النضير » 
3 استراحت من قبل >لاء بی قينقاع »و يبق بالمدينة [لابنو قريظة . 
وعند ما وقعت غزوة الأحراب ٠‏ رأى الرسول أن بى قريظة نقضوا 
(1) سورة الحقر . 


(۲) ابن هشام + ۳ ص ١ه‏ . 
(۴) سورة اشر . 


1~ 


عبده ونكثوا بالآيمان » فعزم على طردم . فل تكد الأحزاب تلو عن 
المدينة حتى أمر الرسول عليه السلام مؤذا أن بوذن : من كان يما مطيعا 
فلايصلين العصر إلا ببى قريظة . قتلاحق المسلمون وخر على بن ألىطا لب 
بالراية » وحاصرم الرسول خمسة وعشرين يوما » حتى خضعوا لآمره » 
ونزلوا على حكنه » وسأل بنو قريظة حلفاءم الأوس أن يتشفعوا لهم لدى 
الرسول » فقال الآوس للرسول : يا رسول الله : إنهم كانوا موالينا » فقال 
الرسول : ألا ترضون يا معشر الاوس أن حك فيهم رجل منكم ؟ بلى ٠‏ 
قال : فذاك إلى سعد بن معاذ ؛ فليا جاء سعد قالو! له : يا أباعمرو إن 
رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فييم فأخذ سعد عېد الله وميثاقه 
على الفريقين م E‏ : أن نعم » 
قال سعد : فإنى حبك بأن تة قتل الرجال وتقسم الأموال وتسى الذرارى 
والنساء فقال له رسول الله : لقد ل ثم حفرت الخنادق » 
وضر بأ لدو نأعناقاليبود جميعا وکانو انوامن سبعائة » ولمتقتل من نسائهم 
إلا امرأة واحدة تسمى بنالة زوجة ة الحم القرظى لقتلبا خلاد بن سويد 
برحى طرحتها عليه » فات فقتلبا الرسول() » وقسمت أموال اليبود 
بين المسلدين . 


غزوة فير سنا /اه) : 
ول يأمن الرسول شر اليبود بعد خروجبم من المديئة » ذلك أن اليمود 


اجتمعوا فىخيبر بعد خروجوم منالمدينة » وانضمت إليهم قبائل بو قيتقاع 
والنضير وقرروا أنيغير وا على المدينة لمداهمة المسلدين . وكان يتزعم اليبود» 


(0) ابن معام + * س ۱۹۰ . الطرى + ۳ ص وه . 


اڪ ا ا 


هود خييروفدك وثماء ووادی‌القری . وعندماعلالر.ول عليهالسلام .ذلك » 
رأى أن باجم اليهود فى عقر دارم » واستعد لخزوم فى السئة السابعة من 
المجرة . وأمى أعحابه أن يستعدوا لغزو اليهود لإجلائهم عن شبه الجزيرة 
العربية جعاء » وأمر ألا يخرج معهم إلاكل راغب فى الجباد » وسار بحيش 
الس لين حى وصل خبير ليلا 020 ؛ وكان اليرود فى هذه الفترة يقيمون داخل 
حصونهم ومعاقلهم . وعندما أصبح الصباح » وبداً الود تأهبون لعمليم » 
فاجأم المسليون » واضطرب اليوود فولى فريق منهم هارب) . ثم دارت 
معركة حامية الوطيس بين اليبود والمسلدين » يدقع المسلمين لقتال حب الجباد 
فى سبيل انه والقضاء على معقل اليبود الأخير » ويدفح اليبود إلينه حب 
العيش والبقاء . ولم يكن اليبود يتركون حصنا من خصوهم إلا بعد دفاع 
مستەیت » وكان منم 17 حب اليبودى الذى أخذن ينشد : 

قد عابت خير أن مرحي شا کی اسلاح بل ر 

أطعن أحياناً وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تحرب 

إن حماى الى لا قرب بحجم عن صولق المحرب 

فاننرى له مد بن مسلءة وقتله ؛ وظلت المعركة سجالا بين الفريقين حين 

انتصر المسلمون فى النهاية واستولوا على أرض خببرء وبذلك قضى رسو لاله 
على شر الهود فى بلاد العرب وسمح لبعضوم بالبقاء فى خير » إذ أنهم سألوا 
رسول الله أن يقم فى أرضهم ازراعتها لم أعل ا وأعمر لها » فقبل 
الرسول وسمح لهم باستغلا هما على أن يكون للسلدين نصف غلتها . 


. ۱۹۸ الترمذى ص‎ )١( 
۱۷۱ ابن عشام < + س‎ )۲( 


- €۸ = 


هكذا تخاص الرسول من الود . وتظبر هنا حكمة الرسول السياسية 
وبعد نظره الاةتصادى » فإن بعض أراضى البود قد فتحت عنوة وبعضبا 
قد فتم صلحا , نأما النوع الأول فقد أصبح ملكا للمسلمين » أما النوع الثانى 
فقد رضى الرسول ببقائه فىأيدى أ حابه إذ فيه مصاحته ومصاحة المسلمين لان 
المسلمين لم يكن بينهم عددكاف للزراءة والحرب ء فبقا. هذهالارض فىأيدى 
اهود بوفر كثيراً منالمسلمين لأعمالالحرب والجباد . وقد ظل الود فى هذه 
الأرض حتى جاء الخليفة عر بن الخطاب فأجلاهم عن أراضيبم » قائلا إن 
الرسول عليه السلام قال : لا يتمع فى جزيرة العرب دينان وأعطى اليهود 
عوضا عن هذه الأراضى أرضاً فى بلاد الشام » وكان الرسول عليه السلام 
يرسل المندوبين جمع المحصول من هذه المستعمرات » وبذلك تمكن عليه 
الصلاة والسلام من تعميم الإسلام ف شيه الجزيرة العر بية كلها ول بق ہا 
إلا هك والطائف . 


ر سل مر علي السرم إلى اللو : 


اثتبز الرسول فرصة الهدنة مع قريش وأخذ فى إرسال الرسل 
والخطابات إلى الملوك والآمراء يدعوم إلى الإسلام » والاهتداء بنوره , 
والابتعاد عن الوثنية وغيرها من الديانات . فأرسل دحية بن خليفة الكلى 
برسالة إلى هرقل فتقبلبا هرقل قبولا حسناً » وجاءه فى هذه الآثناء رسول 
من الحارث الغسانى يخبره أن رسولا جاء من قبل محمد عليه السلام يدعوه 
إلى الإسلام » وأراد الحارث أن يذهب لحاربة انى » ولكن هرقل منعه 
من ذلك . 

وأرسلالرسول علي هالسلام عبدالته بن حذافة السبعى إلى كسرى » ولكن 
كسرىثارعندما مع برسالة مد » ذلك لآنهكان يحكم الفرس بذاك المت الملكى 


an Û 8 es 


المقدس » وشعر أن هذا الدين سیہدم كيانه ويزازل مكانته بين الشعب » 
فأرسل إلى باذان عامله على العن يقول له : ٠‏ إبعث إلى هذا الرجل الذى. 
بالحجاز رجلين منعندك جلدين فليأتيانى به » فبعث باذان برجلينمن عنده» 
وعندما قابلوا الرسول أخبرمم نبأ مقتل كسرى على يد ابنه شيروية . فل 
يصدق الرجلان الخير وهددا الرسول » ولا عادا إلى باذان علما بالنبأ » 
فقال باذان : إن هذا الرجل لرسول » فاسل وسل من كان معه من الفرس 
ببلاد الهن () . 

وأرسل الرسول عليه السلام رو بن أمية الضمرى إلى النجاثى » وقد 
كانت العلاقات. بينبما طيبة » منذ أن هاجر المسلهون الأوائل إلى الحبشة 
فرد ردا طيبا .م أنه أرسل ‏ بناء على طلب الرسول ‏ المسلمين الذي نكانوا 
بالحبشة وجرزهم بسفيئتين على رأسبما جعفر بن أبى طالب » وقد فرح 
الرسول برجوعبمفرحا شديداً » حتى قال إنه لايدرى بأى هو أشداغتباطا , 
بالنصر على خيير آم بلقيا جعفر . 

وأرسل عليه السلام كذلك إلى المقوقس عظبم القبط فى مصر » فرد 
المقرقس رداً جيلا إذ أرسل إلى الرسول خره أنه يعتقد أن نيبا سيظور 
ولسكنه يعتقد أنه سيظور فى بلاد الشام » وبعث إلى النى بهدية طيبة منبا 
جار يتان وبغلة بيضاء وحار ومقدار من الال وبعض خيرات مصر ١‏ فزوج 
الرسول من مارية الى ولدت له ابراهي'" > وقد قيل إن المقوقس خشى أن 
یسل خوفا من أن يسلبه هرقل مركزه وسلطانه . 


٩۰ ص‎ ۳  ىربطلا‎ )١( 
م يأت عفوا زواج عمد عله السلام » عن زوج بهن من فضلبات الاداء » بل كان‎ )۳( 
الدافع له هوجع القبائل المربية نحت لواء الإسلام وتقريب زعمائها إلى الرسول. وكان زواجه‎ 
من السيدة مارية ألة.طيةالصرية » تأليفا لقلوب القبط وحفزا للمعلى اعتناق الإسلام . ولأ‎ 


۵۰ د 


هكذا أخذ الرسول ينشرالإسلام ففبقية أجزاء شبه الجريرة وعارجبا » 
وكان رد معظم الملوك والامراء طيباء حتى بلغ الخال ببعض المؤرخين إلى 
القول بإسلام العجاثى والمقوقس 35 


عمرمٌ الفضاء , 


مر العام بعد صلح الحديبية » فأمر الرسولالمسلمين أن يستعدوا للذهاب 
إلى مكة ليزورا البيت الحرام » وقد لى نداء الرسول جمع غفير من المسلدين 
وخاصة المباجر ون الذي ن كان وا يتمنون هذا اليوم منذ أمدبعيد فقدظلواسنوات 
سبعاً بعيدين عن مك » وأما الانصارفقد كانوا بودون زيارة المسجد الحرام 
کا كانت لم تجارة مع قريش ومكة . وبلغ عدد المسلدين قرابة الآلفين » 
ولم حملوا معهم إلا سيوفهم » وقد احتاط الرسول خوفا من غدر الكفار 
فجبز مائة فارس جعل على رأسهم عمد بن مللّمة , 

سار هذا المع السكبير من المدينة متجما إلى مكة لقضاء العمرة » وعندما 
علدت قريش بمقدم الرسول وحبه تنفيذا لصلح الحديبية » خرجت من مک 
وضر بت خيامها على التلال الجاورة . واتجه المسلمون إلى مكة » يمف كبار 
الصحابة بناقة الرسول . وعندما رأى المسليون البيت الحرام نادوا جيعاً : 
لبيك لبيك . وكان هذه المظاهرة الكبرى أثر كبير فى نفوس كثير 
من المشركين » فلم يليثوا أن جاءوا رسول الله مسلمين . وقد طاف الرسول 


والمسلمون بالسكعية» وعندما أتمواطوافهم انتقاوا إلالصفا ثمنحروا الهدى » 


= الرسول إلى نعسرالديانة الإسلامية خارج الحزيرةالعربية » وبعث الرسلى لذللك إلى القوقس» 
الذى استقيل رسول عمد إليه باليشر والترحاب » ولكنه م بجبه إلى ما طلبه الرسول من 
العمل على نشير الدين الإسلاى » وأرسل له عدة هدايا من بينها السيدة مارية , التي كانت 
مننصيب الرول » ووهب شقيقتها سيرين « الجارية الثانية » لشاعره اللخيدحسان بن ثابت- 


وتام بلال مؤذن الإسلام وأذن للظبر فى اليسوم التالى من فو ق الكمبة » 
وأقام الرسول كه ثلائة أيام زار فيها المباجرون دورهم » وتزوج الرسنول 
بر زوجاته النيدة ميمو نة وهى شقيقة زوج العباس . وقد اسل بعد هذا 
الحادث مباشرة عالد بن الوليد سنيف الله المسلول وعهرو ن العاص وعثيان 
ابن طلحة وكثير غيرهم ؛ من بهرت أنظارم قوة الإسلام والمسلين ٠‏ 

غزوة مول ( سن ۸ 4 ): 

رجع الرسول إلى المدينة المنورة بعد ذلك , وأخذ فى إرسال بعض 
القوات الصغيرة لنشر الإسلام » ثم وجه ثلائة آ لاف من المسلدين إلى مؤ تة 
وأمر عليمم زيد بن حارئة وقال , إن أصيب زيد » فجعفر ن أنى طالب 
على الناس » وإن أصيب جعفر فعبد الله ن رواحة على الناس, . 

سار الجيش ومعه غالد ن الوليد متطوعا . ولا عل الروم مقدم الجيش 
أخذوا يعدون له وجمزون حتى استعدوا يجيش کر ٠‏ بلغ دده حوالى 
«ائثى ألف » والتق الفريقان عند مؤتة : وحمل زيد راية الرسول وحارب 
حرب الابطال حتى استشههد » لمل الراية بعده جعفر وظل يحارب حى 
قطعت ينه ثم حارب بثماله فقطعت فاحتضن الرابة بغضده حتى قتل » فأ خف 
الرابة ان رواحة واستبدل ف القتال حتى استشهد بدورهء فأخذ الراية من 
بعده ‏ باختيار ا سلمين ‏ خالدينالوليد وكان قائدا ماهر آعنکا فتمكن مهار ته 
عن الاسحاب با اسلمين بسلام حی رجع إلى المديئة . 


غزوة الم (فتے ملست ۵۸ ): 
ظل الرسول يأمل أن يفتح ألله عليه ويتم نعمته بفتح مكة» ولکن‌صلح 


“الحديبية كان يملع الرسول من مباجتها 3 وظلت الال كذلك حى كانت 
السنة الثامنة للرجرة إذ نقضت قريش هذا الصلح بإغامتها قبيلة كنانة حليفتها 


— o ا‎ 


ضد خزاءة حليفة الرسول فى حرب وقعت بينمما . وحيت “مع الرسول. 
باستنجاد خزاعة » سار إلى مكه فى السنة الثامئة للبجرة ؛ على رأس نحو من 
عشرة آ لاف من المسلمين ما بين فارس وراجل » وما أن سمع كبراء قريش 
عقدم هذا الجيش الكبير حت جاءوا هانمين على وجوهبم متجبين إلى الرسول: 
فکان م: نهم العباس بن عبد المطلب الذى كان سفيراً لقر وش عند الرسول 4 
ارم ل الا كبر الذى شفع فيه بعض الصحابة حی قبل 
الرسول إسلامه بل وأ" رمه النى بقوله « من دخلدارأبى ضفیان فهو آمن٩‏ 
ومن أغاق بابه فهو آمن ومن دخل المسنجد الحرام نهو آمن , . 

هكذا دخل الرسول مكة فى ممولة ويسر » وانجه إلى المسجد الحرام 
حيث طاف به سبع مرات ثم أمر بإزالة العَاثيل والصور وهويقول : (وقل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )() . واجتمعت قريش بين 
يديه » فقال لهم : يامعشر قريش ! ماذا تظنون إنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً » 
أخ 7 رم وان أخ کرم . قال : فاذهبوا فاأنتم الطلقاء . 

مذا عفا الرسول عنهمجميعاً » ودخل مكة -بعدثمانى سنوات من خرو جه 
طريدا ‏ دخول المختصر الفاح » فيدم أصنامها وأزال ماما مآ ثار الكفر 
والوثنية » وكان ذلاك تنفيذ لكات ربه : ( يا أها الذي نآمنوا إنما المشركون 
جس ء فلابقر وا المسجد الحرام بعد عامبم هذا ٠‏ وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شا ٠‏ إن الله علي حکم )0). 

ولقدكان هذا الفتح أ كير الآثر فىانتشا رالإسلام : فإن استيلاء الرسول 
على الكعبة بعداتجاه القبلة نحوهاء جذب كثي رامن القبائل العر بية للإسلام » 


ام م العربى » حى سوى الرسول بين بيت 
ان ويدت الله » وهو شرف ع 5 
(؟) سورة الإسراء . 
(؟) سورة التوبة. 


- ۳ س 


كا أخضع الرسول ما تبق من البدو من سيحى نحران وعمان وغيرهما » 
ول بأت عام ٠١‏ ه حتى كانت البلاد العربية كلما تدين بالإسلام » ودالت 
ذلك دولة الكفر . 


غزوة منين ( س۸ ه ): 


م يكد الرسول يقضى خمسة عشر يومافى مكة » حى عل باستعداد ثقيف 
وهوازن نحاربته وعلى رأسهم مالك بن غوف » ذلك الرجل الذى حشد 
ماله ونساءه وأطفاله خلف الجند حتى بمنعهم من الفرار ونزل عند حنين . 
وخرج رسول اله على رأس إثى عشر ألفا من المسامين من مباجرين 
وأنصار . وماكاد يذبعث ضوء الفجر ويلوح حى فاجأ الكفار المسلمين » 
فاختل نظامهم واضطر بت حالتهم وصارت كيوم اد . , وبشير الله تعالى 
إلى هذا بقوله : (لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ‏ ويوم حنين إذ أيحبتكم 
كثرانم فر تتن عك شیا ٠‏ وضاقت علي الرض با رحبت ثم وام 
. مدبرين . ثم أنزلالله مسكيلته علي رسوله وعلالمؤمنين وأنزل جنودا لتر وها , 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ٠)‏ . واحتدم الوطيس وصار 
الرسول ينادى : أبن أيها الاس ؟ هلبوا إلى" ! أنا رممول الله مد بن عبدالله ٠‏ 
وساءتالحال فنادىالعياس بصوت جہوری وتسارعالمسدون و الرسول › 
وعند ما وضح ضوء النهار وخرج الكفار من مكامنهم استبسل المسلمون فى 
القتال » حتى قال الرسول : الآن حى الوطيس » وتقہقر الكفار وانتصر 
المسلبون » وفر مالك بن عوف يعض الكفار إلى الطائف » وتفرق مل 
الآخرين » فتبع ال .ون من فر » وذهب الرسول إلى الطائف لخاصبرها » 


٠ سورة النوبة‎ )١( 


اعمج — 


وتراشق الفريقان بالنبال » واستعمل الرسول النجنيق' لاول مرة فى. 
الحرب ؛ كا استخدم الدبابات وااضبور . وهددوا الرسول بقطع الهساتين. 
والاتجار , ثم حل شمر ذى القعدة فرجع الرسول عنها وفك الحصار حى 
تنتبى الأشمر الحرم » ولكن قرفا وجدت نفسها محاصرة بالمسامين من كل 
الجبات » فلقد اثنشر الإسلام وعم جميع أرجاء شبه الجزيرة » لجاءت وفودم 
ووفود هوازن إلى الرسول مسلدين » وأعطى الرميول إلى هوازن ماأخذه 
مها من النساء والولد2) . وفرق الأموال على قريش حى ظن الا نصتار 
أن الرسول قد تركهم ورجع إلى أهله ٠‏ ولسكن النى يحكنتة رأى أن قريشا 
حديثة عهد بالإسلام وإن إعطاءم مثل هذه الغنائم يشعرمم بأن فى الدين. 
الجديد سعادة فى الدنيا والآخرة . أما الأنصار فقد قال لهم الرسول : أفلا 
ترضون يامءشر الا نصّار أنيذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول 
الله إلى رجالم ؟ فوالذى نفس محمد بيده » لولا الهجرة لكنت امرءا من 
من الانصكار » ولو سلك الناس شعيا وساسكت الانصار شعيا لسلتكت 
شعب الانصار ! اللهم ارحم الانصسار وأبناء الانصار وأبناء أيناء الا تصارء 
فقال الانصار : رضينا برسول الله قسما وحظا ‏ . 


غزوق تبوك (سن ٩‏ ه ) : 


وفىااسنة التاسعة للبجرة » اجتمعت على .حدود فلسطين قبائل عديدة من 
الروم لقتال المسلمين » فرج إلهم الرسول بحيشه حتى ترك تبوك على حدود 
الشام وأقام بها » فصالحه أهابا ء ثمجاءته وفود القبائل مسلية » وأرسل خالدد 


)١(‏ راجم قي تفسير : النجنيق » والديابة » والشبور > بإب ۾ نظام اليك 16م 
(۲) ابن عقام ج ۴ اس 50# . 
(۴) الطبرى ‏ ٣س‏ ۰۱۴۹ 


— 0 سد 


ابنالوليد إلىدومة الجندل ففتحما وعادالرسول بعد ذلك إلى المدينة » وتعتير 
هذه الغروة آخر الغزوات النبوية 5 

وفى سنة 4 ه وفدت إلى المدينة وفود كثيرة من أنحاء الجزيرة » فسمى 
هذا العام بعام الوفود()ء ونزلت الآية السكرية : ( إذاجاء نصرالته والفتتم. 
ورأيت الناس يدخلون فى دين اه أقواجا ؛ فسح محمد اله واستغفره إنه 
کان توابا ) 0 . 


مذ الوداع ووفاة الرسول : 


وفى السئة العاشرة من الحجرة » خرج الرسول فى حوالى مالة ألف من 
المسليين إلى المسجد الحرام »> وعند جبل عرفات ألق على المسلءين خطبته 
الخالدة النى تعتبر دستور الإسلام » فقد بين فيها رسول الله أصول الدين 
الإسلاى وشرعه ونادى بااساواة التامة بين الناس بقوله : أا الناس ! 
إجمعوا قولى , فإنىلا أدرى لعلى لا أْامَاكم بعد عاى هذا , بهذا الموقف أبداً » 
إن دماءم وأموالكم حرام علیک إلى أن تلقوا ركم كرمة يومكم هذاء 
وكرمة شبرك هذا...أيها الناس!إن ربكم واحد وإنأباكم واد کلک لادم 
وآدم من تراب » إن أ كرمكم عند الله آتقاک » لافضل لعربى على أيمى 
إلابالتقوى .. وقد تم القرآن بنزول الآية التكريمة فى ذلك الوقت : (اليوم 
أكلت لك دینک » وأتممت عليك نعمتى ورضيت لک الإسلام ديا )© . 

ول عض على حجة الوداع ثلاثة أشبر حى عرض الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالمى » توعندما عل الاتصار باشتداد مرض النى أحاطوا بالمسجد » 


٠ 5٠٠ ابن هشام ج٤ ص‎ )١( 


(؟) سورة التصر 


(؟) سورة الائدة . 


— ۲۵۹ = 

فرج اارسول وجلس على المبر وقال بعد أن حمد الله وأثى عليه عليه : أبيا 
الناس! بلغنى أنكم تخافون موت نبیک . هل خاد نی قبلى من بعت الله فأخاد 
ف ؟ ألا إنى لاحق بربى وأن نک لاحقون بى . فأوص & بالماجرين الاو لين 
خيراً وأوصى المباجرين فمابينهم » فإنالته تعالى بقول ( والعصر إن الإنسان 
لى خسر ٠‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير) وإن الأمررتجرى بإذنالته . ولاحملكم اسقيطاء أمى على استعجاله » 
فإن الله عز وجل لايعجل بعجلة أحد » ومن غالب الله غلبه؛ ومنغادع الله 
خدعه ‏ فمل عسيتم إن توليتم أن نفسدوا فالارض وتقطعوا أرحامم . . 
و أوصيكم بالأنصار خير آً ٠‏ فإنهم الذين تبوءوا الدار والإمان من قبلكم , 
أن تحسنوا لبهم ؛ ألم يشاطروك فی الثار ؟ ألم يوسعوا لک ف الديار ؟ ألم 
يؤتروم على أنقسهم وبهم الخصاصة ؟ ... إلى أن قال : ألا وإف فرط ل 
وتم لاحقون بى . ألا فإن موعدم الحوض » ألا فن أحب أن رده على 
غدا فليكةكف لسانه إلا فما يتبغى ٠‏ 

“مازدادت الى على رسولاته » حت انتقل إلىجوار ربه فى يوم الإثنين 
۳ ربع الأول سنة 1١‏ ه(م يونه سنة م م) » وهو فى الثالثة والستين 
من عمره(0) , 

حزن المسدون لوفاة الرسمول حزنا عميقاء ولم يصدق يعضهم وقاته , 
حتى إن عمر بن الخطاب ذهل من هول الخير فی آيات ربه وقال : « إن 
رجلا من المنافقين زعم أن رسول الله صل الله عليه وسلم توفى ٠‏ وإنه والله 
ما مات » ولكنه ذهب کا ذهب موسی » والله ليرجعن رسو ل الله صلى الله 
عليه ولم » فيقطع أيدى رجال زعموا أنه مات » ٠‏ إلا أن أبا بكر دخل 


. ۱۲۱ ابن سەد +۸ ص‎ )١( 


ال اهلا — 


على الرسول وكشف عنه وقال : بأبى أنت وأ و طبت حیا وطبت ميا ! 
وانقطع موتك مالم ينقطع لموت أحد من الأ نبياء من النبوة .. . ولولا أن 
موتك كان اختبارآ منك دنا لموتك بالنفوس » ولولا أنك نيت عن 
اليكاء لا"نفدتا عليك ماء الشجون ... اللبم فأبلغه عنا السلام ! أذكرنا ياجد 
عند ربك ولنسكن من بالك » فلولا ما خلفت من السكيئة لم نقم ما خلفت 
من الوحشة . اللبم أبلغ نبيك عنا واحفظه فيئاء . ثم خرج للناس وقال : 
أشبد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له . وأشبد أن سيدنا مدآ عبده 
ورسوله ؛ أشهد أن الكتاب ا نزل وأن الدين كأ شرع وأن الحديث كا 
حدث وأن القول كا قال » وأن الله هو الحق المبين . ثم قال : أبها الناس 
من كان يعبد مدأ فان مدا قد مات » ومن کان يعيدالله فإنالله حی لا موت » 
وأن لله قد تقدم لیک فى أمره » فلا تدعوه جزعا وإن الله قد اختار لنبيه 
ماعنده على ما عند وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسئة نبيه » فن 
أخذ ہما عرف ومن فرق بينبما أذكر () . واجتمع الناس لدفن الرسول » 
وقالأبو بكر : معت رسو ل الله صلى الله عليه وسل يقول :مادفننى إلامكانه 
الذى توفى فيه فر له فيه 9) , 


۰.۱۹۸۱۹۷ ان‌هدام < ۲ س 459 . الطبرى < * ص‎ )١( 
. (؟) ابن هشام ج؟ ص275‎ 
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مرا ورا مکی الخلفاء الراسر يبن : 
السنوات المجرية الخلفاء الراشدون السنوات الميلادية 


1 أبو بكر الصديق 1Y‏ 
۳ عمر بن الخطاب 1۴٤‏ 
۲۲ عمان بن عفان 545 
٤٠ - ٣۵‏ على بن أنى طالب ۰١‏ ال 


رمز اکم بعد وفاة الر سول : 

كان لشخصية الرسول أثركبير فى نفوس العرب حى أنهم لم يصدقوا 
موته عندما علدوا به » فلا تحققوا من ذلك , شك فريق منهم فى أمر هذا 
الدين الذى آتی به » وارتد كثير منهم ع نالإسلام لا"نه لم يكنقد ممكن من 
قلوبهم بعد » فأخذ كبارالصحابة يفسكر ون فى أمرالمسلين ليواجهوا الموقف 
الجديد ورأوا أنه لابد للسدين من رئيس يتولى شئو ېم وبتدبر أمورهم 1 
وقد اختافت آراء اسم لين فيمن تز ميم وظبرت بهم ردح التعصب 
القبل » وأخيراً استقر الرأى على أن يكون لارسول خليفة » يأمر بالعدل 
وينهى عن‌المنسكر ويم الناس فى الصلاة . ولسكن الصحابة اختافوا فى كيفية 
اختياره : لاه لم يؤثر عن الرسول نص صريح يشير فيه إلى مسألة الحم 

من بعده » يا أن القرآن لم يشر إلى نظام الح بعد وفاته . 


لوهم د 


وكان من أثر ذلك أن ظبر الانقسام بين صفوف السلبين » واشتدت 
وطائة هذه الآزمة السياسية » وتسابقت القبائل والبطون ليكون ها الآمر 
دون غيرهاوتدكشف مافى الصدور » ويحات النف سالعربية وااطبيعة القبلية » 
فكانالآرس والخزرج يخثى كل منهما صاحبه ويخافون المباجرين » حت إذا 
كثرت المناقشات تصدى لحلبا بعض زعاء المسامين عن أمثال : أبى بكر 
وعمر ن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراے 1 


١‏ أبو بكر الصديق 


“IF — 1!‏ = و نودم 
بيع الفبفة : 


ذهب الأ نصار إلى سقيفة بى ساعدة ايختاروا منيننهم خليفة لللسلمين » 
وقد خطهم سعد بن عبادة زعيرالخزرج فقال:. .. ياءعشر الانصار! إن ل 
سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقببلة من العرب » ؛ وأوضح لم 
أنهم أحق بالخلافة من غير هر» واتفقتكلتهم على ا ختياره . غير أ ن كبا رالصحابة 
أمثال أبى بكر وعمر وأبى عبيدة عندما علموا باجتاع الانصار . أسرعوا 
إليهم واشتركوا معهم فى المناقشة واقنعوهم بضرورة اختيار الخليفة من 
قريش بحجة إن العرب لا بدينون إلا لاقرشبين . وقد حاول ال نصار أن 
يقتسموا الملطة باأن يكون مزالمباجرين أءير ومن الانصار أمير » ولكن 
رفض طام ول يلق قبولا 2 

عرض أبوبكر على الحاضرين أن يختاروا واحداً من إثدين هما : عر بن 
الحظاب وأبوعبيدة » ولكن عر بنا لطاب جثى أن يقرك الناس فيختلفوا 


(۱) الدكتور حسن ابراھے بك والدكتور على ابراهيم : النظم الإسلامية ص 59 ٠‏ 
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ويضيع الاثر الذى أحدثه كلام أبى بكرء فقام إلى أبى بكر وبابعه 
بالحلافة() » وقال له : , ألم يأمر انى بأن تصلى أنت با أبا بكر بالمسلدين » 
فاأنت خليفة » ونحن نبايعك فتبايع خير من أحب رسول مثا جميعاً » . وقد 
قال عمر بن الخطاب إنه أشفق من أن يختاف المسلبون فقال لأبى بكر : 
أبسط بدك أنايعك , فسط أبوبكر يده » فبايعه عمر ومن بعده المهاجرون 
والأنصار » وقد أضاف عمر إلى قوله : «وإنا والقه ماوجدنا أمرأ هو 
أقوى من مبايعة أبى بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تسكن بيعة » فإما أن 
نبایعہم على ما لامرضى أو نحالفهم فيكون فساد ,20 . 


وبعد أذبايع عمرآبا بكر » تبعهالحاضرون فىاجتماع السقيفة » وقد ساعد 
على إتمام هذه الببعة خوف الآوس من أن تسكون الخلافة فى الخررج 
أعدائهم القدماء > وهذه البيعة تسمى البيعة الخاصة » وف اليوم التالى أخذ 
أبو بكر 2 الببعة فى المسجد وتسمى الببعة العامة » وبذلك أصبح خليفة 
للسلين . 


كان أبو بكر يسمى ف الجاهلية عبد الكعبة ©) لان الكمية كانت 
رمز العبادة فى الجاهلية » وسماه الرسول عبدالله . وسهمى:بالصديق لانه أول 
من صدقبرسالة الرسول من الرجال . وهو منكبار رجالالعرب فى الجاهلية » 
وكان يفصل فى بعض القضايا ‏ وأنفق معظم ثروته فى نشر الإسلام » وقد 
اسم على يده كثير من العرب أشهرم : عنهان بن عفان 5الزيير بن العوام 


(۱) ابن معام جع ص ۳۳١‏ ۰۳۳۹ 

؟) الطبرى ج ۳ ص ۲٠٠١‏ , 

(؟) هوعبد الله بن ان بن عامر بن مرو بن کمب بن سعد بن تيم بن مرة التيمى . ابن 
حر : الإصابة فى ييز الصحابة + ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(4) دعلان : السيرة ! للبية ص ١٠١١‏ . 


و 


وعبدال رحن بن عو ف وسعد بن أنى وقاص وطلحة بن عبيدالله » وكان أبوبكر 
رفيق الرسول وساعده الآمن فتحمل كثيرا من العنت وتعرض لكثير من 
الاخطار » وكان رفيقه فىالغار يوم هاجر من مكة إلى يثرب » وكان الرسول 
يث فيه ويستشيره فرخواص الآمور حت أنه قال فى آخرخطبة له .... إن 
لا أعل أحداً كان أفضل عندى فى الصحبة يدأ مئه () . 

ورغم ذلك فقد تخلف على بن بى طالب عن مبايعة أبى بكر » لاعتقاده 
بأحقيته عنه فى الخلافة : فهو أول من اعتنق الإسلام منالصبيان » وهوان 
عم الرسول ¢ وذوج ابته فاطمة الى ولدت له الحسن والاسين 5 أنه 
تاز بشجاعته وفروسيته . وتأخرت ببعة على لا بی بكر حتى قيل إنها حدنت 
بعد أربعين يوماً من اختياره خليفة » وقيل إنها وقعت بعد ثلاثة أشهر » 
وفى رأى آخر أنها تمت بعد ستة شبور . وناصر عليا فى ٠وتفه‏ العباس 
وطاحة وار بير 5 

وبعد أن أخذ أبو بكر البيعة فى المسجد , خطب الحاضرين خطبته 
المشبورة فقال : , أبها الناس ١‏ إنى قد وليت عليكم ولست خيرم . فإن 
أحسنت فأعينو نى . وإن صدفت فقوتمونى . الصدق أمانة وااكذب خيانةء 
والضعيف فيكم قوی عندى حتى آخذ الحق لهء والقوى فيك ضعبف عندى 
حتى آخذ الاق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجباد فى سل الله إلا قوم 
ضرمم الله بالذل ¢ ولا تشيع الفاجسة ف قوم قط إلا عمهم الله باليلاء 03 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 


عليكم » قوموا إلى صلاتک رک الله . 


٠ ۱۹۲ الطبرى + ۳ س‎ )١( 


31 
ع ل ا مرتزين : 


لم يصدق الناس خبر موت الرسول» وتسرب الشك إلى تفوسهم , 
واستبءدوا أن يكون الشخص الذى أحدث هذا الانقلاب العظيم فى 
الداريخ بشراً يجوز عليه ا موت » وحدث اطرج والمرج بين الناس ا 
عقوا خير موت الرسول » ووجد أغاب العرب الفرصة سانحة للخروج 
على ساطان قريش ؛ فامتنعو | عن دفع الركاة وعرف هو لاء بام المرتدن ؛ 
ولم يبق مخاصاً للإسلام ومطيعاً لأبى بكر إلا سكان المدينة ومكة والطائف. 
وإنقسم المرتدون إلى قسمين : قلة تريد العو دة إلى رذائل الجاهلية » وكثرة 
لا تعترف بالركاة مع اعتر افها بسار تمالم الإسلام . 

وقد هزت حركة المرتدين الدولة الإسلامية » حتى لقد أشارعمر بن الخطاب 
على أبى بكر بعدم حار بتهم ما داموا يدينون بوحدانية الله عملا بقول الى 
عليه السلام ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فن قالها 
نقد عقي می ماله و نقفسه إلا عه و حسابه على أله . 

ولكن أبا بكر وقف مو قفا حازما وعزم على حارة المرتدين ؛ حتى بثو بوا 
إلى رشدم وتعود بلاد العرب يدآ واحدة کا كانت زمن الرسول » وقال 
« والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والركاة » فإن الركاة حق المال , والله لو 
ملعو فى عقالا كانوا بؤدونها إلى رسول الله صلى أيه عليه وسلم لقاتاتهم 
على منعها » . وكان أبو بكر على حق فى موقفه هذا » إذ لو تساهل فى الز كاة 
لفتح باباً للتهرب من تأدية فر انض الإسلام الآخرى . 

وقد أرسلأبوبكرإلىكل جاعة من المرتدين كتارأ.بينفيه أنوفاة النىعليه 
السسلام أمرطبيعي بتفق معقول الله تعالى «[نك ميت وإنهم ميتون» ومع قوله 
أيضاً وماد إلا رسول قد خلت منقبله الرسل » أفإن مات أوقتل انقليتم 


— ۹۲ = 


على أعقابم e‏ ودعام أبو بكر إلى الاعصام عبل الله . وبعد أن بعث 
السكتب للمرتدين سنيتّعر الجيوش لقتالهم .-.وأمر أبو بكر كل قائد بالسير إلى 
ناحية من بلاد العرب » ومن أشبر هؤلاء : الد بن الوليد . وش رحبيل بن 
حسنة » وعكرمة ب نأبى جهل » وعمرو بن العاص » وسعيد بنالعاصء والعلاء 
أب نالحضرى .و تمض سنة واحدة حى كانت الجزيرة العر بية تدين بالطاعة 
والولاء للإسلام ولابى بكر خليفة رسول الله . 


الننسورہ : 


وقد أدت رغبة بعض القبائل فى تزعم المسلمين والتخلص من نفوذ 
فريشء إل إدعاء بعض أفرادها النبوة . فظبر ىأيام الرسول عليه السلام : 
مسيلة السكذاب من بنى حليفة . واستطاع أن يضم قبيلته إلى جانيه » وقد 
تدج مسيلمة من جاح التميمية ويذلك م بی غيم إليه . وأرسل مسيلية 
إلى الر..ول كتانا يداعى فيه النبوة ومشاركته فى الرسالة ويساومه على اقتسام 
الرياسة . وقد رد عليه النى بكتاب يقول فيه « من عمد رسول الله إلى مسيلية 
الكذاب » سلام على منأتبع الحدى . أمابعد فإن الأرض لله يورئها م 
يشاء من عباذه والعاقبة لاتةين »» وتوف الرسول دون أن بخضع مسيلمة . 
فما تولى أو بكر الخلافة أرسل إليه عكرمة بن أبى جهل » ولسكن عكرمة 
هزم لتعجله وعدم أثاته 5 فسير أبو بكر خالداً ن الوليد على زان يتن 
كثيف . والتق جيش خالد ن الوليد بحيش مسيلءة : فاشتد القتال واستمات 
أنصار عسيلءة حى كادت الهزيمة تحيق بحيش | مين » و لسكن السلمين صدقو | 
فى الجباد وصبروا فى الحرب » وقد دعا خالد مسيلبة للمبارزة حتى يقتله » 
ولكن مسيلءة لم يستطع صير | أمامخاله فاضطر إلىالفرار » غير أن المسلمين 
مجموا عليه وعلىآصحابه »فبزموه وقتلوا منہم عددآ كبيراً > کا قبل إن 


— ۳£ — 

وحشياً () قتل مسيلبة شر قنلة » وقضى ذلك على تلك الحركة الخطيرة . 

ومنالمتنبئين أيضاً الأسود العذدى» وقد ظبرفى بلاد الهن وكسب كثيراً 
من الانصار » وغزا بلاد نجران ودانت لهك دانت له مذجح وألق الرعب فى 
قلوب ولاة المسلدين على الهن حتى كتبوا بذلك للرسول » ولكن ولاة 
المسلدين اتنمرو! به وتوصلوا إلى قتله غيلة فى صبيحة الليلة التى مات فيبا 
الرسول7). وبذلك يكن الآسود العنى . من قضى عليهم أو بكر من المنفيئين, 
على أن بعض المؤرخين يذ كر أن السود قتل فى عهد أبى بكر عند بداية 
حر وا ارد 

ومن المتنبئين كذلك طليحة بن خويلد » أحد كهنة بى أسد » ظهر أمره 
بعد النى وانضمت إليه غطفان ومن <وطا. فبعث إليهم أو بكر عديا ثم 
خالد نالو ليد » واشتد القتال حتى فر طليحة إلى الثدام 9©) ونزل بقبيلة كلب 
مقا بين أفرادها حی أشلت فاسل أيضاً » ولا ولى عمر ن الطاب 
الخلافة بعد أ ی بكر بابعه طايحة : ثم دجم إلى قومه فأقام ينهم حتى عاد 
إلى العراق وأبلى مع المسلمين بلاء حا : 

على أن فريقا من أتباع المتنبئين لم بكو نوا يمتقدون فى صدق هؤلاء 
المتنبئين ٠‏ بل إن مم من دفعه إلى ذلك العصبية القبلية وكراهية الخضوع 
لقريش . وقد روى أن أحد بى حنيفة من أتباع مسيلة قال « أشهد بأن 
مسيلدة كذاب » ولكن كذاب ربيعة » خير منصادق مضرء . وروی أيضا 
أن عبينة بن حصن تام خطيباً فى غطفان بعد وفاة الرسول وقال : 
« ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بى أسد » وإنتى لجدد 


(1) وحشى هذا هو قاتل حزة عم الي فى غزوة أحد . 
(؟) الطيرى + ۳ اس ۲۱۳ ۴۱۹ . 
(؟) الطيرى جع ص 5*0 585 . 


و س 

الحلف الذى كان بيئنا ف القدم ومتابع طليحة ( بن خويلد) > والله لآن قبع 
نياً من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبياً من قريش » وقد مات عمد وبق 
طليحة . وقد نهت حركة المتنبئين كا انتبت حركة المرتدين بالفشل » وحافظ 
يذلك أبو بكر على الإسلام فى فترة تعد من أدق الفقرات : 


مرگ الف والتوسع : 


سير أبو بكر إلى أطراف الشام » الجيش الذى كان النى قد جهزه قبل 
وفاته نحت قيادة أسامة بن:ديد . وكان عمر بن الخطاب يعارض فى إرسال 
هذا الجيش لاضطراب أحوال بلاد المرب وصغر سن أسامة » فقالأ بوبكر 
« مكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب » استعمله رسول الله وتأمرنى أن 
أعرله .. () ثم أوصى أبو بكر أسامة فقال : ,لا تخونوا ولا تغدروا 
ولاتفعلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طقلا ولا شيخاً حكبراً ولا امرأة 
ولا تعقروا نخلا ولا رقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا نذحوا شاة 
ولابقرة ولابعيراً... وتلقون أقواماً قد خصوا أوساط رءوسهم'"وتركوا 
حوهما مثل العصائب ٠‏ فاخفقوم بالسيف خفقا » اندفعوا ياسم اله ۳ , 

وأنفذ أبو بكر عقب بيعته مباشرة الجيش الذىكان قدأعده النى بقيادة 
زيدين حارثة ‏ لاثأر لما نزل بالملدين فى مؤتة ولإرهاب الروم ومنعهم من 
التفكير فى قتال المسلمين . ونزل أسامة بعسكره فى منطقة البلقاء بعد 
عشرين يوها حيث تقع مؤنة » وقضى على كل من وقف فى وجبه من أعداء 


(۱) ابن الأنيي : الكامل فى التاريخ + ۲ ص 1898 ٠‏ 

(5) يقصد بذقك رجال الدين الذين قضتالعادة فى ااعصور الوسطى بفحص رؤوسهم > أى 
يحلقها من الوسط تمييزاً هم عن الملمايين وم المدنيين ٠‏ 

(©) ابن الأثير : تمس الصدر والمزء والصفحة . 
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الإسلام وأحرق المدن الى قاومت المسلمين » وبذلك انتقم أساءة لآبيه 
وللسلين . ولا سمع هرقل أنباء هذه الغزوة أرسل جيشاً قوياً عسكر 
فى البلقاء » ولسكن المسلدين وعلى رأسهم أبو بكر لم يكونوا قد فكروا فى 
ذلك الوقت فى فتح الشام . وا كان أبو بكر بريد أن يشغل العرب بأمور 
تصرفبم عن الفتنة ولا سيا بعد أن قضى على حركة المرتدين » تداول مع 
المسليين فى الآمر » واستقر الرأى على أن تستمر حركة الفتح » وأم رأ بوبكر 
بتولية المثنى بن حارثة الشيبانى قائدا » واتبع ذلك بتولية خالد بن الوليد 
القيادة العامة . 

فى ذلك الوقت كان العلاء بن الحضرعى يقائل المرتدن » فانضم أله 
المثى بن حارثة » وسار بقواته شمالا حى استولى على القطيف وتركها» 
واستمر فى سيره حى وصل إلى همصب دجلة والفرات » وقد قضى فى أثناء 
ذلك على الفرس وعمالمم عن عاونوا المرتدين ف البحرين . وأمعنالسير يحيشه 
فى دلتا الفرات ء فلقيه هرمز أحد قواد الفرس » وحدثت بينهما عدة وقائع 
سمع ما أبو بكر > فسأل عن الى وعرف ما عمله فى البحرين أثناء حروب 
الردة ٠»‏ وأصدر أمره إلى خالد بن الوليد كى يخف إلبه ويعينه على هرمز » 
ثم يسير لفتح الحيرة عاصمة العرب اللخميين : 

ذهب خالد بن‌الو ليد إلى دلتا الفرات وتكن له خطة مرسومة » ولكنه 
انتصروتقدم نحوالشمال » وبعث إلىالخليفة بالغنائم . على أن هذهالانتصارات 
لم تدم طويلا » إذ أن يزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان أعد جيشاً 
كثيفاً من الفرس بقبادة القائد رستم ء فتقبقرت أمامه جيوش المسلمين إلى 
أطراف الصحراء بقيادة خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة » ولكنبا تمكنت 
من [خضاع القبائل العر بة الى كانت تقيم جنوب نهر الفرات » واستولت 
على الحيرة والآنبار . وظل الحال على ذلك إلى أواخر أيام أنى بكر » فوجه 


— ۹۷ - 


خالد بن الوليد لمساعدة المسلبين فى قتال الروم فى الشام وفلسطين . 
أما فى الشام فقدكان للمسلدين أثناء حرب الردة عدة جيوش على حدود 
هذا الإقلى بقيادة خالد بن سعيد بن العاص » هاية تلك الحدود . وعندما 
م هرقل بأمر هذه الجيوش أعد العدة لطر دها » وعلم خالد بن سعيد بذلك » 
فأرسل إلى أبى 9 يستأذنهفى منازلة الروم ومن نضم [إيهم من قبائ لالعرب 
بالشام » واستشار أبو بكر كبار الصحابة » ودعى الناس لغزو الشسام فلبوا 
الدعرة فىحملسة وحمية » تدفعبمقوة الإيمان وعدم المبالاة بال موت . وسرعان 
ما أنفذت الجيوش نحو الشمال عقب تجمعهم بالمدينة ٠‏ وعقد اللواء لأربعة 
من الامراء مم: شرحبيل ن حسنة ووجېته وادى الاردن > ورو بن 
العاص ووجمته فلسطين » وأبو عبيدة بن الجراح ووجبته حص ٠‏ ويزيد 
ان أنى سفبان ووجهته دمشق . وأمر أبوبكرهؤلاء القواد أنيتعارفوا بعضهم 
مع بعض » وأن يكونوا مدداً الجيوش الاخرى إذا دعت الحاجة 20 , 
سار خالد بن سعيد بن العاص غو الشام وهزم الجيوش الى جمعها 
الروم » وبعد ذلك توالى قدوم الجيوش الإسلامية إلى الشام ؛ وانضم الو ليد 
ابن عقبة وعكرمة بن أبى جهل وذو الكلاع الجيرى أحد أمراء الهن إلى 
خالد بن سعيد بن العاص » حى تجمعت لديه قوة كبيرة وخيل إليه أنه 
يستطيع أن يقضى على الروم كا فضى خالد بن الوليد على الفرس ٠‏ ولىكنه 
لم يكن قائداً نكا » فإن ماهان قائد جيش الروم استدرجه إلى مكان 
قريب من وادى الصفر إلى الشرق من بحيرة طبرية » حتى أحاط به وقطع 
عليه خط اارجعة واضطره إلى الفرار هو والوليد بن عقبة » تاركا وراءه 
جيش المسلبين بقوده عكرمة وذوا الكلاع متقبقراً . و بذلك فشلت حركة 
المسابين الآولى فى الشام ورجعت جيوشبم إلى الحدود . 


(1) ابن الأثير + + ص ٠۹١‏ 


— ۳۹۸ = 


على أن هذه الهزيمة لم محمد حماس أبى بكر » فسير هذه اليوش 
واستطاعت أنتصل إلى حيث يقيم جيش عكرمة بدون عناء » بعد أن قضت 
على المقاومة الى أبداها حلفاء الروم منعرب الشام . وكانعددهذه الجيوش 
والجيش الذى يقوده عرو بن العاص » حوالى ثلاثين ألفأ , اتخذ كل ما 
فى بادىء الآمر وجهة غاصة . ولكن قواد المسامين عندما رأوا أن 
هرقل قد سير حار ينهم عدة جوش كثيفة » تبادلوا الرأى ؛ وأشارعليهم *رو 
ابن العاص مجمع قواتهم » وأرسل إليهم أبو بكر كتاباً يقول فيه ه اجتمعوا 
عسكرا واحداً وألقو ازحف المشركين بزحفم فأتم أعوانالله » واللهناصر 
من نصره وخاذل من كفره »> وعمل المسلمون ذه المشورة واجتمعت 
قواتبمكها على شاطىء اليرموك الأإيسر . ولا رأى الروم ذلك جمعوا قوائهم 
على الشاطىء الان للهر ونزلوا فى بطحاء تحيط بها الجبال من ثلاث جبات 
فى منطقة تسمى واقو صة() » فعير المسلمون نهر الأردن إلى شاطثه الأعن 
ووقفوا أمام جيوش الروم وكان يقودها تيودريك9© . 

ووقف الجيشان وجرا لوجه » دون أن يتغلب أحدهما على الآخر نحو 
شورين » ما أقلق الخليفة . فأرسل إلى خالد بن الوليد فى العراق : أن سر حتى 
تأتىجموعالمسدين باليرموك » فإنهم قد شجوا وأشجوا فليبناك أباسليان النية 
والحظوة آم يتمم الله لك ولا يدخلنك يحب فتخسر وتخذل » وإياك أن 
تدل بعمل » فإن الله له المن وهو ولى الجزاء() . تولى خالد .نالوليد القيادة 
مكان بى عبيدة وسار على س جيش كير يتتكون من عشرة لاف 
جندى ء أدرك به المسلدين فى اليرموك وقاتل الروم » وصادف مجيه أن 


٠ على مسيرة ثلاثين أوأرسين ميلا من مصب اليرموك بالأردن‎ )١( 
- (؟) هو أخو هرقل وكانت العرب تسميه تذارق‎ 
٠ 11974 الدكتور حمن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السيانى ج لأس‎ )۴( 


- 


هرقل كان قد عزز جيشه بتعيين ماهان() > الذى هزم خالد بن سعيد 
من قبل »قائدا , 

و لما قدم خالد بنالوليد يحيشه إلىالشام وجد المسلمين يقاتلون متساندين » 
فرتب الجيش وجعل أبا عبيدة بن الجراح فى القاب » وعمرو بن العاص على 
الميمئة » ويزيد ب نأبى سفيان على الميسرة . “مدارت رح القتال ؛ واشتركت 
الساء معالرجال. لصد يجات العدو, الذىاضطرمم إلىالتقبةرعدة مرات0). 
وبعد أن لحقت الروم اهز عة 2 جاء بوم الواقرصة » وهو ايوم الذى كتب 
فيه النصر للعرب حيث قتل من جند الروم مائة وعشرون ألف © . 

وى أثناء قتال المرب ف اليرموك » تام نعى أبى بكر سنة 1ه ونولية 
عر بن الخطاب الخلافة فمزل خالد عن القيادة وولى مكانه أا عبيدة . 


YY — 1F‏ هه د 511- 5114م 


ينتهى نسب عمر بن الطاب إلى كعب بن اؤى » ويشترك نسبه معالر مول 
فى الجد السايع . ولد بمكة قبل حرب الفجار الاعظم بأربع سین .وكان في 
الجاهلية سفيرآ() لةريش إذاوقءت حرب بينقريش وبين غيرها م نالقبائل. 


أسلم وسنه ممت وعشرون سنة بعد ربعين شخصاً » وكان لا نی إسلامه ء 


(1) يعرف أيضاً بام معان وهو قائد أرمنى عرف فيه هرقل الشجاعة والإقدام . 

(۲) الواقدى : فتو حالثام + ١ص١١١٠ ٠‏ 

٣١ س‎ ٤ + الطبرى‎ )۴( 

(4) السقير فى الاغة : الرسول والمصاح بين القوم » وفى حديث على أنه قال لمان « إن 
الناس قد استسفروى ببنك وبينهم » أى جعلوتى سفيراً > والسقارة معروفة فى الجاهلية وى 
من المناصب الى كانت فى يد قريش وبطولها ٠‏ * 


ل 
وهو الوحيد من المباجرين الذى هاجر دون أن يتخن » وصار من أشد 
المناصرين للرسول والإسلام حى تبه فى معظم غزواته » ولقبه الرسول. 
علبه السلام ٠‏ الفاروق, لأن الله فرق به بين الق والباطل > وعنه قال 
التى : ٠‏ لوكان بعدى نی لكان عمرء 6١‏ . وكان عر من م يدى أبى بكر 
عند بیعته » وعاونه فى خلاقته فقد ساعده فى حروب الردة وفى جع القرآن 
وفى الفصل فى القضايا » وكان عر مئه بمثابة الوزير . 


سبع مر : 


ترك يوم السقيفة أثرآ واا فى ذهن أبى بكر , فللا اشتد عليه امرض 
خاف إن هو ترك أمى الخلافة يا تركه رسول الله انقسم المسلمون بعضهم 
على بعض واقتتلوا وأصبحوا أشد خطراً على أنفسهم من أهل الردة » 
فاستقر رأيه على أن يعبد بالخلافة من بعده لمن يعتقد فيه الكفاية وحسن 
السياسة0) . نظر أبو بكر فى أصمابه ليتخير من بينهم : رجلا حازماً فى غير 
عنف لينآً فى غير ضعف » فو جد أن من توفرت فيه هذه الصفة من الصحابة 
أحد رجلين : عمر بن الخطاب » وعلى بن أنى طالب ٠‏ ووقع اختباره 
على عبر بن الخطاب » ومع ذلك لم يشأ أن ينفرد بالرأى ويفرض 
إرادته دون مشورة أحد من أصحابه . فسأل عدداً من الصحابة ميم 
عبد ا رمن بن عوف وعثهان بن عفان عن رأهم فى عمر بن الخطاب قبل 
أن يعمد إليه بالخلافة > وتأكد أنهم جميعاً راضون عنه » وبعد أن استقر 
رأيه على استخلاف عر» أطل على المسلبين منالمسجد منحجرة يحواره "١‏ 


(۱) ابن الجوزى : سيرة جمرين الخطاب ص ۲٤ ٠١‏ . 
(0) الدكتور حدن ابراهم حسن بك والدكتور على ابراهم حسن : النظم الإسلامية 
ص ۳۴۳ ٣٤‏ . ّ 


عبات 

وخاطهم قائلا  :‏ أتر ضون من استخلف عليكم ؟ فإنى والله ما ألوت من 
جد الرأى ولا وليت ذا قرابة » وإنى قد وليت عر بن الخطاب فاسمعوا 
وأطيعوا » . فأجابه ااناس سمعنا وأطءنا . وعند ذلك رفع يديه إلى السماء 
وقال : « اللهم إنى لم أرد بذاك إلا صلاحهم » وخفت علهم الفتئة فممات 
فهم ما أنت به أعلم ٠‏ فوليت عليهم خيرم وأقوام علييم وأحرصهم على 
ما أرشدم » . وقد أمل أبو بكر على عثان بن عفان كتاب بيعته لعمر 
أبن الخطاب وهو يقول فيه : , بم الله الرحمن الرحبم ! هذا ما عبد به 
أو بكر خليفة جمد رسول الله صلى الله عليه وسل » عند آخر عبده بالدنيا 
وأول عبده بالآخرة؛ فى الحال الى يؤمن فيها الكافر ويتق اافاجر » إف 
استعملت عليكم عمر بن الخطاب » فإن بر وعدل فذلك على به ورأنى فيه » 
وإن جار وبل فلاعلم لی بالغيب » والخير أردت ولکل أمرىء ما اكتسب 
( وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون )00 , . 

وقد بدت سياسة عمر القائمة على الحرم والشدة فى أول خطبة خطبها 
إذ قال  :‏ نما مثل العر بى مثل جمل أنف أتبع قائده » فلينظر قائده حيث 
يقوده وأما آنا فورب الكمبة لاحملتهم على الطريق » 0) . وهنا نلحظ 
أمرين خطرين أوهما : أن أبا بكر عاق خلافة عمر على رضاء الناس » 
وثانيهما : أنهلم ينتخب أحدا من أبنائه أو آقر باثه بل انتخب شخصاً أجمع 
الناس على احترامه لما امتاز به من الصفات الطيبة . 


(1) سورة الشمراء 55 آية ۲۲۷ . 
(0) ابن الآئیر + ؟ ص ٠١۸‏ . 


علط 
انوع الوسلؤميز -١‏ فنى فارسی : 

كان أبو بكر قد وجه جيشاً إلى أطراف العراق بقيادة غالد بن الوليد 
وهحه المثى بن حارثة ٠.‏ وانتصر على الفرس لهل عدة وقائع واستولى عل 
الميرة والآنبار وأبرم صلحاً مع أهلبا تعبدوا له فيه بأداء الجر بة 0 ولما مع 
أهل القرى القريبة من الحيرة بهذا الصلح سارعوا إلى مصالحة غالد . 
ولكن بزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان أعد جيشاً كبيرا بقيادة 
دسم > فارتد العرب إلى أطراف الصحراء » ثم مر أبو بكر القائد خالد 
أن يلحق بحيو ش المسلدين لقتال الروم فى الشام وفلسطين . 


ولماولى عمر الخلافة أرسل نحدة إلى العراق نحت قيادة ألى عبيدة 
ابن الجراح الثئى ؛ فاشتبك مع الفرس فى عدة مواقع اننبت ,الوزام العرب 
فى واقعة الجسر . وعند ما علم عمر بذلك عبد إلى سعد بن أبى وقاص أحد 
كبار القود بإتمام فتع فارس » فوصل سعد إلى القادسية » والتق بحيش 
الفرس الذى بلغ ثلاثين ألف مقاتل بقبادة رستم » فى حين لم يزد جند 
العرب عن ثمانية 5 لاف » ما دعا الفرس إلى الاستهتار بهم ٠‏ وكان الفرس 
#ضحكون من نيدل العرب ويشهومما بالمغازل . وأرسل سعد رسوله المغيرة 
بن شعبة إلى رستم يدعوه إلىالدخول ف الإسلام أودفعالجزية » فقال رستم: 
د قدعليت أنهلم يحملكم على ما أتترفيه [ لاضيق المعاش وشدة الجهد » وحن 
نمطيكم ماتشبعون به ونصرفك ببعض ما تحبونه » > وقال المغيرة : « إن الله 
بعك إلينا نبيه صلى اله عليه وسل فسعدنا بإجابته واتباعه » وأممنا يجهاد من 


لاا — 


خالف دشا 8 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ونحن ندعوك 
إل عبادة ألله وحده والإعان بنبيه » فإن فعات وإلاةالسيفت يننا وييتم ٠٠‏ 


فقال له رستم ,2 والشمس والقمر لا يرتفع الضحى عدأ < حتى فقتل 
أجعين» » فقال المغيرة ل a‏ 


حدثت واقعة القادسية سنة ٠١‏ ه وأتتّت مبزعة الفرس وقتل دسم 
هو وعدد كبير من جنوده اا ٠‏ ثم بم 
سعد إلى ١‏ جلو لا سئة ولاه وأوقع بهم » وأسر إحدى بئات كسرى » 
وقتل عدداً كبيراً من الفرس » واتخذ سعد الكوفة «قراً للاسامين وأسس 
با المسجد الجامع( وتابع سعد انتصاراته على الفرس » فاستولى على 
ادان حاضرة بلادم بعد حصار شرن › وغم العرب غناهم كثيرة من 
ينها بساط كسرى . وفر يزدجرد ملك الفرس ٠‏ ولم يستطع أن يلاق 
العرب إلا بعد أدبع سنوات قضاها فى الاستعداد للاقاتهم » وبلغ عدد 
جوشه أكثر من تين ألف مقاتل . وتضابل العرب والفرس فى موقعة 
ماواد سنة ۲١‏ هء وكتب النصرللعرب » وتعرف هذه الموقعة بفتح الفتوح 
ترتب عليها من القضاء على حكم الا كاسسرة . أما يزدجرد الثالك فقد فر 
إلى الحدود الشرقية وقتل فى خراسان سنة ١م‏ ه ا 

وهكذا دانت فارس جميعها للعرب وعوات إلى ولابة عربية » وبى 
المسلمونالتكوفة والبصرة » واتخذوا التكوفة مقراً لحسكومتهم بدل المدائن » 
واعتنق الفرس الإسلام واختلطوا بالعرب » و a‏ آإسلامياً 
هما وأظهر المسلبون معهم تساعا » وفرضوا على من لم يقبل الإسلام 
منهم جزية ء وفها عدا ذلك لم يتدخل العرب فى شون الفرس الديفية . 


. ٠٠١ اللاذى : فتوح الللدان ص‎ )١( 
. ١٤١ ۱۴۲ ص‎ ٤ < (؟) الطری‎ 
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ولا شك أن العرب قد جنوا ثمار هذه الإنتصارات الى أحرزوها على. 
الفرس : فضموا [لبلادم بلدأجديدا , وأثروا وأصيحوا فيرغد منالعيش 

بعد أن امنلسكوا كنوز الفرس »وقد هرت تلاك النفائس والأاموال العرب 

الذين اعتادوا. التقشف والبساطة . أما الفرس فقد رحبوا بالعرب : الذين 

خاصوم من استبداد آ ل ساسان . واعتئق عدد كبير متهم الإسلام ؛ ودقم 

غير المسليين جزية الرءوس نظير [عفاتهم من الخدمة العسكربة . أما الخراج 

فقد فرض على الأرض ٠‏ إذ تكبا المسلدون فى أيدى أصحابها يزرعوما 

مقابل تلك الضريبة حتى يتفرغ المسلمون للجهاد جنوداً لحم مرتبات ثابتة- 
من بدت المال . على أن زواج الحسين بن على من ابنة يزدجرد آخر ملوك 

فارس » كان من العوامل الرئيسية فى اننشار الإسلام فى بلاد الفرس » فقد. 
رأوا فى أبناء الحسين ورثة ملوكبم الاقدمين » وهذا أدى إلى تعلق الفرس 

بعلى بن أنى طالب وذيوع المذهب العسيعى فى بلادهم . () 


؟ - فتے الشامم وفلسطين : 3 
كانت جوش ا سلمين تحت إمرة غالد بن الو ليد( قد انتصرتانتصارآً 


باهرا على ألروم فى موقعة اليرموك 3 وبدأت تنجه +صار دمشق » وقد 
توفى أبو بكر فى هذا الحين وخلفه عمر بن الخطاب فأمر بأن تستمر 


۰۱۸۲۱۸۱ أرنواد : الدعوة إلىالإسلام » ترجة الدكتورحسن ابراه حسن بك ص‎ )١( 

(؟) أصبح خالد فما بعد نحت إمرة أبى عبيدة إذ كان عمر بن الخطاب قد عزله وولى أب 
عبيدة قيادة المبش وحدث ذلك عندما كان المرب يقائلون فى اليرموك واستسى أبو عبيدة أن 
يقرأ على خالد كناب المزل حى فتحت دمشق » وجرى ااصلح على يدى خالد وكتب الكتب. 
بإسمه . انظر_ الدكتور حسن ابراهيم حسنبك : تاريخ الإسلام السياسي + ١‏ ص ٠۷١‏ . 


ويم 


الجررش الإسلامية قالقتال واستطاعت أن تفتح دمشق مشق وكان ذلك فأواخر 
سدئة موه » وبعد فتحها انتصرت الجيوش الإسلامية علىالروم فيمكان 
يسمى ال (0) : وبعد قتالشديد انهزم الروم وطاردمم المسلدون ووخزومم 
بالرماح حى أصيبوا جميعآ وكانوا ثمانين ألفا0» . : 

بعد ذلك استولى قل م من الجيش الإسلاى بقيادة ألى عبيدة وغالد 
1 بن الوليد على E‏ و i‏ 0 فى حين ذهب جزه 
آخر من الجيش بقب-ادة شرحبيل وعمرو بن العاص إلى بيسان وطبرية 
و أرثموا أهاها على الصلح بعد حصار دام عدة أيام » وتم بذلاك صلح 
الاردن › وکت عرو ن العاص إلى عمر نيه بالفتح0) 


اتتصر عرو بن العاص على الأرطبون والى فاسطين الرومانى ؛ عند 
أجنادين سنة ٠‏ ه» وانتصر عليه بعد قتال شديد لا يقل أهمية عن القتال 
الذى دار عنداليرموك » واضطره أن يلجأ هو ومن بق من‌الثانين ألفا الذين 
كانوا بحاربون معه فى.أجنادن إلى بيتالاقدس » وكان من نتائجها المباشرة 
أنخضعت لساطانالعرب : عسقلان وناباس ويافاوالرملة وغزة وبيروت. 

وقصد عرو بنالعاص بعد ذلك بيت المقدس » وحاصرها أربعة أشهر لم 
يتقطع فيها القتال» وأخير أرضيت المديئة المقدسة بالتسايم على أن تم ذلك 
حضور عر بنالخطاب نفسه » ورضى هذا عمرو ورحل إلى الجابية » وقح 
بيت المقدس سئة ١+‏ ه . وسلمت قيسارية للجيش الإسلاى بقيادة مرو بن 
العاص بعد أن غادرها قسط:طين بن هرقل خفية؛ وقد ملت نفسه خوفاً لاله 


(۱) غل: بكسرأوله وسكوئثانيه وآخرملام » هوموضع بالشام : ياقوت: مسجمالبلدان ٠‏ 
(؟) ياقوت : نفس المصدر . 
(۳) ابن الاير +۲ س ۲١١‏ اا . 


— ۷A - 


:عل أن اه قد هرب من أنطاكية وأن عرو بن العاص قد اخترق أسوار 
قيسارية ٠‏ فانسل من قصره هو واي »وق الصباح عل الأهلون جرب 
أميرجم فسلموا لعمرو () . 

بذلك قضى على نفوذ الروم ف الشام » ويك اتقدير عظم جهود المساءين 
أنهم فقدوا فى حروب الشام مايزيد على خمسة وعشرين ألف مقاتل . 


۳ — 2 مەم : 
ناقش عمر و بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب عند قدومه إلى الجاية 
فمو ضوع نتم مصر()» فتردد عر لإشفاقه علىالمسلمين من أنيصيييمالفشل: 
فقد كانت الجنود الإسلامية فيذلك الوقت متفر قه ف الشام والجزيرة وفارس 
لقتال الروم والفرس ولم يكن فى استطاعة عمر أن يجحمع لفتح هذه البلاد 
جيشاً كبيراً .يا أن عمروكان عخشی من التوسع فى الفتح لاسا وأنأقدام 
المسلدين لم تثوت بعد فى البلاد انى فتحوها . , 
أخذ عرو يبون على عمر فتح مصر ء ويذكرله : أنه دخلها فى الجاهلية 
وعرف طيب ترما وخصوية أرضها ومقدار تروتها وخيرها » وأوضح 
له أن الاستيلاء عليها يثبت فتوح العرب ف الشام وفلسطين » ويؤمنها من 
ناحبة الجنوب وأن موقع مصر الجغرافى يساعد المرب على الاستيلاء على 
المغرب وال ندلس » فضلا عن تحقيق أمم غرض للفتوح الإسلاميةهونشر 
الديانة الإسلامية فى بقعة جديدة . 
لم بزل عمرو بعمرحتى رضى وأذن لهبأربعة آ لاف مقاتل » وقاللعمرو: 
)١(‏ الدكتور حسن راهم حسن بك : تاريخ الإسلام السيانى + ۱ س ٠۷١۹‏ . 


(؟) أنظر ‏ الدكتور على ابراهيم حن : مصر فى المصور الوسطی ص ۲۵ ل 8م 
حيث جد تفصيلا الفتح العربى اصر ٠‏ 


ع اي 


— ۰ 


إنى مرسل إليك كتاباً فإن أدركك وأمر تك فيه بالانصراف عن مصر قبل 
أن تدخلها أو ثىء من أرضبًا فانصرف » وإن دخلتها قبل أن يأتيك كتانىي 
قامض واستعن الله وأستنصره نلف 5 وسواء وصل كيتاب عر لعمرو 
آم لم يصل » فإنه سار فى طريقه إلى مصر وحارب الروم وهزمهم ف العريش 
وبليس 5 وأم دين 0 وعين ں٤‏ واقتحم حصن بابليون مقر القيادة 
الرومانية » وقح الاسكندرية عاصمة الديار المصرية إذ ذاك > وواصل 
فتوحاته حتى تم الاستيلاء على مصر وأصبحت ولابة عربية إسلامية . وقد 
رحب اقبط بالعرب لتخليصهم من عنف الرومان فل يساعدوا الر وم ضد 
العرب بل أمدوا العرب بالعلوفة والمؤن وغير ذلك . 
ااموامل الى سرلت انتصار المرب علي اروم والفرسسى : 

امتاز العرب على أعدائهم من الفرس والروم بالصبر على مشاق القتال 
والاكتفاء,القليل منالزاذ , وامتازوا بالخاسة الدينية التى بثها النى عليهالصلاة 
والسلام فى نفو سیم 03 وبا حرص على الخروج مزدائرة بلادهم إلى بلاد أخرى 
كثيرة الموارد وفيرة الخيرات . وقد أفسدت المدئية الإمبراطورية الرومائية 
الشرقية إذ انغمس أهلبا فى وسائل الترف والنعيم » وتصدعت أركانها إذلم 
يكن بين شعوبها رابطة أو تآ لف لاختلافهم فى الديانة والقومية والجاسية 
عاجعل اتحادها لصدالفتح العرى عسيراً 0 رحہت الشعوب الخاضعة فا 
بالعرب لتخلصهم من اضطبادات الرومان الدينية وضرائهمالفادحة . كذلك 
كان العرب يحيدون بعض الفنون الحريية الى لا يحيدها خصومهم كفن 
الرماية . وكانت معظم الجيوش العربية تنكوتن من الخيالة » أما الروءان 


فكانتجيوشهم تدكو"ن منالمشاة وكانوا يستعملون العسدد الثقيلة الى تعوق 


(0) ابن عبد الحم : فتوح مصر وأخبارها س ٠+‏ . 


SNA 


حركات الجيش »› على حين كانت “عدد الحرب عند العرب بسيطة. فكاو | 
يستخدمون الر الذى تسمع عنه كثيرا فى تشبيهات العرب وأشعارم » 
والسيف الذى يعتبر من أشرف أسلحتهم 1 

ترك العرب الحرية الدينية للقبط : وخيروم بين الإسلام فيكون لهم 
حقوق المسلمين وعليهم واجباتهم » أو البقاء على دينهم فتفرض عاييم جزية 
قدرها ديئاران للقادرين واستثى مهم النساء واأشيوخ والاطفال؛ ولد 
عرو حمانة كنائسهم ٠واستقيل‏ بطر يقهم عند عودته إلى الاسكندرية 
بالترحيب » وأصبح اليعاقبة والمكانيون سواء أمام العرب » وتركت 
الأرض لم ء فضلا عن الإصلاحاتالتىتمت كازاد فى ثروة القبط وحستدن 
أحوالهم » فشعروا بااطمأنينة تحت حك العرب(0. 

مات عمر: 

١‏ تأسيس البصرة : أسس عر بن الخطاب فى سنة ٠١‏ ه مديئة 
البصرة » واتخذها مقرا الحسكومة العرب فى فارس بدلا من المدائن عاصم تيم 
القديمة . وكانت البصرة من أول أمرها أشبه بالقرية منها إلى المدينة » ولذلك 
فضلبا العرب عن المدائن لانم لم يألفوا سكنى المدن الكبيرة کا أن عبر 
أراد ألا يكون بيا وبينه عر إذا أراد أن بمد العرب فى فارس بالجنود 220. 
وقد أصبحت البصرة بعد فترة قصيرة من أم المرا كر التجارية فى العالم 
وخاصة فى تجارة الشرق فى العصور الوسطى بين المند والصين . 

؟ - تأسس السكوفة : كذلك أسس العرب مديئة السكوفة سئة ۷إ ه 


٣۲ ۴۱ الدكثور على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى ص‎ )١( 
. ۷۸ الفخرى ص‎ )۲( 


— الإ — 


عند ماضاقوا بالبصرة لكثرة مباهما ومستنقعاتها » واتخذها على بن أي طالب 
فها بعد حاضرة للخلافة بدلا من المديئة المنورة ٠‏ 
وقد أنشأ العرب مسا كنهم فى البصرة والمكوفة من الغاب والخيام ٠‏ ثم 
بنوها باللان لما لم تقو على مقاومة النار . ثم بالحجارة لما زادت ثروتهم » 
وقد بى فى كل منهما مسجدا ثم اختطت الطرق والدروب واتخذت القبائل 
لها خططا ومقار . وروعى فى بنائهما أن تسكونا من الرحب والدمة 
حيث لايشعر العرب بتغبير بيه مالسابقة ذات الوواء انق والفضاء الواسع » 
واف صبحت المدينتان بعد فترة وجيزة ة من آم مرا كو العم والسباسةوالاقتصاد 
ف فى العام الإسلای 


۳ 0 الفسطاط0): شرع رو بعد فتح الإسكندرية - وكان 
قد نزل بحنده وار حصن بابليون ‏ فى تأسيس مدينة الفسطاط سنة .ام 
الى لمتلبث بعد[نشائها أناتسع نطاقباء وأصبحت حاضرةالبلاد ا لمصرية . وقد 
راعى عرو فىاختيارهمو ضع الفسطاط : أن يجعلبافى» أ من من هجمات العدو 
ويسم لوصول المؤ نوا لفو ات |ام الما کان و لهامنالمزارع إذ کان النیل عو طہا 
غربا وجيل المقطم شرقا : أضف إلى ذلك وقوعها على رأس الداتا مما يسبل 
ممه الإشراف على الوجبين البحرى والقبلى . واتخذ عرو الفسطاط مقرآ 
للحم ثم جاءت القبائل العربية فئنافست على المواضع ٠‏ فعين لم عمرو أربعة 
منرؤساء جنده » جعلوا لكل قبيلة خطة » وهىأشبهبالحارات الآن . وظلت 
الفسطاط تتدرج فى العمران حى وصلت إلى درجة كييرّة من الرق . ويرجح 
فى تسميتها « الفسطاط » رأى المؤرخين الذين ينسبون تلاك التسمية لفسطاط 


عمرو ( خيمته ) الذى باضت فيه العامة وقد خلفة عندما ذهب لقتال الروم 


401 ۳۹۳ الدكةور على ابراهيم حن : مصر فى العصور الوسطى ص‎ )١( 


3 


فى الأسكندرية . وفى تلك العاصمة أنشىء ؛ جامع عمرو ء الذى بثاء عرو 
ابن العاص فى خلافة عمر سنة ر٣‏ ه ء وهو أقدم جوامع مصر الإسلامية 
حى أطلق عليه المسجد العتيق وتاج الجوامع والمسجد الجامع . 
كا أمر عرو حفر خليج أميرالمؤمنين لتصل الآقوات عن طريقه بالمراكب 
للحجاز ,وقد تم ليجل يده فى سنة واحدة سنة ٣۴‏ ه فضلا عن مقاييس النيل 
وما تنطليه الرراعة من حفر الترع وشق القنوات : 
ممع عر : 

قتل عمر على بد أنى لؤلؤة ه فيروز » غلام المغيرة بنشعبة » وقد قيل إن 
عر بن الخطاب خرج يومآ يطوف بالسوق » فلقيه أبو اؤلؤة فقال : 
ياأمير المؤمنين أعنى على المغيرة بن شعبة فإن على خراجا كثيراً , قال : 
5 خراجك ؟ قال : درهمان فى كل يوم | قال : وماصناءتك ؟ قال : نجار » 
نقاش » حداد . قال: فاآرى خراجك بكثير على ماقصئع من الأعمال ؛ فقد 
بلغنى أنك تقول : لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالرح فعلت ! قال : 
نعم ! قال : فاععل لى رحى » فقال أبو لؤلؤة موريا :هإنءشت لأعمان لك 
رحا يتحدث مما من فى المشرق والمغرب , »ثم أنصرف عنهء فقال عمس : 
اقد :وعدن العبد. 

وفى صباح اليوم الثالثك ذهب عر مبكرا كعادته وام الناس فى الصلاة 
وإدا بألى لولؤة يشسق صفوت المصلين وف يده خنجر ويطعن عمر ست 
طعنات » كانت إحداها هى القائلة » وحاول فيروز الهرب فل يفلح » 
ويقال : إنه قتل نفسه . ومكث عير ثلاثة أيام بعد إصاته عتفظاً بقواه 
العقلية ؛ وضع خلاها نظاما ليعين مقتضاه الخليفة من بعده » ولماحانتمنيته 


— A — 


استأذن السيدة عائشة فى أن يدفن يوار الرسول » وتم له ماأراد؛ وعندما 
أحس الموت دعا ابنه عبد الله وقال له : إذهب إلى عائشة آم المؤمنين قل لها 
إن عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام » ولاتقل أمير المؤمئين فإنى لست 
للاؤمنين أميراً » ويستأذنك فى أن يدفن مع صاحبه ٠.‏ فذهب عبد عبد الله 
فقال ذلك لعائقة وعاد إلى أيه بإذنها » فقال لابنه : أحملونى على سرير فإذا 
وصلم إلى بيت عائشة . فلا تدخلوا حتى تستأذنواء وقد حمل سرير عمر » 
حى إذا بلغوا بيت عائشة قالوا : إن عمر بن الخطاب يستأذن عائدة 
أم المؤمنين » ولم يدخلوا السرير حتى أذنت عائشة . وهنالك دفن عر 
ابن الخطاب مع صاحبيه : عمد رسول الله وأنى بكر أول خلفاء المسلمين . 
ومات عدر وهو ف الثالثه والستين من عمره » وهى السن الى توف فيها النى, 
وأبو بكر . 

كانت شدة عمر فى خلافته من أظبر ما امتاز به » فقدكان إذا أمر بثى۔ 
أو نبى عنه بدأ بتنفيذ ذلك فى أهله أولا ).م كان شديداً على ولانه . 
فكان مخشى أن يرهبوا الناس فيذلوا نفوسهم ويعلموم الجين» لذلك تح 
صدره لای شكوى من عاله > وأعلن هذه الخطة لعامة المسلبين فى خطبه . 
وكان يأل الرعية إذا وفدت عليه فى مناسبات الحج أوغيرها عن حال أءرائهم 
ويتفقد بنفسه أ حوال الناس ويطوف ف الآس-واق وهو يقرأ القرآن . 


)١(‏ ذكر ابن الجوزى أن عبد الرحن بن تمر قد سكر فى مصر فى خ_لامة 
مرو بن الماس وكان مر قد كتب لعمرو : إياك أن يقدم أحد من أهلى فتجيوه :أمر 
لا تصنعه لغيره فافمل بك ماأنت أهله , غلده حرو > ولا قدم عبد الرحن على تمر جلده 
وعاقهأيضاً ٠.‏ سيرة عمر بن الطاب ص ۷ء٠‏ . 


Ao —‏ — 
اشتمزعمر بالشجاعة والجرأة ‏ هذا رأينا المسلمين بعد أن كانوا يعيدون 
الله مستخفين فى دار ان الأرقم قد جر جوا من مكنهم > وأعلنوا إسلاميم 
ودعوا الناس إليه معلنين ظاهرين » ذلك لآن عمر بارز خصوم الإسلام 
:من قريش » ودافع عنه بصدره وسلاحه » وقال للمسملدين : لايعيد الله سرا 
.بعد اليوم . ولا أذن الله بالمجرة لرسول الله هاجروا مستخفين إلا عمر بن 
الخطاب » فإنه لما م بالجرة تةلد سيفه وتنكب قوسه وطاف بالكعبة 
قائلا : من أراد أن تكله أمه أو م ولده أو يرمل زوجته فليتيعى 
وراء الوادي ٠‏ 
وبدكا على حرص عمر على مال !اسلبين أنه حبس أبا سفيان 
أبن جرب وهو من ادات قررش وزعا ما : <تى ردت زوجته هند 
:ةر ضا أخذته من بيت مال المسلدين . وكان عر يدهن إبل الصصدقة بالقار0) 
وكانت علوكة لبيت الال ما بجمع من الز كاة وغيرها ويتصدق بألباتها على 
فقراء المسلدين . 
٠‏ وعرف عمر بالتفقه فى الدين حى أنه كان يفتى الاس هو 
وأبو بكر الصديق زمن رسول الله صل الله عليه وسل 9). واشتهر 
برغبته فى معرفة أ-وال الناس ليتعرف ما بمكن أن يكون قد أصابهم 
من شر أو الهم من مكروه » فكان بعد الص_لاة يرج ف اللبل 
يتجسس أخبار ااناس ويسمع أحاديْهم مستخفيا ليتمكن بذلك من 
إصلاح الهم . 


۳٣س‎ © + الطبرى‎ )١( 
٠ ٠۹۰ (؟) النووى وتهذيب الأسماء واللفات + ۲ ص‎ 


— ۸ = 


وتلقب عمر بلقب أمير ااؤمنين » إذ تقل عليه لقب ٠‏ خايفة 
رسول الله, » ومعنى لقب أءير المؤمنين أن المومنين قد استحالوا إلى قوة » 
وأن عمر صار أميراً ورئيسا هذه القوةء کا كان عمر أول من اتخذ يوم 
مجرة الرسول مبدأ للتاريخ الاسلاى . 

' وكان عمر بسيطأ فى معرشته » إذ كان فى زيه ومظهره رجلا عادياً 

وحدث أن ارهز ان كان قد أسسر وجىء به [لىالمدينة » وسيق وحوله حاشيته 
فى أمته وثيابه الحريرية؛ إلى عمرف الم جد حيتكان ناا » فأخذالهرمزان 
العجب عندما ءل أن ذلك الرجل هو الخايفة . وقدل إن قيصرا أرسل 
رسولا لعمرء فلما دخل الرسول المدينة » سأل أهلبا : أبن ملعم ؟ 
فقالوا مالنا ملك بل انا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة ٠‏ فجدة الرسول 
فى طلبه ؛ فرآه اما فى الشمس على الأرض فوق الرمل الأر » وقد وضع 
درته كالوسادة والعرق يتصبب من جميئه حى بل“ الارض » فكان ذلك 
مو ضع دهشته . 

وقد أجمع المؤرخون من العرب والآفرنج على أن عمر كان من 
أعظم رجال ااسداسة ٠‏ فإن الدولة الإسلامية جاءت رة جم-ود رجال 
ثلاثة : مد عليه السلام وهو موجدد الديائة الإسلامية ومؤسس 
الدؤلة العرية » وأبى بكر الذى حافظ على ذلك الدن ولاك الدولة 
من الأخطار » وعمر الذى أقام الدولة على أسس متينة وشيسد صرحبا 
عالياً . 


NAY 


٣‏ + عمهان بن عفان 
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حار : 

طعن أبو لۇلؤة » عر بن الخطاب طعنانه القاتلة مختجره المسموم » 
فأصبحت حياة ګر 5 خطر عمق وبدأ الناس يتكلمون ف أمر الحلافة , 
وطلبوا إايه أن يعمد لأحد بها . فتردد فى الآمر » ويظبر أنه لم يكن يفكر 
فى الشخص الذى يخلفه ولم يأخذ للاأمر عدته وإما فوجىء به . ولذلك 
طلب مبلة يفسكر فبوا. وعرض عليه بعضهم أن يميد بالخلافة إلى ابنه 
عبد الله فرفض وأظهبر أنه ل يكترث ,الآمر . ويستدل على ذلك من قوله: 


من هو خير منى وأن يضيع الله دينه . 
من هو خير می وان يضيع الله دين 


خشى المسلمون سوء العاقبة إن فارق عر الحياة دون أن يعمد لاحد » 
لخاءوا مرة أخرى مكررين الرجاء » فاختار عر ستّة من أ كار أصماب 
رسول الله وثم : على بن أبى طالب > وعثيان ن عفان » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وسهد بن أبى وقاص » والزبير بنالعوام » وطلحة بن عبيدالله , 
ودعام إليه إلا طلحة فقد كان ذائياً () . ثم خاطهم قائلا : إنى نظرت 
فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الآمر إلافيكم . وقد 
قبض رسول الله وهوعدكم راض » إنى لاأخاف النا سعليكم أن استقمتم » 


)١(‏ الدكتور حن ابراهيم حسن بك والدكتور على ابراهيم حن : النظم الإسلامية 
س ۴۳۹ ٤١‏ . 
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ولكنى أخاف عليك اختلافكم فيا بيك فيختلف الناس ٠‏ فامضوا إلى 
حجرة عة فتغاوروا واءتاروا رجلا مم . فاجتمعوا قريباً مله . 
ول يلبث أن ارتفءت أصواتهم » فقال لهم : ألا أعرضوا عن هذا أجمين , 
فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصلٌ الاس صهيب » ولا يأتين اليوم 
الرابع إلا وعليكم أمير مشک » ويحضر عبدالله بن عمر مشيراً ولاثىء له 
من الآمر » وطلحة شر يكم فى الآمر فإن قدم فى الآيام الثلاثة فأحضروه 
أمرم . وقال للمقداد بن الاسود : إذا وضعتموق فىحفرق » فاجع هؤلاء 
الرهط فىبيت . حى ختاروا رجلا منهم. وأدخلعايا وعئهان والؤبير وسعدا 
وعبد الرمن بن عوف وطلحة إذا قدم ‏ وأحضر عبد الله بن عمر ولاثىء 
له من الآمر . وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأنى 
واحد فاشدخ رأسه بالسيف » وإن اتفق أر بعة فرضوا رجلا منهم وأبى 
إثسان فاضرب رأسهما . فإن رضى ثلاثة رجلا منم وثلاثة رجلا ميم 
فكوا عبد الله ن عمر فأى الفربقين حكاله فليختاروا رجلا منهم . فإن لم 
يرضوا بحكم عبد الله ن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف 

واقتلوا اللاقين إن رغيوا عما اجتمع عليه الناس() م 
وبعد أن دفن عمر اجتمعوا تنفيذاً لوصيته » وكان طلحة غائياً , 
ولكن طال بهم النقاش والجدل واشتد التنافس ٠‏ حتى أصبح خنى أن 
تمضى الايام الثلاثة دون أن ينتخب الخليفة . إلا أن عبد الرحمن بن 
عوف أخذ يحادث كلا منهم على انفراد » ليستطلع آراءم ويقف على 
حقيقة ما فى ضارم » وعد اسيل للاختيار اللاي . وقضى 


عبد الرحمن_كل وقته مستطلماً .آراء المسلسين من الصحابة وأشراف 


٠ ۴۵١ ۳٤ ص‎ ٠ < الطبرى‎ )۱( 
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الاس ومفسكريهم ١‏ ولما انتهى من طوافه وعادثاته دعا الكثير من آمل 
الفضل إلى المسجد حتى ازدحم مء وبعد أن صلوا الصيح ٠‏ بدأ الجدل 
والكلام . فقام عبد ال حمن وقال : أنها الناس إ إن الاس قد 0 أن 
يلحق أهل الامصار بأمصارم » وتد عليوا أميرم . فليا اشتد الجدال 
والنقفاش قال سعد بن أبى وقاص لعبد الرحمن : أفرغ قبل أن يفتتن 
الناس . وأخيرا دعا عبد الرحمن عليا وقال له : عليك عبد الله وميثاقه 
لتعمان بكتاب الله وسنة رسوله وميرة الخلفتين من بعده ٠‏ قال على : 
أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ على وطاقتى . ثم أ بلغ عبد الرحمن عنان ما قاله 
إعلى » فقال عن : نعم » فبايمه على 

وهكذا أعلن عبد الرحمن مبايعته لعثيان » فأقبل عليه الناس جميعا 
يبابعونه و دك نآل ان الخلافة ؛ فقال عل“ لعبد الر حمق 7 : لقد حبوتة 


حبو دهر . ليس هذا ول يوم تظاهرثم فر 3 قصين جميل وألله 
الممتعان » والله ما ولت عثان إلا ليرد الامر إلي.ك » والله كل اوم 
هو فى.شأن 00 


وبعد أن بويع عثمان خطب فى الناس خحطبته المشهورة الى تتعلق بالدين 
قال فيا :انم فى دار قلعه”" وفى بقية أعمار » فبادروا آجالم مدير 
ما تقدرون عليه > فإن آتيم صبحتم أو مسيتم . إلا وأن الدنيا طويت على 
الفرور ؛ فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ... إرموا 
بالدنيا حيث رى الله ا » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لا مثلا - 
والذى هو خير - فقال عز وجل : ( واضرب لحم مثل الحياة الدنيا كاء 


() ابن الأثير + + س ٣١۴۰‏ . 
(۲۴) ليست مستوطن . 


کت 


أنزلناه من السماء ۽ فاختاط 4 بات الأرض فأصبح هش ټذړوه الرباح 0 
وكان ألله على كل شىء مقتدرأ 0 الال والبنون زيئة الحياة الدنيا 0 والباقنات 
الصالحات خير عند ربك واا وخير أملا (0. 


اتساع الروك العر بس زصس عمال : 

كان ميدان الفتوح الإسلامية فى زمن عثمان فى الشرق والشيال والغرب 
من الو برة ار ية ٠‏ قوالشرق خر جت فارس بعد مقتل عمر عل الستادة 
الإسلامية وم الفرس باسترجاع ما کم بقيادة بزدجر د بن شور رار آخر 
الموك السا الساسائين » فعمد عثيان إلى عبد الله بن عامر عامل عل البضرة لقعم 
هذه الثورة . 0 فقضى عبد الله على الفتدة في فآرس فارس ثم تابع سيره إلى خرايبان 
وفتحبا بعد أن ترك لجنده أمر إعادة سلطان الدولة فى كرمان وسجسنان , 
وف أثناء هذه الحروب طورد .زدجرد وتوف وقسل إنه قتل سنة ماه 
على يد بعض الفرس المسيحيين » وبموته انتبت ساسلة ملوك الدولة الساسانية 
فى فارس . 

وف عبد عاهان ب 2 عفان ة قح سعد بن العاص بلاد طبرستان » وقيسل 
إن جش المسلمين کان يضم الحسن والحسين ابی على 2) . وكذلك طلب 
ملك جر جان الصلح منسعيد بن العاص وتعبد بأن يدقع له مائتى ألف درم 
كل عام0) . وعبر الأحنف ر ن قيس نہر جيحون فصالحه أمال بلاد 
ماوراء النهر ثم توغل فى ط طخار ستان وفتحما مديئة بعد خر ی جي 


ارغ أها عا ممصا . 


. ٤۳ ااطری + ص‎ )١( 

(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ۳٤۲‏ . 

(۴) الدكتور حن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام الیای + ١‏ ص 1۹۸ . 
(4) البلاذرى : نفس الصدر ص 5١١‏ . 
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وكانت الشام و في عيد عثيان مقسسمة بين الام راء المسلين ؛ وكان معاو ية 
حم جرا كبيراً منها وعرف سن ن ااسياءة والتديير » ومسكن ون جمع 
الشام كارا تحت حكنه و أصبح أشبه ملاك مستقل » فقد مكث أمير أ عليبا مدة 


طوية ا شرن 5 1 وصار له فى قلوب ا اشام e,‏ مدامية 


وف مصر عزل عثهان بن عفان واليها عمرو بن الماص وولى علا أخاه 

من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أ السرح ؛ وكانت مصر إذ ذاك مهددة من 
الدولة البيزنطية. ومع ذلك فقد غزا ابن أىالسرح الإا بم المسمى إفر يقية(0) 
لتأمين حدود مصر الغربية(”) . 

كانت الدولة العربية حى وفاة عر دولة برية وليست حرية : ف-كانت 
جيوشها تحارب برا » ولم سمح إلى ذلك الوقت بواقعة بحرية أو بإنشاء 
أسطول ؛ ولكن فى عهد عثهان ابتسدأت الدولة الإسلامية فى تكو ف تكوين 
قوة حر بة كبيرة . ويةال إن معاو ية ة ا.تأذن عمر فى إنشاء اطول ازو 
به الروم فى البحر » وذلك لان معاوية وجد أن أساطيل الروم لآ تجح 
اتهدد شواطل» الشام » إلا أن عر امتنع عن ذلك لخوفه على الم مين من 
ركوب البحر»» ولسكن الضرورة كانت ماسة لإنشاء أسطول ؛ إذ أصبح 
العرب أمام البيز نطيين وجهاً لوجه » فلا جاءت خلافة عمان عرض عليه 
معاوية الفكرة من جد يد ؛ فأذن له عمان علرشرط ألا يمير مسلا على ركوب 
البحر . دأ معاوية فى إنشاء أسطول جعل رجاله من العرب الإنيين ٠‏ وأمص 
عل الآسطول الإسلاى عبد لله بن هبس كاري قكان رل أعرا البتتر ء 


0 . تواس الحااية‎ )١( 
٠ ٤٤ - 45 الدكتؤر على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطی ص‎ )١( 
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وقد حارب معاوية بهذا الأسطول البيزنطيين حى وصل إلى عمورية فى آسيا 
الصغرى م استولى على جز ر ور صورودس وفتح كثيراً من الحصون , 
وسار إلى أرمينية الصغرى حى وصل إلى ةاليقلا2) فصالحه أهلبا ثم استمر 
فى فتوحه حتى بلغ تفليس 

وفرسة عومم ددن و 
وبين قسطنطين هلك الروم مو موقعة رة ة هامة فى البح را لأ بي ض الةو مط تعرف 
بموقعه ذات الم وارى بالقرب من مديئة الاسكندرية حين حاول اروم 
ازجاع معرب ركان النصر فما لمرب وسميت بذلك الاسم لكثرة عدو 
السفن | التى اشتركت ف المعركة ٠‏ ومنذ_ذلك الوة قت بدأ اللأسطول العربى 
يقو م. بدود هام ف التاديخ الإسلاى. 

وكان عرو ن العاص قد غزا بلاد النو بة ؛ فليا جاء ابن أبى السرح إلى 
مصر وتولىأمرها وجه نظره نح والجدوب» دغ زا بلاد الاوبة منجديد وواصل 
سيره حى بلغ دنقلة واکنه مکی ەن‌فتحماء رغم مابذله من جهو دف‌القتال. 
وكان ذلك سنة وم هء فاضطر إلى مياد نة أهلبا وعقدالصلحمعبم'"٠.‏ ركان هذا 
الصلح أشبه ععاهدة اقتصادية بين مصر وبلاد النوبة : فقدنصت عل أنترسل 
بلاد الو بة الروق إلى مصر . على أنتصدر مصر إايما الحبوب والعدس9©) . 

مقتل اد واررعرات اتی آرتپلے : 

إذا قارنا بين حال المسلدين فى زمن الى وأبى بكر وعمر_وحاهم 
فى زمن عثيان » جحد هتاك ذرقا شاسعاً : فن الزمن الأول كان المسايرن 
7 للد توق ادي يع ادرو وم عرف يلكا ورف علد 
امرب بإسم قالقلا ٠‏ 3 

(؟) الكتدى : كتاب الولاة ص 03151 . 


Stanley Lane - Poole : History of Egypt in Middle Ages, (r) 
Ppp. 20—21. 
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فقراء لم يفتنهم المال والعقار وامتلاك العبيد » أما فى زمن علان فقد فا 
ف فق ار ال ل على ! بلاد العرب بعد ا ار النفوذ ر ربی 3 م 


دسا اق و كي نه قو بجر رر 


ا i E‏ ا ی 


وخلقانه الأوائل من يعدم . ويمكن إرجاع الفتنة الى أودت بنيان» إلى 
SER‏ 

: سباسة عثان فى تولية الولاة‎ - ١ 

ترك عثهان ولاة عمر بن | لخطاب سنة واحدة فى مرا کرم 0 ثم عرهم 
الواحد بعد الآخر . وعين بدهم ولاة من بى أمية كانوا حديئى السن 
وسيرتهم غير مودة . 


عزلعئهان. سعدينأبى وقاص من و لا ةالكوفة » وولىمكا نهالو ليد بنعقبة 
أخاه من أمه .وكانذ! ماض مىء إذ كانالنى علي هالسلام قدولاه على صدقة بى 
المصطلق وأرس له ليجمعبا فكذب على الرسول وقال إنهم امتنعوا عن دفعهاء 
وكذه القرآن السكريم حيث يقول : ( یا أها الذن آمنوا إن جا ءي 8 
بنا فتيينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعاتم نادمين) 7 . و 
الرسول : الفاسق , وعتدما عزله عنهان عين مكانه 47 آخر هو سعيد بن 


٠ سورة الححرات‎ )١( 
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العاص ان‌خاله » ويفسب إليه أنهقال : إن ااسواد بستان قريشء أى أنه کان 
برى إيثار قريش بالاموال والاملاك دو نسائرالناس . وعزلعئان أباموسى 
الأ رى عنالبصرة وعين بدلا منه عبد الله بن عامر » وهو فى ف الخامسة 
والعشررن منعمره وابنخال عثهان أيضاً . كذلك عزل عثهانعمرو بن العاص 
عن مصر وعين مكانه أخاه فى الرضاعة عبدالله بن سعد بن أبىالسرح معأنه 
كان قد ارتد عن الإسلام وكان النى عند فتح مكة قد أهدر دمه ولم ينف 
عنه إلا بعد أن أتى » عهان مسلا . 

اذلك نقم المسلمون على عثمان للآنه عل ولاة عمرمنالامصارء وولاها 
ذوى قربا ومن كانواعل صلة به رغم نمم يكونوا من ذوى السيرة الحسئة ٠:‏ 

؟ - سياسة عثان المالية : ! 

. غالف عثيان أبا بكر وع اللذين كان بميشان عيشة زهد وتقشف , 
و بسيران على سياسة ترمى إلى الحافظة على أموال السلدين 
ققد مده بده إلى بيت المال ليأخذ من أموال الدولة لنفسه ولاهل بينه 
ويمطيها أقاربه وكار_الفرشيين ,. وسح لم بالقلك خارج المجاز کا 
سمح لكبار الصحابة بالخروج إلى الاقاليم وامتلاك الضياع فيا( بيا 
منع عمر بن الخطاب أعلام قريش من الخروج إلى الببلدان إلا بإذن » 
وبذلك أوجد عثان_طبقة أصحاب الثروات ااضخمة » وخرج هؤلاء 
السادة من المهاجرين والانصار إلى تلك الاقاليم النائية عن الحجاز وأندأوا 
فيا أرستقراطية دينية تمتاز بالسبق إلى الإسلام وصحية الرسول0) . 
كذلك آوى عثهان اکم بن أبى القاص أبا مروان بن الک وأعطاه 


(۱) الطبرى جاه ص ١*4‏ 
(۲) الدكتور حسن ابراهم حسنبك : تاريخ الإسلام السياسى + ١‏ ص ۲۷٤‏ . 
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مائة ألف درم ولم يأوه أبو بكر وعير » ولا قتحت إفريقية أخذ عبان 
الس ووهبه كله روان بن الحم .وطلاب إليه عبد الله بن خالد ن أسيف 
صلة فاعطاه أربعائة ألف درم . 

ولم يكتف عثيان بذلك بل إنه سمح لولاته الذين عينهم فى الولايات 
أن هجوا نبجه . فدوا أبديهم إلى أموال المسلدين بحجة التقرب إلى 
الئاس بالآموال والعطايا » فأثار هذا كله الحقد عليه ووی ٠‏ لعارضة 
ضد حکه . 
5 عثيان فى الآمور الدينية : 

استحدث عثمان بن عفان ف الدينعدة أمورلم:وجد من قبل عهدالرسول 
علي السلام ولا فيعهدأ بي بكر بكر وعمر » . ومر ء فقدجعل منالقر أننسخةواحدة ر ية 
ھی 0 جت تف عد أبى پکر و 0-0 0 أغضب بعمله هدا جماعة من لمسلدين 

من الرآن ومن ا سسخته 0 عل الدين . وكان ء . وكان عن 5 م 
الخطبة فى العيد على الصلاة وأم الصلاة فى منى مخالفا ى 5لك النى ر 
وعمر الذن قصروها » .أذ ان الوكلة على اليل 0 0 
الرسول عليه السلام وأبا بكر وعمر _._ 

وصرف عثّمان بن عفان من مو ارد اصدقة فى اروب وغيرهامنالمرافق» 
مع أن لاموال الصدقة مصارف معينة بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله : 
( إنما الصدقات للفقراء » والمسا كين , والعاملين عليبا » والمؤلفة قلوبهم » 
وف الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » واي نالسبيل فريضة مزالله والله علم 
حكيم) . وبلغ منكرءالمدين لعئيان واغتراضوم على تصرفائه . آعم لإيقدروا 
تلكالإصلاحات الىقام ا ومن ينها توسيع مسجدالرسول عليه السلام ٠‏ 


ب +4 بعس 


5 حركة 3 ن ا ضد عنهان 

صادفتدغرة 0 5 مرعی خخصير اف البصرة » واسكن 
عبد الله بن عامر والى عثيان عليها تمسكن من طرده منها » فرحل أبن سبا من 
الكوفة » وهناك ظبر استياء الناس من عثان وواليه » وطبُرد ابن سيا من 
الكوفة أيضا > فسار إلى بلاد الشام وحرتض عل عثهان أبا ذر الغفارى 
وكان من المعارضين لسياسة الخليفة . وأخيراً رحل ابن سبأ إلى مصر وأخذ 
ينشر دعوته ؛ واتصل بالثائرين فى كل من البصرة والدكوفة . وكان يقبادل 

مع أهاما اللكنب والرسائل والرسل » وقد سمل على ان سا" تنفيذ سياسته 

عع لس مايا على عثمان بن عفان وعلل واليه عبد الله بن 


سعد بن أي السرح ۽ كاساعد انضمام عد بن أبى احذيفة ومد 5 0 55 
إليه على إذ كاء نيران السخط ف مصر وتجاح ابن سبا' فى سياسته الى سارعت 
خلانة عثمان إلى الروال . 

ه ‏ اعتراض الصحابة على سياممة. عثمان : 

غض بكثير من الصدابة على عثمان . لاشتطاطه فى جبايةالأءو ال وإغداقها 
على أقاربه وإسراف ولاته فى سفك الدماء . وكان أبو ذرالغفاري من أشد 
الصحابة . سخطأ عليه 6 فأخذ عض الغ باه على الرحمة بالفقراء . ودعا 
إلى عدم كبن الامرال الآمرال » وإلى صرف الفائض من أموال الاغنياء على 
الفقراء متمثلا بقوله تعالى ( والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفةوتما 
فى سبيل الله » فبشرمم بعذاب ألم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جہنم فتسكوى بها 


)1١(‏ هويهودى منأهل صلماء » أمه حبشية » واعتنق الإسلام فى عبد مان » وأخذ بتنقل 
فى البلاد الإسلامية : قدأ بالحجاز ثم البصرة فالكوفة فاشام ومصر ٠‏ 
(۲) الدكتور على ابراهيم حن : مصر فى العصور الوسطى ص 5+ ۳۷ . 


۷ 


جباههم وجنوبهم وظهورثم » هذا ما كتزتم لانف_كمء فذوقوا ما كتتم 
سكتزون )0 . 1 

وقد غضب عثان على أفىذرالغفارى فأرسله إلىمعاوية بالشام » واسكن 
معاوية حاف على و لايته هن دعوة أنى ذر > وخاصة أن ان ب حينها وفك 
إلى الشام حرض أيا ذر على معاوية ‏ » فسيره معاوية إلى المديئة لما وجد فيه 
معارضا (سنياسته » فلما.دخلها أباذروجدامجتمعات تعقد ما للتار على هان » 
فنادى ف الجتممين : بشر أهل المديئة بغارة شعواء وحرب مذكار © 2 
وأخيراً نفاه عثيان إلى الريدة )حيث مات سنة وم ه©). 

: : ن ايعوا عثيان بالخلافة , من بین 

الغاضبين على عثهان › TOE ETE‏ ٫ضاو‏ دعاسا 
ا .. ولم برض عل بن أبى طالب عن عثيان واعترض علناً 
على سياسته وتصرقانه وأ كر من نصحه بدون جدوى » حتى سامت 
العلاقات بنهما » وتدخل العباس بن عبد المطلب للتوفيق بين الرجلين ولسكنه 
م ينج فى مسعاه . وغضب كذلك عمار بن ياسر على عثهان وثاله منه أذى 
كثير بسيب معارضته له » وهدد بالثى فذهب إلى مصر وانضم هناك إلى 
المعارضين . وكان من بين الذن غضيوا أيضاً على ان بسيب تصرفاته 
عبد الله بن مسعود 8 وطلحة بن عبيد أله الذى قيل إنه كان من بين الذين 
حاصروا عثيان فى داره . 

كان هؤلاء المعارضون من كبار الصحابة الذين لم تنجاوز معارضتهم 


. ٣٤ : سورة التوبة ى‎ )١( 

(؟) الدكتور حسن ابراهيم حسن بك . تاريخ الإسلام السيامى + ۱ ص ۲۷۵ . 
(۴) الربدة : قرية صغيرة على مقربة من المدينة ٠‏ 

. 498 ص‎ ١ + المسعودى : مروج الذهب‎ )٤( 


حد التصح . ولاشك أن موقفهم من عثيان .كان يسبب ما ما رأوه من تذكيه 
الطريق السوى || الذى سليكه الرسول وأبو_بكر_وعمر . 

الحا فى اررمصار : 

أ - ف المديثة : 

كه اا -العامة رحدها هي ال دعت إلى الثورة عل عمان : 
فقد رأى على بن ألى طالب نفسه أحو بالخلافة من أب بكر وعمر » وكذاك 
زاعى طلحة والزبير مصالحبما . على أن كار الصحابة جميعا كانوا خلال 
مما جنم للحالة فى الأمصار يعتيرون أنفسهم حاة لللصاحة العامة » يمثلون 
النظم والتقاليد انى سار عليها التى وأبو بكر وعر . وأنتجت معارضة هؤلاء 
ظهور روح الثورة فى المدينة : وهى بلدة كانت فحاجة ماسة إلىالعون المادى 
والمدد العسكرى , ولذلك عبد أهل المدينة إلىالاتصال بالمسلمين ف الأمصار, 
.وخاصة البصرة واللكوفة والفسطاط » فماعدا يلاد د الشآم اتىلم تار على عتآن 
بفضل سياسة معاوية . 

؟ - في الكوفة والبصرة : 

ابتدأت الفتنة ى التكوفة فى سسئة عم م »> وكان والى المكوفة سعد بن 
أنى وقاص قد عزله علّمان » وولى مكانه الوليد ٠‏ ثم عزله وولى سعيد بن 
أفى العاص الذى اشتدت فى عهده الحالة فى الكوفة حتى اضطر إلى الخروج 
إل المدينة ليطلعالخليفة على حقيقة الحالذاتهز أهل الكوفة فرصة غيابه ومنعوه 
بن دخوها عند عو دته إلا . وهنا يتضح_ضعف عثوان .فقد رضى بعزل 
سعيد وولى مکانه أنا مو می الأشعرى , وهو ر جل ضعف بستطم کح 
الوا ار . وكانت الحالة فى البصرة ملا فى السكوفة » غير أنالثورة ف الكوفة 
كانت أشد منها فى البصرة لكثرة عدد الجند ما . 

۴ ف الفسيطاط : 
اا ون شان للخل عمرو بن العاص عن 


وق مص ركان عل رأبن اثوار لمر ين رجلان م نكبار انحر ضين على 
عثمان هما : عمد بنأبى بكر وعد بنأبى حذيفة » فقد <قد ابن ألى حذيفة 
على عن لانه كان يأمل أن بوليه بعض أهور المسلبين » ولسكنه رفض (0, 
وظهر مسلکه العدائى لئان عند ما شجر الخلاف بينه و بين ابن أبى اأسرح 
فى واقعة ذات الصوارى سنة غم هء وابتدأت الثورة فى مصر على الخليفة 
فى أثناء الخزوة الى نتهت بتلك الواقفة , فقد خرج المصربون ومعهم عمد ن 
أبى بكر وتمدبنألى حذيفة وأنضم [ايهما فريق من على رأهما ويظهر أنهما 
سخطا على عبد الله بن أبى ااسرح لانه استأثر بالاموال والخرائن' وعاونه 
الخليفة على ذلك . ولما وضعت الحرب أوزارها رجع ابن أنى حذيفة وابن 
أبى بكر إلى الفسطاط » حيث انضما إلى ابن سبأ0, وهكذا نج ابن سا 
فى مصر فتأ ليب الناس على عثمان » وا نض إل هكثير منذوىالنفوذ وااسلطان » 
وبذاكانت معارضة الآقالم لحم الخايفة أقوى من معازضة المدينة . 


الرور العم فى الف : 

أوجس عثيان خيفة من المعارضة الى قامت ضده فى الأقاليم . ولذلك 
انتبز فرصة موسم الحج سنه arf‏ ووجود ولاته المقربين إليه وم ععاوية 
وابن أبى السرح وعبد اله بن عامر وسعيد بن العاص » واستشارم فى 


٠ ١88 ص‎ ٠ + الطبرى‎ )١( 
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السياسة الواجب اتباعها إزاء أهل الامصار . على أن المعارضين لم يعطوا 
فرصة لولاة عنما لتنفيذ الساسة المرسومة : فأه ل الكوفة حالوا دون جوع 
سعيد بن العاص إلى ولايته واضطروا ان أن بولى بدلا منه أبا موسى 
الأشعرى . ٠‏ ک أن ابن أبي حذيفة. فى مصركائب الثوآر فالبصرة واللكوفة 
واتفقوا عل الذهاب إلى المديئة . 

کو 

خرج وفد مصر وكان تالف من ستهانة شخص قاصداً المديئة » وكذلك 
سارت وفود من السكوفة والبصرة » ووصلت . هذه الرفود إل مکان قريب 
من التي والملت پان ٠‏ ودازت به ورين هله الرفود عادثات . 
وکات عل بنأنى طالب هرال ٠‏ هوالسفير بينالثواروبين عان وظبرضعف نان 
من [جابته مطالب الثوار بل الولاة وإرجاع الأموال ٠‏ ولكنه صمم على 


البقاء على عرش الخلافة عندما طلب إليه الثوار أن يعتزها , . 
سے 


و فياليوم التالى مجم الثوار على ا | 0 لت 0 
6 0 0 ا “امك نيز ا رجلا 


الف إل لار ورجعت 1 الأسرون دار عْهان . 
وقد ادعى انا لبيكتبهذا السكتاب ولو قوعليه ٠‏ ولكنهذا الاعتذار 
لم يحد نفعاً » وف يوم اجمعة التالى لدخول الثوار المديئة خطب عثمان الناس 
ونصحبم بالحدوء والسكيئة » ومنذ ذلك الوقت منع عنهان من الخروج من 
داره ومن الاتصال بالناس . 


س ۳۰ 


ل أربعين يوما 


قنع الثوار ا al‏ ا قدمه_من_ لات ا ا »ولكن اماس 
INT TFHIIEEE‏ سات علا بعل 
ابن أى طالب الذى حاول جاهدا أن ببدىء من حماس الثوار » وأن 
يبعدم عن دار عثان ولكنه أخفق فما أرأده . "م استنجد بمعاوية بن أنى 
سفيان فكتب إليه كتا قال فيه : د يسم الله ال رحمن الرحيم ‏ آما بعد» 
فإن أهل المدينة قد كفروا »وأخلغوا الطاعة » ونكثوا البيعة » فابعث 
إلى من قبلك من مقائلة أهل الشام على كل صعب وذلول » . 


وأرسل الثوار يستدغون أهل مصرخشية أن تحضرقوات منالامصار 
لتنقذ الخليفة . نم قسلق المنزل جمد بن أى بكر الذى كان المصريون يودون 
أن يكون والاً علوم وممه رجلان ۽ ودغلوا على عثان و عثمان وهو جالس مع 
زوجته » وطرحه ابن أفى بكر أرضاً وأخذ يشد لحيته » فذكره بأبيه » 
فتركه مد وخرج » فاتتهز عن فرصة خروجه وأسرع يطلب ماء ألوضوء 
فتوضأ وأحضرالمصحف ومسك به » حى يجعلمنه وقابة تقيه وحرزا بحميه. 


ولما صح عزم الثوار على ا مجوم على الخليفة وجدوا أن أبناء الصحاية 
وفى مقدمتهم الحسن والحسين يقفون بباب الدار لحابة الخليفة » فأحرق 
المصريون الباب والسقيفة » فسقطت السقيفة . ودخل الثوار على عثان» 
فطعنه رجل من أهل الكوفة بسهم ذى تصل عريض ء وجاء آخر فضر به 
برجله ثم تتابع ستة رجال حتى دخل رجل من أهل مصر » فنتف من الحية 
عن خصلة » وضرره يضيب من حديد علىصدغه الايسر: وأرادت زوجته 


كت 82ت 


نائلة أن تحول بينه وبين الثوار ولكنها يمرت » إذ دخل رجلمن أهل«صر 
وضريهبالسيف » » قتلقت نائلة الضرية بيدها فقطعت أصابعها ء ول تزل تدافع 
عن زو جما » وتضرب أروع الآمثلة فى الوفاء . والإخلاص» حى دخل كتانة 
e‏ 

ن مسك بالسيف فقطع أصابعبا ٠‏ وأسلعتانتفاسهالآخيرة ٠‏ فأ خذتنائلة 
تصيح E‏ 
فیک كثير م نهم » وجاء طالب فصفع ولديه لعدم حاب ما لان . 

EET e‏ . وقد رلته أبنته 
عائشة فقالت : «١‏ رحمة الله عليك يا أبتاه . . . احتسبت نفسك » وصبرت 
کر بو لق توفع لاد الآن دغر رض اباط كرام 
الأحقاد ٠٠‏ . أما زوجته نائلة2) فقالت « . . . رزئت جليلا وتذوقت 
كلا من عمان بن عفان ثالث الآركان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ... فليعلمن الذين سعوا فى أمره » ودبوا فقتله » ومنعو نا مندفنه0», 
الم إن بس للظالمين بدلاء وإنهم شر مكانا وأضعف جندا ... هبات 
والله مامثله بموجود ‏ ولا مثل فعله بمعدود» . 

وکان مقتل عمان بداية الفتن والا نقسامات فى الإسلام حتى يومنا هذا 


۸۴ مود الغزاوى : مقتل عان بن عفان ص‎ )١( 

32 أشهر مشاهير الإسلام < 4 ص ۸۲۴ . 

(۴) صارت نائلة مثالا لوفاء الزوجة لزوجها » ولو أدى ذلك إلى بذل دمائها رخيصة فى 
سبيل الدفاع عنه والحافظة على حياته » نقد دافعت عن زوجها دفاع الأبطال » وقث أن عاقت 
مها المصائب من كل جانب » ما خلد إمها فى التاريخ رمزاً للبطولة وعنوانا الاخلاس . على ابراهم 
حمسن : نساء لحن فى الناريخ الإسلای نصيب ص 519 ٠‏ 

(4) تقصد هذه السيدة من قوها « ومتعونا من دفته »> : أر ن الثوار لم يكتفوا قل 
والتمثيل بجثته ورميها بالأحجار والعش ول على الأعناق » بل آم م يحو جنازته 
ولا بدفنه مم بقية الصحابة والخلفاء » فدفنت جتته عقيرة جاورة تابر الموود 


اعم 
وانتبت من ذلك التاريخ الخلافة الحقة القائمة على الفسكرة الديمقر اطية وابتدأ 
مَاسْمَّى بالملك واعتبر عبد على بن أبى طالب الذى خلف عثيان فترة انتقال 
بين العبدين . 

مص شما : 

كان عثمان عند ما اعتلى عرش الخلافة قد تقدم فى المن تقدما كبيراً » 
فقد قيل إنه كان فىذلك الحين فى السبعين من عمره . وشفع له فى الوصول 
إلى الخلافة ماضيه الجيد فى سبيل الدعوة الإسلامية » إذ كان أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأحد السئة الذين توفى زسول الله وهو عنهم راض20© . 

كان عثمان غنباً أنفق معظم أمواله فى سبيل مبيل شر الدعوة الدينية©) , 
شديد الإيمان بصدق رسالة النى الت عليه الصلاة والسلام , وقد توج ببنتين من 
بناته .يا كان طب القلب خالص العقيدة سخا » 
والبسذل للقريب والبعيد حتى قلده عماله وسكئير من هل عصصره فى طر يقته 
واقتدوا بفعله(۴) . 
Bs‏ 

ومعذلك لازمه سوء الحظ فى خلافته فإنه لم يور عنه مواقف ندل على 
شجاعته فى الحروب ولذا كانت خدمته للإسلام ماله لا بسيفه »کا أنه تجرد 
منقرة الإرادة وبعد النظر والدهاء السياسى وهي ما اتصف به أبو بكر وعمس ٠‏ 


54 ۲۲۳ ابن حجر : الإصابة فى يز الصحابة + 4 ص‎ )١( 
. ٤۴٣۴ص‎ ١ + مروج الذهب‎ ٠ (؟) السعودى‎ 
. السعودى : نفس المصدر والجزء والصغحه‎ )۴( 


اع 


؛ على بن أبى طالب 
ها .4 ه P=‏ دام 

ولد على قبل البعثة بعشر سنين » وهو أبن أبى طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم ن عيد مناف 0 وكان لعلى المقام الأول بين صحابة الرسول : إذآمن 
برسالته وهو صی بلغالا تة عشرة » وعد فى طليعة الذن دافعوا عن الرسول 
وناصروه فقد بات فى موضع الرسول ف الايلة الىهاجر فبا النى عليه السلام 
من مكة إلى یشرب ولم بهاجر على إلا بعد أن أدى الودائع ی كانت عند 
الرسو ل لأهلبا . وزوجهالرسول منابنته فاطمة ف السنة اثانية للبجرة فأعقب 
منها الحسن والحسين " . 

كان على برى أنه أحقالمسلمين بالخلافة بعد وفاةالنىعليهالصلاة. والسلام: 
فهو ابن عمالنى وزوج أبنته فاطمة » وكان أبوبكر يستشيره فى مام الھور » 
كاكان عمر لايعمل إلا مشورته لما يعبده فيه من الفقه والذكاء والدين» 
وبعد مقتل عمر دخل على الشورى وكان يظن أن الخلافة ستؤول إليه فللا 
الت إلى عثمان ابعه على ولازمه » وكان عمان فى صدر خلافته يستشيره 
فىكثير من الآمور . ولكن محاباة عثْمان ذوى قرباه غيرت رأى على فيه 
فظن الناس أن العلاقة قد توترت بينهما © . 


التهار: 
و يل بشن ا عر ولكن تدا يكن 
ن إجماع من الملمين أكم_الصجابة متفرقين ذ انسار ل 


٠ ۲۵۸ 585 ابن أبى الحديد : شرح منهج البلاغة + ۳ ص‎ )١( 
۰ ۱٤۴ الطبرى + #اش‎ )۲( 
٠٠۱۹۲ ابن أبي المحديد : تمس المصدر والجزء < ۳ س‎ )۳( 


— ۴o0 
يكن بالمدينة سوى عدد قليل على رأسه طلحةوالزبير کار دد فى ببعته بعض‎ 
الصحابة كسعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عير » وتخلف على بدمته بعض‎ 
الانصا ركحسان بن ثابت ومسلة بن مخلد وبى أمية وقد لق بعضهم بالشام‎ 
. )( ولوق البعض الآخر مم‎ 
: ولاقتل عنهان عفان » أقبلالناس على على بن أبىطالب ليبابعوه » فقال‎ 
ليس ذلك حم ,' يي السو يم‎ 


ایرام بيه الباجرون ران E ET‏ 
E ¢ 0 e‏ ل 
وبذلك تكون خلافة على انتخابية كخلافة أبى بكر وعبر ولكنها 


يي Sa‏ 1 
الببعة عمن اشتهروا بإثارة الفتن وإراقة الدماء . وحط خصومه من بعته فقد 
قالوا إن بيعته غير صحيحة لآن من ولوه كانوا من يحب على على" أن يقتص 

منهم بدل أن يقبل الخلافة عن طريقهم . 

وكان على يمتير نفسه الخليفة الحق ._ولذا حاول إصلاح المفاسد الى 
وقعت فى زمن سلفه عثمان » و بدأ بعزلعمال الآ مصار من أفرباء علا هذه 
الخطوة كانت غيرموفقة » فإنبيعته ل تسكن عامة . وسار فىتنفيذ خطته رغم 
نصيحة الخلضين من أتباعه بالعدول عنا اعتزمه من أمر 0 لزلا . وكان 
منآثر ذلك تلك الفتن الى أثارها ف رن جبة ؛ ومعاوية 


!إن أن ستيان س بيه أخرى . 


٠٠ ٠ص‎ ١ + الدكتور حمسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السيامى‎ )١( 
۹۳ (؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد + ؟ ص‎ 


اوم — 


ہیں على ولو وال بسر 

وجد فى عبد على فتبة داخلية » بدأت بعزل عمال الأمصار من أقرباء 
مان : فقد أحفظ هذا العمل قلوب أولئكالولاة الذي نأئروا فى عبد عمان» 
يا أن طلحة بن عبيد ا لله و[ زبير بن العوام بعد أن بايعاعلنا نقضاببعته وذه.ا 
إلى مک eS‏ اسيدة عائقية على الخروج على على ١‏ » ولا ذهبت إلا 
أنضم نے [ليها بثو بنوآمية وطلحة والزيير © كا وصل إلى مكه وقتئذ ولاة الأمصار 
الذين عزطهم على . وبعد قليل وجدوا أن مک لا تصلح لآن تكون مقراً 
لحركتهم » فخرجوا إلى البصرة بعد أن عمل طلحة والزبير علىاستهالة زعمائها 
و#المنذر بن ريعة سيدريعة والأحنف بن قيس سيد مضر وكعب بن سور 
سيد لين وحاولا أن يستميلا عبد الله بن عبر ولكتهما فشلاولم بدا منهإلا 
القسك ببيعته لحلى ٠‏ وكان عبد الله بن عمر يرى فى انزواء عائشهة المحافظة على 
كرامتها والإشفاق على المسلبين من أن تتفرق كلتهم . وقال عبد الله لطلحة 
والزبير: وأعلمما أنبيت عائشة خيرهامنهودجباء و[ المد ينة خير اىك من 
البصرة » والذل خير لكا منالسيف . ولن يقائل عليا إلامن كان خير منهء 
وأما الشوری فقد والله كانت » فقدم وأخرتها ولن بردها الا أوائك الذن 
حكروا فيا ؛ فا كفياق أنقسكا )١(‏ . على أن طلحة والزبير لم يستمعا نصح 
ولم يكن لاصبحة أم سلمة زوج الرسول أى أر فى نفس عائشة ©) . 


)١(‏ رعا كان مسلكالسيدةعائشةمنعلى راحماً إلى كراهيتم! علبا منذ موقفه فحادثالإفنك 

(۲) بقال إن سب خروج طلحة_والزبير على عللأن طلجة كان يريد الولابة على اين » 
وكان الزبير يريد الولابة على العراق ولكن عل يوائقهما . 0 

(۳) ابن قتيبة : إلامامة والسياسة + ١‏ ص ٠٠۴ و٠٠١ ۹٩‏ 

(4) أنظرالسكنب الى دارت بين عائشة وأم سامة ء فى المقد الفريد < © س1٦ ٠۹۷-٩‏ 


¥ 


خرجت عائشة() وطلحة والربير إلى البصرة فى ستائه رجل » وعد 
على إلى الإقناع ,الحجة والبرهان واد ينجم ف سياسته ء ولكن السبثية وم 
أنضار عبد الله بن سبأ وكانوا فى جيش على » خشوا حدوث الاتفاقٍ بين 


الفريقين المتنازعين وانساو! للا من جيش على وهاجموا جيش عائثة فى 


البصرة. و يكن على رنب ف تطور الحوادث + و یکن تاس حرب اة 
بين “عل و یاعدا “جرئاسة عانشة فى مكان ن قال له رة ق منتصف 


جمادی الأخرى سنة ام ه ؛ وقيل إن عدد القتلى من الفريةين فى يوم فل 
كانعشرة [لاف(. ودامتهذهالواقمقسبعة ارتا اسای اکر 
جبش السيدة عائشة E‏ 
ابنه تمد بن الحنفية وهاجم أعداءه وعاونه أصحابه » حى دارت الدائرة على 
91 عداء فقتل طلحة واينه مد واس الأعنا فل طلم واه تمده اس موان بن الح سید عائثية » وأما 
الزبير فقد انسحب آلرير تقد نسحب قل بده لمر : تنفيذا للوعد الذى وعده لعلىي ولكن 
مر بن الجرموز وهو يمنى قتله و أخذ وأسموأق بها لعلى . 

وسميت تلك الواقعة واقعة ال » لان عائشة كانت تركب جملا وتحرض 
الجندعلى القتال وهى فى هودجبا المصفح بالحديد » ول ينته القتال إلا عندما 
عقر امل بالسيف» ورغم ذلك أحسن على معاملة السيدة عائشة وسيرها إلى 
المدينة معززة مكرمة » وبقآل [ ودعها بنفسه و سه وجيزها بما تحتاج. إليه فى 
ر ر ولك م ينمل اسيدة ما اة ماعاملته . وعةب اتتهاءئلك الواقعة 


- يجب أن نير هنا إلى أن السيدة عائشة عارضت عبان بن عفان فى حياته » فقد وقفت‎ )١( 
حين كان عمان مخطب فى المسجد  ممكة بيديها جلباب الرسول » وقالت : « يا معشر‎ 
ال مين 7هنا جلباب الرسول لم يبل » وتد أبلى عمان ستته » . على أن ذلك لم عنعها من‎ 
أن تعتزم الانتقام من تسبيوا فى قتله وتهاونوا فى الحافظة على حياته » ولا ذكرها بعض‎ 
» نهم استتابوه » لم قتلوه‎ a الناس بخصومتها القدعة للخليقة القتول‎ 

(۴) ابن عبد ربه : العقد الفريد < ٣‏ ص ۱١۳‏ د ٠. ٠١‏ 

(۴) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة + ١‏ ص ٠١١‏ . 


۰ 


ومقتل طلحة والز بير ورحيل السيدة عائشة0) إلالمدينة » استقر تالامور 


ہیں على ومعاو .أ : 

كان معاوية واليا على الشام منذ عهد عمر بن الخطاب فاتسع نفوذه 
وملطانه في عهد عمان بن عفان > ولماقتل عمان وبويع على أرسل إلى 
معاوية الرسل والكتب يطلب إليه مبابعته ولكنه رفض » وبعث إلى على 
ابن أنى طالب كتاباً قول فيه : من معاوية إلى على , أما بعد فإنه ليس بينى 
وبين قيس عتاب . . . غير طعن الكلى وضرب الرقاب . وبعد أن انتصر 
على فى موقعة الجل أرسل أيضا إلى معاوية يدعوه إلى بيعته » ولكن معاوية 
رد عليه بكتاب عنوانه : من معاوية إلى على » وداخله : يسم الله الرحمن 
الرحيم » لاغير » وإ يكتب معاوية بالامتناع عن بيعة على » بل يقال إنه أخذٍ 
البيعة لنفسه من أهل الشام بعد أن أقنعهم بضرورة حار بته لآنه تخاذل فى 
الدفاع عن عمان » ويقال إن على بن أى طالب كتب إلى معاوية فى كتاب 
بعثه مع جرير بن عبد الله البجلى بقول فيه : وقد كثرالكلام فى قتلة عنمان » 
فأدخل فى الطاعة 5 بها 1 القوم » فإفى أحملك وإياجم على كتابالله . فلماذهب 
رسول على إلى معاوية ماطله واستنظره » وكتب إلى عمرو بنالعاص: أما بعد 
فإنه كان من أمر على وطلحة والزبيرما قد بلغك » فقد قدم على جر بربن عبدالنه 
فى بيعة على » وحيست نفسى عليك حتّىتأتينى ‏ فأقدم على بركة الله تعالى0). 

سار على ومعه أتباءه من المباجرين والانصار وأغلبيم من أهل 
الكوفة إلى صفين على شاطىء الفرات الغرفى فى تسعين ألفاً لجس بقين من 


)١(‏ عقب واقعة ا لمل » عدلت اليدة عاتعة عن المياة العامة إلى الحياة الخاصة » وكان ذلك 
عثابة نهاية حياتها السياسية » وتوفيت عام ۷ه م ودقنت ليلافى البقيم » وصلى عليها أبوهربرة- 
() اليعقونى جاص 51١١‏ * 


— #.4 - 


1 آل سنة دعه() » وكان جيش معاوية: مر ن أهل لاشام ويربو عدده عل 
نين ألف قد سبقه إلى هناك حيث سهولة الأرص وقرب الفرات » بنا 
ت على وجيشه ف البر عطاشا لآنه حيل ينهم وبين الماء 29 » ولكن 
پود على أجلوا جند معاوية عن الماء بالقوة ثم سمحوا لحم بالشرب منه 
د ذلك. . وبعد بومين من نزول عل هذا الموضع دعا معاوية ءرة أخرى 
إلى توحيد الكلمة » واستمرت المراسلات بهما مدة واتفقا أخيراً على 
آلو ادعة إلى خرالڪرم سنة i‏ شم دارت رحى الحرب بيثهما منجديد . 
: وانقضى الحرم وبدأ صفر فل كلاهما هذه الال » وبدأت واقعة صفين 
فبا بدأ القتال بين میمنه ة على وميسرة معاوية 0 فانتصرت هيم ة معاوية 
أول الأمى . ولكن عليا استأنف القتال وهاجم معاوية وقائده عرو بن 
العاص . فليا أحس معاوية الهزيمة طلب إلى عمرو بن العاص أن يخلصه من 
هذا المأزق ٠‏ ففكر فى حيلة رفع المصاحف على أسئة الرماح وتعليقها فى 
أعناق الخيل_طالبين تحكم القرآن وقد أخذ أصحاب كل ريخاضة القراء 
( الفقباء ) هذا ارأى 5ت 


أثر هذه الخدعة انق 


ركان وال 9 ان ف أا واتار الخلافة بايعه وكان 
على رأس آمل الكوةه وم غالية أنصار على . 2 آضطر على التزول عل 
ر رای الأشعث كارهال مع أنه م يكن مخلصاً للخليفة لطالبته إياه بالأموال 
الى جمعها من ولايته . 


. ١۷-١٠١ المسعودى : مروج الذهب + ۲ ص‎ )١( 
.١75»س‎ ١ + ابن قتيبة : الإمامة والسياسة‎ )۲( 


لاوم هم 

1: 

E : اليم‎ 

ارتضى الفريقان التحكيم واتفقا على آن يختار کل منهما مندوبا عنه في 
النزاع » للح طبقا الكتابالله » فاختار معاوية وأهل الشام عمرو بن العاظي 
واختار آهل العراق أبا موسي پال غر وكان على لابرند اختياره فقا 
قد عصيتمونى_أول الام فلا تعصونى الآن > وبين لهم خوفة من أب 
مونى ولكدّهع ل يطبغوا عليا وأصروا على انتخاب أبى موسى فأذعن ًُ 
(a 0‏ 5 . ۸ 
على کرو من 
انعقدت حكة التحکے فى « درمة الجندل » الواقعة على الطريق ب 
دمشق والمديئة وظل الفريقان يجتمعان وبتفاوضان فى الامر حى اتفقا عل 
خلع على ومعاوية وترك الامر شورى » ختارالمسلمون من بربدون على نحو 
ماحدث ف‌اختیار أبى بكر وعمر وعثمانول-كنهما لميتفقا على من يخلف عليا. 
قدم أبو موسى الأشعرى للكلام من قبيل الاحترام اسنه » حتى يبدأ 
أبو دومى بخلع صاحبه ثم يعمل عمرو ١‏ يريد. مض أبو مومی وخطب 
مضمنا خطابه هذا الا:فاق : وفيه يقول : أا الناس ! إناقدنظرنا فىأمرهذه 
الآمة فلثر أصلح لآمرها وإشعثها منأن غلم على ومعاوية » فنستقبل هذءالآمة 
هذا الام فيولوا منهم هأحبواعليهم وإنى قد خلعت علياومعاوية . ممأقبل 
عمرو بن العاص فأ كد ما قاله أبو مومى خاصا بعزل على ثم أيد صاحبه 
معاوية وثدت سلطانه . فقام مقامه وحمد الله وا عليه وقال : أين هذا 
قد قال م م وخاع صاحبه وأا أخلع صاحيه كم خلمه ۶ وأقنت صاحی 
معاوية فإنه ولى عثان ٠‏ والمطااب بدمه وأحق الناس مقامه 9) وأغيرآ 


٠ ص۲۸۷‎ ١ + ابن قتيبة : الإمامة والسياسة‎ )١( 
۰ ۳۹ الطبرى جا س‎ )۲( 


۳ 


تنابذا وركب أبوءومى راحلته ولحق بمكة ثم انصرف أهل الشام إلى معاوية 
وسلموا عليه بالخلافة0) . 

. وزاد موةف على حر اجة أندكان ملزما أمامالصحابة بالخضوع هذا الحم 
إلاأن عليا رفض قبو لالتحكير على هذا التحو واعتزال الخلافة » وقامت على 
أثر ذلك اضطرابات وفتن غك سل انا الدولة العربية . وبذلك لم يحل 
التحكي بم الزاع بين على و معاوبة لآنالحكيين اخ تلفا , وف الوقت الذى استفاد 
فيه معاوية من فكرة التحكير ومن الصورة التى تم عليها » فإنه قد أضر بعلى 
ضرراً بلغا » لآنه فرق أتباعه شيعاً وكان بها فى ظورالخوارج » ما أضعف 
من قوة على وكسر من شوكته , فلم ينطع حين أراد السير لقتالمعاوية أن 
يحد الآ نصار الذين يستطيع الاعتماد عليهم . 


الفواري فى عررر على : 

رجع على إلى العراق بعد واقعة صفين انتظارا لةرار ا كين . وكان 
الخوارج يقاطعونه عند مابخطب على منبر الكوفة ويقولون : « جزعنا من 
البلية ء ورضينا بالقضية و قبلت الدنية ولاحكم إلا ته » . وهكذا نرى أن 
الذين كانوأ مع على فى صفين متو ادن خر جوا عليه » وعرفوا لذلك بأسم 
الخوارج» وكانعددم إثى عشرألفاء استطاع عل أنيقتع منم ما نة آ لاف 
وبقى أربعة آ لاف على عداتهم له وذهبوا إلى بلدة النبروان 5 واضطر على 
أن يذهب لقتالهم . وقد دارت في النبروان معركة شديدة كان على رأس 
الخوارج فبها عبدالله بن وهب , إلاأن عليا هزمبم هوعة تےکر وأتادم , 
وبعد أنان من قتالحم عاد إلى الكوفة حيث دعا الناس إلى قتال معاوية » 


ودكنهم تقاعدوا را عن تصرانه , 


. ۲A4 الدكتور حن إبراهيم حسن بك : تاريخ الإسلاماليامى + ۱ س‎ )١( 


وي لم 


أصبح «وقف ع بذلك فىغاية اجرج » وسثمالناس الحالة الى كان علمها 
المسلمون وذلك الوقت وخصوصاً الوارج. فاتفق ثلاثة منهم على أن يقتل 
كل واحد منهم أحد زعماء هذهالفتنة وهم : على ومعاوية وعمرو » غيرأن من 
هن توليا قتل معاوية' وعمرو لم يصيباهماء وتمسكن عبد الرحمن بن ماجم من 
طعن على عدة طعنات ميتة وهو خارخ من صلاة الصبح فى مسجد الكرفة 
وذلك فى ١١‏ رمضان سئة ٠؛‏ ه وتوف بعدذلك بيو مين(۷ رمضان). وبوفاة 
على ينتبى عصر الخلفاء الراشدين . وهوالعصر التىتستند فيه الخلافة إلى الدين 
وتقوم على فكرة الشورى » ويبتدىء عصر خلافة جديد يحول الخلافة 


إلى ملك ورانى استبدادى » وھکذا کان عصر عل“ هو الفارق بينالعصرين . 


ذهيت طوائف الناس ف ليل شخصية على مذاهب شی : فر بق ببخضنه 
ويلعنه وينسب إليه تقمصة طائفة اله أر الى لم ننس_لعلى” 


خروجه من ساح الفا صفين. وفريق ,ذهب 
إلى مجيده ويرفعه إلى مرت الآلهة وه طائفة السيمة الى تحمل الخلافة من 
بعد الى عليه السلام حقأ شرعيا لعل بن أبى طالب وذرءته . وفريق محايد 
يصف عليا بالصفات الى رآها فيه دون امبالتة فى مدحه أو الإسراف فى 
ذمه وم طائفة السئة الى لا تحاول الانتقاص من قدر عل .أو زفعه مرتبة 
فوق ما يستحق . 0 


كان على ذا شخصية عظيمة هى أشيه ماتدكون بشخصية عمر بنالخطاب 


سوم د 


فقدكان يتحرى العدل ومصاحة المسلين . حريصاً على أموالهم » وأبلى 
بلاء حسناً وأخلص ف نصرة الإسلام : فقد كان على أول من أل من 
الصبيان » متفقها ف الدينير جم إليه فى كثيرمن مسال الدين وتفسير القرآن 
ورواية الحديث . وكان يقول: , سلوق سلوى عن كتاب الله تعالى 
فوالله ما من آية [ لا وأنا عل أنزات بليل أو نهار فى سمل أم فى جبل » » 
وكان 8 ضرب بفصاحته المثل »كا كان شاعراً <تى قيل : كان أبو بكر 


يقول الى اشعر وكان عر يقول الشعر وكان عثهان يول الث شعر ركان عل 
أشعر الثلاثة0) . 


الحسى بن على : 

بعد مقتل على » خلفه ابنه الجن » وظل والخلافة هدة لاتزيد على ستة 
CS‏ 
ظهر به أمام العام الإسلاى ی 


بويع الحسن بالخلافة بعد مقتل أبيه بيومين » وشرع ف الوحف إلىالهام 
لقتال معاوية > ولكنه سرعان ماعدل عن ذلك : لعدم إخلاصض آهل 


الكوفة » ولان رسل معاوية تكروا الدعانة د اسن ف اللكونة ٠‏ فرأى 
أن يفأوض معاوية فى آعم التخلى له عنالخلافة . واشترط الحسن عل معاوية 


آلا بسب باه على المنابر وألايطالب بالاموال الى استولىعلهاً لعلا من الكوفة , 
ا م ن السياممية » واجتيع 


ر ن 


e 
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ثالثا ‏ الخلافة الأموية 
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عبد الرحمن 


ه756 — 


1 
5 

١‏ معاوية بن ألى سفيان 

Ae f‏ اي 


2 اسب معاوية ر بن أبى سفيان بن حر ب هوٌ مەس الدولة الأموية إلى 
ا دس مد اق هي ٠‏ وأمه هند بشتعتبة بن ربيعة بن عبد 
مس بن عبد مناف » ولد فى مكة قبل البعثة بخمسسنوات » وأسل يوم فلح 
مكة هو وأبوه وأخوه بزيد وأمه هند وله منالعمرثلاث وعشرون سئة (0. 

اتقال الممرفة إلى معاو ب : 

كان معاوية أطول الحكام المامين عبداً . فقد قضى في ولاية ابه الام عو 
خمس وعشرين ممنة کن أئنامها بسباسته ودهائه من[ من أن يحتذب قلوب آهل 
الغا مق اد وظل الشاميون عخلصين للأموبين حتى أواخر 
عود بی أمية 

ا منت الم غناو عل از متتل على بن أبى طالب مباشرة » فقد 
ظل العراق يقاومه عدة شمبور » وبايعالحسن بن على » ولنكن الحسدن عاف 
غدر أهل العراق يا أنه أحس بضعمه أمامجيوش معاوية » فأظبر استعداده 
"نول عن الخلافة معاوبة حقناً لدماء المسلمين ؛ بعد أنتبينله أنه قد أصبح 
لا قبل له بقاومة معاوية وجنده . على أن يكون الآمر بعد معاوية شورى 
.بين المسلمين يولون عليهم من أحبوا . وبذلك أصبح معاوية صاحب 
السلطان المطاق فى الولايات الإسلامية كافة ر وقيل إن الحسن اشترط 
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لاوم — 


على معاوية أن نك تکون الخلافة بعدة للحدين وف آل دوم الخامس 
والعشرين من ربيع الثانى سنة وع ه دخل معاوية الكوفة حيث أخذت له 
ألببعة ضور الحسن والحسين 0 وأصبح معاوية خليفة للمسامين . وقد 
حرص معاوية منذ ولى الخلافة على مزج القبائل العر بية الى وفدت إلى الشام 
آمل تلك البلاد » و بذلك استطاع أن يكون آماً فى ملك ء كاوجه اهتهامه 
إلىتق_ بب الرجال الآ كفاء إليه وتقليدمالمناصب الكبرى فى الدولة العربية . 


اشر الودرة فى طعرف: معارب : 

شتهر عمال معاوية بالدهاء وكان ذلك من أبرز صفاته » فلا غرو فى 
أن بختار ولانه من الختصفين بذلك . ومن الدهاة الذين استعان بهم معاويةفى 
المكمء عمرو بن العاص » الذى ولاه مصر وقد مر بنا ذ كره فيالكلام على 

5 0 د 
ا .وهن ن سه و أنه مزالرجال الاين ا 
يرا عظياء بدو ذلك 

7 > وبکفیه EÊ‏ ا الإسلامية ۱ کی ا 
الحائلة فى مصر 

ويسترع النظركذلك فى عهد معاوية » شخصيةالمغيرة نشعبة والىمعاوية 
على الكوفة سنة 4١‏ ه. وكان من الطائف من قبيلة تيف وله ماض حافل 
بالاعمال الجليلة فى خدمة الإسلام : فقد اشترك فى فتوح فارس , وولاه 
عمر .نالخطاب على البصرة » وى ٣١‏ ه ولاه عمر على الكوفة , وفى الفتنة 
الى قامت فى خلافة عثهان بن عفان اعتزل الفريةين . 

وفى عهد مءاوية ظهر زياد ن أببه . وكان واليا على فارس من قبل على 
ابن أبى طالب » فلا قتل على اعتصم زياد بولايته , فبعث معاوية إليه المخيرة 


3 


ليستميله إلى جاتبه » وقد استطاع المغيرة أن يثيه عن رأيه » وأرسل إليه. 
معاوية كتاب الآمان . فسار إليه وسلبه ما بق عنده من أموال فارس , 
واستلحقه معاوية بن أبى سفيان_فاعترف بأخوته کا اعترف أبوه من قبل 
ببنو ته وشهد بذلك نفر منالناس . وإن كان البعض ينك صحة هذا السب 
ومنهم عائشة آم المؤمنين . هذا يقال له : زياد بن سمية نسبة إلى أمه سمية . 
وزياد بن أبيه لجبلهم [سم أبيه » وبعضهم يلحقه بأبى سفيان . ومنالغريب 
أن بلحقه معاوية بأبيه مع ما فى هذا الأآمر من العار والخزى » وإنما كان 
ذلك سياسة من معاوية . وقد امتاز زياد منذ نشأته بنشاطه وحزمه » فأظهر 
كفاية فى العمل الذى أسند إليه فى الفتوح العربية كحاسب للغناتم مما جعل 
عمر بنالخطاب یی عليه ويتوقع له مستقبلا زاهرا ؛ وولاه معاوية البصرة 
سنة مغ ه حيث خطب فما خطبته البتراء المشهورة() . ولا توف المغيرة 
ابن شعية ذم معاوية ولاية الكوفة إلى زياد . 


نول العررد لير : 

“يحب معاوية عا شاهده من نظام وراثة الملك عند القياصرة الرومان » 
ففكر فى نقل هذا النظام إلى الدولة العربية بعد أن رأى أن العامل الأساءى 
الذى أدى إلى تفرق كلية المسلين إنما هو المنافسة على الحم . فكر معاوية 

فى ذلك ومالبت أن مداه :شكيره إلى أن تلا المنازعات عل الخلا لانم 

إلا تولة لا بتولية ابنه يزيد ولاية العهد من بعد ن بعده . 

كانت هذه الخطوة ال تى خطاها معاوية طبيعية » فقد تين له ما يحم من 
الويلات والفتن والشرور من نظام الخلافة المتبع عند وفاة كل خايفة , 
فرأى أن يعهد بالأمى فىحياته لابنه ولا يترك الآمر جاعة من المسلين . 


(1) سميت بالبتراء لأنه لم يبدأها بالبسملة أو الدعاء . 


— ۳۱۹ 


حى لا يتفرقوا ولا ينقسموا ‏ ولكن كان بحسن ألا ختار ابنه » کا فمل 
أبو بكر الذى عدل عن أولاده إلى عمر . أو يذو حذو عمر حين رشح 
للخلافة ستة من كبار الصحابة ليختار منهم-المسلءون من أحبوا ولم يكن من 
بوهم آبله . 
واستعمل معاوية فى أخذ البيعة ت لابنه يزيد کل أن نواع الحيل والدهاى 
فکان ن ٠‏ يعطى يعطي المقارب : ويداوى المباعد وناطفك: به » حتى استوثق له 
أكثر اناس واا آنه يزيد . فلا ممت ببعة أهل الام والعراق » 
ذهب إلى المدينة الاين السدة له فتاه لن بن عي وعد ا ن الرسر 
وعد الا غر وک مهم وتان اليد ٠‏ فقآل له ابن الؤبين: + نخيرك 
بين ثلاث خصال » قال : إعرضهن . قال : تصن ع كا صنع رسول الله صلى 
اله عليه وسل أو کا صتع أبر بكر أو ا صنع عر . فال معاوية : 
ماصتعا ؟ قال : قيض رسول اله صل اه عليه رتل وم تخل أحداً 
-فايتضى الناس بل بكر قال + ليس فيكم ثل أن بكر وأعاف الاختلاف». 
قالوا : صدقت . فاصنع كا صنع أو بكر فإنه عبد إلى رجل من قاصية 
قريش ليس من ب ني أمية فاستخلفه . وإن شنت فاصنع کا صنع عبر . جعل 
الآمر شورى فى ستة نقر ليس فهم أحد من ولده ولاهن 1 . قال 
معأوية بعاوية : هل عندك خر مدا ل : لا » فعال معاوية : اقم باقة 


درم :الوط رأ کیا معطا يجلين ؛ مع كل واحد 
E‏ : تسكذيب ء يضر باه 


بسيفهما » ثم خرج وخرجوا حتى رف المنبي . 


هكذا بایع الناس يزيد بن معاوية . وكان بصح أن يرتاح الملمون لهذا 


لاجس لد 


الاختيار لو لم يكن ولى العبد من.المتصفين بشرب افر والتهافت على الهو 
والصيد » وغير ذلك من ااصفات الى كان الخافاء الراشدون منأى عنما » 
وسار معاوية فى تنفيذ هذه السياسة بمنتهى الحيطة والمبارة » فضم ابه يزيد 
إلى الحملة البجرية إلى أنفذها لفتح القسطنطينية فى الوقت الذى رشحه فيد 
لولاية العيد ليرفع من شأنه أمام المسلدين . 

وكان المخيرة بن شعبة والى الكوفة متحمساً لاخذ ولاية المد ليزيدء 
وذلك. حين اف أن يعزله معاوية » فأراد +ذه الوسيلة التقرب للخليفة . 
وللوصول إلى ذلك . ذهب المغيرة إلى الشام وقابل يزيد بن معاوبة 
وأوضح له أنه من أفضل أبناء كبراء قريش وذوى السن فهم وأنه 
من أحسهم رأيا وأعلهم بالسنة وأخبرم بالسياسة » وأنه ليس هناك 
ما ينع أمير المؤمنين من أن يعقد له بالبيعة() . فقال له يزيد : « أو ترى 
ذلك يتم ؟ قال : نعم | ٠‏ وأعل ديد لياه ا 0 0 معاوية اغوي 
وسأله_عن هذا الام 
سفك الدماء والاختللاف بعد عثيان 2 2 منك خاف فاعقد له 
فإن حدث بك حادث كن كفا للناس » وخلفا منك . ولا تسفك دماء 
ولا تكون فتنة . قال «ماوية : ومن لى بهذا ؟ قال المغيرة : أ كفيك آهل 
الكوة فة ويكفيك زياد د أهل البصرة > ولس تعدهدينالمصرين رين أحدخالفك”". 
وقد ام ستطاع المغيرة بن شعبة أر أن ٠‏ ينجن فى نشر هذه الفكرة . 1 وو من 
عيل إا ا ببن أهل الكوفة الذين أنفذوا إل إل معاوية وقذا يؤيد بيعة يزيد . 

أما زياد بن أبيه قنصح الخايفة أن يتريث ويأمر بريد بالإقلاع عن 
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(؟) ا زالأتير < ۳ ص 514 . 


— وباي ده 


لحو الشباب » ولا مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الحك عامل 
على المديئة يقول: ٠‏ إنى قد كبرت سنى ودق عظمى , وخشيت الاختلاف 
على الآمة من بعدى » وقد رأيت أن الخير لهم من يقوم بعدى . وكرهت 
أن أقطع أمراً دون مشورة من عندك فأعرض ذلك علييم ٠‏ وأعلنى 
بالذى بردون به عليك , . 

أراد معاوية بذلك أن يأخذ البيعة ليزيد من أهل الحجاز خاصة * 
لما لذلك من أهمية خاصة » ولكنه نسى أن فكرة الشورى ف اختبار 
الخليفة لا تزال قائمة فى أذهان الناس . وأن أهل الحجاز لم يألفوا نظام 
الا كاسرة والقياصرة . وفضلا عن ذلك فقد كان ببلاد الحجاز كيار الصحابة 
وزعماء العرب ومن أبرزمم : الحسين بن على وعبد الله بن الزير وعبد الله 
ابن عمر وعيد الله بن العباس وعبد الرحمن بن أبى بكر وكلهم ذوو مكانة 
عظيمة :. فلءا قرأ مروان بن اله-كم ‏ عامل معاوية علىالمديئة ‏ على الناس فى 
المسجد أن معاوية سأخذ البيعة لابه يزيد هاجوا وماجوا » فقال 
عبد الرحمن بن أبى بكر ما الخيار أردتم لاء جمد » ولكنكم تريدون أن 
تجعلوها هرقلية . كامات هرقل » قام هرقل » » وقام الحسين بن على فأ نكر 
ذلك » وفعل مثله عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير » فكتب مروان 
إلى معاوية بذلك . 

قدم معاوية المدينة » وحاول أن يقنع كبار الصحابة فها » تفاطهم فى 
شأن البيعة لابئه . وللكنهم أبوا جميعاً ٠‏ فما رأى منهم [صراراً وعناداً » 
أرسل فى طلبهم جميعاً » ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير والحسين 
ابن على وعبد الرحمن بن ألى بكر » وقد عبد هؤلاء إلىابن الزبير فى أن يتكام 
بلسانهم . فلما دخلوا على معاوية رحب بهم وقال : قد عليتم نظرى لک ١‏ 
وتعطق علي وصلتى أرحامكم ٠‏ ويزيد أخوم وان عم » وإنما أردت 


الوم 
أن أقدمه باسم الخلافة » وتسكونوا أتم تأمرون وتنبونء فسكتوا . فقال : 
أجيبوتى » ثم أشار إلى انالز بر أنيتكلم » فتكلم عالايرضى معاوية » وأقره 
الآخرون على قوله » فقال معاوية . «إنى أتقدم اليكم وقد أعذر من أنذر . 
إنى قائم فقائل مقالة . فإياكم أن تعترضوا على حى أتمبا : فإن صدقت فمل" 
صدق » وإن کذبت فع“ كذبى و أقسم الله لثن رد على رجل منكم كلمة 
فى مقاعی هذا لا ترجع إليه کته حتى يضرب رأسه ٠.‏ قلا ينظر أمرؤٌ منكم 
إلا إلى نفسه ولا ييقى إلا عليا» .. 

وأمر أن يقوم على راس کل رجل مم رجلان بسيفهما »> فإن تكلم 
يرد با عليه قوله قتلاه » وخرج وأخرجهم معه واجتمع الئاس . حى ردق 
لبر تفطهم قائلا : « قالوا إن حسياً وابن ألى بكر وابن عمر وان الزبير 
م يبابعوا ليزيد » وهولاء الرهط سادة المسلين وخيارمم ٠‏ لانبرم أمراً 
دونهم ٠‏ ولانقض أمرا إلا عن مشورتهم » وإنى دعوتهم فوجدتهم سامعين 
مطبعين . فبايعوا وسلهوا وأطاعوا » . ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا ٠‏ ثم 
ةبت رواحله فركب ومضى ٠‏ فقال الناس للحسين وأصوابه : قلتم لانبايع , 
فلا دعيتم وأرضيتم , بابعتم . قالوا :ل تفعل , قالوا : ٠‏ بلى » قد فعلتم 
وبايمتم . أفلا أنكرتم ؟ قالوا خفنا القتل وکادک بنا وكادنا بكم 1 0 . 

ل أبه معاوية لهذه المعارضة الت قامءت فى بلاد الحجاز". فكتب لمال 
أن بمبدوا لبيعة يزيد ف الامصار ‏ وأنير-لوا إليه الوفود فى دمشق لإعلان 
رضاحم عن تلك البيعة . وقد تكلم فى هذه الوفود الضحاك بن قيس الفبرى 
ودعا لببعة يزيد » وتحققت بذلك سياسة معاوية . فأعلن البيعة لابنه بعد 
أن خطهم الضخاك وغيره » فى تعظيم الإسلام وحرمة الخلافة وفضل يزيد 
وعله بالسياسة وما يترتب على بيعته من جع كلة المسليين . وعلى هذا النحو 
مت ببعة يزيد . 


. ۲۱۸ ۲٣۷ ص‎ ٣ < ابن الآئیر‎ )١( 
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الفتوع فى عر معاو يز : 

بمتازعبد معاوية لا بالتطور السياسى فسب . يل إن همة المسلمين اتجہت 
أيضأ إلى الفتتح ١‏ فقد اتسعت الدولة الإسلامية فى عبد معاوية شرقاً وغرباً ‏ 
فنى الشرق قام ولاته على خراسان تح هارات » و و خوارزم ٠م‏ 
استولوا على بعض بلاد المند والسند . بل وعبروا بر جيحون وهاجموا 
بخارى(1) وعرقند . وف الغرب سار عقبة ن نافم من برقة واستوق على 
إفربقية0) من الرومان . وأسل على يديه كثير من الرر » وقد عمل العرب 
على إدخاهم فى جيوشهم » وبذلك تسنى لهم أن بجذبومم إلى الإسلام ٠‏ وبنى 
عقبة عقبة على أ ثر انتصاره مدينة , القيروان » وأقا ها المسجد اجام > و 
بف عقية بذلك بل سار سنة 0 0 إلى امميط اللاطلمى 
ول ترهيه هجات الرومان على جيوشه عند تقدمه . ول يليث عقبة أن عزل 
وولى مكانه « أبو الم.اجر » مولى مسلبة بن علد الذى ولاه معاوية مصر 
وإفريقية . وبلغ أسطول اشام فى عبد معاوية ٠۷٠١‏ سفيئة فتح مها عدة 

جمات كجزيرة رودس وبعض الجزر اليونانية. 
اجه _ اجه معاوية ناحية نأحة ة الشمال »> حيث الدولة الرومانية الشرقية ؛ الى كانت 
تغير على البلاد الإسلامية الجاورة لها . ولذلك رتب معارية أمر غزوها را 
وعرا : عن طريق الاسطول ف البحر . کا رتب ما عرف باسم الشدواني 
والصوائف. وفى سنة 47 ه سار فضالة الانصارى على رأس جيش كبير 
م أمده بقوة على ر أسبا يزيد بن معاوية . وحاصر الجيش القسطنطينية نفسها 
سنة م؛ ه وهو الحصار الأول فىخلافة معاوية » وقد بذل القائدان العربيان 


(1) دخلالمامون خارى قياده سعيدين عثّانالذى خلف عبدات بن زيادعلىولاية خراسان. 
(؟) أى تونس الحالية ٠‏ 


فضالة ويزيد جو دا جبارة ضدالمدينة العظيمة ؛ ولكتما فشات بسيب مناعة 
حصون المدينة ودفاع قسطئطين الرابع » ولم يكن هذا الحصار للقسط:طينية 
هو الوحيد الذى حدث أيام مماوية » بل إن الأسطول الاسلاتى حاصر 
المدينة سبع سنوات » ما بين ستى ٠‏ » .+ ه وقاست القسطنطيليةكثيرآ 
من جراء هذا الحصار . ولكنبا نحت من شره فى النباية بفضل « النار 
اليونانية ٠»‏ الى كانت تشتعل حتى على سطم الماء » وأخيرا عادت قوات 


المسلمين البحر ية من والبوسفور » بعد أن فشلت فى فتم القسطنطينية . 
ا ١‏ ا زا زه ورج واشيز: | 


| كانت الأمة الإسلامية حى ولى معارية ة الخلافة ثلاثة أحزاب ت 
ل 0 الفريقين . وكانت بلاد 
العرآق وفارس» مركز ا ( آ کا الكو ارج الذي نكانو ابثورون كلسا مكتتهم 
الفرصة . وقد قو وت شوكتهم منذ قيام الدولة الأموية؛ فواجه 
1 نأفى سفيان معارضة قوية منهم > وعملواعلى مناوأة سلطته فكل 0 
والبصرة ٠‏ يا كانوا يرون أن غيرمم من المسلمين كفار » وأن دماءهم 
وأموالهم حلال » ولذلك كان لابد من أن بتبع معاوية معبم طريق الشدة 
والقمع ليأمن شرم و حول دوزمايلقونهمن بذور التفرقة التىكادت تودى 
بالآمة الإسلامية . 
ولما استيب الآمر لمعاوية سنة ووه عول الخوارج عل قتاله » وكان 
على رأسهم فروة بن نوفل الأشجمى » الذى اعتزل عليا فى خمسمائة من 
الخواج فى ه شبرزور 13 . فأرسل معاوية [لهم جيشين من أهل الشام » 


(۱) شهرزور اقلم ولح فى بلاد الجبل بن أردبيل وهمذان وأعلها من الأ كراد عتازون 
بالبأس والشدة . ياقوت : ممجم البلدان . 


عب 1750 ند 


ولكنه هزم على يد الخوارج » عا دعاه إلى أن يخاطب أهل انكو فة قائلا : 
دلا أمان لك والله عندى حتى تسكفوا بوائفك() ء. فخرج أهل الكوفة 
لقتال الخوارجفقالوا لهم: ٠‏ ويلكما تبغون ؟ أليسمعاوية عدونا وعدو؟؟ 
دعونا نقائله فإن أصيناه كنا قد کفبنا کر » وإن أصابنا كنتم قدكفيتموناء . 
فى أهل الكوفة إلا المتال حى يغليوجم . 
وقام من بعدم جماعة بزعامة « حيان بن ظبيان » ودخلوا الدكوفة عبد 
والها المغيرة بن شعية بعد أ خطهم حيان خطية حماسية ٠‏ واتفقوا على 
الخوارجق غرة شعيان سنه ٣ع‏ ه 0 عل المغيرة بأمرم قبض على جماعة 
منهم ومن بيهم حان وأودعبم السجن » وضيق على الباقين الخناق حتى 
غادروا الكوفة » ثم سير ضدم جيشاً من الشيعة يربو على ثلاثة لاف 
من كبارهم فقضى عليهم قضاء تاماً . وقيد ضعفت شركة الوارج بفضل 
.ما أبداة زياد بن أبيه أبيه مز من الشدة والقسوة فى م امام ول تقم لهم قاعة مدة 
ولايته على العراق . 
ولماولى عبيدالته بن زياد نأبيه البصرة » تركواسئة ۸ه ه › إذ ظنوه 
هينا » ولكنه مالبث أن شتنهم وقتل منهم كثيرين » ولكن مقاومة الشيعة لم 
تكلف معاوية عناء كيرا كالخوارج » وقد خمدت روح التشيع فى نفوس 
إهل السكوفة وانضووا تحت لواء معاوبة الذى أصيح صاحب الساطان المطاو 
E‏ بن عل" له عن‌الخلافة ومغادر:هالكوفة . وغضبت ا 
فى الكو فة عندما رأت المغيرة بن شعبة يلعن علباً كلما قام خطيبا » وقاطعه 
زعيمهم , تحجر بنعدى' » مرة عندما سمعه يسبعلياويمدح ان ع 


. البوائق : جع بالقة > وهىالأمر اليفك‎ )١( 


۴۲۹ — 
إن من تذمون وتعيرونلاحق بالفضل » وإن من تؤكون وتطرون أولى 
بالذم»(). فقال له المغيرة : دوك باحجر إ إثق!اسلطان وغضبه وسطوته . 
فإن غضب ااسلطان أحياناما ملك أمثالك . وازداد غضب حجر وأععايه 
لاستمرار زياد بن أبيسه - عند ما ولى الكوفة بعد المغيرة - فى لعن على » 
وعقدوا الاجتماعات الست معاوية ٤‏ وأدى هذا إل أن ابح زياد بن ابه 
سياسة الحزم والشدة إزاء اأشميعة » وأرسل أخي را صاحب شر طته فقبض على 
حجر وأرسله هو وأصابه إلى معاوية ٠‏ فقتله هو ومن ثبت على ولاثه لعلى 
ا نأبى طالب » وأمامن تبر من على فقد عفا عنه » وذلك فى سنة وى ه(©. 
وصار التشيع من ذلك المين أمرآ نظرياًء ولا غرو فةد کان ينض بعضهم 
الاس والإخلاض للببدأ الذى كانوا يعتنقونه . 


وتوف معاوية فى رجب سنة ۰ ھ» وقيره فى دمشق 
۲ يريد بن معاوية 
سدسم هر = pur — A۰‏ 


0 بعد وفاة أبيه معاوية » وامتنم عن 

: الحسين بن على »> وعبد الله بن الزيير ٠‏ وعيد أنه بن عر 5 
امداق باريد قن ذرإلى مكة هو والحسين ٠‏ وأخذ عبد الله يعمل 
. اميه 


2.145 ااطری حك ص‎ )١( 
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مناوأته وذلك لان أبن الس , 
أنه بعد وفاة أخيه الحسن أصبح رجل اأشيعة_ 0 قرا ف ال 


أبن آي ى طالب » وحفيد الي صل الله عليه وسلم . ولذلك عمل اينالزبير على 


آخر راج الحسين من الحجاز حى يصفو له الآمر هناك . 

ولماطلب عامل ل المدينة منالحسين بن على أن يبايع يزيدا بالخلاقة »قال 
له : ه أما البيعه فإن مثلى لايعطى بيعته سرآ ولا أراك تتزىء مها منى سرا 
روان تظبرها على رءوس الناس علانية . . . فإذا خرجت إلى الناس 
فدعوتهم إلى البيعة دعو تنا مع الناس فكان أمراً واحداً ». فقال له الوليد . 
وكان يؤثر العافية : فانصرف على اسم الله . وعلى أثر هذه المقابلة توجه 
الحسينإلى مك وكانت الشيعة بالكوفة e‏ شاو إليه كتانا جاء فيه : 
أمابعد » فالحد الله الذى قص ظهر عدوة الجبار المنيد الذى اعتدى على هذه 
الآمة فانتزعما حقوة, ey‏ أمورها وغلبها على فيئها . وتأمرعليها على 
غير رضى منها » ؛ مقتل خيارها واستبق أشرارها » فبعدا له کا بعدت مو دنه 
ليس علينا إمام , فأقدم علينا امل الله إن >معنا بك على الهدى 0م 
أتبعوا هذا االكتاب بكتب أخرى ذكروا فيا أسماء الشيعبين الذين حضروا 
الاجتماع » وقد قيل إنالحسين تسلم نو امن مائة وخمسين صكتابا من تلف 
الماءات » وكان ذلك فى شمر ذى الحجه سنة .5 ه 0) , 


ہیں بير والحسين ی على : 
كان الحسين رجلاطيب القاب » اغتر بدعوة الشيعة فأرسل ابنعمه ملم 
ابن عقيل [لالكوقة لبيلغه حقيقة الامر ء وخرج [لها مسل والتق بالشيعة 
واتخدع ما شاهد_. وأرسل إلى الحسين يستحثه على القدوم إلى الكوةة . 


٠ 4# ص‎ ١ < ابنفتيبة : الإمامة والياسة‎ )١( 
. ۳۲ (؟) الدكتور حسن إبراهيم حسنبك : الفاطميون فى مصر ص‎ 
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والتف الشيعة حول مسلم . على أن والى الكوفة وقتئذ ٠‏ النعمان بن بشر 
الانصارى » لم يعمد إلى تقبع ملم وأصحابه » ولكن بعض أنصار الأموبين 
كتيوا إلى يزيد مسلك النعان فعزله . 

ولى يزيد مكان النعهان ‏ عبيدالقه بن زياد أمير البصرة و جعله أميرأ على 
البلدين : وعهد إليه فى قع الشيعة فأخذم عبيد الله بالشدة , وذهب أولا 
إلىالبصرة وخطب فيها ء ثم انتقل إلى الكو فة حيث قبض على كبار الشيعة 
وغاصة ملم بن عقيل وأنصاره . وهكذا قضى ابن زياد على بوادر الفتنة . 
وم يدرك الحسين هذا الموقف من أول الآمر ء إذ أنه لا استيطأ طا أخبار مسل 

عزم علي الخروج؛ فنصح له عبد الرحمن بن الحارثك وعبد الله بن عياس 

بالتريث » ولكنه ل يستمع إليما . 

خرج الحسين وسار إلى الكوفة على على رأس فئة قليلة اا 
تمانين رجلا ٤‏ وقد قابله الفرزدق فى طريقه فسأله الحسين عن آهل الكوفة 
فقال : له , خلفت قلوب أل نى أمية عليك ,(0 . 
ولال ابن زياد خروج الحسين وأصحاه منالحجاز , 3 بمراقبة الطرق 
المأؤدية من الحجاز إلى ال-كوفة » وعهد إلى قوة منألف فارس لتأتى بالحسين 
وأصحابه . فليا اقترب الحسين من السكوفة نع من دخوها فى غير عنف . 
وقالله أنيزيدالتميمى قائد القوة : إرجع فإنى لأدعلك خلن خيرا أرجره » 
ومن ثم داخل الحسين الشك وطلب الرجوع إلى الحجاز أو الذهاب إلى 
الخايفة فى بغداد . غير أن القائد عر بن سعد بن ألى وقاص ٠‏ الذى خلف 
ابن يزيد فى القيادة منعه منذلك . 5 أن [غوة مسل د 
,بأخذوابثاً رأخيهمأ ويقتلوادونه؛ فنزلالحسين عند ر 


ابن زياد فعدل[ 


وسار حى لفيته خيل 
بلا حيث نشب القتال ف العاشرمن الحرم سنة ١ه‏ إذ أن 


٠ 55 السعودى : ٠روج الذهب + ؟ ص‎ )١( 
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عبيد الله بن زياد أرسل رجلا أشد بأساً من الحر بن يزيد الآيمى وهو عر 
إن سعد بن أبى وقاص لتأديب الحسين » ومعه أوامر مشددة بأن يؤتى له 
بالحسين ومن ممه أسرى » فليا رأى الحين ضآلة قوته ويجره عن القتال 
مها طلب الإذن له بالذهاب إلى الخليفة يزيد أو الرجوع إلى الحجاز فرفض 
طلبه . وأخي رآدارالقتال» وقاتل الحسين وأحاءه قتالا عنيفاً » واتتهى الآمر 
بن قتل وجميع من كانوا معه ولم يبق إلا النساء والاطفال ووقع النهب 
والسى فى عسكر ه وذراريه » ثم حمات النساء ورأسه إلى يزيد بن معاوية 
بدمشق فرد نساءه إلى المدينة . وقد أدت حادثة كر بلاء إلى ازدياد إنقشار 
مذهب التشبيع وخاصة_بين الفرس أماقمل ذلك فقدكاد التشسم أن بكر ن 
ST‏ ْ بين الفر بل كاد التشيع أن يكون 
على أن الحسين قد خرج فى شكل عصيان للخلافة وثورة على الدولة 
الحا كة دون أن يستعد بقوات كافية لمواجبة الطوارى. والاحداث ودون 
أن يعمل حابا لماسيفعله الخليفة فى سبيل احتفاظه بكيانه وتوطيد ملك . 
إذ جرد أ كبر عدد من قواته للضرب على أيدى الثوار . و تألم الناس لقتل 
الحسين حفيد النى عليه السلام وابن على . وخاصة بعد أن اتضح أن 
عبيد الله بن زياد والى الكو فة والخليفة يزيد بن معاوية لم يعاملا أل البيت 
بالإجلال وال كرام الواجبين لمقامهم . 

ولقد ألقت مذعة كربلاء الفزع والماع فى جميع البلاد الإسلامية » 
کا أشعات فى نفو س الفرس ذلك آلوطی الذى ساعد بى العتتاس 
على إسقاط دولة امون( . وا قبل إن الحسين - بصرف الاظر عن 
مكانته ومنزلته ی قلوب الملمين ‏ كان خارجا على الدولة ‏ فإنه اعتير شهيدا 


فى الوقت الذى عد فيه يزيد سفاكا للدماء 9) . وتوحدت صفوف الشيعة 


Sayed Ameer Ali : A Short History of the Saraceus, p. 87. () 
Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 197. ف‎ 


— لجس لد 


عقب تلك الموقمة وصمموا على الآخذ بثأر الحسين » وغاصة الفرس الذين 
كانوا يرون أن هذا الوقت. .خرصة_تسنح لهم للتخإص من سلطان العرب 
وسيطرتهم والاستقلال بدولتهم . ڪھ 


ہیں بير وعبر القر بن الريسر : 


عد ب ا مس a‏ 
1 قى الوقت نفسه أثاز الس الخ عا 0 
وشاد بذكره . 

وفى ذلك المين . اجتمع أحتاب ابن الزبير حوله وأووا له أنه أحق 
رجل بالخلافة بعد الحسين وبدءوا فى أخذ الببعة له سرا . ولا بلغ يزيد أن 
ان الزبير أخذ البيعة لنفسه قم لينتقمن منه كا انتقم من الحسين ولكنه 
آثر أن يبعث رسولا يعرض عليه الصلح كى تصفو العلاقة بنهما فرفض 
بن الزبير ٠‏ ولسكن يزيد مع ذلك عابم الآمر بالآناة والصير ولم يتعجل 
الحوادث حتى اتضح له أن الآمور ف المدينة تسير من سىء إلى أسوأ وى 
أشد الحالات فتنة واضطراباً بتحريض ان الزبير . وتحرجت الا<وال 
حين ثار أهل المدينة وخلعوا يزيدا وطردوا عامله وضيةو! على من كان ہا 
من بى أمية حتى استغائوا بيزيد » وكان آهل المدينة قد ولوا على أنفسهم 
د عبد الله ن حنظلة الغسيل » ؛ وبوذا كان هناك ثلاثة يدعرن الخلانة : 
يزيد في دمشق ٠‏ وان الزبسر فى مكة » وعبد الله بن حنظلة فى المديئة . 

ولم بحد يزيد بدآ من أن يبدأ العمل الجدى فأمر الجيش بالسير إلى 
المديئة_بقيادة مسل ن عقبة المرى ی وكان من جبابرة العرب طاعناً فى السن 
مريضاً . »وما كاد الجيش الامو ب يصل إلى وادى الحرة الواقع شال المديئة 


ا جد 


المنورة حى خرج إليه أهلباء وهناك جرت معركة هائلة هى واقعة الهرة » 
وأسفرت عن هزيمة أهل المديئة وقتل عدد كبير منهم » وقتل فى هذه الموقءة 
آلف وسبعمائة م نقر يش والآ نصار والمهاجرين ووجوهالناس وكان من ينهم 
ثمانون رجلا من أصحاب النى عليهالسلام كاقتل عشرة آلاف من سائر الناس 
من الموالى والعرب سوى النساء والصبيان على أن بی ھاش لم يشتركوا فى 
معركة الحرة وازموا بيوتمم ولذلك ل بقتل منهم إلا ثلاثة فقط . بعد هذه 
الهزمة امتباح جيش مسل بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وأسرف هو وجنده 
فى السلب والتبب والاعتداء ولذلك لقبوه «المسرف0(6). 

ويظهر أن العداوة بين الا نصار وبين قريش هى الى أدت فى الهاية إلى 
حدوث تلك امو قعة » و وتر ر . على أن موقعةالمرة فى الواقع> 
هى أنيجة للتنافس بين فريق يريد الوصول إلى المحم ٠‏ وفريق يذاقم ا 
صار إلبة من الساطآن : فالحسين والزبير يطلبوت الخلآفة » ويزيد ينك 
بعرشه . وفى سل ذلك » استباح كل مما حرمة الخلافة . وخربت المدينة 
بعد تلك الموقعة وفقدت رونقها . على أنها ظلت مركزاً من المرا كز العلمية 
الأولى فى الإسلام ومقراً لسكبار المفسرين والحدثين من أهلها . 

أو بعد واقعة الحرة أمر يزيد قائده ملم بنعقبة المرى بالمسير إلى مك حيثك 
م عبد الله بن الزبير » إلاأن مسلاً أدركه الموت أثناء الطريق فتولى قيادة 
جيوش يزيد من بعده الحصين بن مير السكو نی » وكان يزيد قد أوصى بتوليته 
إذامات مس > فسار بالجيش إلى «كة وحاصرها فى أوائل سنة ۽ ه | وهذه 
أول مرة تحاصرفيها مک فى التاريخ الإسلای » وکان | بناازبير قد آوى إليها 


. السعودى : مروج الذهب ج ۲ ص55‎ )١( 
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وأعتصم جا على اعتبار أنها حرم مقدس لا يحل فيه القتال» وکان كثير من 
أمل المدينة قد انضوى تحت لواء عبد الله بن الزبير للدفاع عن مك 6 انضم 
إلبه بعض الوارج » ونصب على جبل أبى قبيس المواجه للكعبة المجانيق . 
أما أصعاب ابن الزبير فتحصنو! فى بيت الله الحرام . ودار القتال فأصابت 
امجانيقااسكعبة وهدمتها وأحرقتها حتى توارذت أحجارٌ امجانيق عل البيت 
ما أدى إلى هدم الكعبة فى الثالث من ربيع الأول سنة ۽٠‏ م (). 


ویین)ا کان القتال دائراً بين الفر بين جاء 8 خير وفاة يزيد » فأرسل 
الحصين إلى ابن الزبير بقول : دإن الذى وجمنا إلى حار بتك فد هلك قبل 
لك فى الموادعة وتفتح لنا الآبواب فنطوف بالبيت ومختلط الناس يحضم 
ببعض ء . فأجابه أن ال إلى طلبه ووققت المرب بين الفريقين » ثم دما 
الحصين عبد الله بن الزبير إلى الذهاب معه إلى الشام لبأخذ له البيعة من 
أهلبا > فأبى ابن الزبير لأنه أراد أن يعيد إلى بلاد السار مجدها ويجملبا 
مركز الخلافة . وبذلك عاد الحصين هو وأتباعه ورفموا الحصار عن مك 
بعد أن ألحقوا بالكعبة الخسائر الفادخة . وهكذا ضاعت الفرصة 
من ان الزبير . 
م - معاوية الثانى 
اك هاج نيدم 
بوفاة يزيد , انتقل الملك إلى اينه معاوية المعروف بأسم معاوية الثاى » 
وكانت سنهإذ ذاك ثمانية عشرة عاماء ولميزد عبده فىالخلافة على أر بعينيوماء 
وكان انتقال الملك إليه بوصية من أيه جربا على السنة التى سنها معماوية , 
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n PF —‏ 
وهی حدصراالك بی أمية 0 ولمكن هذه الوصية 0 تلق احتراماً وتأيداً ¢ 
ولذلك قام الخلاف مباشرة بعد وفاة يزيد » فقد كان معاوية شاباً مريضاً 
ضعيف الإرادة » فل يلبث أن تنازل عن الخلافة وفكر فى ترشيح رجل 
للخلافة يا فعل من قبل أبو بكر وعمر بن الخطاب . ولكنه لم يحد الرجل 
الذى يصلح ها فاقتدى بعمر فى اختيار ستة ينتخب الخليفة من بينهم رجلا 
فلم بفلح » فترك الآمر شورى للناس يولون أمرمم من يشاءون » ثم لزم 

بيته حتى مات بعد أيام من تنازله عن الخلافة . 


اضطرب أمر بنى أمية على أثر تنازل معاوية بن يزيد عن الخلافة , 
ولكنهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف ‏ وعقدوا اجتماعاً فى الجابية 
سنة 6ھ بايعوا فيه مروان بن الحكم بالخلافة » وجعلوا ولاية الك من 
بعده لخالك بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد » ومذه الطربقة أرضوا جميع الذبن 
كانت تتوق نفوسهم للخلافة يا وحدؤا كلية أنصارم . 


ا مروان بن المج 
£< - 10ھ = W0 - AY‏ م 
مروان بن الحم من البيت الموى الذىطالما عادىالنى عليه السلام أيام 
دعوته ٠‏ ولماولى عثْمان بن عفان الخلافة قرتب مروان [ليه واتخذه مشيرا له 
وأصبح ساعد عثمان وكاتبه ومديره ؛ و بعد مقتل عثهمان بايع علياً وأقام بالمدينة 
واعتزل السياسة بعد واقعة الجمل » وظل على هذه الحال حىآ لت الخلافة 
إلى معاوية فولاه على المدينة » ولمامات معاوية الثانى وأصبح منصب الخليفة 
شاغراً احتدم النزاع بين عرب اشام على الخلافة . وساء قبيلة «قيس» حكم 
ی أمية الذى اعتمد على العنيين فاجتمعت بزعامة الضحاك بن قيس الفبرى 


فى مرج راهط وبابعت عبد الله بن آاز پیر :کا اجتمعت «كلب» باطابية حيرث 
مال فريق إلى علد بن يزيد بن معاوية وفريق آخر مال إلى مروان بن الحكم 
ابن العاص » غير أنه ظبر لهم أناافرع السفيانى ليس فيه من يستطيع مناهضة 
ان الؤبير فقد كان غالد صغيراً » فعدلوا عنه إلى مروان بن اجك لسنه 
وشيخو خته » واتفقوا على أن يلى الخلافة من بعده : خالد بن يزيد بن معاوية 
ثم مرو بن سعيد بن العاص . 


إتقال املك إلى المع المروالى 

لم يستفر الامر أروان بن الحم إلابعد أن بذل جهداً كبيراء فقد سار 
إلىالضحاك بنقيس الفهورى وهزمه فى موقعة مرج راهط فى 
ويذلك انتصر العنصر البمى على المضرى ٠‏ وظاهر هذه اللوقعة ألما بين 
الانصار وابن الزبير وبي أمية » ولكنها كانت ف الواقع بين عرب الشام 
«القيسية» وعر بالجنوب وم «كلب» . وقد دامت هذه الموقعة عشرين بوما 
وانتوت بيز عة القيسية هز عة شنعاء > وقتل فها الضحاك بن قيس. ومكذآ 
. وقد أذ كت هذه الموقعة نار العصبية القبلية بن 
الهنية والمضرية من جديد » لا فى اشام سب » ولكن ف سار الو لايات 
AP TEESE‏ هن اليمية اضر ةى صورة 
نزاع متصل بين عرب الشمال وعرب الجنوب ٠‏ وامتد لهيب المصبية إلى 
أقاصي البلاد التى و وصلت إلا الفتوح العربية فياشته هول وأولتك 
دي اطة اك سر روف اد حرق E‏ ب 
نتائج هامة : فقد انتقل اللك من الفرع السفيانى إلى الفرع المرواق » 
. وأصبمنظام الملك الورائى الذى سنه معاوية حقيقة واقعة . وبعثت العصيية 
القبلية الى كانت عاملا كيرا فى يحرى الهوادث ف العصر الأموى . 


م سنه وله 


. ۲۲۲ ص‎ ١ + الدكتور حسن ابراهم حسن بك : تاريخ الإسلام السيانى‎ )١( 


— fo 


ساس مر وان راو الرمصار : 

وجه مروان أهتامه بعد ذلك إلى الأمصار الآخرى غير الشام » فقذهب 
بنفسه ومعه ابنه عبد العزيز إلى عصر » حيث كان عبدالقه بن الزبير قد أرسل 
إلا والياً من قبله إسمه و عبد الله بن حدم ٠‏ . وقد استطاع مروان أن 
يهزم ابن جحدم وأتباعه فى موقعة الخندق() قرب الفسطاط فى أول جمادى 
الأول سئة 56 هء و بى بها مروان الدار البيضاء الى اتخذها مركراً له . ثم 
أخذ الببعة من الناس . إلا أن نفراً قللا ظلوا على متهم لان الزبير» 
وم د مروان إزاء [صرارم إلا ضرب أعناقهم9 » وولى مروان ابنه 
خلتين إجداهما إلى اياز حيث دعا عبد الله بن الزير لنفسب»ه بالخلافة 
ولكبها هزمت ء والآا خرى إلى بلاد العراق حيث كان الشيعة قد قاموا فى 
الكوفة سنة وه ه ٠‏ وأظهروا ندمهم على ما فرطوا فى حق الحسين وتا بوا 
إلى الله من مسلكهم إزاءه » ولذلك سوا « التوابين» وقد عزموة على 
الأخذ بار الحسين واتتزاع الخلافة من بى أمية وإسنادها إلى أحد رجال 


بات کک : 

م حك مروان مدة طويلة » فقد كان شيخاً مسا » وبعد أن تم له الآمر 
فى مصر والشام » حاول تعديل ما ثم فى مو تر الجابية . بتحويل الخلافة من 
بعده لابنه عبد الملك بدلا من خالد بن يزيد . وكان مروان قد تزوج آم خالد 


)١(‏ كان أصحاب ابن جحدم قد أشاروا عليه بأت عفر غندنا وقد تم حفره فى شهر 
واحد وموقعه الآن يجهة القرافة . 
(۲) الفریزی : الخطط < ۲ ص ۴۴۷ ۳۳۸ . 


۳1 


« أرملة يزيد » محاولة مئه فى إذلال غالد أو ليرجعه عن رأيه فى الخلاقة » 
وكان حقر من شأن خالد ليصد عنه أهل الشام . وقد دخل خالد يوما على 
مر وأن فسبه وعيره بأمه ووصفها وصفاً قبيدأ . فغضب لذلك وأخر أمه 
نما حدث فقالت له : « لا يعرفن ذلك منك وأسكت فإنى أ كفيك » » وقد 
اتتقمت أمخالد من مروان بأن وضعت على وجهه وسادة لترفعهاحتىمات » 
ولا علم بذلك ابنه عبد الملك أراد أن يقتلهاء فأشير عليه بالعدول عن رأيه 
حتى لا يتحدث الئاس بأن إمرأة قتلت أباه » فيلحق به العار() . 
ومات مروان بن الحكمسنة مده ء بعدأنعهد بالخلافة إلى ابنهعبدالملك, 
2 لابنه عبد العزيز » فكان توكيداً للنظام الذى وضعه معأوبة وهو نظام 


الك الورائى > وهكذا نقض مروان العهد الذى أخذه على نفسه فى مؤ تمر 
سس سي 
الجا بية . 


« - عبد الملك بن مروان 
AAT — 56‏ من — وملام 
ولد عبد الملك بن مروان فى المديئة سنة جم ه فى خلافة عثيان بن عفان 
وجشمع نسبه من جهة أبيه وأمه فى أنى العاص 0 وأمة عااشة بغت معاوية 
ابن المغيرة بن أبى العاص بن أمية . اتصف بالشهامة . وعرف بالتدين فقد 


حفظ الق رآنالكريم عن عثيان بن عفان وسمع الحديث م نأبى هريرة وجابر 
أبن عبد الله وغيرمم من أصعاب رسول الله صل الله عليه وس 9) . 


(۱) المكتور جسن ابراهيم حن يك : تاريخ الإسلام السيانى + ۱ ص ۲۲٢۳‏ . 
(۲) ابن سمد : كتاب الطيقات السكيرى < ٠‏ س ١۷۴۳‏ . 


— ۷ لد 


الصعو بات التى واررث : 
١‏ - ظربور التوابين : 
وقد عمل عبد الملك منذ تولبته أمر الخلافة على توطيد ساطان الامو بين 
فى الدولة العربية » فبدأ بإرسال الإمدادات الوفيرة إلى عبيد الله بن زياد والى 
الكوفة ليتمكن بها من القضاء على نفوذ الشيعة الذي ن كانوا قد اجتمءوا فى 
الكوفة قبل وفاة مروان بن الحكم > ونادرا بضرورة العمل على أخذ ثأر 
الحسين » وأطلقوا على أنفسهم اسم «التوتابين » وأمروا عليهم رجلا إسمه 
سلمان بن صرد » وانضم إلى ملك الطائفة عدد وافر من الناس حى بلغ عددمم 
أربعة آلاف» واجتمع التوابون وساروا حتى وصلوا إلى دعينالوردة » سنة 
٥‏ ه حيث اشتيكو | بعبيدالله بن زياد الذى آرسله مروان بن الک للاستيلاء 
على العراق : ثم أمره عبدا الك بن مر وان عليهاو لق بالشيعة كثير من أهل 
البصرة والمداتن » ولا تلاق الجيشان حات المزعة بالشيعيين بعد أن أبلوا 
بلاء حسناً وقتل رئيسهم سلمان بن صرد وفر النهزمون إلى بلادم() . وقد 
أدت تلك الواقعة إلى نفس النقيجة النى انتهت إلها واقعة كريلاء . 


۲ - فور الخثار 3 


و يكن عمد الله ن زياد يفرغ من التوابين حى فوجىء سنه 5ه 
بظهو ر الختار بن أبى عبيد الثقنى . أحد قواد الجيوش الإسلامية فى العراق 
زمن عمرء إذ أنه لما اضطربت أحوال الدولة العربية بعد مة: 
الختا أن تتعيد نفوذه فاتصل بالحسن بن على بن أنى طالب . فلا تخل 
الحسسن عن حقه ف الخلافة لمعاوية اتصل بالحسين ؛ و بعد مقتل الحسين اتصل 


. ۹ ۷۳ ابن الأثر < 4 ص‎ )١( 
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بان الز بير . ولسكن ابن ازبير كان قليل الثقة به لما أبداه من التقلب » فقدكان 
من الامو بين ثم أصبح من أصحاب ان الزبير » ولسكته ماليث أن سجن 
فى الكوفة لان ا الظن به ء إلا أن الختار أعمل الحبلة واستال إلي» 
اشيعة وأدعى ا رسل من قبل عمد بن على ن أف ى طالب المعروف بان 
AF E kl‏ :ربعت [طلاق GF al JETT‏ 
الموالى الذين كانوا بالكوفة ء وكون جيشا من العرب والموالى وقاد حركة 
عداية د الى الوق واستولى فدلا ع علبها . وأخذ يعد العدة لحار بةعببدالله 
ابن زياد للانتقام منه : لته قاتل الحسين . ولانه هو الذى سجنه حين کان 
يدعو لل للحسين فى الكوفة » وضر به ضربة أفقدته إحدى عبئيه ؛ وبذلك يمكن 


القول أن ثورة الختار كانت لاسباب عامة وأسباب خاصة . 
القت قوات ابن زياد مع جيش الختار الذى كان يقوده إبراهيم 

الاشتر عند نهر الخازر» أحد فروع دجلة » ودارت الدائرة على 58 
وقتل فى تلك الواقعة هو وكثير من أشر اف آمل الام > وكان عبد الملا 
قد مار فى سنة ++ ه على رأس اجنود الشامية لقتال الختار فى السكوفة , 
وين هوف طريقه أتاه فإحدى الليالى خبر مقتلعبيد الله بنْ زياد وانهزام 
جنده(1)ء وبذلك ثأرت الشيعة لنفسما من مقتل الحسين . إلا أن تلك 
الواقعة ء على الرغم م نأنها عدت انتصارا مارا لأناع الحسين EIST‏ 


أزدياد قو ذال ا به ة سلطاد ان اة اللذين كان 


2.١١1١ السعودى : مروج الذهب + ۲ ص‎ )١( 
. أى أن الله عز وجل يقول قولا ثم يتبين له خطؤه فى الستقبل فعدل عنه‎ )۲( 


تت سب 


20 0 ددعم أن الان تقائل معه ¢ وبأنه حصل على كرسى 
ا كلك ل لي ET‏ وار 


فوقعت ينهما قعت قت ا بالقرت ب من ل فة سئة 1۷ هھ اك م ]تيج a‏ 
الختار وقتله ه وقتله هو ونحو سبعة أ لاف من أنباعه » ونوا يطلقوت عل ام 
ام و الختار رية». 

وهكذا اختق الختار من عالم التاريخ دون أن يكون للحركة التى قادها 
من الموالى والعرب أية ننيجة » بل كل مايمكن أن يقال عنه إنه ر جل قام بدور 
سیامی ف التاربخ الإسلاى . 

“- ہیں عبر املك وابن ابر 

بالقضاء على ثورات التوابين والختارية . استأنفت الخصومة بين 
ان الزبير وعبد الملك أى بين الحجاز والشام . وللوصول إلى القضاء على 
أن الزبير قضاء تاما » > يسرع الخليفة فى ملاقاته بل عمد إلى الاناة فى بدء 
ا دركة معه حتى هزم أعداؤه الواحد تلو الآخر ويتفرع للعدو دو الا کر . 
د عبد الملك بالقضاء على الختار . وهادن آمبراطور الروم ليأمن جانبه 
أثناء قتاله ابن ال بير » ثم قضى على عمرو بن سعيد ليتخلص من أمر مطالبته 
بالخلافة . وأظهر عيد الملك بصبره على حركات ابن الزييرفى الحجاز إلى ذلك 
الوقت وعدم تعجله ف القضاء عليها أنه رجل ممياءى وداهية مندهاة العرب . 

بدأ الخليفة بأن هادن إميراطور الروم سنة ٠/ا_ه‏ حى لاينتهز فرصة 
انشغاله بقتال ابن الز بير فيغير على بلاد الشام » و بعث إليه عبد الملك الأموال 
والحدايا وصالحه على أن يؤدى إليه نحو خمسين أ لف ديناركلعام (0. 


.1١١؟سص‎ ۲+ المسمودى : مروج الذعب‎ )١( 


a 


كذلك نكل عبد الملك بعمرو بن سعيد وهو الذى وعد فى مۇر 
الجابية بأن يأخذ الخلافة بعد موت موان وغالد بن يزيد ». وكان عمرو بن 
سعيد يرى أحقبته بالخلافة دون عبدا الك فكتب إليه عبد الماك ٠‏ إنك لتطمع 
نفسك » بالخلافة ولعت غا اهل ٠‏ فرد عليه عمرو ېدده ويتوعده فى كتاب 
يثم عن الازدراء والاستهتار'2" . وجعل عبد املك الولاية من إعده لابنه 
الوليد م عبدالعزيز » وترك عمرو بن سعيد » وكان هذا هو العامل الأسساسى 
الذى دفعه إلى الانتقام من عبد الك » فرحف عمرو على دمشق منتهزاً 
فرصة غيابه عنهاء ولكن عبد الملك عاد إلى دءشق وقبض على مرو وقتله 
بيده ما عده التاريخ وصمة ة فى جبين هذا الخلفة » لان عمراً ل يفعل ‏ شا 
أكثر من أنه طالب بق اعترف له به من قبل . بذلك قضى عبد الملك على 
أعدائه وتفرغ لابن الزبير . 

خرج عبدالملك بعدذلك سنة ١‏ ه إلىالعراق ٠‏ بعد نصا القيسبين» 
لقتال مصعب بن الزبير » فأخذ يستعد الآخير لملاقانه ولسكن لم يستطع جند 
«صعب الوقوف أمام عبد اللك . وأرسل عبد الملك كتباً إلى قواد مصعب 
ينهم حتى اسنام إليسه . إلا أن ابراهم بن الاشتر أعط مصعبا الكتاب' 
الذى - إل زليه عبد الملك 0 خير القو اد الذر ا كتب عبد 0 
ا ka‏ 7( وكآن مام آ5 فقد خان ااقو اد سباً و 4 
بین الفر يقين بالقرب من بأخمر | (؟)رهزم مصعب ومن کانوا معه وقد لأخيراً 


٠ ۱١۷ ١١7 المسعودي : مروج الذعب + ۲ ص‎ )١( 

(؟) ابن قنيبة : الإمامة والسياسة ج ۲ ص ٠١‏ 

(؟) بين السكوفة وواسط وهى أقرب الى اللكوفة ملها إلي واسط وتبعد عن الأولى 
بسبعة عر فرسخاً ء ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 


ج 


بعد أنأبلى أحسن البلاء » ودخل عبدالملك السكوفة فبايعه أهلبا سئة زا هء 
وول على البصرة والكوفة عمالا من قبله © . 

وكان عبد الله بن الزبير لا بزال فى الحجاز » حيث دعا لنفسه بالخلافة . 
ولا كان عبد الملك برى أن ان ازبير قوى الشكيمة وأن هز ءته ليست 
من الآمور الهينة وأنه لايد لسكى تصفو له الأمورمن‌القضاء على ابن الزبير. 
فقد ندب لقتاله رجلا عرف بالقسوة والصلابة هو الاجاج ن بوسف 
الشقنی . الذى كان له فضل كبير فى نوطيد عرش عبد الملك وعرش أولاده 
من بعده . 

ينتهى نسب الحجاج إلى ثقيف جد القبيلة » ولد سنة ع ه » فى قرية 
الطائفق الحجاز فى بد خلاقة معاوية بن أبىسفيان من أسرة فقيرة » وهو 
ابن يوسف بن الحكم زوجافارعة بنت همام بن عروة بن مسعود . وكان 
أبو اه يعملان فى نقل الطين والحجارة بالطائف . وكان اجاج قبيح الوجه 
قبا دقيق الساقين أعور معروق الأصداع ٠‏ وما اشتد ساعده أرسله أبوه 
إلى معلى القرية الذين راعبم استعداده وطلاقة لسانه » حى أصابت أقرانه 
الغيرة من براعة بيانه فأخذوا بعيرونه بقبحهء ومرت الآيام وخرج أقرانه 
للجباد إلا ابن يوسف الذى لم يحد من ختاره : وصار لذلك كتيب اانفس 
إذ أنه لاعس جبناً ولا نقصاً اليم إلا ضعف البنية . وزاول الحجاج تعليم 
الصبيان فقرية ثقيف سعياً وراء الرزق » وا كسب منهذهالحرفةالفصاحة 
والقدرة على الخطاية . وواتته الفرصة ودخل فى خدءعة روح بن زنباع 
الجذاى رئيس شرطة عبد الملك بن مروان ووزيره» وتقدم يحرأته إلى أن 
أصبح من رؤساء الجند . وحين صدرت أوامر عبد الملك للجند ورؤسائهم 
بالسير للجباد » تراخى بعض جند أبن زنباع بأكاون ویسمرون ء فائتهرمم 


۱۸۸ - ۱۸۷ الطبرى + ۷ س‎ )١( 
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الحجاج » فسبوه فأمر بإحراق خيامهم وضربهم بالسياط ؛ فاشتكوا إلى ابن 
زنباع » فذهب إلى الخليقة شاكياً الحجاج . فلا سأله الخليفة عن عوامل 
ما أقدم عليه . قال : يا أمير المؤمنين ! إن أمرى من أمرك وإن عصاق 
جندى نقد عصاك , وأنا خيام ابن زنباع فقدرتك على تعو بضه عن خيامه 
اما تغنى عن اللجاج 5 

٠"‏ ا تبين لعبدالملك عظم مقدرة الحجاج الحربية » أرمله للقضاء على ابن 
الزبير فى الحجاز » وهناك ظهرت قوة إرادة الحجاج . خرج الحجاج إلى 
الطائف ٠‏ ومنها إلى المدينة حيث انضم إليه عاملها ومن معه من الجند؛ ثم 
سار إلى مكة وحاصرها وضرب الكعبة بالمنجد.ق , وهى قاذفات الحجارة 
وعثابة المدافع فى العصر الحاضر ء وأقيل الحجاج على المنجنيق يضرب وتره 
بيده فتنزل الحجارة مدمرة حول اللكعبة حى تصدعت جدر انها وما هاب 
ولا فرق » حتى أبقن أهل مكة لما رأوا ابرق والرعد أن غضب السماء قد 
حل . وأرغم بذلك أهلبا على طلب الامان ٠‏ فانضم بعض تاع عبد الله 
ابن الزبير وغيرمم من ذوى قرباه إلى الحجاج » وبق أبن الزبير فى عدد 
قليل من أنصاره وخرج ابن الزبير بعد ذلك وقاتل أهل الشام قتالا شديداً 
واستبسل فى الدفاع وحمل عليه العدو وقتلوه فى جمادى الآخرة سنة +/اه . 

وبعد انتصار الحجاج على ابن الز بير كافأه عبد الملك بتوليته على مكة 
واليمن والمامة ‏ ولم مض زمن طويل حتى ولاه على المدينة أيضاً . وبذلك 
أصبح الحجاز كله تحت ساطانه . وكان الحجاز موطن المعارضة الشديدة لبنى 
أمية » ولذلك اتبع فىالسنوات الثلاث الى أقامبا فيه حكم الاضطباد والشدة 
وخاصة إزاء أهل المدينة » إذ أهان كيار الصحابة فبا حتى شكاه عبد الله بن 
عير بن الخطاب إلى الخليفة . فكتب إليه الخليقة بألايتعرض لعبد الله ولا 
لاس بنمالك خادم النى . ونفذ الحجاج أثناءإمر تهعلى الحجاز سياس ةاللأمويين ء 


عدا ع 


فيدم الكعبة الى بناها ابن الزبير فصارت على النحو الذىكانت عليه فى 
الجاهلية للقضاء على أثر ابن الزير . 
٤‏ - القضاء على فس المراس : 

ظل الحجاج فى الحجاز حی سنة ۷٥‏ ھ حين رأى عبد الملك أن ينتفع 
بشدته فى العراق » حبث كانت الحالة فى غاية الاضطراب لو جود الخو ارج 
الذين دانوا بالد عقر اطية التامة » فكانت الخلافة عندثم حق کل مسلم 
اتصف بالتقوى والشجاعة بصرف النظر عن كونه عربياً أو غير عربى 
قرشياً أو غير قرشى . 

خرج الحجاج من الحجاز لا فى جيش ضخم بل فى إثى عشر راحكياً 
وقصد الكوفة و صعد لمر متلا . وحين 2 امار ازدرته العيون وم 
بعض القوم أن ميه بالحصى . فا ايث أن قام فألقمهم الحجارة من منطقه 
العنيف» فإنه لما تسكائر الناس بالجامع كشف اللثام عن وجبه وخطهم خطبته 
المشهورة فى الآدب والتاريخ » وكلها استوتار بأهل العر اق وتوعد لهم » لماكان 
منهم من شق عصا الطاعة على بنى أمية وقد بدأها بقوله : 

آنا ابن جلا وطلاع الثنايا مى أضع العامة تعرفونى 

يا أهل اللكوفة ! إنى لاری رءوسا قد أبتعت وحان قطافها وإنى 
اصاحہا وكأنى أنظر إلى الدماء بين العائم واللحى . . . » وكلبا وعيد لهل 
عليه أحد من كان فى المسجد » فقد ارتاعوا وأسلسوا له فى الظاهر القياد» لما 
رأوا من تهديده بجنى اهار التىحان قطافها . وهذه الخطبة تبين سياسة الشدة 
الى اعتزم الحجاج أن يانبجها مع أهل العراق » فقد نشر بيهم حكا عرفاً 


a‏ ا 


عسكرياً وأسرف ف الفتل - فكان يأخذ بالرببة والظنة ويةتل قوءاً ليرهب 
آخر ين » فإنه ما ترك محتجاً على فعل إلاقضىعليه . وماکان کر أنه أجراً 
الناس على سفك الدماء . 

ولما فرغالحجاج من أهل الكوفة انتقل إلى البصرة » وسلك نفس 
السبيل الذى سلك فى الكوفة » فخطهم خطبة لا تتاف عن خطبته اى 
ألقاها فى الكوفة . 


ه الصاو على ثورات الخوارجي : 

من أثم الصعو بات الى اعترضت الخليفة عبد الملك » الثورات الى قام 
بها الخوارج الازارقة ٠‏ وكانوا قد اشتهروا ملام العنيفة وبمفاجآتهم 
اللبلية لأعدائهم ٠‏ وولى عبد الملك لقتاهمء المهاب بن ای صفرة» ولکنه 
استعمل الاناة ولم بتعجل أمر قتالهم . وكان الحجاج إذذاك قد رحل من 
الكوفة بعد أناتخلف عليباعروةين ا مغيرة بن شعبة » وسار إل البصرة ومنذ 
وصوله[لبا ابتدأتالمعركة ضدالخوارجالازارقة ٠‏ وزعيمهم الشاعر المثوور 
قطرى بنالفجاءة . إذ أن الحجاج كتب إلى المهلب يعنفه على تباطه ف قناهم. 

بدأت الحرب بين المباب والازارقة » وفها انهزم الازارقة فى واقعة 
راممرمز وجلوا عن العراق . ووالى الملهب زحفه حتى أجلاهم عن فارس 
أيضا ٠‏ وكان الحجاج عقب جلاء الأزارقة عن الاقام الى كان لهم نفوذ 
فا » يرسل عالا لجباية الخراج » وما لبث الخليفة عبد الملك أن ولى المبلب 
خراج فارس للإنفاق منه على قتال الآزارقة . ويسر «بمة المباب ماكان من 


)١(‏ المهاب من قبيلة الأزد ( أو الأسد ) »> وهى قبلة كبيرة » استقر بعش أفرادها فى 
عمان وهؤلاء أطلق علبهم أزد عمان وأفام بعضهم فى الحجاز ويقال لهم أزد سراة » وهىقبيلة 
مشهورة فىدولق بىأمية وصدر بىالعياس > وزادت تمهرة المهلاب بعد تلك الوقائم الحر بية افائلة 
التى خاض غمارها فى صدر التارخ الإسلاى . 


— 0 


أمى انقسام الأزارقة على أنفسهم فقد كانوا فى بادىء أمرمم فرقة واحدة 
ثم نقسموا على أنفسهم : فالعرب التفوا حول قطرى ذعيم الازارقة ,2 
والموالى خرجوا عليه وعرف زعيمهم اسم عبد ربه السكبير » وكان أ نصار 
قطرى من العرب لا يتجاوز عددثم ربع عدد الأزارقة . 

وهنا وجد ا الب الفرصة ساعة » ارب الازارقة وحاصر بلدة جيرفت 
وكان فبا الخوارج من الفرس واشتد حصار الم مب للمدينة وهزم عبد ربه 
وأصحابه » مما أدى إلى كر شوكة الخوارج . ولكن قطرى زعم الوارج 

من العرب »سار إلى طيرستان . فسير الحجاج جيشآ من أهل الشام بقيادة 
سفيان بن الأبرد الكلى ٤‏ وهزم قطرى وقتل أثناء فراره بعد أن ظل نحو 
عشربن عاما زعا لللأزارقة ء لقب خلالها بلقب أمير المؤمنين . ولم تجد نفعا 
عاولات عبيدة بنهلال » الذى خلف قطرى ف الزعامة وحاصر بلدة قومس » 
فقد قضى عليه فيان كاقضى على قطرى , وكان عبيدة آخر زعماء الآزارقة» 
وبذلك قضىالمبلب عل الازارقة وزعيمهم فى واقعة جيرفت . 

وبعد أن” مالقضاء علا الأزارقة ؛ قاتل الحجاج الخو ارج الصفر ية()الذين 
كان بتر ېم شييب 29 وأبل الحجاج أحسنالبلاء » ولمتفترهمة شبيب فالقتال 
فقد دل على جرأة نادرة على كثرة أعداته وقلة أتباعه » وحم المنطفة 
التى أقاموا فما فى الجزيرة ثم فى سهل العراق دة ثلاث سنوات وهزم 
جوش المجاج طو ال هذه المدة الواحد تلو الآخر . زحف شييب حى 
أصح على أبواب الكوفة > ولكنه تراجع لكثرة جند العدو » وما ليث 


. كان افم بن الآزرق أول زعيم لاخوارج الأزارقة‎ )١( 

(؟) ظهرالخوارج المغرية ف العراق » ومن مبادئهم : عدم التفرقة ينالكبائر , وجعل 
كل كبيرة سبباً فى السكفر ۔ 

(۴) نسب الخوارج الصغرءة فى بادىء الأمر إلى صالح بن مرح > وخلفه فى زعامتهم 
شيب بن يزيد بن نيم الشيبالى . 


7 د 


أن هاجم الكوفة بعد أن رحل منها الحجاج إلى البصرة ودخلما » وكانت 
غزالة زوجة شديب تحارب معه . وعلى أثر دخول شبيب الكوفة › عاد 
إاما الحجاج مسرعا » ولسكن ف الصباح خرج الحجاج » إذ رأى أن يتراجع 
دون قتال » وفى هذه المناسبة مجاه الشعراء بقولهم : 
أسب على" وف الحروب نعامة- فتشخاء() تنفر منصفير الصافر . 

ولكنالقتال استأنف بعد قلول بين الحجاج وشبيب ووقعت بين‌الطر فين 
عدة معارك » من أهمما واقعة سوق حكة عندالكو فة وواقعة دجيل » وفيهما 
هزم شیب وفر وغرق جزه من جيشه » وعوله سنة ۷۷ ھ انحط دان 
الخوارج . 

5 - ف إن اررسعبٌ : 

وتفاقم خطر المشرق ٠‏ حين خرج عبد !ل رحمن بن الأشعث() على طاعة 
عبد الملك والحجاج . ذلك أن الحجاج كان قد ولى على سجستان عبيد الله 
ابن أنى بكرة » وكان ملك كابل فى أرض سجستان قد ماطل فى دفع الاتاوة 
الى اعتاد أداءها للدولة الدربية > فأمر الحجاج”الؤالى انأ بى بكرة بقتاله» 
ولسكن هذا الوالى قتل ء فجهز الحجاج جيشاً بلغ أربعين ألف مقاتل عرف 
بيش الطواويس لحسنه وعظم استعداد رجاله » وولى قيادته عبد الرحمن بن 
الأشعث ؛ فرج من العراق وسار إلى الحدود الشرقية لقتال ملك كابل » 
وكان ابن الأشءث شديد الزهو والهذر ء ولذا عنفه الحجاج واستبطأ الخطط 
الحربة التى رسمها للقتال بل رماه بالجبن . وكان عبد الرحمن حائقا على 
الحجاج اشدته وقسوته . وكذلك كان الجيش . فعاد ابن الأشعث وجنده 


. فتخاء : شديدة الذعر والفزع‎ )١( 
. هو ابن عه بن الأشعث بن الليث بن الكندى » من قبيلة كندة‎ )5( 


کل 


إلى العراق وعصو! أمى الحجاج وخر جوا عليه دون عبد الملك» واستو شق 
ابن اللاشعث أن ملك كابل سيحميه فى حالة هزعته ويأخذ بناصره . 

ووقعت المرب بين الحجاج وابن الآشعث فى منطقة البصرة حيث 
هزم أبن الأشعث فى واقعة الزاوية ء ثم اه مالا إلى الكوفة » وخشى 
الخليفة العاقبة فأرسل أبنه عبدالله وآخاه مد بن رضوان لمفاوضة ابنالا شعت 
على أن وليه أى إقليم يشاء على أن يسوى العداء بين أهل الام وأهل 
العراق » ويعزل الحجاج عا أساء إلى الحجاج » )ا أن ابن الاشعث لم يقبل 
هذا الصلح . ثم حدثت واقعة «دير الججاجم » سنة ۸۲ وفيها هزم أبن الأأشعثك 
وفر » وألق بنفسه من حصن عال ومات وقبض على كثيرين من أتباعه 
ونكل بهم الحجاج() » و بذلك انتبت حركة ابن الأشعث بالفشل . 

وعلى أثر ذلك عظم سلطان الحجاج وهدأ المشرق ٠‏ وبسط عبد الملك 
يده عليه » وأضاف إلى أعمال الحجاج خراسان وسجستان وعمان » وصار 
بذلك حاكا على نصف الدولة العربية . وضعفت ثقة الحجاج فى جند العراق 
وعول على جند الشام . ولىكى لاعخلط جند الشام يحند العراق , ترك الكوفة 
والبصرة وأنشأ بلدة واسط2) » وكان إنشاؤها ختاما لافتن التى قامت فى 
ذلك العصر() . 


۷ اسشروار إقريقيا 


هذه الاحداث لم تشغل عبد الملك عا كان يدور فى إفريقيه » إذ أن 


. ٣۳۷ س١‎ + الدكتور حسن ابراهيم حن بك : تاريخ الإسلام السيانى‎ )١( 

(؟) نقم واسط بين مدينق الكوفة والبصرة » وقد ميت كذلك لنوسط موقعها بين 
هانين المدينتين ٠‏ 

() النحكتور على ابراهيم حسن : الحجاج بى يوسف الثقنى . بح فى مجلة الملوم » 
العددان الثامن والناسم » اكتوير ونوقير ۱۹۴۷ ٠‏ 


— ۳A = 


البرير كانوا قد جمعواجموعهم فى مستهل خلافته › وهاجموا العرب فيالقيروان 
وكانوا قليلين فهزمومم وقتلوا معظمبم ٠‏ يا قتلوا عقبة بن نافع والى [فريقية 
وسقطت القيروان فى أيديهم . وقد أرسل عبد الملك جيشاً لاسترداد تلك 
البلاد سنة 4ه ه ولكن البريبر والرومان قضوا عليه »© أردل جيشاً آخر 
على رأسه حسان بن النعان . استرد القيروان وقرطاجتة » وهزم الرومان 
والبريرء ومن التفوذ الإسلاى حى شواط. الحبط الاطلمى » ولكن 
- جهوده لم تتكن'موفقة لآن البرير استجابوا لدعوة امرأة أطلق علبها 

ب « الكاهنة » وملكوها عاهم » واضطروا الجيش إلى الانسحاب 
7 برقة ‏ وقد ملكت الكاهنة خمس سنوات . وأخيراً أمد عبد الملك قائده 
حسان بن النعان مدد حرنى سنة ۹ه . فسار لاسترداد شمالى إفريقة 
وفشلات الكاهنة فى مقاومته وهزمت بعد أن خاضت مو قعة هائلة على سفوح 
جبال أطلس . وقتلت فىتلكالمعركة . وبعد قتلبا استطاع حسان أن ع 
[فريقية وأن ينشر السلام بين أهلبا . 

تقرير عبر اللك * 

كان عيد الملك أول من جير من الملوك ء وأظهر أبية الملك بخلاف من 
سبقه من الآمويين » وقد جلى بأسه وجيروته حين مذ الناس من الدخول 
عليه ومن الكلم بحرية فى حضرته . خطب عبد الملك الاس بوماً تقال : 
أا الناس ‏ إنى والله ما أنا بالخليفة المستضعف() ولا بالخليفة المداهن0)» 
ولا با لخليفة افر( الضف الرأى) 0 فن قال EF‏ فلا بسيفنا 
كذاء ©) ٠‏ واشنهر عبد ٠‏ الك ا م وأصالة الرأ رأى كا كان أدياً نه قصيحا 


وشاغرة يد 


+ يقصد عمان بن عفان‎ )١( 
٠ (؟) يقصد معاوية‎ 

(؟) يقصد يزيد بن معاوية ٠‏ 
(4) العقد الفرید <+ ۲ س ۲۸4 ٠‏ 


ويم 


وفى سنة جم ه أراد عبد الملك أن يحمل ابنه الوليد واي للعبد دون 
أخيه العزيز.» وطلب إلى أخيه أن زل عن حقه بنفسه » فرفض » إلا أنه 
توف » وتمكن بذلك عبد الملك من أخذ البيعة لابنه الوليد . وتوف عبدالملك 
سنه ٩٩‏ ۵ھ . 


-٦‏ الوليد بن عبد الللك 


A1‏ — كوه = V0‏ — 10م 


اءتلىالوليد عرش الخلافة فى وقت كان أبوه قد قضى على الازمات الى 


واجبت الدولة . وثيت قواعد العرش الاموى بعد أن تزعزعتأركاما بعد 
نان كلل a‏ 


موت يزيد بن معاوية ٠‏ وكان قد قضى كذلك على امنافين أمثال بن الزبير 

وان الأشعث» فائتهى بذلك أ الفتن الداخلية » ولذا تمتعالمسلمون قى عهد 
الوليد حياة هادثة مثمرة واتسعت أطراف الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً . 
وعد ع ٥‏ عصر التوسع والفتح» لآنه فى السنوات العشر الذىقضاهاف الخلافة 
استؤنفت الفتو حالإسلامية الى وقفت منذ عصرعثمان سبباضطرابأ<وال 
الخلافة , وأضيفت إلى الدولة الإسلامية أقطارواسعة كان ها أعظم الأثرفى نشر 
المدنية الإسلامية والنفوذ العربى . وقامت الفتوح الجديدة على ساس كسب 
امال » لا على أساس نشر الدين الإسلاى يا كان الغرض من الفتح أيام 
الخلفاء الراشدين . ولم فى عهده فتح : إقليم ما وراء اهر » وحوض نهر 
السند . وشمال إذ . وقام هذه الفتوح ثلاثة من القواد كان 
هم فضل إعاءبا وهم : فتيبة بن مسل الساهل > ومد بن القاس ٠‏ وهو سی 
ابن نصیر. _ 


E‏ والاند 


د 0 ل 
“r5 Lw Ua AOL‏ 


الفتوع فى عررہ ١‏ - إفليم ما وراد الور 3رر رن ) 

طمع المسلمون منذ عبد عثان بن عفان هذا الإقليم فأرسلوا إليه عدة 
غزوات م تود إلى نتيجة ما وكان مقسما إلى عدة وحدات سياسية » مثل : 
سمرقند ويخارى » وعلى رأس كل منها ملك من الثرك » همأشبه بمشايخ قبائل 
تحارب بعضيم بعضا . ما نفع المسلمين فى غزومم . 

م فتعحھذا الإقلم على بد قتيبة بن مسل وكان الحجاج قد ولاه خراسان . 
خرج قتيبة أولا إلى ء بلخ » واحتلما سنة .م ه. ثم غرا «١‏ بيكند» سنة ۸۷ ھ 
ولكن أهلما انتهزوا فرصة غيابه فى الصغد وغدروا بعاءله وقتلوه فاضطر 
إلى الرجوع لهم وهزمهم وغنم منهم مغائم كثيرة بعد أن فتح المدينة 
عنوة » وفى نة ۸۸ ه واصلفتوحاته فکانالنصر حليفه فى بلادكرمينية(1), 
وفى سنة وم ه استولى على عخاری بعد عناء شديد واستخدم فى جيشه كثير آ 
من أهلبا. وفى سئة ٩۳‏ ه استولى على خوارزم ٠‏ ثم قتعم سمرقند بعد قتال 
شديد وبفتحبا وطد مركزه فى بلاد ما وراء النبر وقرر مد حدود الدولة 
العربية فى أواسط آسيا ٠‏ وعبر نهر جبدون حيث التق بحيش مؤاف من 
عشرين آلف مقائل من خارى وخوارزم وغيرهما ؛ وفى العام التالى سار 
إلى فرغانة وهو الإقلي المتاخم لبلاد تركستان » ومنما تابع السير حتى وصل 
خجندة » على نر سيحونْ ولق مقاومة واسكنهانتصر انتصاراً باهراً9) ؛ وفى 
سنة ٩٥‏ ه استولى على خوقند وقشغر . 

م يكف قتيبة ما أحززه من انتصارات ويا فتحه من بلاد ماوراء اہر » 
بل مضى قدماً يتابع فتوحاته » وبينما هو فى الطريق جاءه خب وفاة الخليفة 
الوليد ‏ فلم يثنه ذلك عن مواصلة الغزو بل ظل فى سيره حتى قرب من 


. بلدة من تواحى الصغد بين مرقند ويخارى . ياقوت : »مجم البلدان‎ )١( 
. ۲۴۸ س‎ ٤ (؟) الطيرى + ۱ ص ١ه ابن الأثير ج‎ 


دوو د 


حدود الصين » وإذ ذاك أرس ل إلى ملسكها وفداً يعرض عليه شروط التسليم » 
وبعد مفاوضات طو بلة اضطر ملك الصين إلى أن يقدم له الخضوع ویدفع 
الجزية 
وهكذا أصيم هذا الإقلي كاه تحت سلطان الدولة العريية . وسلك العرب 
في معاملة أهل هذا الإقلم نفس السيل التى سلسكوها فى الأقاليم الآخرى 
3 ی فتحوها فشجعوا أهله على اعتتاق الإسلا م حی ا من الترك » 
وتتضح أهمية هذا الإقليم إذا علمنا ا من علياء المسلمين من آمثال 
اليخارى والفارا بى والزندى والخوارزى قد ظبروا فيه . 


— إقلير السثر : 

قتع هذا الاقام مد بن القاس » هن أفر باء الحجاج بن يو سف الثقنى » 
وكان عاملا على مكران . عبد إليه ا حجاج فى غزوبلاداهند» لاعتداء بعض 
القبائل الهندية على العرب المقيمين هناك . فار إلا سنة مه وتمكن 
من احتلال أثم بلدانها حتى باخ نهر السند » وهناك التق بلك السند حيث 
كان هو وجنده يقاتلون على ظبور الفيلة » وانتهى القتال بينهما مز عة ملك 
السئد وقتله . وبذلك استطاع عحد بن القاسم أن يمد فتوحه حی وصل إلى 

الملتان فى جنوب بلاد اليتجاب ودخلبها() !تلم خرر. 
وكانت هذه البلاد وثنبة ثم عم التفوة الإسلاى بلاد اند » وتاخخت 
تلك البلاد الدولة العربية ووجديذلكاتصال بينالبلدين عا کان لہ أثركبير» فإن 
كثيراً من علومالعرب كالفاسفة والرياضيات نقلت من المد واقتبست عنها . 

- فته سمال إفريقية : 

بعد مو سی( )بن نصير )٩(‏ بطل هذا الفتح . وكان هو ومو لاه طارقن زياد 
Muir: The Caliphate, its Rise, Decline and Fall, p.353. ()‏ 


(؟) ولى مومى البصرة فى أوائل عهد عبداللك » وكان عبا مجع الال ٠‏ 
(؟) كان نصيرمنالسى » الذين أس رخال بنالوليه » ثم اتصل بالأموبين وآسبح من مو الهم ٠‏ 


— or — 


من البربر » ويرجعالسبب فى غزو هذا الإفليم إلىأن العرب عوتلوا بعد فتح 
مصر على :قوية حدودم الغربية والاستيلاء على بقية الساحل الإفريق 
الشمالى . ترج موسى بن نصير على رأس جيش قاصدا [فريقية » فلما بلغبا 
طم" إليه جيشا آخر . جعل على مقدمته طارق بن زياد » وقاتل عومى 
١‏ البرير » وبسط نفو ذ الآمويين وتقر الإسلام فى أرجاء بلاد المغرب . 
حی بلغ طنجه وهى قصبة تلك البلاد وأم مداتا . لخاصرها حتى فتحبا 
وأسل أهلبا وقلد طارقاً ولايتها(0). 
وقد لق العرب فى فتح تلك البلاد مشقات جمة» لم يلقوها فى فتوحائهم 
الاخرى : إذ أنها بلاد جبلية يقبم فما من قديم الزمان البربر » وهو جنس 
ألف البداوة منذ القدم بعيش كا تعيش قبائل العرب حب للحرب والغزو. 


4 


شديد التأثر بالدوافع الدينية إلى حد تصديق الخرافات والاعتقاد فى 
الاوهام 3 ولذا لق العرب فی حر هم معب مكثير ‏ م نالصعاب لبسالتهم ولمساعدة 
الدولة البيزنطية لهم ومدها إيام بالجنود والمال لقتال العرب . 

استمر مومى فى قتاله فى بلاد المغرب حتى بلغ شاطى. الحيط الاطلبى 
وقضى على تفوذ الدولة البيز نطية فى تلك الجبات إلا مدينة دسلئة € 
ولقد أتبع موسى هذا النصر الحرى بالنصر الدينى » فقد أدخل الرر 
فى الإسلام ونشر بيهم القراء يقرؤوتهم الفرآن > وأصبحت المغرب منذ 

نة ١‏ ه خاضعة للدولة العربية . وهكذا أصبح مومى شخصية عظيمة » 

وذاعت شهرته فى المغرب . 

أ دف ار و'نرلس , 


بعد أن استقر أمر المسلدين فى بلاد المغرب ٠‏ اتجبت أنظارم إلى 
أسبانيا الى كان قد نزل ما الوندال فى القرن الخامس الملادى على أثر 


(1) الدكتور حن ابراهم حسن بك : تایخ الإسلام السياسى + ۱ س ۲۴۹ . 
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ضعف الدولة الرومانية وسميت بذلك وندلوسيا أى بلد الوندال » وبعد ذلك 
نزل بها القوط الغربرون » وكان المسلمون يسمونما الانداس . 

.وکات مساوى السك القوطى فى بلاد الاتدلس. يسبل أ تح 
.هذه البلاد أمام الملين » ذلك أن الطيقات الممتازة من الأشراف ورجال 
الدين قد استارت 5 العبد القوطى بكل المزايا » فكانت معفاة من 


ار اب كاكانت ب يع 4 يدها . 3 ا ؛ کان اجار د «رهقين 


59 1 ثار نيلاء 0 00 للك ات 3 ووو‎ 557 FE 
قائدالجيش القوطى «رودريك؛ وزموومج » انقسم الجيش الةو طى إلى فر يقين:‎ 
فريق يشايع رودريك وآخر يعارضه » وكان على رأس هذا الفر بق الآخير‎ 
» أخيلا الذي حاول استرداد عرشه المسلوب » وقد كان هذا الفريق فوياً‎ 
سبتة » الذى صد‎ ١ وازداد قوة حين انضم إليه الأمير جوليان حاك‎ 
. جوش مومى بن نصير عنها‎ 

وقد سنحت للعرب فرصة الإغارة على السواحل الاسبانية » منتوزين 
فرصة استعانة الآمير جو ليان موسى بن نصير ضد الملا رودريك » وذلك 
لما كان يضمره له من العداء » واتصل جوليان بقوات العرب » وأخذ 
بعد لهم وسائل الإغارة على أسبانيا والقضاء على رودريك » ووصف 
چو لبان للوسى ماجمعت بلادالآ نداس من شتّى المنافع وهون عليه حال رجاها 
وذلك عقب عام موه . 

ورحب هومى بن نصير بدعوة جوليان » واستشار الخليفة الوليد 
الذى تردد أولا > م سمح له بمحاربة رودريك على أن يقبع طريق الحبطة 
والحذر ويتأكد أن جولبان لاريد التغرير باللمين . وقد أرسل موس ن 
نصير طر يفن مالك على رأس خمسمائة مقاتل سنة 1ه (١٠لام)»فغزأ‏ بعض 
ثغور بلاد الاندلس الجنوبية بمساعدة جوليان وعاد بالاسلاب والغنائم . 


حون حك 


وبعد ذلك سیر موسى جيشاً كبيرا بلغ عدده سبعة لاف معظمهم من 
البربر » بقيادة مو لاه طارق بن زياد حار طنجة سنة «و ه؛ وقد عبر هذا 
الجيش الخليج الفاصل بين [فريقية وبلاد الانداس » ونزل فى المكان الذى 
يسمى الآن ٠‏ جبل طارق » ء ثم سار فى الولابة اجاورة وف من قوات 
القوط الى اعترضته » وانجه ثمالا حيث أنضم إليه خسة آلاف ووصل 
إلبه مدد من مومى بن تصير . 

ثارت خاو فالس امین حين علموا بدنوجيش رودريك » ولكن طارق 
خطبهم خطبته المشممورة : أيها الناس ! أن المفر ؟ البحر هن ورائكم والعدو 
أمامم ولیس لكم إلاالصدق والصبر » واعلموا أن ‘هذه الجزيرة أضيع 
من الابتام فى مأدبة اللثام . قد استقبلك عدوم بحيشه وأساحته وأقواته 
موفورة ؛ وأتملاوزد لم إلا سيوفكم ولا أقوات لم إلا ما تستخافونه 
من أيدى عدو ون امتدت بك الايام على افتقادم ولتنجزوا لک أمراً. 
ذهب ربكم وتعوضت القلوب فى رعبها منک الجرأة علي » فادفعوا عن 
أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركر عناجزة الطاغية ... وقد انتخيكم 
الوليد بن عبد اللاك أمير المؤمنين من الآبطال عرباناً » ورضيك الوك هذه 
الجزير ة أصهارآوأختاناً .... واعلدوا إنى أول مجيب ا دعو تک [ليهء وإنى 
عند ملتقالمعين حامل بنفسى على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء الله ©. 

والتی الجشان فى منتصفر مضان سنة مهو ه«» وكان الك رودريك على 
رأس جيش يبلغ مائة ألف مقاتل وذلك على ضفاف نهر جوادى ف آسبانيا» 
وانتصر جيش طارق عل العدو انتصار أ باهر »> وفر رودريك ولكنه غرق 
فى مياه النهر . 

ويعزى هذا النجاح الذين أحرزه المسلمون فى هذه المعركة » إلى مايذله 
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جو ليان من جېو د فى استالة كثير من جند رودر يك إليه ء عار جح كفة العرب 
وفرق شملجيش رودريك () . وقد قسم طارق بن زياد جیشه بعد ذلك إلى 
أربع فرق : وجه ثلاثة منها نحوه ملقاً » وغرناطه وقرطبة » فىحين سار هو 
بنفسه على ر أسالفرقة الرابعة نحو ه طليطلة » . عاصمة القوط واستولىعلهاء 
وكان طارق قد أرسلالمغيث بن الحارث على رأس سبعائة فارس إلى قرطبة 
واستولى علما كذلك . 

ولما سمع مومى بن نصير بانتصارات طارق » دبت الغيرة فى نفسه 
وأرسل إليه أمراً بالتوقف ثم أعدجيشاً ببلغ عدده مانية عشر ألف مقاقل 
يتأاف من العرب والبربر وسار به إلى الآ نداس » واستولى على إشبيلية وكانت 
من أعظم مدنا نداس شأ نا وأتفمها بناءاً وكانت حاضرةإسبا نياحتى غلب عليها 
اقوط فاتذذ و اطليطلة حاضرة لدولتهم ,وقد سارطارق حتىوصل إلى مديئة 
«ماردة» الى تمتاز يقصورها وكناسما واستولى علبهايوم عبدالفطر نة ووه . 

والتق «وسى بطارق فى طلبيرة وأنبه على عصيانه الآوامر الى أصدرها 
إليه بالتوقف بل وضربه بالدوط ووخه على استبداده برأيه وطالبه بالاموال 
والنفائس الى استولى علما ثم سجنه . وقد استطاع طارق أن يتصل بالخليفة 
الوليد وشكا له سوء معاملة موسى بن نصير . فكتب الخليفة إلى موسى 
يأمره بإطلاق سراح طارق ورده إلى لله . فرده موسى إلى قيادة المسأمين . 

سارت قوات مو سیو طارق من طليطلة:قفتحت أقاليم أرغونة » وقشتالة » 
وقطالو نياع السا حل الشرق . واستولت عل مدن مبمة منهاسر قطة وبرشلوئة » 
وأصبحت أسبانيا كلها حى جبالالر انس فى أيدى المسلمين فىأقل من سنتين . 
وذلك فيا عدا الاقالم الجبلية فالشمالالغربى الى تسمى جليقية » وقدالتجأإلها 
أشراف القوط وكبراؤم وصمدوا ضدالتوسع الإسلامى » وترك موسىأمر 
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إخضاع جليقية إلى طارق وعبرالبرانس إلى فر ندا وترك الجر ءالجنو منهاء 
ولكن الخليفة الوليد مالبث أن دعاه إلى اللكف عن التوسع » فعاد مو سى 
إلى أسبانيا » وأخذ يوجه جموده إلى إخحضاع الجرء الشمالى الغرنى منها 
ودخل جليقية واستولى على قلاعبا . وأراد موسى متابعة الفتح والغرو » 
ولكن الوليد استدعى موسى فى ذلك الوقت لانه کان خشى ازدياد نفوذه 
واستقلاله بتلك البلاد . ورحل هوسى بن نصير إلى دمشق سنة ٩٩‏ ه, 
بعد أن ولى أبنه عبد العزيز على الأندلس كاولى ابنه عبد الله إفريقية . 

وهكذا تم فتحاسبانيا » فامتدت حدودالدولة-وازدهرتالمدتية الإسلامية 
لتأثرها بالحضارة الاندلسية الزاهية ء و يذلك يعتير عبد الوليد_عيد التوسع 
والفتح فالدرلة الآهوية . 


تفرير الولير : 


الدولة العرية . وبرزت مواهيقواد العرب »كا ارتقتالفنون وازدهرت 
العمارة إذ أنقأ المسجد الأموى الباق إلاليوم فىدمشق() وأعاد بناءالمسجد 
النبوى فى المدينة المنورة . 

وتوف الوليد سنة ٩‏ ه بعد الحجاج بسنة واحدة . سإ 


)١(‏ كان هذا السجد فى الأصل كنيسة » فاقتسمه المسلمون وجملوا نصفه كنيسة للتصارى 
والنسف والآخر جامعا للسامين » ثماشترى النصف الذى جمل كنية ولكنه لم يضمه إلى 
مساحة السجد . 


— ۳0۸ 


۷ - سلمان بن عبد الملك بن مروان 
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ارتقی سامان عرش الخلافة بعد أخيه الوليد طبقاً للنظام الذى كان قد 
وضعه عبدالملك بن مر وان لو لا بة العبد .على أن سلمان قد سلمان قد غلبت علي هالعصبية 
القيلية : فقد كانت أمه بمنية مثل يزيد بن معاوية وية ولذلك کان سلمآن مت متعصا 
لاخواله من اليمنيين » وكان ذلك التعصب القبلى شن غو امل قوط اليو . 

أراد الو ليد أن يحمل"ولاية العرد لابنه عبد العزيز من بحده وقد شجعه 
على ذلك الحجاج بن يوسف وقتيبة بن ملم الباهلى ومد بن القاسم .ولكن 
الوليد مات قبل أن ينفذ رغبته » خقد سلمان عليه . وكان الحجاج قد توفی 
قبل الوليد ا مدن القاس وقنيبة فقد حل مما غضب E‏ . ويقال 
إنه لما ارتقى سلمان عرش الخلافة ول يزيد نأي كبشة على السند وأمره 
حبس عمد بن القاس خبسه فى بلدة واسط واننهى أمره ا ١‏ بالقتل 9 . 
كذلك عزل سلمان : قنيبة بن ملم » وأساء معاملة موسی رغم كبر سنه 
وسوء ته وفرض عليه مبلغاً كبيرا من المال وماليث أن جنه حى مات 
أرسل إلى بلاد الأندلس من قل اينه عبد العزيز وعزل ابه عبد الله 
عن شال إفويقية ولكنه عفا عنه وسمح له بالتردد على مجاسه فظل على 
ذلك حتى مات فى حياة سلمان »> وهكذا بدأ سلمان خلاقه بالاتقام 
من قواد أخيه . على أن سلمان رغم ذلك كن يقدر الاس حق ی قدرم , 
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فقد أبى أن یسل طارق بن زياد إلى مومى بن نصير بعد أن عفا عنه »> 
کا أنه كان يحالس العلباء من أمثال ابن شباب الزهيرى » وقدار عمر بن 
عيد العزيز حق قدره . وف عېده ارتفع شأن أعداء الحجاج وخاصة م 
الملب ورئيسها يزيد بن مهلب الذى ولاه سلمان على المشرق ٠‏ فسار إلى 
خراسان وغزا إقليمى طيرستان وجرجان .ˆ 

مصار الق اف : 

استطاع سلمان فى مدة خلافته » رغم قصرهاء أن ينفذ اله الى كان قد 
أعدها الوليد فى أواخرأيابه لفت االقسطتطيفية . فل يتوان فى تجريزها ومتضى 
فى تنفيذ المشروع دون تردد . وشجعه على ذلك أن القسطنطينية كانت 
فى حالة ضعف تام » ذاأرسل سئة وه قوة برية تبلغ تمانين ألفاً إلى اا 
الصغرى تحت قيادة أخيه مسلءة بن عبد الملك بن مروان » کا أمرعمر بن 
هبيرة قائد ال سطولالءرفى علىالقوة البحرية وأمره بالإعار إل الق طنطينية» 
ورابط سلمان نفسه بقوة حربية عند ه دابق » بالقرب من حاب ليمد اخلة 
بمايلزمها وقت الحاجة.. 


اجتاح مسلبة بن عبد الك ١‏ سيا الصغرى ووصل إلى بلدة « عمورية » 
وأخذ فحاصرتها » وكانيتولى الدفاععنها ليوالأزورى البيزنطى الذى عرف 
#طامعه السياسية فى عرش بيزنطة » اول الاستعانة بالعرب للوصول املك » 
ومن ثم دخل فى مفاوضات مع مسلية ١‏ وم يكن مسللة بالقائد الفطن , 
فقد صدق ماتعهد له به ليو بأنه إذا ساعده علىارتقاء عرش الدولة البيزنطية 
فإبه يؤدى جزية سنوية للدولة العربية » ورفع الحصار عن عمورية وسار إلى 
بلدة أبيدوس على ساح لآسيا الصغرى الغرنى » وسار ليو فىالوقت نفسه إلى 
القسطتطيلية وأوم أهلبا نيم إن جعلوه ملكا علهم تمكن من صد غارة 


a 
العرب لانه قد تمسكن من خديعة القائد العربى » فلم يش ك آهل القسطنطينة‎ 
. فى قوله وجلس على عرش بيزنطة‎ 
كان مسلة إذذاك برابط يحيوشه أمام القسطنطينة منتظرا أن يبر‎ 
ليو بوعده ويرسل إليه الأموال > وكان الأسطول العربى قد دخل مضيق‎ 
القسطنطينية ورابط ف البسفور  ولا لم يف ليو بوعده سمم مسابة على‎ 
مداومة الحصار و أمر رجاله بزرع الآراضى وادخارالمؤن والذخار ؛ ولكن‎ 
. ليو تكن من أن يدخل الغفلة مرةأخرى على مسلية قائد الجيش الإسلامى‎ 
فأوهمه أنالروم قدعليوا أنهلن حار هم مادام الطعام وفير! » فلو أحرق الطعام‎ 
» فإنهم يظنون أنه سيبادر إلى الحرب فبقدمون إليه فروض الولاء والطاعة‎ 
فليا‎ ١ وهكذا أمر مسلمة بإحراق المدن دون أن يدرك نتيجة هذا العمل‎ 
تد حصار المسلمين للمدينة من البحر وهاجما أسطول المسلمين » استدرج‎ 
ليو سفن المسلدين حى فتكت بها اانار الإغريقية ولم يبق معهم من المؤن‎ 
. والذخيرة مايساعدمم على مهاجمة المدينة الحصية()‎ 
وأقبل ااشتاء على الجيش وقد نفدت أقوانه بعد أن أحرقت . واضطر‎ 
ھ٩٩ الجند إلى آ كل الدواب حى جاءت الاخبار بوفاة سلهان فى صفر سنة‎ 
فعادت الحملة خائية . بعد أن أمرها الخليفة‎ ٠ وتولية عبر بن عبد العزيز‎ 
. الجديد بالرجوع . وهكذا قدر خحلة ساجان على القطنطينية الإخفاق‎ 
ولا غرو فقد اشتهر سلبان بالضءف » فقد نشر الفرقة والانقسام بين‎ 
.أفراد الدولة بعد أن شطرها إلى شطرين : بمنية ومضرية » كا كان نهما محبا‎ 
. الترف » فلر يكن من المنتظر أن ينجح فى إنجحاز مثل هذا المشروع ااضهّم‎ 


+548 س‎ ١ الدكتور حسن ابراهيم حسن بك : تاريخ الإسلام السياسى ج‎ )1١( 


و 


م عر بن عبد المزيز 
1٠01-6‏ هص بازلا لام 
يعت : 
لما مرض سليان بن عبدالملك عزم على مبايعة بعض أبنائه » فنهاه أحد 
خاصته وأشارعليه أن يخنار رجلا صالحا(١)‏ » فامتشماره فی عر بن عبدالعزيز 
فى عليه » فسكتب سلمان عبده . ودعا أهل به وقال لم : « بايعت لمن 
عدت إليه فى هذا السكتاب » . ولم يعلمهم به فبايعوا » ولا مات سليهان 
جمعوم ذلك الرجل الذى أشارجبايعة عمر وكتم موت سلبان عنم وقال لحم : 
٠‏ بابعوا مرة أخرى » > فبايعوا » وما رأى أنه قد أحك الآمر . أعلدهم 
عوت سلبان فبأيعو 6 . ول د يتخلف عن بیعت»إ لا سعید وهشام ا بناعبدالملك0). 
.وقيل إن سلمان بن عبد الملك خيرم» فوجد أنه لم يكن من بين الأمويين من 
يصلم لهذا الأمرغيره: لورعه 3 . ويسكه بأهداب الدين : وحفظ الود 
والمواليق 
سنا سم : 
كان البون شاسعا_بين عر وبين غيره من خلفاء بی أمية ٠‏ حتى اعتبر 
حه : غرة ف جبين ذلك القرن الذىامتلا باو عن الدين و تلطخ بالاستبداد 
وفك الدماء 9) , ويعد المس.ون خلافته كخلافة عمر بن الخطاب . ينتبى 


نسب عمر بن عبد العزيز إلى مروان بن السك بن العاص بن أمية » أما أمه 
فهى بات عاد م بن عر بن الخطاب » فلا يب إذا اشتهر كجده بالتقوى 


٠ هو راء بن حيوة‎ )۱( 
. ۱۹۷ الفخرى ص‎ )۲( 
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والورع والعدل » ومع أنه نشا فى مصر مع أبيه » إلا أن أباه بمثه إلى 
المدبنة فاتصل بشيوخها وتعمق فى الفقه وبرع فى الحديث » وولى الحجاز 
ق زمن عبد اللاك بن مروان والوليد. وتم ع بده ميل المسنجد النبوى 
في المدينة المنورة . وأبطل عر سب على بن أنى طالب من على الاير © , 
وهى العادة الى كانت متبعة فوالمصر الأآموى , و هذ احدا بالعلوبين إلى الرضى 


عن خلافة عر . وكان بلاطه مماوءاً بأهل الورع والتقوى حتى يكن 


لاشعراء نصيب فى بلاطه ٠‏ 
لعن اضيب ي بر 


إصمر مام : 
كان عصر عر عر عصر سل وإصلاح واستقر ار ٠‏ يعدأ ع5 الفتن || ای 

سادت الدولة الإسلامية «نذ عبد ان فقي عرزل الولاة الذن عرفوا 
بالظم وولى مكانيم الا كفاء والصالحين وجعلهم مسؤواين أمامه ود من 
لطم . ثم 1 فى نشر الدعوة الإسلامية على الحو الذى كانت عليه به أنام 
مدنا مد صلى الله 57 . وقد وصل عمر يال وسائل السليية فى نشرتلك 
الدعوة إلى ما يحز عنه أسلافه عن طريق القوة : فهدم , لاهالى اليلاد التابعة 
.للدولة العربية هيات منالمالليدخلوا فيالإسلام »وار أرسل | إلى بلادالمغرب 
عشرة من الفقباء ليعلموا أهلالبلاد أصول الدين الإسلامي وتعاليمه »كذلك 
أرسل كتاباً إلى ليو الثااث ملك الروم .دعوه فيه إلى الدخول ف الإسلام » 
وكتب إلى ملوك اند والسند وماوراءالنهر والبرير بإفريقية لإقناعهمباءتناق 
الديانة الإسلامية على ألا يدفعوا جزية ولابمس اسدتّقّلالهم فاستجاب له أ كثر 
هؤلاء الملوك » وقيل إن عامله على خر اسان أدخل ف الإسلام نحوا م نأربعة 

آلاف شخص . 
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ونقص إرادات بيت الال نقصاعسوسا تبعا لذلك وأستأذنوه في فرض‎ 
الجزية على من يعتنق الا سلام» قبتح رأيهم > ورد على أبوب بن شرحبيل‎ 
الأصبحى والى مصر بكلمته الخالدة :.ضيع ا لجز ية عمن أل ق ك‎ 
. فان الله إا بعث مدآ صلى الله عليه و هادا ببعثه جاداً‎ 
. لعمر آشقى من أن يدخل لل ناس كليم فى الإسلام على , وده‎ 

واستقدم عر الجيشالذىكان يحاصرالقسطنطينية » فقد بعت با وامره 
إلى مسلية بن عبد للك ليرفع الحصار عن القسطنطينية بعد أن سات حال 
المسلين واستعصى تلك المدينة . 


0 0 بكري » من بی شکر وكان يعرف 00 شوذب » ولم يرد عمر 
أن يأخذ مؤلاء الخوارج الذين التفوا حوله بالشدة والقسوة » فأرسل إلى 
شوذب كتاباً يقول فيه ٠:‏ بلذنى أنك خرجت غضبا لله وانبيه ولست أولى 
بذلك منى » فم أناظرك فإن كان الت بأيدزنا دخلت فيا دخل فيه الناس » 
E aT‏ : وقد اتفقت . 


— 


وفام 0 

توق عمر ممئة ٠١١‏ ه فى ددير معان » فىشمال الشام » وسنه لا تزيد على 
تسع وثلاثين سنة » بعد أن ولى الخلافة مدة سلتين وخمسة أشهر . وقد عله 
بعض المؤرخين من الخلفاء الراشدين وغاصة آنه رد المظالم الى ارتكبما 
ينو أمية» لذلكنبشت قبو را ذلفاء الآموبين بعد قيامالدولة العياسية إلا قبره 
لاعماله الجليلة الى قام بها فى هيل رفع شا نالإسلام والدولة العربية . 

ولكن الأسف لم يعمل بإصللاحات عمر لعد وفاته 0 وسارت الآمور 
فى مجراها الأول من حيث تعصب القباثل العربية » وازدياد أحوال الموالى 
سوءا؛ وانقسام الأسرة الملالكة الآموية على نفسها . 

٩‏ - يزيد بن عبد الملك 
1°۱1 — وءزه = PVE ٠١‏ 

هو ابن الخليفة عبد الملك »من زوجته عاك بنت يزيد بن معاوية . 
وقد اعتلى عرش الخلافة بعد عر بن عبد العزيز » طبقاً للنظام الذى وضعه 
سليان بن عبد الملك . وفى عبده تعرضت الدولة الآموية لبعض الأخطار , 
فنجتاها منها وهزم الخارجين عليها . 

الف الرامْليئْ والخار مي * 

سار يزيد على سياسة أخيه الوليد » فإنه بعد أن أعلن الخوارج المصيان 
وهزموا الاموبين فى عدة وقائع » ولى التكوفة مسلية بن عبدالملك وأرسل 
إلى الخوارج سعيد بن عرو الحريش فجيش كثيف » قتمكن من هزعم 
وتشتيت شمليم . 


وقامت فى عبد يزيد فتنة جاعحة قادها يزيد ن الميلب : وهو الذى ولاه 


~o — 


سليان على المشرق ‏ و اقتتحطبرستان . فلءأجاء عمر بنعبدالعز يزطالبه همس 
الأموال الى جباها ء فعجز عن أدائها ٠‏ فسجئه فىجريرة دهمئلك فى البحر 
تمنقل إلمحلب وظل فى السجن إلى أن مرض عمر مرض ألموت » ففر من 
سه معتزماً الثورة » وذهب إلى البصرة وأسر والهاء ثم واصل السير إلى 
الكوفة فانضم إليه خاصته کا انم إليه الآزد » وبذلك عظم أمره واشتدت 
سطوته . فبعث إليه الخليفة يزيد بن عبدا للاك أخاه مسدلبة وابن أخية العباس 
ان الوليد فجيش عظم »التق الجيشان واقنتلا قتالا شديدآ » وقتل يزيد 
ابن المهلب ف المعركة وتفرقت جموعه وفر [خوته إلى كرمان والسئد , 
وامكن يزيد بن عبد الملك تعقييمونكل مم . 

لويف الا مر فيعبد يزيد عند حد القضاء على الآخطار الداخلية » بلأن 
الجبوش الإسلامية فى أسبانيا وجبت أنظارها من جديد إلى البلاد الواقعة 
ال البرانس › وتقدمت فى فرنسا بقيادة اسح بن مالك الذى ولى بلاد 
الأنداس ( ۱۰۰ - ٠۰۲‏ ه) » واخترقت جبال الرانس وزحف عل 
مقاطمة بروقافس ثمأغار على أ كبتانيا وحاصرت تولوز ولكن نهاية السمح 
كانت سيئّة : لآن و بورد» دوق أكيتانيا قابلة ميش كبير وهزمه وقتله » 
کا قتل معظم جيشه وعاد البافون بقيادة ءدالر حمن الغافق إلى مدينة فار بونة » 
ءايدل على أن العرب وإن هزموا فى عبد يزيد بن عبد الملك فى فرنا 
فإنهم لم يغادروها وظلت السلطة فىأيديهم فى الجر ء الواقع منها شمالالبرانس . 

غير أن سوه . أخلاق يزيد بن عبدا ملاك أضعفت هيبة الخلافة : فقد اشتهر 
اللو والخلاعة. والتشيب بالنساء » کا تجحدد فى عهده الخلاف بسن الم مه 
و ا مضرية وأصيحت الهنية من أعداء الدولة بعد أن كانت م نأنصارها وصار 
العخصر المضرى حزب الأموين 2 > وکذلك م ا ر خذ باصلاحات سلفه فقد 
نقض_كل ما فعله عمر حين أمر بوضع الجزية عمن أ وجمل الخراج 


35 ۳۹1 


على الأرض ؛ وف رض ين يزيد الجزية على من أسل ما أدى فى الهابة إلى نائج 
تعد على أعظم جات من ال1طورة 3 م 


وكانت وفاة يزيد فيشعبان سنة ٠١٠‏ هء وهو فالثامئة والستين من عمره. 


٠‏ - هشام بن عبد الملك 
ATO — 1\0‏ جح وراب مولام 


هشام هو إن عبد الملك هن زوجته الخزومية » تولى عرش الخلافة 
سنة م٠‏ هء وم يقم فى دمشق کا فعل أسلافه من خلفاء بى أمية وإنما أقام 
فى الرصافة الواقعة شمال شرف فى الشام ٠‏ قضى مدة خلافته فى عت حالة الموالى 
وف إيحاد توازن بين الهنية والمضرية وف العمل على توسيع نطاق الدولة 
باسئناف الفتوح : 


ساسم ارام القبائل : 

لم يكن موقف هشام بالنسية للقبائل العربية ثابتا بل كان مضطر با ء فقد 
لحظ هشام من بادیء الام ارتفاع شأن القيسية واتخفاض المضرية ننيجة 
لا حدث فى عصر سلفه يزيد , فأحب هشام أنيوجد الو ازن بينالفريقين» 
وافتتح عصره بتولية عمال من القيسية والدنية : فول على العراق خالداً بن 
عبد الله القسرى من قلة ٠‏ قسر ء_ وص قبيلة ضعيفة > وفى سئة .آله 
أخذت سياسة هشام تتغير بالفسبة للقبائل ٠‏ فتحول هشام عن الانية إلى 
المضرية وأصيجت الدولة تعول عل الفريق الآخير ؛ فد کان هشام عب بأ جمع 
المال » وكان عمال القيسية وم من المضرية كالحجا جاج اج وزياد مهرة فى انتراع 
الأموال على العكس منالانية ,ا أن هشاماً تأثر بنسبه إذكانت أمه قيسية . 


۷ 


النوسع والعرو : 

أمتاز عضر هشام بالتوسع ف الفتوح ٠‏ فقد أراد ولاة الأنداس أن يسيروا 
قدماً فىتنقيذ سياسة الفتوح فى فرفسا » التىاستؤ نفت فى عهد يزيد بنعبد الك 
وتوقفت على أثر مقتل السمح بن مالك . وقد غزا عنبسة بن سحيم الكلى 
- الذى ولى على بلاد الآ ندلى فى أواخر عهد يزيد بن عبدالملك ‏ بلاد الغال 
واستولى عليها ولكنه قن ل أثناء عودته فاضطرالعرب إل التقبقر إلىناربونة . 

ولماولى عبدالرحن‌الغافق حكم الانداس و أصلحأحو الما وقوى الجيش» 
خرج فى ثمانية لاف مقائل واستولى على أ كيتانيا الى استعان دوقها 
بالفرئجة , فقابله جيش يقوده شارل مارتل » وحدثت بينالعرب والفرنحة 
فى رمضان سنة ١7‏ ه واقعة تور أو بواتيه » ودارت الموقعة نمائية أيام 
وكاد النصر م للمسلدين . ولمكن فاليوم التاسع دارت الدائرة عم ووجد 
العرب أنفسهم فى مركز حرج وانتوزوا فرصة الظلام وانسحبوا بعد أن 
أصيب عبد الر هن بم أودى حياته . وكان هذه الموقعة ار كبير فى سياسة 
الأمويين إذ لم حاولو ا بعدها الاستيلاء على بلاد الفرنجة وبدأوا يتراجعون 
إلى بلاد الا نداس . 


الف والتُورات : 
واضطر عبد الرحمن الخافق إلى ترك أسبا نيا والذهاب إلى شمالى إفر بقية » 
جيب قامت الثورات مد اليج الأموى ء لان العرب لم يعاملوا البربر 


إصلاح_حال البربر ٠‏ بل استخدم معيم أساليب القوة ؛ وسير جيشا من 


مم - 


جند الشام بقيادة كلثوم بن عياض القشيرى ولكنه هزم فى واقعة بقدورة 
بشمالى إفريقية وعدت أعظم هزبة لقها العرب . 

وفى أيام هشام » خرج زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على » 
الى تس بإليه طائفة الزيدية ومن كبا رأهلالبيت وكان عنى نفسه بالخلافة . 
وقد عرف هشامذلك عنه . وأراد زيد الذهاب إلى المدينة ليتخذها مركزاً له 
وسار فعلا فى طربقه إلهاء ولكن أهل الكوفة تبعوه وكانوا زهاء خمسة 
عشرألفاً وأغروه,الرجوع إليها فر جع . وهناك أفيلت ااشيعة عليه وانضموا 
إليه كا انضم إله أهلى المدائن والبصرة وواسط والموصل وأهل خراسان 
والرى وجرحان والجريرة . وإذ ذاك أعلن زيد حقيقة مراميه » والتق 
بیو سف بن عمر الوالى الأموى ودارت بنهما معركة حامة . بى فما زيد 
بلاء حسناً وقاتل قتالا عنيفا ولكنه أصيب بسبمأرداء قتبلا(). 

وثار فى عبد هشام على الدولة الاه وبة . الحارث بن سر یج القيمى › 
وذلك لآن هشاماً فاجأ الموالى يضريبة خراجية لا قبل لحم باحتماها . وكان 
الحارث يزعم أنه المودى الذى بعثه الله لتخليص المصتطيدين والاخذ بناصر 
المظلومين . وقد استغل الحارث الكراهية اى كان يضمرها امو الى للدولة 
الأموية . جمع حوله عدداً كييراً مم کا جمع عدداً من العرب الناقمين » 
واستطاع أنيستولى على المدن الواقعة على شاطىء نهر سيحون» ولكن أسد 
أبن عبدالله القسرىالذىتولىخراسان فى عبد ولاية أخيه خالد عل ىالعراق 
استردها منه واضطره إلى الانس<اب إلى بلاد ما وراء الور سئة مه . 
وانضم الحارث بعد ذلك إلى الاتراك أعداد العرب ٠‏ ولكنه لم يفز بطائل 
لان نصر بن سيار ولى أمر خراسان سنة ٠۳٠١‏ ه وكان من الولاة الاقوبأء 


. ٤٤٤۳ الدكتور حسن ابراهم حسن : القاطميون فى «صر ص‎ )١( 


ا 
الموالين للعرش الآموى 0 قات تطاع أن یو طد دعام = الامويين 2 بلاد 
ما وراء النهر سنة 17# ه0) . 


لمانا 


زا E‏ س 55 ۳ ال 0 الخلفة 
مر بن عبد العزيز قد بت إلغا .هاء وکان انقسام الى لين إل موال وعرب 
وإ يملية ومضرية داعبا اعيا إلى إيقاف حروب الفتح والتوسع . 
وكانت وفاة هشام ذ ف شهر دیع الآخر سئة ٠٠٢٠‏ ه ء فى الرصافة . 
وبوفاته بدأ الضعف يدب إلى جسم الدولة الآموية 5 
٠١‏ - الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( الوليد الثانى ) 01 
411-10 = لود ولام 
م عند حك 1 ٠‏ وف 
عېدە a‏ الدولة ناحية الالال » و سوا ن أمية مير 2 


(1) قان فلوتن: السيادة المريةء ترجة الد كتورحسن ابراهيم حسنيك س 3631 . 


مد 


ابن الوليد بن عبد الملك.. ماؤاد الامر فسادا وأدى إلى سخط بنىأمية عليه . 

وسلك الو ليد مسلك هشام من حرث التعصب للقبائل » وكان هشام قد 
ناصر القيسبة المضرية على الدنية . واتبع الوليد هذه السنة فال إلى القيسية 
وعادى الءزية , فنكان هذا خروجاً على التقاليد المرعية » إذكان كل الخلفاء 
حى سنة ۲۰ ھ يعولون على الهنية . 

وقد قتلالوليد بقرية منقرىدمشق فى شو رجمادى الآخرة سنة ٠١55‏ 5 
بسبب قبح سيرته وسوء معاملته لآ كابر أهل بيته ورجالات دولته , فاجتمعوا 
ومجموا عليه » فليا أحس بهم دخل داره وفتح المصحف وقال : يوم كوم 
عثمان بن عمان() , ثم تقدم إليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك وقتله » وكانت 


مدة خلافته سه وشبرين وأا 1 


٠١‏ - بريد بن الوليد بن عبد الملك 
جمادى الآخرة ‏ ذى القعدة سنه ٠۲۹‏ ه 


جاء بعد الوليد , يزيد بن الوليد بن عبد الملك , ومكث فى الخلافة ستة 
أشهر . ويختلف عن سابقه فى : أنه كان عبوباً لدى المتدينين فقد كان 
يزيد ورعاً تقياً على عكس الوليد ء وأغضب الوايد الإنية فى حين أن يزيد 
ا كتسب ودم بأن عزل ولاة القيسية وولى مكامم الإنية » ومع ذلك 
فقد أخف عليه بعض العامة ميله [لىالقدرية أوالمدتزلة الى عظم شأنها إذ ذاك 
وكان لا آراء فلسفية ولعل ميل الخليفة يزيد إلى القدرية يرجع إلى سعة ذهنه 
فى المسائل الفاسفية . 

وكان تعزب يزيد لليمنية دون المضرية وميله إلى طائفة المعتزلة » داعا 
إلى كرهه . وقد مات فى ذى القعدة سئة ٠۳٠‏ ه تاركا الخلافة للاخيه اراهم 


. ١۲١۲ ۱۲١ الفخرى فى الآداب السلطانية ص‎ )١( 


إ۷ — 


ولکن لم بیرف ساطان ا E‏ لخلفاء الامو بین 


“V4 = A-۷‏ - ۷64م 
٠‏ الما بويع اراضمن لويد تأت بيعته بطائل 0 وم يلبث مروان 


ن د أن سار إليه وخلعه ٠‏ وهرب اراھے 52 دمشق فظفر به مروان 


وقلا وق مر مالاه ومن بيتهم العزيز رين بن الحجاج ويزيد بن خالد 
القسرى , وحينئد اشتعلت ارالعصيبة بين المضرية والنية وتعصب مروان 


أن محمد المضرية عل اة ولذلك انصرفت العنية عه ومالوا إلى الدعوة 
العباسية”' . و بويع مروان فى دمشق فى شهر صفرسنة ۱۲۷ھ » وهوآخر 
خلفاء بى أمية 


وف عبد مر وان › اشتدتالثورات الوقام ما المنية ضد الك الأموى 
فى كل أنحاء الشام وف العراق . إلا أن مروان مبارته الحربية الى 
اشتهر بها وبإخلاص القيسية له استطاع أن خمد تلك الثورات الواحدة 
بعد الاخرى 

وكانت الحالة فى. العراق قد بلغت النهاية القصوى من الفساد » ففيها 
تطاحنت الاحزاب السياسية كالخوارج والعسلوبين » بل ظبر إذ ذاك 
الساخطون من بى أمية » ولكن بشكل غير منظم . وكانت أعظم الفتن 
_فى العراق فتنة الخوارج . ققد سار أيهم الضحاك بن قيس إلى الموصل » 


. ١١۴ المسعودى : مروج الذهب < ؟ س‎ )١( 


تک 


وكان هذا الخارجى السعى إلى الخلافة 0 فسار الخليفة لعتاله 0 وححدثت ہما 
واقعة كبرى قتل فما الضحاك . وتلا ثورة الخوارج ظبود العباسيين 
فى خراسان » ما هر" الدولة الآموية هرا عنيفاً وقرتب من نبابتها ٠‏ وقضى 
علا بعد قليل 5 
سقوط الأموبين 

على أن العامل الحام الذى أدى إلى سقوط الدولة الآموية وتضعضعها 
بشكل جلى » ماكان من تعصب الامو بين للعرب ما أدى إلى خروج الموالى 
على الدولة الآموية > وم غير العرب الذين دخلوا فى الإسلام عقب الفتح 
العربى فى فارس وء صر والمغرب : وما ابث هؤلاء الموالى أن أصيحوا 
الموالى(). لذلك كان الموالى بنتيزون كل_فرصة لمكيدوا للدولة الإموية 
وظبروا مع کل خارج عا الامو بسن . ول تكن حركاتهم منظمة › ولكما 
اشتدت فى أواخر العبد الآموى حين فسدت الأحوال بشكل واضح . 
واستعرت الحروب بين الموالى والدولة الآأموية . ما كان له أكبر الاثر 
في تجح الدعوة العباسية حيث احتضن دعاة العباسيين قضية الو الى وأيدومم 


8 ولايقل عز ذلك أهمية » ماكان من انصراف بعض خلفاء بنى أمية كيزيد 


أبن معاوية ويزيد بن عبدالمللك والوليدين يزيد بن عبد الملك إل اللبو والمجون 
والخلاعة » حتى ضعفت هيبة الخلافة لضعف أخلاقهم وسوء تصرفاتهم . 


(1) من بين الحقوق التى حرم منها الموالى فى عهد الأمويين: أمهم لم بيحصلوا على عطائهم 
الذى يستحقو نه نظير التحاقهم بالجيش كالمرب » وم يكن يسمح لم ركوب الخيل أثناء القتال» 
وقصر التحاقهم بالجيش على فرقة الشاة » وحم عليهم آن يكون هم مسجد خاس يؤدون فيه 
الصلاة وجبانة خاصة بدفنون فيها مو تام » کا كان العربى لا يرضى أن يزوج ابثته من مولىء 


لا — 


وما قوتض أركان الدولة ويل بزوالهاء ما كان من تواية العبد لا كثر 
من واحد عا أدى إلى جلب العداوة والخصام وإحداث القطيعة والانقسام 
ببنأفراد البيت المالك الآموى » وانتهى الآمر إلى تدهورالدولة وسقوطبا . 
وظبر ذلك بوضوح فى عبد خلافة مروان بن الحم وعبد الملك بن مروان 
والوليد ن عبد الملك بن مروان . 

.وهزت استقرار الدولة ود کیاہا > ظبور روح العصبية بين القبائل » 
ويتبين حطر هذا التنافس القبلى الذى ظبر بشدة فى الدولة الامو ية عقب 
وفاة عمر بن عبد العزيز : من أن يزيد بن عبد الملك أخذ جانب المضرية 
حى أصبح العنصر الى ضعيفاً . بيا لم تكن لهشام بن عبد املك سياسة 
ثابتة إزاء كل من الحضرية والينية إذ أنه بعد أن انحاز إلى الانية ورجحت 
كفتهم تحول عنيم إلى المضرية وعين من بينهم ولاة 2 ولا جاء الوايد 
ابن يزيد بث عبد الملك تيز للنضررية لان أمه كانت مضربة ما أثار سخط 
الينبة ودبروا المكائد لقتله وتم لحم ما أرادوا ‏ واناز يزيد ن الوليد 
إلى المنية انهم مم الذين ساعدوه على الوصول إلى الخلافة وأخف الهنيون 
ينتقمون هن المضريين الذن اروا فى حمص وفلسطين والاردن ولكن 
الخليفة يزيد تمكن من التغلب علهم ٠‏ وتعصب مروان بن مد للمضرية 
فثارت الهنية ولكنه تمكن من إخاد ثوراتهم . وأصبح بذلك كل خليفة 
يعتمد على شيعة تيده للوصول إلى 8 فى الخلافة . 


وقد أعطت تلك القلاقل والاضطرابات › الدعوة العباسية فرصة 
للظبور وتقوية دعاتهها وتثبيت أركانها > إذ شغل مروان بإخماد الفقن حى 
باغته العباسيون وقتلوه 4 وعقتله قضى على الدولة الأموية 5 


ا 


وهكذا زالت الدولة الاموية يعد أن حكنت نحو تعن عاما 
كان العنصر العربى لالحا هو عمادها ونصيرها وصاحب السلطان المطلق 
فى تصريف شئونا . وفها ظهر ولاة على جانب عظيم من الكفاية وقوة 
اشخصية كعمرو بن العاص وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف وغيرهم . 
كا حكنها خلفاء أقوباء كعاوية الأول وعبد الملك بن مروان وابنه الوليد 
وم الذين أقاموا الدولة على دعائم متيئة وأظبروا أمة الملك وابتدعوا أنظمة 
للك لم يكن للعرب عبد بها من قبل » وأعادوا عهد الفتح والغزو على نحو 
أعاد إلىالاذهان عهد عبر بن الخطاب ٠»‏ لولا ظهور خلفاء ضعاف اتسموا 
بذميم الصفات وظهرت خلال عهودهم الفتن وشبت الثورات ,ما أدى 
فى النباية إلى اضحلال تلك الدولة ثم انهيارها وقيام الدولة العباسية 
على انقاضها , 


با بارا 
الدولة العباسية 


المصر الہاسی الول - العصر الباسی التاق 


عت يجين 


الدولة العياسية 


المصر المباسى ارول العصم العباسى الالى 


¢ \YOA— Vo. مح‎ 101 — ۲ 


انتقال الج من الأمو بين إلى المباسيين 


مکن اعتيار عمد مروان بن مد ( ۱۳۷ - ۱۳۲ ه) آخر خلفاء الأمريين 

1 90 ”س“ 5 
بده سقوط الدولة الآموية وامهيارها » والتهيد لقيام الدولة العباسية . فى 
ذلك العبد شبت الثورات ضد الحكم الأموى فى أنحاء الام ودبت 
الفوضى فى العراق . وكانت أعظم الفتن فى العراق فتنة الوارج بزعامة 
الضحاك بن قيس الذى سار إلى الو صل » يسعى للوصول إل الخلافة , ورغم 
أنه قال ٠.‏ فإن الدولة الأموية أصبحت قاب قو سين أو أدنى من الاميار 5 


ولم يكن مروان ينتهى من قتال الخوارج » حدى بلغه نبأ ظهور العباسين 
فى خراسان الي تقع شرق بلاد فارس . وساعد هؤلاء على |اظبور » فساد 
أحوال الشام والعراق » وانقسام القبائل اليمنية والمضرية علل_بعضباء 
وتفكك الآسسرة المالكة الآموية وسوء علاقات أفرادها بعضهم مع بعض . 
وانتقلت الحالة من سىء إلى أسوأ , حين ولى أمور الدولة خلفاء من صاب 
السيرة ااسيثة » أدمنوا الشرب وحكوا البلاد بالعسف والجيروت . 
وتصدعت أركان الدولة . حين نزل خلفاؤها إلى مستوى التعصب الحزنى 
والقَبَلى ويجزوا عن صد تيار الانقسام بين القبائل . 


ججد N‏ سيد 

ولكن العامل الام الذى أدى إلى سقوط الدولة الآموية وتضعضعبا 
فى عصر مروان بشكل جل » ما كان »ن انقسام المسلمين إلى عرب وموال 
وم المسدون من غير العربء وعداء الموآلى لتلك الدولة وقياميم ضدهاً , 
لحرمانهم من الحقوق التى تمتع ما العرب » فأصبح الموالى بذاك فى مستوى 
منحط » وبننما الحرب بين الموالى والاءو بين على أشدها » انتهز دعاة العباسيين 
ذلك الظرف ونصروا الموالى . وصارت الحركة التى قام ا العباسيون لنيل 
الخلافة | ما هى إلا دركة ا مو الى ضد العرب ء لان العباسيين اعتمدوا على 
الموالى باعتبارم حزباً كبيرأ ساخطا على الک الأمرى 1 

بدأت طلائع الدولة العباسية تظهر ء منذ أن بدأ أو مسل الخراساق 
سنة ٠٠۹‏ ه _ أى قبل سقوط الدولة الآموية ,ثلاث سئوات - ينشر 
الدعوة للعياسبين فى خراسان . وتداعت الدولة . حين عقد فى الحجاز 
فى أو اخر المصر الآمرى مور طم أقطاب آل هاشم من العلويين 
والعباسيين » وتناقشوا فى الوسائل النى تؤدى إلالقضاء على الخلافة الأموية 
بعد أن اشتد البلاء بالمسلمين على أيدى خلفائهم ونظروا فيمن يرشح للخلافة 
إذا يحت #ساعييم . فوقع اختيارمم على جد الحاضرين وهو عمد بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب المعروف بالنفس_الزكية . 
ولكن الخلافة ل تسند فيا بعد إلى هذا العلوى » بل أسئدت إلى رجل عن 
العباسيين هو أب العياس . ولبعدل العلوبون بعد وصولالعباسيين إلىالخلافة 
عن المطالبة بدعوام وظلوا يناضلون ويكالخون ابتغاء الوصول للها فى 
غير طائل » واضطيدم العباسيون كا اضطبدهم الآءويون من قبل . 

وكان ذلك التحول من الامويين إلى العياسيين والقضاء على عاولات 
العلويين فى إقامة خلافة علوية » راجعاً إلى جبود أنى ملم الخراساى » 
الذى وجد فى الحالة السيئة الى كانت فى خراسان فرصة سانحة ‏ فأذى 


ويام - 


نيران الفتن ضد الامو بين » وكللت جبوده فى هذا السبيل بالتجاح 
بمساعدة الموالى الذين تدفقوا من كل جانب على خر اسان وانضموا إلى دعاة 
العباسين » والتف حول أنى ملم ماله ألف من الموالى . وتمكن من 
بذر بذور الشقاق بين أنصار بنى أمية النازلين فى خراسان » واستطاع 
أن برابط عدة أشهر بظاهر مدينة مرو حاضرة خراسان » وأن يستميل 
الهنية أعداء الأموبين فى ذلك الإقلبم . وتمكن من الاستيلاء على مرو . 
وتخلص من شيوخ القبائل الذين كانو! ينازعونه السيادة وقتليم عن آخر 2 . 
وذاع صيت ألى ملم » وبعث نصر بن سبار الوالى الاموى فى خراسان عدة 
رسائل متتابعة إلى مروان بن د آخر خلفاء الامو بين مستغيثا ء فل تأته نيحدة » 
وأخيرا هزم نصر وفر ثم مات عند مرو . 

وكانت الدعوة إلى انتقال السك من الامويين إلى العباسيين سرية فى 
بأدىء الآمر , ثم انتقات إلى خرسان » وكو نت فا جمعية سرية » قوامبا 
إثنا عشر رجلا »كان يطلق عليهم إسم النقباء ؛ وعدد أعضائها سبعون داعياً 
انتشر معظمهوم فى زى التجار . وظات الدعوة سر ية > حی وقع فى يد 
مروان بن مد » خطاب مر ملل من إبراهيم الإمام اہن تمد بن على بن على ر 
أبن العباس إلى ألى ملم الخرا-اتى يأمره فيه بتشديد الوطأة على من بتكام 
العربية فى خراسان . لان وجودالعرب فىخراسان فىنظره سواء كانوا منية 
أو مضرية من أنه أن بؤدى إلى فشل الدعوة العباسية » ونصحه بالتتكيل 
بكل من يتهمه بالعمل ضد الدعوة العباسية » وزج بإبراهيم الإمام فى سجن 
حران شمال الشام » وقتل مسموما فى النهاية - 

وتولى الدعوة للعباسيين عن بعده أبو سلة الخلال » واد اليكو 
مركزا لدعوته لاما بلد شيعية . وسار أبو العباس ( السفاح فا بعد ) إلى 
الكوفة ومعه كبار بی هاشم من ولد العباس ٠‏ ومن بينهم أخوه أبو جعفر 


حا مد 


( المنصور ) وابن أخبه عيمى بن موسى بن تمد بن على بن عبد الله بن عباس 
ومن كبار بی هاشم أيضا عبد الله بن على العيامى عم السفاح والمنصور . 
وبعد سنتين » هزمان هبيرة القائد الأموى بظاهرالنكوفة وأرغم على السير 
إلى واسط الى تقع بين مدينى‌الكوفة والبصرة جنول العراق » ونزل أبوساية 
فى أوائل سنة +مو ه بالسكوفة . وكان أيوالعياس وأخوه أبو جعفر يختفيين 
فى هذه المديئة قبل ذلك بزمنيسير » وقد هربا إلا بعد مقتل أبراهي الإمام 0 
اهنم أبوسلة بأمرهماء وأبقاها عنده عدة أساييع . دون أن يكشف أمرهها 
ودون أن يبايع أحدهما بالخلافة » ما أوجد الريبة فى نفوس العباسيين » 
وجعليم يظنون أن أبا سلية يعمل على تو يل الخلافة إلى رجل منالعلويين» 
ولكن أشياع العباسيين أخرجوهما من خبئهما وبايعرا أبا العباس » وفى 
أو آخر سنة ٠۴۲‏ ه رفع العلل الاسود على حصون دمشق . ركان ارتفاعه 
وانتقلت جيوش العباسيين عقب ذلك ممن خراسان إلى العراق . 
وتمكنت من أن تأخذ مدنها الكيرى مدينة تلومديئة » ووجد مروان نفسه 
بجيوشه على نهر الؤاب فی جمادى الآخرة سنة ٠۳۲‏ ه , وكان جيشه منقسما 
على نفسه فى حين كان المو الى أعداؤه متحدين . فدارت الدائرة على مروان . 
وقد عبد أبو العباس إلى عمه عبد الله بن على عقائلة الخليفة الأموى مروان 
أبن مد » فتبعه عبد الله حى أوصله إلى نهر الزاب الصغير . وسار مروان 
منبزما إلى الموصل وعبر الفرات » فاضطره عبد الله إلى الأرب إلى فلسطين 
والآردن . ثم فر إلى مصر حيث تعقبته جنود العباسيين وقضت عليه فىبلاة 
بوصير من أعمال الفيوم > وأرسل رأسه إلى السفاح فى الكوفة () . 


. ۲١۸ ۲١٦ السعودى : مروج الذعب < ۲ ص‎ )١( 
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بذلك انتهى حك الآمويين » وقامت على أنقاضهم دولة العياسيين الى 
کت العالم الإسلاى زهاء خمسة قرون . وكان خافاؤمم من السفاح إلى 
الواثق رجالا عظماء , ما عدا الآمين فإنه لسوء حظه لم يسار هؤلاء فى 
عظمتهم ومقدرتهم السياسية . واعتير العصر العباسى الأول وحدة منسجمة 
متناسقة » إذ لم يكن لسكل خايفة سياسة شخصية » بل سار اجميع على سياسة 
واحدة . وكانت الحوادث الكبرى الى وقعت فى ذلك العصر قسير كلبا فى 
تبارات عامة : كإسقاط العرب و إيثار الفرس عليهم » ثم تشجيع الترك على 
الفرس والعرب معا » ونهضة العلل والآدب » وظبور حرية الفكر فى البحث 
والجدل والمناظرة » وتقريب العام والادباء والمغدين وترقية الفنون الجميلة 
كالعارة والشعر والموسيق . وهو على الجلة بعد العصر الذهى للإسلام ٠‏ 


بره وهاي على الحلفاء العباسبين افر ول : 


- السفاح ۳ > 1ھ 
۽ - الاصور ۹ ¬ ۱0۸ھ 
١ ۳‏ الهمدى مه( نب 1۹ھ 
٤‏ ا الفادى 4 ماله 
0 الرشيد A14 — WV‏ 
- [الآمين عور سد ورم 
١ ۷‏ المأمون 4 — 2۲3۸ 
۸ لمعته ۸ — ۲۷ A‏ 
۹ 1 الواثق AYY — VY‏ 


سم الخليفة بده الحم ونهايته 


ا 


7 
¢ Vo — Yo’ 
¢ VYo — of 
¢ VA — Vo 
¢ YA" — هخم‎ 
كما — .لمم‎ 
علوم‎ — ۸۰۹ 
PATTY — NIY 
PAY — AFF 
PAV — AY 


— TAY — 


أولا ‏ العصر العباسى الأول 


@ AV — Vo: = a YY — IY 


مد داود عبدالله موی صالح 


ابراهيم ١‏ السفاح - المنصور 
+ المهدى 
١‏ 
4 اطادى ه الرشيد 


>-الآمين - المأمون ۸- المعتصم 
1 


ه الواثق 


المتوكل 


ل 0 


اس أ بو العباس السفاح 


A1۳1 —‏ = روا ولام 


مازا يقصر ب « القام » ؟ 


إعتلى أبو العباس أول الخلفاء العباس.ين عرش الخلافة فى م ربع الآخر 
سنة 0( ه ( ۷٠١‏ م ) » وخطب فى صبيحة اليوم التالى لخلافته خطبة أشاد 
فيا بفضل آل عمد , وندد بالامو بين لاغتصابهم الخلافة , ولأ اقترفوه من 
ام وذنوب ٠‏ وأطنب فى مدح أهل السكوفة وزاد فى أعطياتهم لإخلاصيم 
وولائهم ابوت العباس(۱) . وختم خطبته بقوله : , أنا السفاح المبيح , والثائر 
امنيح » . 

قال الفاح : «... زعمت السيئية الضلال » أن غيرنا أحق بالرياسة 
والسياسة والخلافة منا ء فشاهت وجوهيم بم ول أما الناس ؟ ونا 
هَدى الله الناس بعد ضلالتهم . . . حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تماطف 
ور ومواساة فى ديهم ودنيام : فتح الله ذلك منة” ومنحة” محمد صلى الله 
عليه وسل » فليا قبضه الله إليه » قام بذلك الآمر من بعده أصحابه » وأمرم 
شورى ينهم . فعدلوافها » تموثب بنوحرب وهر و أن فابتزوهاء وتداولوها 
بهم . فجاروا فا واستأثروا يها » وظلموا أهلباء فاأمل الله لهم حينا 
حتى آسفوه ( أغضبوه ) : فلنا آسفوه انتقم منهم يأأيدينا » ورد علينا 
حقنا . . . وما توفيقنا أهل البيت إلابالته . . . يا أهل اللكوفة ١‏ تتم عل 
يتنا » أنترالذين لم تتغير وا عن ذلك » وقد زدتكم فى أعطياتك مائة درهم 


٣١ الدكتور حسن ابراهيم حن : تاريخ الإسلام السيامى + ۲س‎ )١( 


— ۳۸6 - 


فاستعدوا , فاا السفاح المبيح , والثائر المنيم (١‏ . 

وعقب هذه العبارة البليغة الى خم بها أبو العباس أول خطبة له فى 
مسجد الكوفة ٠‏ شاع لقب ٠‏ السفاح ‏ عن ألى العباس . ويظهر أنه قصد 
هن هذا الافظ إشعار الحاضرين باه عوةل على سفك دماء كل هن ده 
اقسمه بالخروج علءه والوقوف فى سييله وسييل دولته. » وأن يتوعد أيضاً 
الأمويين بالتتكيل بهم وإزهاق أرواحبم . وللكن ما يسترعى النظر أن 
لفظ الفاح كان يطلق ف الجاهاية على بعض شيو القبائل0) 

أنا لفظ ء المبيح » الذى ورد كذلك فى ختام هذه الخطية , فقد بعنى 
الرجل الكثير العطايا ء وقصده من [ثباته أن ببشر فى الوقت نفسه منبقوم 
باصرته بإغداق الأ.وال عليه . وهذا يدلنا على أنه : كن سفاحا فى كل 
أدوار حيانه » فقد اتصف بالتكرم والح والعقل والوقار والحياء وطيبة 
الخلق2) . ولكن اعتلاءه عرش الدولة العباسية فى بده قيامبا » والاعداء 
يتر بصون ما من كل جا نب » أوحى إليه أنينتهج فإدارة الدولة خطة العنف 
والتبديد وأن يتبع سياسة الوعد والوعيد . 

اكناز اروثبار عاص : 

كانت دمشق عاصمة الخلافة الاموبة وظات مقر ا لاخلفاء حی اعتلى 

السفاح العرش » فاتخذ الأنبار عاصمة لدولته > وهی تمع على الضفة 8 


لهر الفرات فى الشمال الشرق للعراق . على مسيرة تمانية وستين كلومترا 
من بغداد . وقيل إن سابور الثانى من ملوك آل ساسان فى فارس هو الذى 


٠١١ ٠۲١ ص‎ ٩ + الطبرى : تاريخ الأمم والوك‎ )١( 
Nicholson : Literary History of the Arabs, p.253. 6 


(؟) المسعودى : مروج الذهب + ۲ ص 708 . 
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اختطها . وأطلق المرب عليها ه الآنيار » وهى كلبة فارسية تعنى السوق أو 
مخرن الغلال ‏ وأضحت هذه المدينة مقراً للخلافة العباسية مدة قصيرة من 
الزمن ( ۱۳۲۳ موره). 

واستقر المنصور الخايفة العبامى الثانى » فىالانبار » إلى أن أسس مديئة 
بغداد سنةه ٠٤‏ ه ( ۹۲ م ) » ومنذ ذللكالحين » أخذت المديئة تقل أهميتها. 
شيئا فشيئا . وفى سنة 16م ه ( ۲۷ م) استولى أو طاهر زعي القرامطة 
على الآنبار وخر ما » فاأصبحت كان لم تغن بالآمس . 


اضطربار الرأموبين : 
كانت مبمة أب ىالعراس » باعتباره أو لخلفاء الدولة العياسية » مبمة شاقة 
إذ كان عليه أن يثبت أقدام العراسيين فى الخلافة ويوطد أركانهم . ليتكون 
الآمر غااصاً لهم . ومن ثم سار على سياسة الثاأر والانتقام من الأعداء فى 
غير هوادة . فقد عمل على القضاء نمايا على بىأمية » ووقعت تبعاً لذلك مذابح 
عديدة ذهب ضحيتها كثير من الامو بين » <تىاضطر السكثير منهم إلى التتكر 
والهرب . وتغلب أبو الحباس على حيلتهم بالمسكر والخديعة ٠‏ إذ أعان صفحه 
العام عنهم وأمنهم على حياتهم » فاتخدع الآمريون وظهروا من مكامنيم , 
وإذ ذاك انقض عام وقتلبم شر قتلة . 
اشتدت حوادث النقتيل والنشريد فى مك والمدينة , وف الكوفة » وفى 
فلسطين . وأغرى الشعراء ور جال البلاط الخليفة باستعال الشدة والقسوة » 
وأن يكون رائده عدم الثقة بالامو بين . قيل : ه إن السفاح كان جالساً بوما 
فى مجلس الخلافة » وعتده سليان بن هسام بن عبد الك » وقد أ كرمه 
السفاح » فدخل عليه سديف الشاعر » وقال : 
لايغرنك ماترى من رجإال إن عت الضلوع داء دويا 
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فضع السيف وارفعااسوط حى لا ترى فوق ظهرها أمويا(١)‏ 

ودخل شاعر آخر على أبى العباس » وعنده ڪو السيعين رجلا من بى 
أمية.. وقد قدم لهم الطعام » ذا'نشده قصيدة جاء فيها : 

واذكروا مصرع الحسين وزيد وقتيلا. يجانب الهراس) 

والقتيل الذى بحران أضحى20 ثاويا بين غربة وتنامى 

وقد أعاد إنشاد هذين البيتين ذكرى الماضى » وماجره الآمويون على 
أنفم بم من سخط الناس ائيلم بهل البيت . فامر أبو العياس بسليان بن 
هشام فقتل , ثم أمر من كان فى داره من بنى أمية فضر يوا بالسياط » وتنبع 
أبو العباس البقية الباقية من الامو بين وأنصارمم ولم يبق على أحد. 

ولم يكتف أبوالمباس بالقضاء على الأحياء من بنىأمية , بل عمد بعدذلك. 
إلى الأموات مم 3 قمر بالمثيل بحثنهم و[حراقما 5 فنبش قر معاوية بن 
أبى سفيان وقر أبنه يزيد : وقر عبد الملك بن مروان ٠‏ کا ضربت جثة 
هشام بن عبد الماك بالسياط وذرى ف الحواء . إلا أن السفاح أمرألا تمس 
جثة عر بن العزيز بسوء اعترافا مه بفضله وجليل صقاته . 

7 لاحم لأبى العياس قتل رجال بى أمية ومصادرة أمو الحم » اطان. 
على دولته من ناحيتهم . وقال : 

بى أمية قد أفيت جع فكيف لى مك بالاول الماضى ؟ 

يطيب النفس أن النار تجمعك عوضتموا لظاها شر معتاض() 


. ۱۷٤ ص‎ ٥ + ابن الأئیر‎ )١( 

(۲) ماء مجبل أحد » قتل عنده *زة بن عبد الطاب عمالرسول ودفن ٠‏ 
(؟) هو ابراءيم الإمام بن عمد بن على بن عبد له بن العباس ٠‏ 

(4) ابنالأثير جاه س4 
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عرم اترام العربود والفرر بار رتصار : 

لم يكتف الفاح بالقضاء على أعداثه الامو بين ؛ الذين يصح أن يلس 
له العذر فا فعله مهم ٠‏ بل إنه لم رع فضل الذين ساعدوه فى إقامة الدولة 
العباسية . فغدر بهم » ولم حترم العهود والموائيق الى كان يعطها لاعداثه 
ولانصاره على السواء . 

قضى السفاح معظم عهده فى حار بة قواد العرب الذين ناصروا بنىأمية, 
ووقف لم بالمرصاد . فان هبيرة قائد جوش مرو أن بن هد آخر خلفاء 
بى أمية »كان مةما فى بلدة واسط . وأرسل إليه أبو سلة الخلال وزي رالسفاح 
الجيوش لخار بته . وحاصرته فى تلك البلدة . وطال أمد الحصار » فأرسل 
السفاح أخاه با جعفر الذى تولى الخلافة فيا بعد بإسم المتصور » خاصر 
ابن هبيرة أحد عشر شرا . وحين بلغ ابن هبيرة خبرمقتل الخليفة الاعرى 
الأخير مروان بن عمد ء فاوضن أبا جعفر فى الصلح ٠‏ على أساس أن يسل 
ويعطى له الآمان على حياته . واتتهى الام بأن أعطاه السفاح الآمان . 
وت-ل ابن هييرة كتاا بذلك يحمل [مضاء الذايفة . ولكن لم تمض على ذلك 
بضعة أيام حى قتل أبن هبيرة . وكان هذا واحدآمن حو ادثالخدر ف الدولة 
العباسية » وتنابعت أمثال هذه الحوادث » حى أصبحت أمراً ماألوفا . 

وقتل السفاح وزيره أبا سلية الخلال ٠‏ الذى كان من آم العوامل الى 
ساعدت فى ا سيس الدولة العياسية . كان أبو سلمة من أهل اليدار فىالكوفة 
واشتهر بالسكرم وكثرة البذل لرجال الدعوة العباسية . على أنه لحا خب رأحوال 
تى العباس » عزم على العدول عنهم إلى أولاد على" بن أنى طالب » وها بويع 
السفاح استوزر أباسلمة على كره منه لمكا نته من|اساسانيين وهم عصب الدولة 
ومصدر قوتها ولقبه وزرآ ل د . إلا أن هذا كله لم يكن «صدره حسن 
النية من جا نب السفاح » إذ حاف علىنفسه إن هوقتله أن يقومأهل خراسان 
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بالثأر له › عمل على أن م هذ[ الآمر على بك آی مسل 5 وكتب له مع أخيه 
أبى جعفر كتابا خبره فيه أن أباسلة الحلال يعمل على تحويل الحلا إلى 
العلو بين و عهدله بمعاقبته » وأسلوب الكتاب ثم عن رغبته قله . فآأرسل 
إليه بو ملم رجالا من آمل خراسان > فمتلوه » وتخاص مده السفاح 
وأبومسل الذى كان بكر هه وقد عليه مقامه . 
ونذلك ھا أب مسلم سيل قنله بنفسه » فقد عول السفاح على التخاص 
من أبى مل كذلك ء إذ كان شجى فى حلق دولته » إلا آن المنية وافت 
ووضع السفاح بذلك قاعد: الغدر بالانصار وعدم احترام العهود 
وااو ادق » وسار على هذه القاعدة من جاء بعده من الخلفاء العياسيين . 
الثُورات ضر علو السفاع 
هذه المعاملة القاسية الهو يين 1 تۆد إلى صرف العرب عن العباسيين 
هسب , بل جعات تفوس المرب تضطرم بالكر اهية والبغضاء لبنى العباس 
وللفرس الذين اتا ثرو | بالسلطة دء نهم ولالآة العياسيين هم واعتهادهم عليبم؛ 
وزاد الطين ل والخالة سوا ءغدر ااسفاح ر تصاره » لذلك قامت الثورات 
ف کل مكان . وكان أشدها خطرا » الثورة التى اندلع لهيها فى بلاد الشام 
بقبادة أبى الورد وهو رجل منالعره ب . وتوعمها من بعده أبودالسفيانى, 
ولكن سرعان ما غلب على أمره وقتل . وقامت ثورة فى الجزيرة » اشتد 
خطرها حتىأرسلالسفاح أخاه أبا جعفر وعمه عبد الله بن على للقضاء علا ء 
فتمكنا من إخمادها . وظل بو مقر لەد أن انتبت مبمته واليا على الجز برة 
حتى تول الخلافة بعد أخيه السقاح . وقامت كذلك ثورات في عمان وفى 
كاد انور ی فت 
_ السند وفىخراسان . وكاما تاذ عل العباسيينكثرة فكهم للدماء وإزهاقهم 
“الأرواح ء واسكن قضى على تلك الثورات ‏ كا قضىعلى سا بقاتها . ولولا شدة 
الفاح ف فم أعداله 0 لزالت الدولة العياسة و لازال ف مبدهأ ٠.‏ 


وم — 
تقرر الفاع : 

حك السفاح أربع سنوات وتسعة آشهر أمضاها فى القضاء على بقايا 
الدولة البائدة » دولة الآمويين . ولم جد طوال هذه الفترة وقتا يتصرف فيه 
إلى النظر فى ترتيب شئون الدولة . إلا أننا نلاحظ أن السفاح ابتدع أءوراً 
جديدة على نظام الحكم فالعصر العبامى لم يكن هما وجو د ف العصرالاموى : 
فقد ظبر نظام الوزارة لأول مرة منذ ظهور الإسلام وأول من" تولاها 
هو بو سلة الحلال وزر الفاح » وأصبح الذا س خطبون وهم وقوف بعد 
أنكانواً خطبون وثمقعود 3 واتقل مقر املك من دمشق حاضرة الأموبين 


إلى الأنبار عاصمة_الدولة_الجديدة ذانتقل بذلك مقر الدولة من الشام إلى 
aw‏ سس 
اعراق . 


اختلف الو رخون فى تعليل شخصية أب العباس: فو صفه بعضهمااقسوة 
والميل إلى إزهاق أرواح الناس وغاصة أنه قتل عددا كبيرا من بى أمية » 
ولعل تلقيبه نفسه بالسفاح هو الذى حدا بهذا الفريق إلى وصفه بلك 
الصفات . على أننا نستطيع أن قول إن الظروف هى التى أملت عليه تلك 
السباسة توطيدآ لأركان الدولة العياسية الناشئة ‏ عاصة وأن مؤرخينآخرين 
وصفوا السفاح آنه كان شابا بميل إلى الآدب والشعر وسماع الغناء » وكان 
يظهر لندمائه ويحلس معيم فى مجلس واحد ويحزل لهم العطاء (2, 


وقد توق السقاح فى ممئة +م#وهء ودفن فى مديئة الانار : 


)١(‏ حاء فى له اليقافة أنه لا تعد أن « يكون شاب جيل عفيف وفىكريم اروب 
کا نى الساس سفا كا للدياء » . العدد 9ه ء الستة الأولى . 
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؟- أبو جعفر المنصور 
410۸-۱7 = وهلا - VVo‏ ¢ 


سمت : 

تعتير الفترة الى قضاها الماصور على عرش الخلافة من أهم عصور 
الخلافة العراسية . واستمرت تلك الفترة نحو من إِثشين وعشرين سنة » 
توطدت فيا دعائم الدولة » وانصرفت إلى العناية بالشستون السلبية 
فشيدت مدينة بغداد » وبدأت الحركة الآدبية فى العصر العياسى . وساد فى 
عبد المنصور نظام الإدارة المركزية » زذ كان 7 قي فى بغداد عاصمة 
ملک واد ضف على الخلافة ظلا قدسياً فأشاع له أنه حم بتفويض من الله 08 
وركز جميع سلطات الدولة فى يده فلم ع وأصبح 
اختصاص الولاة على الاقام ضيها ول يعودوا ثابتمين فى مرا كزم حتى 
أنه لم بظبر طوال حکه وال من طراز عرو بن العاص أو زياد بن أبيه أو 
الحجاج بن بوسف الثقى . والمتصور من أقوى خلفاء الإسلام , أعاد إلى 
الأذهان ج ر بنا لطاب ومعاوية بنأنى سقيان وعد الملك ن مروان 0 
فقد كان ذا شخصية متازة . ووجه سياسته عو المصلحة العامة والخرص 
على ما فيه تقدم العباسيين فى الإدارة والحرب والثقاقة والعلم . 


اء النصور على العارض: : 


غدرالمنصور بكثير من كبار أ نصاره وبعض أفر اله فى سبيل الاحتفاظ 
بملكة . وصاز ذلك من مات العباسيين الواضحة فى طوال مدة حكدهم للعام 
الإسلای 1 


الوم 


١ح‏ اموق مره لاعن فع عل 2 

أوصىالسفاح بأن تكون الخلافة من بعده لآخيه أنى جعفر ومن بعده 
لان عمه عيسى بن «ومسى . إلا أن السفاح ل يراع العدل حين أسئد الخلافة 
من لعده هذين الشخصين لان الما 3 حوين سير عمه عبدألله بن على إلى الشمام 
ومصر لتتبع مروان بن مد آخر خلقاء بى أمية للقضاء عليه » وعده بأن 
الخلافة من بعد السفاح ستؤول إليه . وكان المنصور بعلم بأمر هذا الوعد. 
ومن م فقد اشن الخطر من ناحية عبدالله بن على منذ بلذه 1 وفاة السفاح » 
وكاشف أب مسل الخرسانى بتخوفه فوعده مده أبومسل أن , ر ڪه من عمه عبدالله 
بتدبير مقتله » مقتدين فى ذلك بسياسة ا السفاح حين أمر بقتل وزيره 
ألى سلمة الخلال. ولم يكن غريبا إذ ذاك أ نتتببع سياسة الخدر بالافرباء ا 
انبعت مم الأأنصار والاعوان مادامت عقق للعباسبين مصلحة شخصية . 
ولكن موضع الدهشة أن عبد الله بن على هوالرجل الذى قضى على قوات 
الأموبين ف موقعة الزاب » وتنبع الامو بين بالقتل والنشريد وقضى علىاافنن 
التكيرى التى قامت فى الشام ضد حكم السفاح . 

لا بلغ عبد الله نيأ اعتلاء أى جعفر عرش الخلافة بعد السفاح » أعلن 
أنه أدى ماكلئف به على خير وجه وهوالت اکيل الامو ين » ثم حرم ما وعد 
به وهوالخلافة ؛ فأعانخروجه عل أنى جعفر , وأ ىأنيبايعه » وسار بكشه 
إلى أعالى الجزيرة وحاصر حران شهال اشام » فبعث المتصور إليه اخ 
الخراسانى » تقاف عبد الله النتيجة» وأر اد الصلح » ولكته لل يحب إلى طليه . 

وأخيرا حدئت الواقعة بين الطرفين» و ارك اللاي على عبدالله|وفر إلى أخيه 

سليمان فى البصرة ٠‏ وظل مختيئا 0 . وهنا كان يصح أن 
تنتهى المساءلة عند هذا الحد.ء ولكن انتهى أمر عبد الله بالقتل(2)1, وهو 
ار جل الذى أبل أحسن بلاء فى خدمة الدولة العباسية . 


2 ۱۷۲ الطری <۱ ص‎ )١( 
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لوو 


۴ - موقفه من ابی صلی الخراساى : 


لم يكن حظ عبد الله بن على . أسوأ من حظ رجل آخر کان له فضل 
نشر الدعوة للعباسيين وقيام دولتهم > وهو أبومل الخراسانى . ذلك أن 
العلاقات بين أبى مسل والمنصور لم تكن يسودها الصفاء » قبل أن 
يعتلى المنصور عرش الخلافة وبعد أن اعتلاها : ذلك أن المنصور حين 
توجه إلى خراسان بأمر أبى العباس لاستشارة آي ملم فى أمر أبى سلية 
الخلال » لاحظ عظم نفوذ أبى ملم واستبداده بالأآمر وقئله الناس جرد 
الشك » فعاد المنصور وحرض السفاح على قتل أبى ملم . أضف إلى ذلك 
أن أبا مل حين استأذن الخليفة السفاح فاج . ندب السفاح أخاه المنصور 
لرياسة الحج . حتى لا يظهر أبو مسلم وحده بمظاهر الفخامة والآمة . ففاظ 
ذلك أيا مل وانتقم لنفسه حين عودتهما من الحج هو والمنصور بان تقدم 
المنصور أثناء السير بمسافة . مما يقنافى مع التقاليد المرعية . وزاد 
العلاقات سوءا بين أبى مسلم والمتصور . أن أبا ملم بعد أن اتتصر على 
عبدالقه بن على وحاز عدة غنائم أرسل المتصور من قله رسولا ليحصى 
الغنائم ويسجاما ‏ فغضب أبومسل > وقال : كيف اومن على الأرواح 2 
ولا أؤنمن على الآءوال . 

لذلك رأى أبومسل ألايقصد الانيار مقر الخلافة العباسية » بل يذهب 
إلى خراسان . فعمدالنصور إلى منعه من الوصول إليها ء بان عين عليها الوالى 
الذى خلفه أبو مل أثناء غيابه عن خراسان . ثم عزل أبا مسلم عن تلك 
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الولاية لرحيله إلى المشرق دون استتذانه وعينه على مصر والشام بدلا منباء 
فرفض ذلك أبو مسل . وصمم على الرفض عل الرغم من نصح المنصور له . 
وان مسلم فى طر يقه حتى صار على مقربة منخ را سان ء وإذ ذاك رأى 
أن برجع ليزيل سوء التفام القائم بينه وبين المنصور . على أن أبا مسل 
حين عاد منخر اسان »كان المتصور قد صمم علىقتله ؛ وتكن منه بالفعل . 


وتفصيل ذلك أن أيا مسل سار إلى المنصور ٠‏ فاقيه فى المدان عاصمة 
بلاد الفرس . فلما علم المنصور بوصوله » أمر الناس جما بتلقيه » ولما دخل 
على الخليفة » قبل يده فأدتاه المنصور وأكرمه 5 أمره بأنيعود إلى خيمته 
ويحضر فالغد . ولا أصبح الصباح أتاه رسول المنصور يستدعيه » وقدأعد 
المنصور جاعة من رجاله خلف الستور بأيديهم السلاح » وأوصام أنه إذا 
ضرب إحدى يديه على الإأخرى خرجون فيةتلون أا ملم . فلا دخل 
أبو ملم عليه » شرع فى توبيخه وتقريعه على ما اقترنه منذلوب وأبوسلم 
يتحل الاعذار . فذكر له أمورا ء فقال أبو عسل : با أمير المؤمنين ١‏ مثلى 
لا يقال له هذا ولا تعد عليه مثل هذه الذنوب . فاغتاظ المنصور » وقال : 
أنت فعلت » والله لو كانت مكانك أمة سوداء ما فعلت مافعات » وهل نلت 
ما نلت إلا بنا وبدولتنا ؟ فقال أبو ملم : دع هذا فقد أصبحت لا أخثى 
غير الله . فضرب الاصور بيده على اللأخرى ٠‏ تفرج أولثك النفر وضر بوه 
بالسروف » وصاح أبومسلم : استبقى يا أميرالمؤمنين لعدوك » فقالالمنصور 
وأى عدو لى أعدى منك ؟ ثم أمر به فلف فبساط ء ودخل ابن أخ المتصور 
عيسى بن هومى آمير السكوفة . وقال : أين أبو ملم يا أمير المؤمنين ؟ فقال 
المنصور : هو ذلك ف اليساط ٠‏ فقال قتلته ؟ قال نعم » قال : نا لله وإنا إليه 
راجعون! بعدبلائه وأمانته ؟ وكانالنصور قد أمنه » وأشهد عيسى بن موسى 


۹ لد 


على ذلك » فقال المتصور 2 لع الله قابك ! والله ليس لك على وجه الأرض 
عدو أعدى مته » وهل کان [ ملك ف حاته ؟ ثم أم ر المنصور مال لهند 
أبى مسل ء فتفرقوا , وکان ذلك سنة ۱۳۷ھ . 
وعقب مقتل أبى مل » خطب المنصور فى الناس ٠‏ فكان عا قاله : 
و أا الئاس » لا تخرجوا عن أنس الطاعة » إلى وحشة المعصية » إنه من 
زازعنا هذا القميص » أوطأناه ما فى هذا الغمد ^ وإن أيا مسل بايعنا 
وبايع ناء على أنه من نكت ببيعتناء فقد أباح دمه لناء ثم نكت بنا هو 6 
كنا عليه لأنفسناء حكه على غير نا لا . ول تمنعنا رعاية الحق من إقامة 
الحق علیە0) . 
ويظهر أن المنصور إ[نما قام بما قام به مدفوعاً بعوامل الغيرة من أبىمسلم 
متأثرا »ا استولى عليه من الهواجس وخامرته الريب فى إخلاصه . وزاد 
أبو مسل السار اشتعالا بتهاديه فى زهوه وإسرافه فى قتل النفوس البررئة . 
على أن أ مس إذاكان يستحق تى القتل » فإن قتله يحب أن لا يكون على بد 
المنصور 9) , لاله مدين لای مس ما أداه له وللخلافة العباسية من 
خدمات جللة » اقلت الإسلام من حالة إلى حالة أخرى . 
بذلك استطاع أبو جعفر المنصور با أوتيه من حزم ودهاء أن يأسر 
عمه عبد الله بن على ثم يقتله ٠‏ وأن يقتل أبا مسل الخراسانى » وكلاهما يعد 
من مؤسسى الدولة العياسية . وقد علق ابن طباطيا صاحب كتاب الفخرى » 
على هذه الظاهرة » بقوله : ٠‏ وكأن اللترع للدولة . يكون عنده من الدالة 
والتبسط » ما تأنف من احتهاله نفوس الملوك » كلمازاد تبسطه زادت الآنفة 
عندمم حى يوقعوأ به » . 
)١(‏ الطری <+ ٩ص ۳٣۱۴۳‏ . 
(؟) الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاربخ الإسلام ااسيامى + ۲ ص ٠‏ 


ووم 
الل المي : 


ظبرت فى عهد المنصور العبامى عدة نحل دينية » من أشهرها حركة 
الراوندية ۽ . والمعتقدات المستمدة من الآفكار الفلسفية القديمة التى نشرها 
الفرس ودعا إلا دعاة ظهروا على أثر مقتل أنى مسل الخراساى 2 أمثال : 


شناد و و إشحق 6 و و اساد سس > . 


بدأ ظبور حركة الراوندية فى قرية راوند قرب أصفبانوقلدوا الفرس 
الذين كانوا بقدسون ملوكهم ويعتبرونهم آلمة . ويعتقد أعحاب هذا المذهب 
أن الروح الى كانت فى عيسى بن مریم قد حلت فى على بن أى طالب ثم 5 
الام حى وصلت إلى إبرأهيم بن مد ( سبط العباس عم الرسول )» وكانوا 
يعتقدون فى تأليهم ويستحلون ما حرم الله . وما لبثوا أن عبدوا الخليفة 
المنصور ١‏ وصعدوا إلى الخضراء ( القبة التى اها المنصور ببغداد)» 
فألفوا أنفسبم كا نهم يطيرون » وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح» فأقبلوا 
لصيحون بأنى جعفر : أن أنت ( أى أنت الله )> () . إلا أن المنصور 
عد ذلك خروجا عل الدين » وحاربهم بنفسه وحاو القضاء عليهم » على الرغم 
م نتألييهم له » وحدس عددا كبيرامئهم » ولكنهم تمكنوا مناقتحامالسجون 
وإخراج من فما » وحاولوا قتل أىجعفر بعد ذلك إلا أنه بجا من الموت. 
وم يعدون أنفسهم من أتباع اف ستل الخراساق » وحار مم العباسيون فى 


* ۳۰١۷ الطرى جد وص‎ )١( 


() قيل إن النصور فر على دابة 


جوم — 


عبد المنصور وفى عهد من جاء بعده من الخلفاء 0 وخاصة بعد أن أخذت 
الراوندية تتشكل فى أشكال مختلفة كالمقنعية والرمية ٠‏ 
مستي 


وظهرت كذلك على أثر مقتل ألى مسلءعدة تحل ديلية : فإن سنباذ(1) 
وإسحق () وأستاذسيس قد أعلنوا على التوالى أن أبامسلم 0 يقل لانهحين أراد 
المنصورقتله ردد الاسم الأعظ وتحول إلى حمامة وطار وسيعود ثانية . وببين 
لنا ظبورهذهالآراء الدينية أن الفرس قد انسع سلطائهم فىدولة بى العباس: 
لان الفرس بعتقدون فى أن أبطالهم لاعرتون ولكنهم يختفون فترة بعودون 
بعدها إلى الظبور وفى قدرة هؤلاء الأبطال على الطير فى الهواء حين يشاءون 
وأنهم حن عودتبم بعد غيبتهم يعمدون إلى إصلاح ما فسدء وا بتجلى فى حركة 
أستاذ سيس الذى رى بها إلى ضرورة المساواة بين الناس وإقامة اللظ ام 
الاجتماعى على. أساس جديد حتى ادعى النبوة وقطع أصحابه الطرق 
وارتكبوا كثيرا من الاثام ولكنكان مصيره الاندحار وقتل كثين 


(۱) سنباذ : رجل مجومى » ظهر فى مدينة يسابور ؛ ودامت الحرب بينه وين النصور 
نحو سبعين يوما ۰ 

(۲) عرف إسحق بام اسحق.الترى » مم أنه ليس رکا . اعتقد أن أبا ملم متفيب 
فى بلدة قريبة من مدينة الرى قرب طبراق وأنه سيظبر قوما ويعيد ديانة زرادشت » وهو 
رجل من إقليم أذريجان » نادى أن اعالم قوتين مسيرنين لله أو إليين : إله الي وإله الفر 
وأنه يجب نصرة إله الخير بالتحلى باافضيلة والامتناع عن الرذيلة - 

(۴) بت أستاذ سيس حركته على أساس الزدكة » وهى ديانة فارسية نادى بها مزدك 
الذى ظور فى مدينه نيسابور فى فارس فى أواخرالقرن الخامس اليلادى ۔ 


— ۷ - 


من أنياعه » وانتهت حركته بالفشل .۴ا أنتبت حركة ا وثورة [إسحق 
اتر وكا قضى على الراوندية .اد ” ١‏ 00 

لذلك يمسكن القول » أنه يا ظورت فى أواخر عصر الخلفاء الراشدين 
وعصر الآمويين بعض المذاهب الدينية كالشيعة والخوارج وغيرها . 
ظبرت كذلك ف العصر العبامى نحل دينية ترجع إلى أصل فارسى قديم » 
وكان ظهورها نتيجة غلية المنصر العجمى على العنصر العرى > واصطبغت 
تلك النحل يصبغة دينية وسياسية معأ . 


موقف من العاوبين : 

العو بون هم كل من بنتعی إلى على بن أبىطالب الخليفة الراشد الرابع ء 
وهؤلاء اعتبروا أنفسمم أحق باحلاكة من الامو ين » وبدأوا منذ مقتل 
الحسين بن على يتذرعون إلى نيل حقوقهم بكل وسيلة ؛ وكانوا إذا وجدوا 
أأفر صةسانحة لا ستخدامالقوة» ليتر ددوافاننهازها. وى أواخر الدولةالاموية 
كان الدعاة قد نشطو ا لادعوة لاعباسيين حى كونوا هم عصبية قوية . وحن 
غلب الدعاة على الكوفة » ووجدوا أبا العباس بينهم وقد عبد إليه أخوه 
ابراه الإمام بالخلافة . لم يحدوا من بين آل على من يستطيع أن يحولهم 
عن بن العباس ٠‏ إذ لم يكن للعلويين فى ذلك الوقت منالقوة وكثرة الا نصار 
ما يعبد هم سويل الوصول إلى الخلافة . 

لم برق للعلو بين أن يظفر العباسيون بالخلافة دونهم ويقيموادولتهم على 
أنقاض دولة بى أمية » ولم تطب نفوسهم يقيام خلافة عباسية لانهم اعتبروا 
أنفسهم أحق با منم » فنايذوا العراسيين العداء ونظروا [ليهمكا كانوا ينظرون 
إلى الأموبين من قبل . وأدرك العلويون أنالعباسيين قد خدعوهمواستأئروا 
بالخلافة . لانهم باتحادهم مع بی العباس ضد بنى أمية واشتر! کہم معهم فى 


~— ۳۹۸ - 


العمل على [زالة دولتهم قد ههدوا الطريق للعباسيين . و 1 نكن استكابة 
اللو ربن فى بدء الخلافة العباسية معتاها التسليم :الام الواقع » لانم اننظروا 

حتى تتهيا لهم الأحوال » فيبدأا دور الكفاح والندال ضد ا 3 
كالخوا وناضلوا الامو بین من قبل » ابتغاء الوصول إلى حقهم فى الخلافة . 
وعماوا فى هذه المرة فى طى” الخفاء والكتهان » وأصبح تاريخ العلويينحافلا 
فى ذلك العصر بضروب الخدع والمكائد . ولكن العباسيين أذاقومم مرارة 
الفشل » کا سقامم الامو بون كس الذل والهوان من قبل . 

_ بدأ الملويون . من شيعة الحسنين سلالة الحسن ينعلى ب نأفى طالب » فى 

رفع صوتم عالياً للمطالبة بالخلافة بعد زوال الامو بين » إذ اعتيروا أنفسهم 
أحق ما من العباسيين لآن الحسن تنازل عن حقه فى الخلافة لمعاوية بن أنى 
سفيان » وهذا التنازل كان للبيت الأموى لا للعباسى ولما بدأ نيم مروان 
ابن مد آخر خلفاء بى أمية فى الأفول , اجتمع الحسنيون والعباسيون 
للتشاور فيمن تؤول إليه الخلافة بعد القضاء على الدولة الأموية » فتنازل 
العياسيون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ر بن أنى طالب 
كذلك استندت سلالة الحسن ف المناداة بالخلافة بعد الامو بين ؛ إلى حقهم 
الشرعى فما عن عار رق المق الإفى 5 

وكانت حركات الحسنيين أتباع الحسن بن على تعرى فى المدينة . وبذلك 

ظهرت المدينة مرة أخرى على مسرح السياسة فى التاريخ الإسلامى . وكانت 
الفظائع انى ارتسكبها العباسيون » هى السبب فى ظهور المعارضة من سلالة 
المهاجرين والانصار للخلافة العباسية بشكل جدى . وكان يقود بى الحسن 
رجلان أحدهما قا ن عيد الله بن الحسن بن الجسن بن على بن 
أن طالب المروف بالف ارک اترا تروت عدا اهدي ب 
سيخلص العالم الإسلاى ما لوقه من ظلم وجور » والثانى شقيقه اراهم 


— ۳۹4 


ابزعبدالله . وهذان الأخوان من نسل على وفاطمة بنت الر سول عليهااسلام» 
وعرفا بالعلم والزهد والورع 3 

قلق المنصور على ماك من هذين الآوين : لآنمما كانا قد رفضا 
إقرار البيعة له بالخلافة » وتبعما أولا عل وجعفر وعقيل وأولاد 

عمر بن الخطاب والزبير وسائر قريش والانصار . وجد المتصور فى طلهما 

دون جدرى . إذ مما اختبآ منذ قيام الدولة العباسية » فاهتم بأمرهما؛ وعهد 
إلى زياد بن عبيد الله بالبحث عنهماء إلا أنه تهاون فى الآمر بل ساعد همد 
أبن عبد الله على ا هرب فقيض المنصور على زياد وسجنه . وول مكانه مد 
ابن خالد القسرى ولكنه عزل لان المنصور استبطأه . 

بلغ اهتهام المنصور أقصاه لإخراج عمد النفس الركية وأخيه | براهيم من 
2 . فول على الحدينة رجلا بدوياً قاسياً وبسط له الأموال ليستخرجبما 
من مخبئهما . وهو رياح بن عثمان بن حیان ابن عم ملم بن عقبة الارىالذى 
نكل بهل الدينة فى واقعة الحرة فى عهد يزيد بن معاوية . واتبع رياح مع 
آهل الدينة نفس أساليب الحجاج بن يو ف الثقنى مع أهل السكوفة ‏ فقد 
خطب فى أهل المدينة قاثلا : , يا أهل المديئة ! آنا الافعى ابن الافعى رياح 
ابن عثيان بن حيان » وابنعم مسلءة بنعقبة المبيد خضراءم المفنى رجالكم , 
والله لأدءنءّها بلقعاً لاينبح فيها كلب » . ولسكن أهل المديئة اجترأوا عليه 
وسيوة ولعئوه ووصفوه بان , المجلود <دكبن كفن" أو لنكفنكك عن 
أنفسنا. ولا بلغ المنصور ذلك» أبلغ أهل المديئة أن ه أمير الم منين يقم 
بلله اتن لم تنز عوا » اییدلنک بعد أمكم خوفا وليقطعن البر والبحر عنكم » 
ولببعئن عليكم رجالا غلاظ الآ كياد بعاد الأرحام , ° . 


(1) الينقوبى ج؟ ص ۲١۱‏ . 


E 


وتتابعت بعد ذلك حوادث تعذيب أقر باء تمد بن عبد اله وأنصاره » 
فقد حيس الوالى رياح إخوة عبد الله » وأعلن سب أبنيه مدا وأبراهيم 
على المثابر . م شخص بنفسه إلى المديئة وأمر باأن يمثل العلويون بين يديه 
وم مكبلون . وسالهم عن مقر تمد بن عبد الله فلم يظفر بشىء ٠‏ فعتفهم 
وبعث بهم إلى الكوفة حيث حوسوا فى سرادب تحت الآرض لايفرقون» 
کا يقول المعو دى : بين ضياء النهار وسواد 0 

وأخيراً لما استوثق .مد التفس الركية من أمر أتباعه ونجاح دعوته » 
أعان نفسه . وبظور أن يمد بن عبد الله لم بحسن اختيار الوقت الذى يخرج 
فيه من مكمنه » فقد قيل إن جماعة دخات عليه بعد أن اشتد ما البلاء » 
وقالت له : دما تنتظر بالخروج ؟.ما الذى منعك من أن تخرج وحدك .2 
واجتمع الناس حول محمد وبا بعوه . وفى الخال وصل خير ظهوره إلى 
المنصورء فا'خذ عدته الآمر انه موقن من النتائج الخطيرة التى تترنب على 
النهاون مع مثل هدذا الرجل . إذ كان قد خرج ف مائتين وخمسين رجلا 
وتوجه إلى السجن وأخرج من فيه وأمر حبس عامل المتصور على المدينة 
المذورة » وخطب أهلما خطبة كلها طعن فى المنصور والدولة العياسية » وفيها 
قال : « أما بعد ما الناس ! فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبى 
جعفر مالم مخف عليكم ٠.‏ من بنانه القبة الخضراء التى بناها معاندا الله ملك 
وتصغيرآ للتكعبة الحرام . وما أخذ الله فرعون حين قال :آنا ركم الاعلى, 
وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المباجرين الآولين والانصار 
المواسين. ...20 . 

سير المنصور إلى مد بن عيد اله جيشاآً ضخا بقيادة ولى عهده عيسى 


(۱) عوج الذهب + كس ۲٤۰‏ . 
(5) الطرى < ۹ ص ۲۰١٤‏ ے٣١٠۲‏ . 


سرمي ب 


أن هومى . ولكنه أحب أن يتقدم إلى عمد قبل القتال بالدعوة السلمية » 
جرت بين الرجلينمراسلات » لم تأت بنتيجة ما . تحدنصو صان ‌الطبرى(). 
قال المنصور فى أولى كتبه إلى عمد : «لك علء عهد الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله صلى الله عليه وسل » إن تنبت ورجعت من قبل » أن أؤمنك وج 
ولدك و[خوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم . على دمائكم وأموالكم ..., . 

لم يعبا' عمد الس الركية بهذه الوعود » ورد على النصور بكتاب أثار 
ثائرته» وجاء فيه:, .. وأناأعرض عليك من الا مان مثل الذى عرضت عل 
فإرالحق حقناء فإنأيانا علياً كان الوصى وكانالإمام » فكيف ود ثم و لابته 
ورلده أحياء . .. وإنا بثو آم رسول الله » فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية » 
وبنويلته فاطمة فى الإسلام دوم . إنالله اختارنا واختار انا » فوالانا من 
النبيين#د صل الله عليه و لم > ومن السلف أوهم إسلاما عل ومن الآزواج 
أنضلبن خد ية الطاهرة ؛ وءنالبنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ء 
ومن المولودن ف الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة .. 
ولك على إن دخلت فى طاعنى وأجبت دعوتى » أن أؤمنك على نفسك 
وما لك؛ وعلىكل أمر أحدثته إلا حداً من حدود الله أو حقاً للم أو معاهد, 
فقد علدت ما يلزمك من ذلك . وأنا أولى بالامر منك وأدنى بالعهد , لانك 
أعطيتنى من العهد والامان ما أعطيته رجالا قبل » فأى الآمانات تمطينى ؟ 
أمان ابن هبيرة ؟ أم أمان عك عبد الله بن على ؟ أم أمان أنى مسل ؟ : 

وقد بلغ بالمنصور الغضب أقصاه بعد وصول هذا الكتاب إليه ة فرد 
بنفسه على مد بن عبد ألله . يفند أقواله » قال : . . . أما ما عفرت به من 
فاطمة أم عل" .. نير الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسل ... 


۲۱۳ ۹۲۰ ص‎ ٩ < الطبرى‎ )١( 
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وزعمت أنك أوسط بى هاشم نسبآ وأصرحبم آما وأبا . .. فانظر وبك 
أن أنت من الله غدا » فإنك قد تعديت طورك » وفخرت على من هو خير 
منك نفساً وأبا. وأولا وآخرا ‏ براي ان رسول- الله ؛ وأماما فرت 
به من عل" وسابقته » نقد حضرت رسول اله الوفاة » فأمر غيره بالصلاة » 
ثم أخف الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه » وكان فى الستة فتركوه 
كليم دفعا له عنما » ولم يروا له حقاً فهاء أما عبد الرحمن فقدم عليه عثهان » 
وقتل عثيان وهو له متهم > وقاتله طلحة والزبير » وأبى سعد“ ببعته؛ وتفرق 
عنه أصحابه وشك فيه شيمته » م حكم حكدين رضى ہما فاجتمما على خلعه » 
“م كان الحسن فباعها معاوية يخرق ودراهم » ولق بالحجاز وأسلم شيعته بيد 
معاوية » ودفع الآمر إلى غير أهله : ثم خرج عمك الحسين بن على على ان 
مرجانة . فكان الاس معه عليه حتى قتلوه وأتوابرأسه إلبه ثم خرجتم على 
بى أعية فقتلوم وصلبوكم على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران و نوكم من 
البلدان حتى قتل يحى بن زيد عخراسان » وقنلوا رجالكم وأسروا الصبية 
والنساء حتى خرجنا عليهم فطابنا بثأركم وأدركنا بدمائكم » فاتضذت ذلك 
عليناحجة » وظننت إنا إا ذكر نا أباك وفضاناه للتقدمة مناعل حمزة والعباس 
وجعفر » ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين » وابتلى أبوك بالقتال 
والحرب » وكانت بثو أمية تلعنه كا تلعن السكفرة فى ااصلاة المكتربة » 
فاحتججنا له وذ كر نام فضله . . . ولد علمت أن مكرتنا فى الجاهلة سقاية 
الحجيج الأعظم وولابة زمزم ؛ فصارت للعباس من بين إخو ته ... فالسقاية 
سقايته . وميراث النى له والخلافة فى ولده ٠‏ فم يبق شرف ولا فضل فى 
جاهلية ولا إسلام » فى دنيا ولا آخرةء إلا والعباس وارثه ومورثه ...» . 

تحر جت الغو سومكنت العداوة وتأصلت فيقلوب الفر يقبن ا اتنازعين » 


ل ل ع م 


ما أدى إلى قيام القتال بين الطرفين . وهنا ل+أ مد النفس الركية إلى حيلة 
ةة اتبعها فى القتال » وهى حفر خندق » فكان ذلك وبالا عليه؛ إذ أحدق 
لائر وولى العہد عيسبى بن هومى بالمديئة وبذل الآامان لكل من يريد أن 
خرح ‏ فرج منها عدد كبير وبق محمد ومعه نفر قليل . وانتم یآمر د بالقتل۔ 
وأرسات رأسه إلى المنصور . وعاقب الخليفة المديئة عقاءا شديدا بأن أمر 
قظع الوت فيا ومان أموال بى لدنم 1 


بق عد ذلك أخوه ارام 0 الذى استةر ف البصرة 0 وكان 3 اتصور 
رار مم آمل العراق كانوا من شسيعة على بن أبى طالب . 
وأخيرا أخذ أبر امم البيعة سرآً من الناس . وأعلن الثورة واستولى على 
البصرة وعلى الأقاليم الجاورة ها فى فارس والعراق . فاستولى الهام على 
المنصور ٠‏ وبعث إليه بالجيش الذى قاتئل به حدا من قبل ؛ فرأى اراهيم 
أن يهاجم الكو فة حتى تنضم إليه لآن أهام-ا شيعة . وعند ما بدأ الحجوم 
اما » التق بالقائد العباسى عند ١‏ باخخرى » وهى بلدة واقعة بالقرب من 
الكو فة . وهنا دارت الواقعة الفاصلة بين الطرفين فى ذىالقعدة نة ٤٥‏ ٠ه‏ 
وهزم اراهم وقتل 9 ٠.‏ کک ام 

وهكذا قضي المنصور ع العلو بين »۽ وما يدل على شدة خوف المنصور 
أيام هذه الازمة ما برويه أبن الاير من أنه :ری كل تاحة عڪجرھا 3 
وقعد على سجادة صلاته سين يوما ٤‏ وعليه جيتة متسكرة لا يغيرها . 
و يكن القول بأن المعارضة قد انتبت بالتهاء حياة هذين الآخوين ٠‏ وولى 
العلويين وجببم شطر المغرب فى [فريقية بعد تلك المصائب الى تتابعت 
علوم فى المشرق 


E 


تأسيس عريئ بعرار : 
من الاعمال الخالدة التى عرص الفاتحون على [تمامبا . تا سيس المدن 
لتتخذ عو ادم لقال المفتوحة والعناية با"مرهاوتوسيع نطاقها بمرور الزمن » 
اسك تضم دواوين المكومة الجديدة وبيوت أنصارها من القواد والجند 
و ا »> ولتدكون مقراً لأرباب الهرف والصئاعات . فقد اتخذت 
المدينة والكوفة ودمشق والانبار عواصم للدولة الإسلامية . حى نوت 
بغداد فاذت عاصمة للعياسيين فى بلاد العراق . 
بى الخليفة العيامى المنصور سنه م4١‏ ه مديئة بغداد » وبدأ مشروعه 
ا بالبحث عن موضع يصلح لإنشاء عاصمته الجديدة . فبعث رجالا 
شق مه ملاختيار مكان صاخ لذلك ٠‏ فدلوه على موضع قريب من مدينة بارما 
الواقعة جنو بى الموصل » وفى هذا المكان أقام المنصور يوما وليلة لتکون 
وای نہائی عنه وذلك فىفصل الصيف » فاب بطبب‌ هو ائه وجودة غذائه , 
واستقر رأيه علىآن بتخذ ذلك الموضع لبناء مدينته الجديدة» وبقع فى هذه 
الاراضى الخصيبة الى روا ماء'لدجلة والجداول التىنا'خذ ماءهامنالفرات » 
وهومكان تسهل فيه المواصلات بين أجزاء درلته وتتوافر سبل المعيشة() . 
و سمت العاصمة الجديدة باسم « بغداد» . وقد وردت عدة اشتةاقات 
لهذا الافظ منبا : أن بغداد تتسكون من بغ ومعناها بستان » وداد وممناها 
الله » أى آنا بستان الله . وقیل إن معنى بغ معبود أو صم ۰ وداد معناها 
عطية . أى أن هذه المدينة هى عطية الله . وسميت كذلك : المدينة المدورة 
لانمابئيت على شكل دائرة » وأطلق عليها مدينة السلام لآن السلام هو الله » 
ومديئة الإسلام ء ودار السلام تشبها ها ,الجنة» 3 الجانب الغربى منبا 
«الزوراء» لازوراء هر دجلة عند مروره ما  .‏ سعى الجانب الشرق 
« الروحاءء لانساط مجرى اہر عنده0), 


. ۲۴۹ ۲۴۸ الطرى < ۹ ص‎ )١( 
. ۷۸ (؟) البغدادى : تاریخ بغداد ص ۷۷ د‎ 
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وأمر الخليفة بضرب اللبن وطبخ الجر استعدادا لبناء المدينة »ووضع 
المنصور أول لبنة بيده وقال : بسم اله والجد ته والأرض له . . . يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للتقين » ثم قال : ابنو على بركة الله . واحتفل 
بوضع الحجر الأساسى احتفالا شائقا شهده الآمراء والوزراء والقواد 
والاعيان والعلداء . ثم أخذالبناءون يبنون المدينة » وفى وسطبا قصر الخلفة 
والجامع ودار حرسه ومنازل أولاده ومنازل من يقوم تخدمتىم وقصور 
الأمراء ورجال الدولة ودواوين الحكومة ودورالآهالىتتخالبا الأسواق(). 
ولكن اليناء ما لبت أن وقف أثناء خروج جمد النفس الركية سنة ٠٥‏ ه 
على المنصور » وبعد أن تم للخليفة القضاء ee‏ 
العباسية » أمر بأن تبنى المدينة فى أقرب وقت . ص 


وكان المنصور يشرف بنفسه على مالية الدولة ويتفق منها حساب» فكان 
يدقق فى عملية الصرف على بناء المدينة » حتى سى المنصور الدوانيقى» نسبة 
إلى حرصه على أصغر عملة فى العراق وهى الدائق ٠‏ وصرف على بنائها نحو 
تسعة ملابين من الجنيهات » وتخاصه أنه عمل على تحصياها لتحا كى فى العظمة 
والجلال » الحواضر الكبيرة فى الشرق والغرب ٠‏ وخاصة القسطنطينية 
حاضرة الدولة الرومانية الشرقية . 

وتدرجت بغداد فى العمران » فبنيت فبا المبانى الفخمة والقصور 
الشاهقة » التى من أشبرها قصر ه القبة الخضراء » الذى استخدم للضيافة » 
إذكان يقم فيه السفراء الذبن يفدون على بغداد من مختلف ال مالك حتى عين 
وقت السماح لهم با مثول بين بدى الخليفة » وكان على رأس هذا القصر تمثال 
على صورة فارس فى بده رځ ويدور العثال مع الريح » ووصفت قبة القصر 
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بأنها كانت م تاج البلد وعلم بغدادء . وبنى قصر الخاد على شاطیء دجلة الغرق 
خارج بغداد : فى مكان طيب الهواء » إذ أن المدينة الجديدة قد ازدحمت 
بالعلماء والتجار والصناع الذين وفدوا علها م نكل صوب وحدب » وى 
بهذا الا تشبها له نة الخلد » لان التأنق فى بنائه كان بادياً للعيان.أما قصر 
الذهب فيعتير مركز الدائرة فى المدينة الجديدة . كذلك بنى الامير عيسى بن 
على عند مصب الرفيل فى دجلة قصراً خا يسع أربعة لاف نفس . 

وم حل بناء بغداد دون شغب الجند على المنصور ؛ لذلك بى مديئة 
« الرصافة» التى كانت فى الأصل عبارة عن كنات للجيش » وسميت رصافة 
بغداد وبغداد الشرقبة نما تقع فى الجهة الشرقية من نهر دجلة المقابلة لمدينة 
بغداد » وبنى ها الخليفة المنصور سورا وحفر حوها خندقا وجعل قيبا 
ميدانا فسيحا ومسجداً وبستانا وأجرى الماء فا . وسرعان مارت الرصافة 
حتى قاربت بغداد فى الاتساع » فظهرت فما الحدائق والمتنزهات والميادين 
الواسعة والمباق الفخمة »کا کثرت بها الملاهى . واهتم اليعقوى بوصفف مدينة 
الرصافة ‏ فبين طرقبا ودروا ووصف أسواقبا وتجارتما » فقال إنه كان 
بها ٩۰۽‏ من الدروب ٠‏ ۵۰۰ | مسجد». ۵۰۰ حمام إلى غير ذلك من الاقوال 
التى لا تخلو من مبالغة () . 

واتسعت بغداد والرصافة اتساعا عظما » حتى أصبحتا أشيه مدن صغيرة 
متلاصقة » وأصبحت بغداد آم مدائن الشرق فى ذلك العصر » وبلغ عدد 
سكانها مليوق نسمة . ّْ 

وف سنة ٠٠۷‏ هء أمر المنصور ببناء.م الك رخ» ٠‏ بواسطة حاجبه الربيع 
أبن يونس » فى الناحية الجنوبية لمدينة بغداد ٠‏ ويرجع السبب فى بناء 


(1) اليعقونى : کتاب البلدان ص 598 540 . 
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مدينة السكرخ إلى ارتفاع الدخان المتصاعد من الاسواق واسوداد حيطان 
بغداد . ما ضايق الماصور » فاأمر بنقل هذه الأسواق التى كانت تشغل جزءا 
عظبا من مدينته إلى الجنوب حيث الكزخ . ووضع تصميم بناء الكرخ 
بعد أن وسح طرق بغداد » ی بلغ اقسا ع كل مثا أر بعين 5 0 8 
مواضم الأسواق کا عبن موضع بناء جامع يصلى فيه آهل هذه الا'سواق 
حى لا يدخلوا المدينة ٠‏ وعهد بتنفيذ هذا المشروع إلى مولاه الوضاح » 
وأفرد لكل حرفة سو قا خاصة ا(0 . 

وشبدت بغداد فى عبد منشئها أبى جعفر » حركة تدوين العلوم واانقل 
عن الام القديمة . فترجت الكتب من الفارسية واليونانية إلى العربية : 
فنقل حنين بن إسحق بعض كنب بقراط وجالينوس فى الطب » ونقل ان 
المقفع كناب كيلة ودنة من الفبلوية » وترجم كناب السند هند ٠‏ وثتاب 
[فليدس ف الحندسة . وبذلككانت بغداد بعد إنشائها مسرحا_لئوضة علدية 
واسعة النطاق » وساعد على ذلك ى أن المنصور نفسه كان راوية للحديث » 
بارعا فى العلوم والفنون » واعآً بالطب . 

ومن بعد المنصور ء نمت إغداد تمواعظيا . وشيدت فا مبان رشنت 
حداءق . واستحالالعمران من الجانب الغربى إلا ل جانب‌الشرق . واشتهرت 
هذه المدينة فى التاريخ والأدب والقصص ف العصور الوسطى » وازدهرت 
فيها الفنون الختلفةء واتنشرت منها إلى سائر أنحاء العالم الإسلاعى() , وقال 
عنما المورخون إنما : جنة الآرض ومدينة السلام وقبة الإسلام » . 

وظلت بغداد على ذلك منذ إنشائها سنة ۱٤٥‏ ه حت كانت سنة .مد هء 
حيث خرما التتار بقيادة هولا كو بعد استيلائهم على هذه المدينة . 
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دليل خريطة بغداد : () 


۹ — جامم النصور . 
۲ س قصر باب الذهب والدهليزان القابلان لباب العام . 


م س دواوين الدولة الختلفة : بيت الال # دار السلاح ‏ دار القضاء ‏ ديوان 
الخراج ‏ الخابز العامة س ديوان الرواتب ‏ ديوان الماجب ‏ قصور أبناء 


الخليقة الأصاغر 
4 س السجن ويسمى الطبق 
باب البصرة . 
5-5 باب خراسان 3 
س باب الشام. 
حب باب السكوفة ٠‏ 
س مسجد السيب”* 
١‏ دارالحرس وديوانالصدقة والإسطلات وتكنات المجانة. 
-١‏ الجر القديم . 
اح الجر الجديد . 
او ا 
٤‏ ١سس‏ الطريق الذى تاز قوس الحرالى ٠‏ 
اس جاع ينا احية بنداد الشرقية . 
١ک‏ شريح معروفالکرخی . 
لاس ءشبد على الدروف ,مديد النطقة . 
ماح دار الحوز 


ف ب» اام 


۹- قصر حيد بن عبد الحيد وباب الشعير . 

٠ قصر عضد الدين الوزير‎ - ٠6 

٠ الدير 'اقديم ,اقرب من ملتق دجلة بالبصرة‎ = ١ 
. دار القرار : قصر زبيدة‎ >» > 

۴۳س قصر الحلد . 

غ؟- إسطيلات الحلفة ٠‏ 

— ديوان أ. كمال الجر ودار عامل الشرطة ٠‏ 
4س قمر الأميربن سلبان وصالح 8 

۷~ سجن باب الشام + 

۲۸ س قصر سميد الكاتب ومعهد الأيتام . 
۹ س دکا كين الأبناء ‏ الفوس ٠‏ 

ومح رحية الرس . 


لاس رحبة شعيب . 


: الخريطة ودلابا‎ )١( 
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سبات: المنصور الخارم ١  :‏ - ين الصاسبين و البمرّئطيين 

حاول العر ب الاستيلاء على القسطنطنية ثلاث مرات : الآولى فىخلافة 
عثمان بن عفان » والثانيةفى عبد معاوية ب نأبىسفيان . والثالثة عبد سلمان 
ان عبد الملك . وتحولت الحرب النظامية بين الأآمويين والبيزنطيين إلى 
غاراتتخريب وندميرفى عمدالعباسيين . وات زالبيز نطيون فرصة عدماهتهام 
العباسيين بإنششاء أسطول قوى يضارع أسطول الامو بين واعتتادهم على 
الجنودالبرية دو نالقواتالبحرية » وبدأوا يشنون غاراتهم على أراضى الدولة 
العباسية وذلك فى عبد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور » فغزا قسطنطين 
الرابع [مبراطور الدولة البيزنطية بع ضأراضى الشام سنة ٠۳۷‏ ه ؛ واستولى 
على ماطة فى آسيا الصغرى . غير أن العباسيين تمسكنوا من استردادها ى 
السنة التالية » وأقاموا فيها حامية كبيرة من جندهم . وفى سنة ه6١‏ ه طلب 
الإمبر اطو رقسطنطين الصلح معالعباسيين ء على أن يؤدىهم جزبة سنوية00). 


؟ — ساس الھور إزاء الوّن لس : 

فى عهدا نصور العبامى » امتقلت الآندلس عن الدولة العباسية » وبدا 
بذلك تيار التجرو » أى استقلال الولايات الخاضعة للخلافة العياسية عن 
سلطان الخلفاء . واستمر هذا التيار فى الاندفاع فى عهد من جاء بعده هن 
الخلفاء ۰ حى أصبح تفوذ الخليفة الفعلى مقصورا على بغداد 0 ولكن بق له 
نفوذه الروحى على العالم الإسلاى . وفى أواخر القرن الثالك الهجرى 
استقات بلاد المغرب . وتلتهامصر فى منتصفالر ابعال هجرى عن العباسيين 0 
وتأسست دولة الفاطميين الى نافست الدولة العياسية . 

فتح الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى بلاد الأندلس ولكن تلك 
اليلاد فى السنوات السبع الاخيرة من عەر بی أمية أى مذ سئة مإ هھ › 


٠ 1۹۷ ص‎ ١ + الدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيامى‎ )١( 


جه ]ع يد 


كانت تغلى كالمرجل الفتن والقلاقل السياسية . وكان سقوط 
الدولة الآمويه بداية للتدهور العام فى كافة أرجاء الدولة الإسلامية : 
فق بلاد الاندلس ضعف سلطان الآمويين يا ضعف سلطان العباسيين 
من بعدمم » وقام الزاع الداخلى بين القبائل وخاصة بين المضرية 
واليمنية » انتبى بتولية يوسف بن عبد الرحن بن حبيب بن أي 
عبيدة الفهرى() وهو من المضريين إمرة الاندلس » حتى جاء عبد 
الرحمن2©) بن معاوية بن هشام . 


وقد هرب عبد الرحمن من العباسيين عند ما أخذوا فى التسكيل 
5 جس 2 

عبد الرحمن بن حبيب والى إفريقية القبض عليه . ولكنه لجأ إلى إحدى 
قبائل البرير الى ته » فأخذ يراسل الآمويين فى الأندلس منتهزا فرصة 
التزاع بين المذ رية واليمنية » وأخيرا مكن سئة 1۳۸ ه من دخول 


(1) حاول الخليفة البدى الفضاء على عبد الرحن ء فأرس ل جيشاً من البرير بقيادة 
عبد الرمن بن حبيب الفهرى زو الأنداس ء فهزمه عبد الرجن بالقرب من برشلونة ونحمن 
ابن حبيب فى بلنسية وأخذ يحارب عبد الرحن الداخل إلى أن كن رجل من البرير من 
اغتيال ابن حبيب . اير f. ESTA‏ 

(؟) ولد عبد الرحمن بن معاوبة بن هشام بن عبد الملك بن مروان » ف مشق سنة؟ لاه 
فهو من نسل الأموين » وتوف أبوه معاوية وابنه لا يزال طفلاء إلا أنه نعأ نعأة أبناء 
البيت امالك وتعلم تعليمهم » فأتفن الفروسية وركوب اليل » وأجاد قرضالشعروحفظ الف رآن 
وعرف باسم عبدالرحمن الداخل » ولم ترد سنه عنالخامسة والمعرين وقت رحيله إلىالأندلس» 
بقصد إحياء دولة الأمويين فا ل 


3 


الاندلس والاستيلاء علا والقضاء على يوسف بن عبد الرحن والى 
قرطبة() . 


وقد أراد أبو جعفر المنصور القضاء على ساطان عبد الرحمن > فأرسل 
العلاء بن مغيث اليحصى إلى الأندلس احاربة عبد الرحمن » فاجتمع إليه 
نف ركثير » ولكن عبد الرحمن هزمبم عند إشبيلية . وهكذا فشل 
العباسيون فى استرجاع الاندلس وضمبا إلىحظيرة الدولة » فعمل أبوجعفر 
المنصور على استالة عبد الرحمن بإرسال المدايا إلي ها كان يشيد يليل 
صفاته وعظم مقدرته » فيقول : «... اقتحم جزيرة شاسعة المحل » 
ثائية المطمع » عصبية الجند » ضرب بين جندها بخصوصيته » وقّع بعضهم 
ببعض بقوة حيلته » واستال قلوب رعيتها . .. إن ذلك هو الفتىكل 
الفتى الذى لا کذب مأدحه 0(" . ش 


ولما فشل المنصور فى سياسة التودد إلى عبد الرحمن » أخذ 
يؤلب عليه ملوك دول الفرنجة » مما جعل عبد الرحمن يأخذ الحيطة 
لنفسه من هجوم الفرئجة عليه . وزاد من متاعبه فى ذلك الحين » 
ما دبره المنصور المباسى بقصد إعلان خلاقته على الاندلس › فقد 
اتفق أن يغزو شار مان الانداس على أن تصل لعاوتته قوة م 
إفريقية . ولكن هذه المؤامرة التى دبرت فى الخفاء ل تنجم : إذ 
أنه وقت هجوم شار مان على ال ندلس لم تكن حملة البربر قد وصلت » 


. ٠١١ ٥٩ القرى : قح الطيب +۱ ص‎ )١( 
. ٠١۷ المقري : نفس الصدر والزء ص‎ )*( 
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قفشلت الخطة . وقضى عبدالرحمن بذلك على خصومه وأصبح أمي رالأنداس 


دون »نازع وخ دولة الامو بين بالمغرب 0 وح الانداس منذ سئة A۸۱۴۸‏ 
إلى سنة ادف .وهى مدة طويلة » قضاها فى توطيد عرشه فى تلك البلاد 


على أن المنصور العباسى » حاول رغم ذلك استرجاع هذا الإقلبى» لآن 
خروجه عن حوزته وعن سلطان العباسيين معناه قيام دول أخرى تحاول 
عصيان النفوذ العباسى » واتحد المنصور فى سبيل ما اعتزمه مع شارلان » 
بماد القضاء على عدوعما المشترك : عبد الرحمن الداخجل ٠‏ وتزعم هذه 
الاؤامرة إلى جانب المنصور : لمان بن الأعراى صاحب برشلونة , 
وابن حبيب الفورى صور يوسف ن عبد ال رحمن آخر أمراء ال نداس وكان 
عبد الرحمن قد عزله منالإمارة فقام مطاليا ما وبإقصاء عبد الرحمن عنها . 
ورتبت الخطة على أن : يذهب أبن حبيب إلى إفريقية وجمع جيشا من 
البرير يركب به البحر 'وبنزل فى الجبسة الشرقية من الأنداس » ويهاجم 
شارلمان فى الوقت نفسه بلاد الانداس من الجهة !اشمالية الشرقية ويعاونه 
فى ذلك سلمان بن الاعرابى » ثم يلتقى ان حبيب وابن الآعرانى وشارلمان » 
وينادى بأبى جعفر المنصور حاكا . و سكن ابنحبيب تعجل ونزل شاطىء 
الأندلس قبل ترك شار مان .5 أن جيش ان‌الاعرای لم يساعد داراان 
حين عب رالحدود وحاصر بلدة سراق طا » ولا بلغ مسامع شار لان أنباء ثورة 
السكسونيين رحل عن الاندلس ليقضى على :لك ااثورة فى بلاده . وبذلك 
لم تكلل المخطة بالنجاح » وعاقب عبدالر حمن الداخل كل من اشترك ف جلك 
الأؤامرة » وثدت سلطانه فى الانداس . 

و بلقب عبد الرحمن الداخل » نقيجة أعماله الباهرة وجهوده الجبارة » 
بلقب « صقر ريش » . ويرجع سبب تلقيبه هذا اللقب إلى أن الخايفة 


سے 


اع 


المنصور ء سأل بعض جلسائه : ,من صقر قريش ؟» فأجاب بعضهم أنه 
ه أمير المؤمنين » يقصدون المنصور » وأجاب البعض الآخر أنه معاوية 
ان أن سفيان . ولكن المنصور قال لهم إن صقر قريش هو عبد الر حمن 
الداخل لن معارية ()ء ذلك الشاب الذى خرج إلى الا نداس لبجدد ملك 
أجداده بعد أن لم تسكن هناك بارقة أمل فى إحيائه فى أية بقعة من بقاع 
الأرض . 


: ہیں الملصور والفر گر‎ - ٣ 

رغب أبوجعفر المنصور إلى بن همهم ملك الفسرئحة ١‏ أن يعاونه 
على عبد أأرحمن الداخل » !لذى استقل ببلاد الأنداس عن الدولة العباسية . 
فأرسل أبوجمفر السفراء إلى بين وأقاءو! عنده عدة سنين عادوا بعدها إلى 
بغداد » دون أن تؤدى مفاوضتهم إلى ننيجة ما . سوى أنها ولدت فى نفس 
عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس الخوف من جوم الفرئحة على بلاده » 
وبذلاث لم يقدم على إظبار عداته الحربى الخليفة المنصور العبامى . 

Ko 

توف المنصور سثة ٠١۸‏ ه» على مقربة من مك2 وهو ذاهب إلى الحج » 
وعمره نحو ٣‏ سئة » وترك الدولة العباسية ثابتة مستقرة وطبدة الأركان » 
بعد أن قاد ذلك العراك المائل ضد أعداء الدولة » ووضع أسس النظم 
التى سارعليبا خلفاء بنىالعياس وعيل إصلاحات هائلة فى الدولة الإسلامية , 
جعات من المنصور عام مستنيراً ومصلحاً كييرا. 


. 505 ۲١۱ ص‎ ٣ < أبن عبد ربه : العقد الفريد‎ )١( 
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٣‏ - المهدى بن المنصور 
10۸ — 114ھ = وولات PVA‏ 


سے 

حك المبدى [حدى عشرة سنة ٠‏ لم تشهد هذه الدولة الواسعة خلالها 
خروياً أو 0 بالنسية لما وقع من قبل 0 وساعد على ذلك أنه کان مسالما 
لا ميل إلى ااأشدة والعنف » وتولى الخلافة بعد أن تمبدت الأهور واستقرت 
أحوال الدولة . 


عار 0 


اهتم المهدى اهتاما بالغا بالفنون وخاصة فن العار المارة : فقد أقام ور 
الرصافة ؛ وى مسجد الرصافة » ودع الع لياق الاي المنورة 
وجله وزينه بالفسيفساء والعمدالرائعة » وكسا الكعبة بعد أننزع الكسوة 
القديمة عنما . وزاد المبدى فى مسجد البصرة وجله وأمر بأن تكون المابر 
فى جميعالمساجد متوسطة الارتفاع ( كا مسجد النبوى)؛ ونى حطات ومنازل 
على جوانب الطرق الى يسلكها الحجاج » وأقام أحواضا لزن المياه 
ليشر بوا منها » ووضع علامات علىطول طريق احج لهتدى بها المسافرون » 
وأمس بنع المرضى بالجذام من أن يتسولوا وأجرى عليم الأرزاق » وبأن 
يكون طعام المسجو نين على حساب الدولة بعدأنكان پر سل لهم من بيوتهم » 
وهذا العمل يوضح انا اتصاف حكومته بصفة اابر بالفقراء والحتاجين . 

ومدذ عهدالمبدى, بدأ تظاهرة جديدة سكن هو جودة من قبل الدولة 
العباسية » فقد أقبل الخليفة المبدى على سماعالغناء . ولإتتكن هذه الظاهرة 
الجديدة في تاريخ الدولة العباسية مقصورة على عل الخلفاء ٠‏ بل تعدتهم إلى 
الأوساط الآخر. ى حى اصطبغ تاربخ بغداد خاصة وتاريخ الدولة العباسية 
بوجه عام بمظاهر الترف والاءة . 


ل 


اران الربفة فى عر اللربرى : 

من الظواهر الخطيرة الى أقلقت المهدى ؛ ظهو ر بعض الحركات الدينية 
آل ی كادت تذعزع خلافته :دن أههها حركة المقنمية اة بزعامة 8 املع الراساق 11 
وحركة الزندقة . 

قاد الحركة الآولى ر جل مولود فى خراسان موطن ال:حل والتقاليد 
الفارسية ؛ وكان أ عو ر دمي الخلقة. وكان ملا حتىلايرى الناس:وجهه فسحى 
انم ٠وثادى‏ أن الله خلق آدم م فتحول فى صورته ثم فى صورة نوح وهكذا 
ی أفى مسال اراس ما فى ثم حول إلى هاشم + وهاشم ى دعراه هو المفنع : أى 
أن الله قد حل فيه بعد ألى مسل . ونابعه خلقكثير کانوا يسجدون له » وكان 
يعتقد أن أيامسل أفضل منالنى عليه السلام . ع ىأن حر هذا الرجل لم يطل 
أمدها وااتهت بقتله سنة 1ه( , 

أما الحركة الثانية» فهى الزندقة » وهى كلة تطلق على الملحد . وءبادىء 
هؤلاء الزتادقة على جانب عظيم من الخطورة » إذ أنهم كانوا ينادون,الإباحة 
المطلقة والفوضى والتحلل من جميع الروابط الاجتاغة ey.‏ لى الرغم من 
أن ن الخلفاء تساحو! مع كل الفرق النصرانية واليوودية وغيرها » 1 نادقة 
ل ياقوا شيا من النساهل أو العطف من جانب الخافاء , إذ أك المہدى 
هيئة جعل اختصاصرا مقصوراً على البحث عن الز نادقة والتتسكيل هم وجءل 
عليبارئيساً أطلق عليه اسم صاحب الزنادنة » وتتبعتهمهذءاليئة , فقتل منهم 
فی عهدالمهدی عدد وفير وار ت کب فى سبل ذل ككثير من أعمالالعسفوا الظلء 
لآن دذهالحيئة كانت تعاقب على اظن ؛ وتعذب وتحر ق كل من يتطرق الشك 
إليه أنه من الزنادقة » وكان منېم عدد كبير من رجال العلم والأدب 0). 


50-9٠8 الفرق بین الفرق س ١4؟  545 . الشهر ستالى : الملل والنحل < ۱ س‎ )١( 
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= 
' صمام : 


كان المهدى منخلفاء بى العباس الذن أحهمالشعب » فقد أجز لالعطاء 
للعلماء والشعراء وذوى الحاجة حى قيل إنه صرف جميع ما خلفه المنصور . 
ولقد تعل المهدى تعلما عربياً محضاً » فدرس القرآن وتأثر به وعكف على 
دراسة الأخبار والاشعار » فنشأ فصيحاً بليغاً . يجيد قول !أشعر » ويحفظ 
كثيراً من أمثال العرب ١‏ وجمع له المفضل الضى أمثال العرب ومختارات 
من شعرم . ومن ظهر فى أيامه من الشعراء أبو الفتاهية » وكان مولام 
عمرو بن د بيع يقول الشعر ويحيده . وعرف عن المهدى الهراء والعفو 
والجرد د ولحل والكرم 3 والامتناع عن شرب النويذ » وعمل على نش العدل , 
وجلس للمظالم بنفسه » فأنصف المظلوم ورد المظالم لاما . 


السا ارہ : ١‏ = مع بالاد الزير اس : 


ل ترق درلة على مناهضة العباسيين فى عبدى المبدى » سوى ما كان هن 
عداء ادى لعبد الرحمن » وهى تلك السياسة التقايدية الى سارت عليبا 
الدولة العباسية إزاء الاندلس غنذ عبد الخليفة المنصور . ولكن المسألة 
م تنعد ذلك الحد بين الطرفين : المبدى وعبد الرحمن ؛ وذلك لما رآه المبدى 
من قوة عبد الرحمن وما قد يتكيده جند العياسيين من المصاعب والمشاق فى 
فى سهيل الو صول إلى بلاد الآندلس » وتوترت العلاقات بين الآنداس 
والخلافة العياسية فى ذلك العمد() . 


() ام بن الأثير < ص ٣۳_٣۲‏ 


عد 


؟ -- ہیں العباسبيى والييزنطيين : 

عادت العلاقات بين العباسيين والبيزنطيين فى عبد المبدى إلى أسوا 
ما كانت عله فى عبد التصور » فان اروب البرية واببحرية ينهما لاتتقطم . 
ذلك أنه هنذ سئة وو 1 ه وما بعدها تواات حلات المبدى على الإيزنطيين > 

الحم الح سيت 

رج قواد المهدى : العياس بن مد وممامة بن الوليد : والحسن بن قحطية 
بقصد غزو بلاد الروم ؛ وان صلاتهم بأعت بالفشل , > ما شجع الروم 
على الإغارة على حدود الدولة العباسية فى سنبى ۹۲٠و۹۳٠‏ هء بل استولوا 
على مرعش وأحرقوها . وخرج المبدى بنفسه؛ بعد أن استخاف على بغداد. 
انه موسي الذي تول الاق بعد أيه تقب فى »كا خرج ابه هارون 
[الرشيد] على رأس جيش كبيرساربه [ل بلاد الروم فاستولى على مص بعد 
أن تعبد لواليها ألا يقتل أحداً من أهلبا أو يكرهيم على الرحبل عنها فى 
نظير تعبد الروملحارون يدفم 0 حربية وإطلاق سراح الأسرى» م عاد 
هارون إلى حلب التى اتخذها أبوه المبدى قاعدة لاعماله الحربية > فسر أبوه 
ر ر ا 

وادكن الروم نقضوا شروط الصاح ٠‏ فعاد هارون لقتاهم 5 
الميبدى جیا بلغ مات ألف جندى جعل على رأسه ابئه هارون »فوص ل هذ 
الجيش إلى سواحل البسفور؛ وأرغمالملكة إيرينى» أرملة ليو الرابع وكانت 
وصية على ابنها قسطنطين السابع » على أن تدفع للمسلين تسعين ألف دينار 
جزية سنوية ##ضى على دفعتين » وأن تقيم هم الاسواق والادلاء فى الطريق 
عند أوبهم إلى بلادهم » وأن تسل أسرى المسلين , وانتبت هذه الغروة بعقد 
هدنة بين الروم والعباسيين لمدة ثلاث نوات (© . 


(۱) الطيرى < ۹ س 545 ٠‏ 
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٤‏ -. الحادى ن المهدى 
4 ل م1 = VAT— VAS‏ ¢ 

اعتلى المادى عرش اللافة بعد أبيه وكانت وفاة أبيه المبدى. 
حائلا بينه وبين تنفيذ ما اعتزمه من جعل الخلافة من بعده لإبنه الرشيد دون 
أخيه الا كبر هارون » وكان الحادى قد قضى أ كثر أيامه قبل اعتلاء العرش 
ف بلاد المشرق 0 واستمرت خلافته نة واحدة ٠.‏ وق عهده كانت الخلافة. 
ضعيفة: فقدأصبحت أمو ال الدولة تصرف عل المقربينوعلى التصاين بالخليفة 
من الشعراء وغيرم » كذلك بدأ ذساء القصر يتدخلن فى شئون الدولة عا 
قلل من هييتها » ودب الفساد فى الجيش إذ كان الجند يتعصبون بعضهم على 
بعض ووصات الحالة إلى حد مخيف حتى أنهم طالبوا بمرتباتهم عن سئوات 
مقبلة 2 وازدادت ظاهرة التجزؤ وضوحا فى عصره باقتطاع أجزاء جد دة 
من أراضى الدولة العباسية وضمبا إلى دول أخرى 

سباستہ إز ام العاو ہیں : 

اقنطع من الدولة العباسية بعض دويلات إثر حوادث معينة » وهسذه. 
الدويلات كانت تابعة للعباسيين . وكانت جزءاً من دولتهم ثماستقات عنهم » 
وبذلك اناما تياز التجرق . 

وقد أدى قيام العلويين ضد العياسيين فى عبد المادى ٠‏ إلى فرار أحد 
زعماتهم إلى المغرب 007 : حيث أسس دول علوية شيعية . وتفصيل ذلك أن 
الحسين بن على" بن الحسين بن على" , بن' أنى طالب من زعماء + ى الحسن ف 
المدينةالمنورة » ثار ومعه كثير من اللو بین فأوائل لاف الطادىوسة 14ھ 


٠ يقصد بها شمال إفريقية‎ )١( 


لاءلاع لدم 


على عمر ن عبد العزيز الوالى العباسى المعءين على المدينة » وهو من سلالة 
عمر بن الخطاب . وكان شديد الوطأة عل العلوبين شيا مع سياسة العباسيين 
إذاءم ‏ إذ أمر بالقيض على من يشتبه فى أمره منهم وحبسه والتضيوق عليه 
وإهانته بالضرب والنشهير والطواف به فى الطرقات . وقداعترض الحسين 
على الحط منكراءة أهل بيتهء فقصد مع أتباعه دار الإمارة فيالادينة ؛ ولتكن 
عاملبا تحصن بها » ثم كسروا السجون وأخرجوا من فيهاو بويع السين() . 
على أن ثورة العلويين لم تؤد إلى نتيجة ما » فقد خاف زعيمهم الحسين 
ورحل من الدينة إلى مك » حيت أثار بعض الحجاجج والشيعة على الخلافة 
العباسية . فلا اتصل ذلك بمسامع الخليفة الحادى » بعث إليه جيشاً هزمه فى 
0 فخ »وهو واد فى طريق مک . ببعد علها بستة أميال : حيث قل الحسين 
بعد أن أبل اخسن البلاء(؟) وقتل معه عض أهل ينه 5 وكانت هذه ا موقعة 
من الشدة حيث قل 0 " تسكن مصيبة بعد كر بلام أشد وأفجع من فخ “e‏ 
وكثر شعر الشيعة فى رثاء تلام » ومن ذلك قول أحدم : 
فلا بكين على الحسيين بعوالة وعلى الحسن 
وعلى ان عان5() الذى واروه ليس بذى كفن 
:ركوا بف غدوة 5 غير منزلة الوطن 
كانوا ڪراي جوا لا طائشين ولا جن 
غ اوا المذلة عنم غسل الثيابمنالدركن0) 
دى اباد يحدهم فليم على الاس المن 


۰ ۱۷۳ ۱۷۲ الفخرى س‎ )١( 

(۲) الدكتور حسن ابراهيم حسن: تاریخ الإسلام السیامی + ۲ س ٠١١‏ . 
(۳) هو الحسين بن على بن الحسن بن المسن بن على » قتيل فخ ٠‏ 

(4) الدرن : القذارة . 
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وعلى أثر تلك الموقعة » هاجر العلويون إلى المغرب » وهناك أظبر 
الخلافة . والتف حوله البربر » وبايعوه فى يوم اجمعة الرابع من شمر رمضان 
سنه ۷۲ ه(0) . 1 

وكانت سلطة العباسيين على تلك الجبات إسمية » وبذا قامت هناك الدولة 
المروفة بإ ال 2 ومن م قان موقم 5 0 
اة وميد ام ا الدولة الإدريسية السبيل لظبور الفاطميين رار 
الفاطمية فى شمالى إفريقية0) . 

اضطراب نظام وبري العير : 

ف عبد المادى 0 اتضح جلاء اضطراب نظام الخلافة : فقد خلف المبدى 
أباه المنصور ولم خلفه ولى عبده عيسى بن مومى » وبعد المبدى كان المقرر 
أن بلى عيسى بن موسى الخلافة ولكن المبدى حمل عيسى على أن يخلع نفسه 
فصارت الخلافة للبادى » ثم أراد المادى أن تكون الخلافة لابنه جعفر 
دون أخيه هارون ولكن المادى ماتسنة ۰ دون أن تتم رغبته . وهنا 
نلا حظ عدم وجود نظام لو راث ةالعرش © ما أدى إلى الفوضى وعدمالاستقرار. 

٠ ۲۵۷ ال ودی : بروج الذهب + 5 ص‎ )١( 

(0) الاستقعا لأخار دول المغرب الأقصي ١+‏ ص۸1 . 

(؟) كان ذلك الاضطااب فى نظام ولاية العهد » من أسرز عوامل سقوط الدولة الأموية: 
فلم يأبه مروان لترتيب ورائة العرش من بعده الذى وضع فى مؤاعر الجابية وحصرت فيهولاية 
المهد فى عبد اللك ثم خالد بن يزيد ومن بعدها عمرو بن سعيد وولى عهده ابتيه عبداللك ثم 
عبد المزيز . وا اعتلى عبد الملك العرش بعد أبيه مروان » جعلت ورائة العرش فى ابنبه : 
الوليد ثم سليان » دون أن يكترت لأحقية أخيه عبد العزيز » لولا أن عبد العزمز زوق 5 


وجمل الوليد على خلع أخيه سابان من ولاية العهد وتوليتها أبته عبد العزيز » ولا ولى ساهان 
الخلاقة بعد أخيه الو وليد اقم من اشتركوا قق إبعاده عن ورائة العرش . 


~۲ 
مضل الأساء فى سور الرول : 


وف عبد الحادى بده نساء القصر يتدخلن فى اأشئون السياسية » ويدأت 
حياة القصر تتعقد » وظبرت دسائس البلاط » حى قيل إن الهادى قتل 
بسبب دسائس بعض الجوارى . فقد كان اللبدى جاريةعنية تسمى الخيزران» 
قيل إنه اشتراهامائة ألف درم » أنجبت له ولديه اللذينوليا الخلافةالغياسية 
من بعده وهما : الحادى وهارون الرشيد . وكان لهذه الجارية الكلمة النافذة 
فى بغداد تأمر وتنب یکین شاءت » حتى كان الناس يتوافدون على دارها 
ويلجأون إليها . فلما أرادت أن تتابع نفس سياسة الأمر والنبىالتىاعتادتبا» 
وقف منبا ابنها الحادى موقفاً مغايرا لموقف أبيه مها . وذات يوم » سألت 
الخيزران ابا الحادى قضاء مسألة رجل لم جد إلى قضائها سيلا » فألحت فى 
الطلب » وازداد هف الرفض مبيناً الأسباب التى تحمله على ذلك » ورغم هذا 
انصرفت غاضبة معلنة أنها لن تقصده فى حاجة بعد اليوم . ولکنه ل يحب 
طلبها ول يسترضها . بل نهرها() . فاما سمع الناس ذلك انقطعوا عن سوال 
أمه اليزران : وامتنعوا عن التردد عليها09» . وأثار موقف الماد منبا 
حفيظتها وجلب كراهيتها لابنها » وعز ذلك علا إذ كان لها مكان بارز فى 
الحياة السياسية فى بغداد ٠‏ رغم أنه قصد من إبعادها عدم دسا فى تيار 
الحوادثى لا يغمرها فى طريقه . 

ظل العداء بین الحادى وأمه الخيزران على أشده إلى اوم وفاته» وتردد 
على صفحات التاريخ أن موت اهادی بعد مرضه کان بتد بير أنه » إذْ دست 
إليه ببعض الجوارى لقتله با لاوس على وجه حى مات . إلا أن عاطفة 
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الامو مة أشد حنواً من أن تجعل الخيزران تقترف مثل هذا الإثم » ولكن 
وغم استبعادنا لمسألة مقتل الحادى بإيعاز أمه » فإن عاولة الحادى عزل أخيه 
ا من ولاية العبد وكان حببا إلى أمه » ريما جعلت الخيزران تفكر 
فى قتله » کی لا تمسكنه من إقصاء أخيه عن عرش الخلاثة من بعده » وكانت 
بذلك ذات أثر فعال فى إقرار ولاية العهد للرشيد حى فى وقت انزوائها(©. 


۷° - قله = VAT‏ وروم 
ولد هارون فى أواخر 5 الحجة نة هه »زهو ابن المہدى 
بيب ا تبسر 
وأمه الحيززان ٠‏ وبعد الشخصية الشانية البارزة ف العصر العپامی بعك 
أنى جمفر المنصور : وفى عهده بلغت بغداد درجة لم تصل إلا من قبل , 
فد نيدت نة رجال العلل والادب وهركز التجارة 5 واشتهر ام 
الرشيد فى الغرب ٠‏ لما كان بيئه وبين شارلمان ملك الفر نة من العلاقات 
السياسية وأواصر الود . 
عوامل سوه اكير : 
يعتير الرشيد أشهر خلفاء بى العباس قاطبة : لما أتصف به من ااكرم 
والجود»ء إذ كان يعطى الكثير من المبات للشعراء الذين عد<ونه »م كان 
يغدق الأموال على الناس فى المو اسم . وعرف عن الرشيد التقوى والورع 
فإنه كان فی كل سئة إما حاجا أ 7 > وإذا حج حي معه مالة من الفقباء 
وأبنائهم » وإذا لم يحج حج عنه ثلاثمائة بالنفقة السابغة » وكان يحج ماشيا 


. 76 الدكتور على ابراهيم حسن : ناء لحن ف التاريخ الإسلای نصيب ص‎ )١( 
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ولم حج ماشيا خليفة سواء() . على أن ذلك لا ينف حبته لآمور لا تتفق 
وورعه؛ منها حب الغناء والموسيق وشرب النبيذ . واشتهر عن الرشيد اليل 
إلى الآدب ونقريبه للا“دباء > وإجزاله المطاء عليهم » حى أصبحت بغداد 
فى عهده مقرا للشاهير العذاء والآدباء من أمثال أ العتاهية والعياس بن 
الأحنف والاصى والواقدى وأنى يوسف صاحب كتاب الخراج .و 
الرشيد كذلك برجال الفن اميل وظبر فى بغداد فى عهده عدد مهم كاراهيم 
الموصلى وإسحق الموصلى وخير ھہا(۲) 8 

وصار عصر الرشيد عصراً فارسيا من حيث نظم المكم ومظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ٤‏ وكان کل شی فارمی عو ا مرغوبا فيه : فاحتق 
بالاعياد الفارسية القدمة كالنيروز 5 وأصبحت املاس على الم الفارسى 4 
وصار الطعام والشراب فارسي! > زأمراء الجيش وقواده صاروا كليم من 
الفرس » وتولى الوزارة رجال من الفرس ثم الراك 5 

r آآ#‎ 


الثورات ضر على ھارورہ : =١‏ تورات الرس : 

كانت الدولة فى عصر الرشيد عربية من جرة اللغة والدين » أما من جبة 
الإدارة والحكم والقائمين بأمرهما فإنها كانت فارسية » و بذلك كانت القلَبة 
للفرس . وكان اصطناع العباسيين للفرس أمراً طبيعيا » لان الدولة قات 
على أ كتافهم : ولسكن ذلك أدى إلى إقصاء العرب عنالمناصب السامة وعن 
الجيش 1 خدث الجفاء بسن العرب والعياسيين ع وأحس عرب الشام با لجال 
الى دروا إا وفكروا فى الثورة وعصيان الحم العيامى ٠‏ وهن تلك 
الثورات أيضا ثورة عرب الحوف عصر وسكان الجبة الشرقية من الدلنا , 


. 1۸۸ السيوعلى : تاريخ الخلقاء ص‎ )١( 
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إلا أن ثورتهم اتيت بالفشل وقضى عليها والى الرشيد فى مصر بشدة . 
كذلك ثار عرب الموصل ف الجزيرة ومنعوا الخراج > واستمرت تاتهم 
وقتا طويلا » حتى خرج إليهم الرشيد بنفسه ونكل بهم وبمديلتهم . 
الم الأوارج : 
فى عصر الرشيد » قام الخوارج بفتنة تزعمها الخارجى المشبور الوليدن 
طريف » وهو من تغلب أى من عرب الجزيرة » وتبعه عدد كبير بلغ ثلاثين 
القاء قان الوليد رى الخليفة هارون بالظل والجور . ولكن الرشيد أرسل 
[لهم قائده يزبد الشيباى » وحين برز طريف لقتال جند يزيد » ارتجز 
أنا الوليد بن طريف الشارى قسورة لا بصطلى بنارى 
جورم أخرجنى من دارى 
واشتدت شوك الوليد وكثر أتباعه » وانتصر أ كثر من مرة على جند 
هارون وسل والى نصيبين وأذربيجان » وعاث فبما فسادا »ثم عاد إلى 
الجزيرة » وعبر نهر دجلة حتى وصل إلى حاوان » ولكنه هزم وقتل على 
بد بزيد» ورثته أخته. بقوها : 
يا جر الخابور مالك مورقا كنك لم تجزع على ابن طريف 
حليفالندى ماعاش يرضىبه الندى فإن مات لا يرضى الندى تحليف 
فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من قتياننا بألوف 
وقد أرادت أخته الفارعة قيادة الحرت من بعد مقتل الوليد, ولكنا 
كفت عن ذلك بعد قليل () 


© ح هرو العلو بين : 
تابع العلو يون ثوراتهم ف عهد الرشيدك ثاروا من قبل فى عهد المنمور 


(0) مد المضرى : الدولة العباسية ص ١٤۴ ١٤۲‏ . 


والهادى » رغم أن الرشيد أراد أن يستميلبم إليه حى أطلق سراح كثير 
من كان منهم فى بغداد . ولم يعدل العلويون عن اعتقادهم الراسخ فى أحقيتهع 
لاخلافة ء فقاموا بزعامة رجلين : أحدهما عى بن عبد اله بنالحسنالعاوى 
صاحب الديلم أو طبرستان الواقع جنوب بحر قزوين وأحد آقالم فارس 
وهو أخو جمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الركية الذى ثار 
زمن المنصورء وثانهما إدريس أخو يحى بنعبد الهالذىفر إلى بلادا مغر ب 
كان حى بن عبد الله قد اتخذ إقليم طبرستان حصنا منيعا بتحصن فيه 
ويجتمع إليه هناك عد د كبير من الشيعة لتدبير أمر الثورة ضد العباسيين . 
ولما استفحل أمر حى أرسل إليه الرشيد قائده الفضل بن يحيى على رأس 
جيش بلغ نمو خمسين ألف جندى . وهذا القائد لم يحارب يحى بن عبد الله 
بل فاوضه فى النسلم دون قال » فرضى بذلك إذا كتب له الرشيد يؤمنه 
على جياته » فكتب الرشيد الامان عخطة » ولكنه ما ليث أن نقضه وحبس 
عى وظل فى حبسه حتى مات 00 . 
ْ أم[إدديس بن عبد الله أخو بحى ١‏ فقد فر إلى مصر سنة ۱۷۲ هء 
م توجه إل بلاد المغرب الأقصى » حيث التف حوله الربر » وقد جز 
الرشيد عن إخضاعه بحد السيف » ففكر فى باوغ غايته عن طريق المكايد 
والخدع » فأرسل إليه رجلا عرف بالمكر والذهاء وأمره بأن يتقرب إليه 
وأن يظبر أمامه بمظبر السخط على العباسيين وعلى حكيم . ولماوصل 
هذا الرجل إلى بلاد المغرب » تقرب من إدريس حتى صار من خواصه » 
ثم دس له ال.يم فات سنة ١00‏ هء دون أن يترك ولدا يؤول إليه الآمر 
من بعده » فانتظر أتباعه أمه وكانت حاملا » فوضعت ولدا موه إدريس 
وبايعوه بالخلافة . وبذلك ازداد خطر الآدارسة » فأصبح الرشيد خاف 


(0) ابن طاطا : الفخری ص ۱۷۹ ۱۷۷ . 
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العلويين كافة ويعمل على استتصال شأقتهم() . 

وماعمله الرشيد مع عى وإدريس » سيق أنعلله الخلفا.العباسيو نالذى 
سبقوه مع المعارضين لسياستهم ومع من حاولوا تعريض دولتهم للخطر . 

+ - تورات فى الفرب والشرس : 

نازعت قبائل البرير فى إفر يقية بين سنتى 11/8 و161ه سلطان العباسبين» 
فأرسل لهم الرشيد جيشاً بقيادة هرئمة بن أ عبن » فهزمهم » ولكن هذا 
القائد مالبث أن تخلى عن القيادة وعاد إلى المشرق . ثم قامت فى هذه البلاد 
ديلة الأغالبة على بد أبراهم بن الاغاب ٠‏ الذى عين أميرا على هذه البلاد 
عن قبل الخليفة العباسى » لتأديبالبزير والوقوف فى وجه الادارسة إذاما 
أرادوا الإغارة على أراضى الدولة العباسية . على أن دولة الأغالبة استقات 
بعد قليل عن الخلاف العباسية فى بغداد » ولم يصبح للعباسيين سوى السيادة 
الإسمرة على هذه الدولة . واتخذت مدينة القيروان الواقعة فى الجنوب الغربى 
عن تونس الحالية حاضرة لحا » وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون 
سنه ۹۷ ھ على بلاد المغرب . 

أمافىالمشرق ‏ فقدثارت خراسان على على بن عيسىالوالى المعين علهامن 
قبل الرشيد , لسياسة الظل والعسف الى اتبا . وأرس لكبار رجالخراسان 
إلى الرشيد يشكون إليه من تصرفات هذا الوالى» فخرج إليه الرشيد حبش 
كثيف . عسكربه فىالرى» ولسكن الو الى قابلالرشيد بهدايا تمينة ووزع مثلبا 
على عن به من رجال دولته ؛ فعءادالرشيد إلى بغداد » واستمرهذا الواىى 
ظلمه وجبروته » حتىاننهى الحال بقيام ثورة عنبفة ضده فى خراسان » مجم 
الاهالىخلاها علرقصره واستولواعلى مافيه . وما بلغ ذلكال رشيد » تحقق من 
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استيداده 0 وأنيه على اميه العقيمة وتحديه شعور الآهالى 0 وقررعزله(0)» 
وأرسلإليه القائد هرئمة بنأءين . فقبض عليه هووأتباعه وصادر أموالحم , 
وبعث جم إلى الرشيد » وهدأت الفتنة نىر اسان واستقرت الاحوال 0 . 


ياتى ال :الى أسرة فارسية » دفعت النبضة العلمية إلىالامام» وشجعت 
الفنون . وصار لا اليد الطولى فى إدارة شون الدولة العباسية ٠‏ وما لبت 
أن قت فى ظروف خاطفة غامضة . وجد هذه الآسره هو « رمك( 
وكان رجلا فارسياً عالاً بالطب والتنجيم » قدم إلى دمشق فى عهد بى أمية 
سنة جم هء حيث دأوى مسلية ّم هشام ابی عبد الملك بن مروان . 

وإسعد خالد بن برمك يمن شاركوا فى ناء الدولة العباسية » عيّمنهالسفاح 
وزرا له ثم ولاه المنصور على طبرستان مم الموصل » وكان حسن التدبير 
يصرف الآمور يحكة وروية . 

وظبن من بعده حي بن خالد بن برمك الذى تولى فى زمن المبدى تربية 
خليفة :يا أببى ,.. ولا اعتزم المادى تقل ولاية العهد عن الرشيد إلى أبنه 
جعفر ماه بجی عن عم لذلك40).: وتول‌الوزارة(٥)‏ فى عهد الرشيد . واستعان 


)١(‏ راجم خطاب هارون الرشيد لعلى بن عيسى ٠‏ الطبرى + ٠١‏ ص ٠١۲‏ ر 
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(9) صفة #طلق على كل من كان بى فى الزمن القديم سدانة معبد قريب من مديئة بلخ 
يقال له النومهار » والسدانة عبارة عن الكاهن الأول فى المعبد . وهذا اللهبد من ااؤسسات 
الذيئبة السكبيرة الى أنغعت فى الزمن السابق للاسلام » وبظير أنه كان يتخذ فى الآسل #لعبادة 
البوذية. أى للديانة الهندية القدعة , ولكن الفرس جعلوه بيتاً من بيوت النار لتعبذ فيا 
حسب الديانة الزرادعتية القدعة . 
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(ه) كان يحي وزير فويض » أىوزيرتام ألاطة تمثل اخليفة فى كل شىء . 
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فى تصر يف شئون الدولة بأبنائهالأر بعة : الفضل » وجعفر ‏ ومحد» وموسى» 
وإن كانت مكانة الفضل وجءفر ومقدرتهما الإدارية قد فاقت مكانة ومقدرة 
مد وهو سى . وحين قلدالخليفة الوزارة ليحي البرمكىء قاللوزيره:«قلذتك آمر 
الرعية وأخرجته منعنق [ليك . ذاحك فى ذلك ماترى منالصواب واستعمل من 
رأيت واعزل منرأيت > وامض الأآمو ر على ماترى» .”مدفع إليه خاتمهالخاص 
وسامه خباتمالخلافة » حت صار بيده الل والعقد فكل شئونالدولة » فانصرف 
الناس إليهم»ونظموا القصائداارائعةفىمدحهم والتغنى بك رمبمو الإشادة جو دم. 

وفى عبد جعفر بن حي قبض البراءكة على أمور ا لحك » وصار يدم 
الدخل والخرج ٠‏ حى كان مارون يطلب البسيط من المال فلا يصل إايه إلا 
عن طر يق البرامكة » فغلبوه على أهره وشاركوه فى سلطانه » فعظمت 1 ثارمم 
ود صينهم, وعمّروا مرا تب الدولة و خططهاباارو ساء من ولدموصتائعم» 
واحتازوها لأنفسهم ۴ن سواهم من وزارة وقيادة وكتابة ٠‏ وأنصرفت 
نحوهم الوجوه وخضعت لحم الرقاب وتخطت إليوم من أقصى التخوم هدايا 
الملوك » وأفاضوا على رجال الشيعة العطاء» . 

بذلك سيطرت الأسرة البرمكية على الدولة العباسية ‏ سياسا واقتصادياً 
وإدارياً وأدبأ» وأصبحت مقصدالعليا. والشعراء والآدباء » وتجمعتالوفود 
على أبوابهم أ كثر من وقوفيم على باب الخليفة »1 عرف عنهم من الجود 
والكرم واماسةف النهوض ,العلوم وترقوة المعارف» وعظ ثرا -البرامكة إذ كان 
الخليفة بغدق عل مالاموال انوفيرة فوق ما كانوا يست<وذون عليه من مال. 
وزاد سلطان الآسره البرمكية فى أيام الر شيد» حى أن صا<ب الفخرئروى: 
«أن عبدالملك بنصالم العبامى طلب إلى جعفراليرمكى أن خاطب الرشيد فى 
فى ثللاث حواج فى : أن يقطى-عنه دا مقداره أاف ألف درهم 5 وأن 
يولى ابنه إحدى الولايات ايرفع بذلك قدره ؛ وأنيزوج هذا الآبن من ابنة 
الخليفة . فقضى له جعفر هذه الحوائج الثلاث من فوره ,(© , 


— f. 


اختلف المؤرخون فى الموامل الى دفعت الخليفة هارون الرشيد إلى 
التسكيل بالنراءكة : قبل إنه غضب عليبم لان جعفراً البرمكى أطلق سراح 
حى بن عبد الله العلوى بعد أن كا نالرشيد قد أمره بحبسه . وقيلإناستبداد 
البراتكة بالملك وجعهم الأموال استهال الناس إليهم ما أوغر صدر الرشيد 
عليهم وحمله على الإيقاع مهم ٠‏ وساعد على [شعال نار العداوة والبغضاء سعاية 
الفضل بن الربيع وكراهية زبيدة أم الامين للبرامكة > أضف إلى ذلك 
ما اتصل بعل الرشيد من أن عبد املك بن صالح العباسى كان يدعو لنفسه 
وأن البرامكة يساعدونه » كذلك أظهر البراءكة الدالة على اارشيد مالم تحتمله 
نفسه »كاأنهم عاشوا عيشة البذخ والإسراف وأغدةوا الآموال علىالشعراء 
والعلماء عا أثار عوامل الغيرة فى تفوس أعدائهم وح ادهم . 
على أن أهم عامل أفاض المؤرخون ف القول عن أهميته فى حدوث 
نكبة البرامكة » ماقيل عن وجود قات بين جعفر بن عى و بن العباسة 
أخخت الرشيد . فإنالعباسة يقترن اسما بام رجل من أقطاب أ سرة البرأمكة » 
هوجعفر بز يحى بن خالدالبرمكى الذى كان مقر با مننفس الرشيد ؛ اعرف 
عنه من ر جاحة العقل والحزم وحسن تصريف أمور الدولة » وكان الرشيد 


لابدت ف أمردون مشورته . حىلازهه جعفر ف غدوانه وروحانه ‏ ولوستطع 
الرشيد أن يجتمع فى مجلس من غير وجوده فيه . وكان الرشيد يعمل فى 
فس الوقت ممشورة أخته العياسة , فقد كانت ذات ثقافة عالية وذ كاءنادر 
کا كانت حلوة الحديث . اطيفة المعشر » ولذا كانت دائما تحضر مجلس 
الرشيد ؛ شأنما فى ذلك شأن جعفر البرمى . 

وكان حرص اارشيد على أن تحضر العباسة اله کا حضرها جعفر ؛ 


ند 


داعا إلى تفسكيره فى طريقة شرعية تبيح لجعفر أن بحاس فى حضرة الرشيد 
مع وجود العباسة . وللوصول إلى ذلك › اجتمع الرشيد يوما بجعفر البرمكى 
وقال له : ويحك ياجعفر ليس فى الارض طلعة ١‏ نس إلى وإليها أميل سوى 
رؤيتك » وأن للعباسة أختى منى موقها ليس أقل من ذلك » وقد نظرت فى 
أمرى معكا » فرجدتنى لا أصير عك ولاعنها ء ورأيتنى ناقص الحظ 
والسرور يوم أ کون وحدى معباء وكذلك يوم وجودى معك دولما» وقد 
رات رأيأ يجتمع لى به السرور ويزداد به الان . رد عليه جءفر : وفقك 
الله با أمير المؤمنين . وأخذ الرشيد عليه عبد الله أن لايظله وإباها سقف 
بيت إلا والرشيد ثالهماء خلف له جعفر على ذلك » ورضى به . وظلوا 
يجحتمعون على هذه الحالة وجعفر صارف بصره عنبا »> هيبة امير المؤمنين 
. ووفاء بعبده له . وتضاربت الروايات بعد ذلك فى حقيقة ما روى عن العباسة 
وجعفر وما ذاع عن عقد قرانهما. . 
على أن بعض المؤرخين الذين يعتد برواينهم قد انی حدوث ذلك » على 
اعتبار أنه أمر يستبعد حدوثه كل البعد » لما هو ٠عروف‏ عن نسب العباسة 
وحسما ودينها : فى بنت الخليفة المبدى بن المنصور وهى قريبة عهد 
ببداوة العرب وسذاجة الدبن() » إذ كيف يةبل اارشيد مع مأ عرف عنه 
من بعد النظر وعلو الممة والإباء والشهم أن يزوج أخته مولى من «والى 
دولته . وأين قدر العجّاسة ابئة المبدى . وحفيدة المنصور: وأخت الهادى» 
وأخت الرشيد » وسليلة الخلفاء . من جعفر ! م أن مسألة قبول الرشيد أن 
مجتمع أخته مع رجل فى يجلس واحد لا تصدر عنه : لآن حرص العربى 
على عرضه أبق لديه م نكل ماعلك من متاع وسلطان ٠‏ وكان الرشيد فقا 
يعم المدى الذى صل إليه فى الآمور النى تتصل بشرف الآسرة ومكاتها . 
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ويكن القول أن مثل هذه الحادثة لايمكن أن تؤدى إلى الفتك بالاسرة 
كلها ومنع الشعراء من رثائما ومصادرة آمو اها . فقد كان السبب الرئيسى 
دكب البرامكة هو نفوذها الذى بلغته فىالدولة وتحدث عنهالشعراء والكتاب» 
لقد كان نفو ذا غير حدود واستتثارا بالأموال إلى درجة أخافت الخايفة (). 
ولذا أعرض عنبم الرشيد » وقسا فى معاماتهم » وتتبعهم بالنشريد والتقتيل » 
فقضى عليهم بعد العر ونضرة الآيام وتشردوا بعد اجتماع الشمل وعظمة 
الملك . أما ماقيل عن مسألة العباسية أخت الرشيد وزواجها سر م نالوزير 
جعفر البرمى » فلا يوجد ف التاريخ ما يؤيدها ولا تنص مبرراً لإيقاع 
الرشيد بوزراثه من البرامكة © . 

و يظه أن زكبة البرامكة أصبحت منذ تجمع هذه العو امل يتل الوقوع . 
بدايل ما رواه صاحب الفخرى عن ختيشوع الطبيب . قال : «دخلت يوما 
على الرشيد وهو جالس فى قصر اللد ؛ وكان البرامكة يسكنون حذائه من 
الجانب الآخر وبينه ويينهم عرض دجلة . قال : فنظر الرشيد فرأى اعتراك 
ا یول وازدحام ااناس على جانب باب حى بنخالد » فقال : أجزى اله عى 
خيرأء تصدى للاأمر وأراحنى من الكد ووفرأوقاتى على اللذة. ثم وخاك 
عليه بعدأوقات وقد شرع يتغيرءايهم » فنظر ف رأى الخيولكارآها تلكالمرة » 
فقال : استبد يحى بالآمور دونى » فالخلافة على الحقيقة له وليس لى منها إلا 
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إسها فقلت إنه سينكيهم . فنكبهم عقب ذلك , () . 

ويمكن القول أن سقوط أسرة البرامكة كان نقيجة حوادث متتابعة : 
دفعت الرشيد » لا إلى الحد من نفوذ هذه الآسرة خسب » بل إلى القضاء 
عايها وعو آثارها والقسوة فىمعاملة رجاطا : فأمر بقتل جعفر وحبس حى 
وبقية أولاده : ومات عى والفضل فالسجن » وظل به الباقونحتى عفاءئهم 
الآمين . وهذه التكبة كانت ضربة موجبة إلى الآمة الفارسية »ا أا تبين 
لنا إلى أى حد كانت سلطة الخليفة سلطة استبدادية » وتظهر كذلك جانب 
الغدر والجحود فى الرشيد . 


العيؤقات الول فى عرر اير : 


كان للدولة العباسية فى عهد الرشيد علاقات دولية مها : علاقته بدولة بى 
أمية فى الا ندلس » وبالدولة البيزنطية . ويشمارلمان ملك الفترنجة : 


١‏ - علاقة العياسيين برو بی ام فى اررنرلی > ل تكن علاقة 
عدائية » إلا آنا فى الوقت نفسه كانت غااية من المظاهر الى يصح أن تعد 
ودية . 

؟ - وكانت هناك علاقة لادؤلة العباسية بالروك الزن . وقد بدأت 
تلك العلاقة منذ عهد الخليفة المهدى العبامى ( م5١1‏ - 34( ه ) ء فقد غزا 
المهدى حدود آسيا الصغرى الشرقة . ولما ولى هارون الرشيد الخلافة » 
سار بنفسه فى سنة ١4١‏ ه على رأس جيش كبير إلى آسيا الصغرى . وحارب 
البيزتطيين . وانتصر عليهم فى كثير من المعارك . وظل يتابع فتوحه حتى 
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TE اخ‎ 

وصل إلى القسطنطيفية . فسارعت, [بربى عمهء1 إدير اطورة الدولةاليزنطية 
إلى طاب اطدنة مقابل دفعها الجزية . ولكن الإميراطور نقةور الذى اعتلى 
العرش بعدها . نقض فى سنة ب۸٠‏ ه هذه المدنة ‏ وطالب بالجزية الى دفمتها 
الإمبر اطورة للرشيد . 

غضب الخليفة من ذلك العمل » ورد على طلب الأمبراطور بكتاب 
جاء فيه 0 بسمالله الرحن الرحيم »من هارون‌الر شید أمير المؤمنين إلى نقفور 
كلب الروم ‏ قد قرأت كتابك » والجواب ما تراه دون ما تسمعه , . 

سار الرشيد يجيوشه عقب ذلك مخترقا أسيا الصغرى : وتابع فتوحه 
حى استولى على هرقلة » واضطر نقفور إلى إبرام صلح تعهد فيه بدفعالجزية 
من جديد() . على أن البيزنطيين نقضوا هذه الحدنة ما نقضوا سابةتها » 
وأغاروا فى السئة التالية على <دود الدولة العباسية وهزءوا المسلين جنوقف 
آسيا الصغرى » منتهزين فرصة التفات الخليفة إلى القضاء على الذتن الداخلية 
فى البلاد . ولكن الرشيد مالبث أن استولى على المدن التكبرى فى الدولة 
البيزنطية » وأسر من الروم عشرة الآف » وأخذ جزية قدرها عشرون 
آاف قطعة من العملة الذهبية(7). وانسع نطاق الحروب بينالرشيد والبيز نطيين 
حى تعدت آسيا الصذرئ إلى البحر الا يض الوط » فقد غزا العباسيون 
جزيرة قبوص . وأسروا تة عشر ألف نفس ١‏ من بم أسقف هذه 
الجزيرة نفسه0) . 
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م وقامت أيضاً علاقات ودية لار شید بسار اہ مموومهادهدان ملك. 
الفرنيحة » ويظبر أن التحسن ف العلاقات بينالعاهلين .كان «صدره عداوتهما 
للأمويين فالا ندلس والبيزنطيين» و بلغ منتحسنالعلاقات يينهما أنهماتيادلا 
السغراء والهدايا . وتودد هارون الرشيد إلى الإمبراطور شار مان سعياً وراء. 
مصلحة بلاده »ا أن شارلمان من ناحيته خطب ود الرشيد وسعى إلى حالفته 
فأرسل إليهبعثة مؤ لفة من رجلين من الميحبين ورجلمناليهود رغبةفى تسهيل 
سبيل الحتج إلى بيت المقدس وإنماءالتجارة بينالبلدين والحصول على علوم المشرق. 

أدت هذه السفارات بين الرشيد وشاركان إلى إرسال مفائيح كنيسة 
بيت المقدس إلى امير اطور الفرنجة . وأصبح شار لان بعد ذلك حاىالمسيحيين 
الذين يحجون إلى هذه البلاد » وأ كسب ذلك إمبراطور الفرئيجة حق حماية 
الاما كن المقدسة فى فلسطين , ما أدى إلى تتائج خطيرة فى المستقبل » مع 
أن شارلمان لم ينظر فى ذلك الوقت بعين الاعتبار إلى مسألة إرسال مفائيح 
تلك السكنيسة إليه . كذلك أدت هذه السفارات إلى تبادل ادارا بين 
الطرفين » وكان من ضمن ما أرسله الرشيد إلى شارلمان وأثار الإيجاب فى 
امبراطورية الفرنجة . ذلك الفيل الذى وصل إلى مدينة إكس لاشابل 
قاءدة [ميراطورية شارلمان وكان يسمى أبا العباس » وتلك الساعة المائية 
الدقاقة الى ظن أهل الإميراطورية أا آلة سحرية » وقد أفاضت مصادر 
الآفرح فى وصف هاتين المد يتين . 


تفرير الريكير : 


رغم شهرة اأرشيد وما نعمت به الدولة ی عهده منالهدوء والاستقرار > 
أخذ عليه : عدم اهتهامه با ظهر من ميل بعض الولايات إلى الاستةلالعن 
الملافة. وعقدهولايةاأمهد من مدهلاو لادوالثلاثة »واتصافه الغدروالقسوة 5 


مه - 


فى عهد الرث_يد بدأت ظاهرة "كرو : وهىحارلة بعض الولايات 
الخاضعة للدولة العباسية الاستقلال بالسلطة والنفوذ عن بغداد : فإفريقية » 
ويقصد ما إذذاك وجزء من طرابلس ٠‏ استقل e‏ 
رشبد سنو يا أربعين أف 
الخلفاء العباسيين . وأثتوز 
TT‏ قيام مض الولا يأ تالخاضعة للعياسيين بالثورة 
والاستقلال وقاموا ضد الدولة » ولكن قضى على تلك الفتنة على بد طاهر 
أن الحسين قائد على" ن عيسى بن ماهان الوالى على خراسان . وظهرت إعد 
ذلك فتنة خطيرة فخر اسان قام بها رافع بن الليث » وعجزعن قمها الوالى 
على بن عيمى والقائد هرثمة بن أعين ٠‏ واستفحل أمى الفتئة حتى خرج 
الرشيد بنفسه سنة «و١‏ ه ميما شطو خر اسان » واستمر فىسيره حى بلدة 
طوس . وهذءالفتن المتعاقبة فى المشرق والمغرب » توضح أن بلاد الخلافة لم 
تسكن كلها اضعة خصو عا تاما للخليفة . وتتحصر م 3 الرشيد فأنه لم 
يقض زم وعزم على تلاك الظاهرة الخطيرة » ظاهرة الاستقلال فى إعض 
الد ويلات عن الخلافه . 


وعفر الرسبر الوررؤ عى بعره رور ر ده التمر › وذلكسنة ۱۸۹ھ . 
فقد كان للرشيد أربعة أولاد ذكور : مول الملقب بالامين 0 وعبد الله الملقب 
امون ٠‏ والقاسم الملقب بالموئمن .ثم المعتصم . وعهد ألر شید إلى الثلاثة 
الأول بولاية العهد من بعده ٠‏ الواحد بعد الآخر : أولا الآمين » وثانياً 
المأمون 3 وثالاً اومن إذا قبل الأمون أن بو ليه من لعده . وهذًا الترتيب 
فولاية المد تصرف غيرطبيعى» لان تر تيب الرشيدالخلافة لأولاده من بعده 
عل هذا |انظام لا يكن لإقراره والسير عقتضاه تنظيم الخليفة له بل لاد 
لتقاده ھن رضاء الإخوة وموافقة الآمة 5 وخرج الرشيد سئة جلما ھ اجا 


وميه أولاده إلى ٠كة‏ . وهناك أعان الببعة لابنائه على الحجاج فى ثلاث 
وثائق رسعية() هى عبد مأخوذ على الآمة كها بأن تكون عند ما اشترط 
الرشيد لأولاده . ولم بكتف بذلك . بل قستسم الدولة إلى ثلاثة أقسام :القسم 
الشرق وهو خراسان يعبد به إلى المأمون ويعتير والب لاخيه الآمين » ويعبد 
بإقايم الجزيرة والعوادم إلى المؤتمن » وتصيح سلطة الآمين مطلقه على 
ما بل ذلك من الأقاليم كالعر اق والشام وغيرهما . ولا حصل ذلك التقسيم 
وأعان علىالناس توقعوا من وراء ذلك شرآًء ورأوا أن الخليفةلم يكن بعيد 
النظر فى إجراء هذا الترئيب. 


وتجلت فى الرشيد صف الغررااتى دفعيت بهإلى الفتك بالبرامكة.وصفمٌ الفسوة 

, حتى أنه قتل خا رافع بن الليث الذى قام بالفتنة فى خراسان فتله شنيعة 
| بأن أمر بتجزىء جسمهأجزاء وهو حى . 
© 8 *« 

على أن :لك الصفات الى !نصف بها الرشيد وكانها أثرهاعلى بعض أعباله » 

لا تمنع من وصفه بأنه كان حاكاً نشيطاً شجاعاً إذا أحس بالخطر کا يتجل فى 

نكبة البرامكة وقضائه ءا البيزتطيين » و أنه كانحاكاً عباً للآداب والفنون؛ 

أجزل العطاء للعلداء والشعراء ما أطاق ألساتهم مدحه والثناء عليه والتغنى 

تجميل خصاله وجليل أعماله . وكان حبه للغرو و يماحه ضد اليز نطيين و جوده 

وكرمه وإقباله على العم وتشجيعة العلياء مصدر ذیوع شېرته . 
وتوف الرشيد فى طوس بعد مرض انتابه ثلاثة أيام . أثناء خروجه إلى 
خراسان لقتال رافم بن الليث » وذلك فى جمادى الآخرة سنة ۹۳ ھ٠‏ 


ودفن 5 وم تقل جمته إلى بغداد . 


. ۷۷ ۷١ مجد نصوس هذه الببعة فى الطرى + ۹ ص‎ )١( 


حت 
٦‏ - الامين 
14A - ۹۲‏ ® - 1١م‏ - لهم 


ولى الامين الخلافة بعد أبيه الرشيد » ولم يعمر فى الخلافة طويلاء للآن 
“الرشيدكان قد عزم على تولية ابنه المأمون من بعده » باعتباره أ كبر أولاده 
سنا إلا أنه عاد فعدل عن ذلك وبايع اينه الآمين » بسبب تدخل أمه زبدة 
فى الآمر(0 . ولا آلت الخلافة إلى الآمين ء عوكل على خلع أخيه المأمون 
من ولاية العهد » وشجعه على ذلك وزيره الفضل بن الربيع وحثه على تولية 
ابنه مومى العبد من بعده , فو لاه وسماه و الناطق بالق » . ومن ذلك الهين 
بدأت الفتنة بين الآمين والمأمون » وسبها فى الواقع نكت الاءين العهد 
والميثاق الذى أخذه على نفسه فى حياة أبيه , ما أغضب الخراسانين وغيرم 
.من أهالى الامصار الإسلامية » وتطورت الفتدة حى أصبحت نزاعا بين 
الفرس أنصار الأمو ن والعرب أنصار الآمين . 


الفندة بيع ار میں وا مأمون, : 

ظل الآمين خليفة بالاسم دون الفعل مدة خمس سنوات » لان سلطته 
لم تسكن تامة على جميع أقاليم الدولة الإسلامية . ووقع ه:ذ اعتلائه العرش » 
الخلافبينه وبين أخيه المأمون » ووجدت الدولة نقسها أمام فتنة داخلية » 
صداعت وحدة الخلافة , وكشفت عن دور من أدوار الزاع بین العرب 
والفرس . وفيا سبق هذه الفتنة وما لحقبا 03 بذلت جبود جبارة من ناحية 
العصر الفارمى فى سبيل استرداد نفوذ الفرس , الذى كاد أن بتلاثى 
ومح ,2 وکافح العنصر العر لى ف الوقت ننه فى سديل الاحتفاظ بالمكانة 


. ص ۳ه‎ ٠١ < الطرى‎ )١( 


۹ س 
الى كانت له وعدم إتاحة الفرصة لعودة النفوذ والسلطان للفرس . 

كان الامين شابا مولعاً بالصيد والموسيق والشراب » ووقف إلى جانبه 
فى نزاعه مع الفرس وزيره الفضل بن الربیع() وأشبر قواده على بن عيسى 
ابن ماهان وعبد الرحمن بن جيلة 8 ول يكن لحؤلاء ذكر فى التاریخ . أما 
المأمون » فقد شغف بالعلم وتعمق ف الفلسفة » واعتبر فى عداد أساطين علماء 
العصر أ كثر من وضعه فى صفوف الدهاة السياسيين . ووقف إلى جانبه 
وزيره الفضل بن سبل السرخسى()ء وأطلق عليه لقب ذى الرياستين0) , 
وعرف بالدهاء والكفاية فيا يتولاه من الأعمال . ومن قواد المأمون هر نة 
ابن أعين وطاهر بن الحسين7) وهما فارسا الأصل . 

بد التزاع بين الاخوين » <ين حاول الامين خلع المأمون عن الخلافة , 
فقد أمر بأنيدعى لمومى بن الامينى إلى الخلافة قبل المأمون والمؤتمن . ولا 
بلغ ذلك المأمون قطع صلته بأخيه ٠‏ فبعث الآمين رسلا تطلب إلى المأمون 
الرجوع إلى بغداد وأن يقدم موسى بن الآمين على نفسه فى الخلافة » ولكن 
ا العودة إلى بغداد أو تقدم موسی على نفسه . فبايع الآمين 
لولده موسى فى صفر سنة ه٠١‏ ه ولقبه « الناطق بالحق ٠»‏ ونبى عن ذ کر 
المأمون والمؤتمن على المنابر » وأحضر الوثائق الرسمية الى كتيها الرشيد 
وأودعبا الكعبة بترتيب ولاية العبد من بعده ومزقها . 

ول تحرجت الامور بين الآمين وا أمون على هذا النحوء عهد المأمون 
إلى قائديه: هر نة بن أعين وطاهر بن الحسين بالدفاع عن خر اسان» وتدفقت 


. كان الففل من دبر إدى الرشيد نكة البرامكة‎ )١( 
نسبة إلى بلدة سرخس . وهى« مدينة قدعة من تواحى خراسان بين نيسابور ومرو»‎ )۲( 
سميت باسم رجل من الذعار فى زمن كيكاوس » سكنهذا الوضع وجمره ثم عمجمارته ذوالقر نين‎ 
الإسكندر » وقالت الفرس إن كيكاوس أقطم سرخس أرضا فبنى بها مدينة سهاها باسمه وهى‎ 
ياقوت معجم الادان‎ ٠ » سرخس‎ 
رياسة القلم ورلاسة اليك‎ )0( 
۰ لقب طاهر باسم « ذى اليمنتين » لأنه کان يعمل يكلا يديه‎ )4( 


f‏ س 


جوع الخراسانيين العمل تحت إهرتبما » وعبدالآمينالمقائده عن عیسی0) 
فى غزو خراسان . ودارت الحرب بین على بن عيسى قائد الآمين وطاهر بن 
الحسين قائد المأمون » فاتتصر جيش الأمون فى واقعة الرى وهزم جيش 
الآمين وقتل على بن عيسى » وبعث طاهر إلى المأمون كتاباً قال فيه: «كتانى 
إلى أمير“المؤمنين ورأس على بن عسى بين يدى وخائه فى أصبجى ؛ وجنده 
مصرفون تحت أمرى والضلام». وهزمت جيوش الامين الى كان قد وجهها 
إلى خراسان وأخذت البيعة للمأمون فى ذلك الإقليم » واستولى طاهر على 
الأقاليم الخاضعة للآمين إقلم| بعد إقليم : : فاستولى على إقليم الجبال جنوب 
بحر قروين» ثم سار إلالأهواز فواسط والمدائن » حتى أصبح عل مقربة 
من بغداد » وأقيمت الخطبة للمأمون على منابر الحجاز فى مكة والمدينة . 
وعقب ذلك بدأت استعدادات المأمون لحصار بغداد . 


مهار رار : 

حاصر هرن بن أعين الجانب الشرق من بغداد وطاهر بن الحسين 
الجانب الغرى منها » وظل الحصار على الجانبين إثنى عشر شهراً , مما ألحق 
بيغداد أذى ل عن الوصف . ودافع العامة عن الامين » وارتكب أثناء 
هذا الدفاع كثيرا من أعمال الهب والسلب واستخدمت الجانيق وآلات 
الحصار الختلفة » حتى هدمت أسوار بغداد » وخر بت الما واستعرت 
النيران فى كل مكان » وعزت الاقوات وانتشرت المجاعات . وسرعان 
ما نفدت أموال الآمين . واضطر لبي عكل مافى خزائنه من الأمتعة وضرب 
مافى قصوره من أ نة الذهب دنانير ودراهم لينفق مها على الجند 0 3 
استولى طاهربن الحسين على بعض أحياء مدينة بغداد وعلى أسواق الكرخ 

وقصر الخلد0) . 
| (1) کان على بن عيسى مبفضاً لدی أهل خراسان » منذ كان واليا عليهم . 

(۲) الطبرى < ٠١‏ ص ۱۷6 س ۱۷١‏ . 


جا - 


ورغم ذلك لم يقدر الآمين الظروف السيثة التى أجاطت به وبدولته » 
فقداستمر فى عبثه ولهوه » واعتتمد على قواده فى الوقت الذى صم فيه 
طاهر قائد المأمون على فتح بغداد » وأمر جنده حسن معاملة الاهلين . ما 
كانله أثر یذ کر فى تحول كثير من رعاءا الآمين إلىجانب قائد ال مأمون() . 
واشتد البلاء بأهل بغداد وساءت حالهم » حتى خرج منهم كل من استطاع 
الخروج وأصبحت قاعدة العباسيين فى حالة برثى لا » إذ قتو'ضت الفتنة 
كثيراً من معالمها بعد أن كانت كمبة العلوم والآداب ومركز التجارة 
وحاضرة الإسلام . ويقول الشاعر : 

بكيت دما على بغداد لما فقدت غضارة العيش الانيق 

تبدلنا هموما من سرور ومن سعة تبدلنا بضيق 

أصابها من الحساد عين تأفنت أهلبا بالنجنيق ` 

فلا ولد يقي على أبيه وقد هر بالصديقبلا صدیق0) 

وبذلك غدا مركز الامين حرجا » حتى فكر ف المرب إلى الجزيرة 
والشام . ولكن قواده اختلفوا فما ينهم » فى النتائج الى #ترتب على تنقيذ 
الآمين لما اعتزمه . ودخل عليه بعض من يثق فى صدق مشورتهم وقالوا له : 
لقد بلغنا الذى عزمت عليه » فنحن نذكرك الله فى نفسك › إن هؤلاء 
صعاليك . وقد بلغ الآمر إلى مانرى من‌الحصار . وضاق علييمالمذهب » وم 
يرون ألا آمان هم على أنفسبم : وأموالهم عند أخيك وعند طاهر وهربممة » 
لما قد أنتشر عنهم من مباشرة الحرب وال جد فهاء ولسنا تأمن إذا برزوا بك ٠‏ 
وحصلت فى أيديهم » أن يأخذوك أسيراً » ويأخذوا رأسك » فيتقربوا 


(0) الدكتورحن ابراهيم حسن”: تاريخ الإسلام اليأنى < ٠‏ س كفلا 


(؟ الطرى < ۱١‏ ۱۸۲ ۱۸۴۳ . 


350000 
بك ولوك سبب أمانهم 0 . 


وأخيراً نصحه خلصاؤه أنيستسلٍ لآخيه المأمون وينزل له عن الخلافة . 
فقبل أن يسم الآمين لطاهر : الام والقضيب والبردة وهى مخلفات 
الرسول عليه السلام واعتبرت فى الدولة العباسية شارات الخلافة على 
أن يبعث ا طاهر للأمون : ويسلم الآمين نفسه إلى هرئمة . ولكن 
طاهرا خشى ألا يكون الآمين جادا فى تنفيذ ما اعتزمه » فقرر الاستيلاء 
على بغداد . لذلك فإنه حين نزل الآمين' فى زورق مع هرئمة > هاه 
أصحاب طاهر وحاولوا إغراقه » ولكنه عبر النهر سباحة إلى الجاب 
الشرقى » حيث قتل » وأرسلت رأمه [المأمون() الذىحرن لقتل أخيه › 
ول يكن برغب فى تطور الحوادث إلى هذا الحد . وبعث طاهر بن الحسين 
إلى الأمصار الإسلامية بكتاب قال فيه : 


« أما بعد فإن امخلوع كان قسيم أمير المؤمنين فى النسب واللحمة » وقد 
فرق الله بينه وبينه فى الولاية والحرمة ؛ بمفارقته عصمالدين » وخروجه من 
الامى الجامع للسابين . يقول الله عز وجل حين اقتص علينا نبأ ابن نوح 
( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) فلا طاعة لاحد فى معصية الله , 
ولا قطيعة إذا كانت القطيعة فى جنب اله . وكتان إلى أمير المؤمنين وقد 
قتل الخلوع ورداه رداء نكسة وأحصد لامير المؤمنين أمره » وأجز له 
وعده » وما ينتظر من صادق وعده حين رد به الآلفة بعد فرقتها ٠‏ وجمع 
الآمة بعد شتاتها » وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسباء (. 


۰ ۱۹۲ س‎ ۱١ + الطبرى‎ 0( 
٣٣٣١ ۲۱٤ س‎ ۱١ + الطری‎ )۲( 


r 
: تقربر الرمبع‎ 


تبت بمقتل الا مين الفتنة بين العرب والعجم . وكان كل من. الرشيد 
والاأمين » مسئولا عن تلك النكبة الى حلت بالخلافة العباسية .وعنظهور 
هذه الفتنة ا لاعة الى قضت على الاٴمین : 

فالرشيد أعطى الا"مين الخلافة وهو أصغر سنا من أخيه المأمون . وعهد 
إلى المأمون بولاية خراسان فاستطاع أن يستقل با ويناوى* منها الاأمين 
ويتغلب عليه :ا أن الرشيد جعل ولاية العبد فى أبنائه الثلاثة عا أدى إلى 
قيام النزاع بذهم 


وأخطأ الا مين بتولية على بن عيسى الحرب فى خراسان ضد المأمون 
مع ما عرف عن هذا القائد من القسوة الى تقرت منه آمالى هذا الاقلم » 
كا انصرف الا" مين عنأمور الخلافة إلى اللو والغناء وعيشة البذخ والترف 
ما أدى إلى سخط الناس » ويؤخذ على سياسة الاين رغبته فى حرمان 
أخيه المأمون من الخلافة ونكثه العبد الذى تركه أبوه الرشيد '. وقد 
سبقه إلى ذلك المنصور حين حرم ولى عهده عيسى بن مومى من الخلافة 
بعده وجعابا فى ابنه المهدى » وفعل ذلك المهدى وجعل الخلافة للهادى , 
وجعل المادى الخلافة لابنه جعفر بقصد حرمان هارون الرشيد . 


وعقتل الا"مين , انطلقت ألسنة الشعراء بذ كره » وكانت الطريقة الى 
قتل بها می سبب رثائه . إذ لم يكن شخصه إذ ذاك عل عطف أو موضع 


تقدر . 


جع 


زیر ة أم الومبى : 
حزنت السيدة زبيدة زوجة الرشيد على ابنها الاأمين (© » وكان فا 
أ كير الاثثر فى توليته الخلافة قبل أخيه الا" كير المأمون » وبعشت إلى 
الخليفة المأمرن بقصيدة تر فها اها » دلت يها على تضلعها فى الاأدب 
والشعر والسياسة وكشفت فيا عن هلعها على انتهاء حياة ابنها الا"مين على 
هذا النحو ''' . وهاك بعض أبيات منها  :‏ 
خير إمام قام من غير عنصر وأفضل راق فوق أعواد منبر 


ووارث علم الاأولين وفخرهم وللبلك المأمون من أم جعفر 


كتبت وعينى تستهل دموءبا2 إليكا بن عمی مع جفو و وحجرى 
أصبت بأد الناس منك قرابة ومنزالعنكدى فقل تصبرى 


أقى ظاهر لا طبر اقه طاهرا 
فأبرزنى مكشوفة الوجه حاسرا 
بعز على . هارون ماقد لقيته 
فان ما أسدى لامر آم ته 


وما طافر فى فعله بطر 
وأنبب أموا الموأضر ب أدؤرى 
وما تالنى من ناقص الح ق أعور 
صبرت لامر منقدير مقدر ۳ 


() اتتابت اليدة زيدة العلل » ننيجة هذا الحزن البالغ » وقد أ كرمها الأمون بعد 
وفاة الأمين وأسكنها قصر الخلافة بحاطة عظاهر الفخامة والأهة » حى توفيت فى بغداد فى 
جادى الأولى سنة ۲١١‏ م . 

(؟) الدكتور على ابراهيم حسن ::- نناء هن فى الناريخ الإسلامى نصيب س ۸4 . 


(۴) العودى : مروج الذهب + ۲ ص ٠٣١١‏ 


مع د 
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عصرا امون من العصور الإسلامية الزاهرة » ول يكن المأمون شخصية 
سياسية بقدر ماهو شخصية أدبية : فقد تبجع اللبضة العلمية وحربة الفكر, 
ودفع حركة النقل والترجمة إلى الام » ولكنه كسيامى أصبح تحت سيطرة 
الفرس الذين نصروه فى نزاعه مع أخيه الآمين ؛ يا أن المأفون بعد 
وصوله إلى الخلافة لم يتتقل إلى أقالبم الدولة العباسية الغربية فى الام" 
والعراق بل ظل فى مرو عاصمة خراسان » ملتفتا إلى المسائل الفلسفية 
والعلمية دون الآمورالسياسيةوالإدارية الى عهد .ها إلى وزير هالفضل بن سبل 
یار ٤‏ ر وهذا أناب عنه فى العراق والشام أغاه الحسن بن سبل » 
وهذان أدار سي | يد اأدواة حسب نزعتهما الفارسية » ما شجع العلو بين على 
الظهور مرة ثانية والمناداة بأحقيتهم فى الخلافة . كا أن المأمون حاول نقل 
الخلافة إلى العلويين » فدل فى هذه المسألة على أنه سياسى قصير النظر ٠‏ ولم 
بقدر العواقب الخطيرة التى تترتب على تنفيذ ما اعتزمه » ولكنه عاد فعدل 
عن رأيه فى إقامة خلافة علوية تقوم مقام الخلافة العباسية › ما أدى إلى 
استمرار التزاع بين العلويين والعباسيين : ووقوع الدولة العباسية بين براثن 
العرب الساخطين على الدولة والعاويين الذين كانوا ينتهزو نكل فرصة لإثارة 
الفتن كى يصلوا إلى الخلاقة . كذلك كانت حروب الأمون مع الدولة 
البيزنطية لا تخرج عن كونما غازات ل تؤد إلى نقيجة حاسمة ٠١‏ ولا تعرف 
للمأمون إصلاحات ميشكرة 


hs 


سباسة, إِز ام العلأو ہیں ` 


ظهرت فى العراق فى سنة ٠۹4‏ هفتنة ضد العباسيين ء قام بها العلويون » 
بقيادة القائد العربى أفى السرايا السرى بن منصور الشیبانی » كى يصلوا إلى 
الخلافة : وسيرت العراق الجيوش لمساعدته » وتمكنت هى وجيش أف 
السرايا من هزيمة جيش العباسيين » حتى تمكن أبوالسرايا من تولية الو لأة 
من قبّله على مكة والمدينة وسائر بلاد العرب ثم احتل الكوفة وسير 
جيوشه إلى البصرة وواسط › وأقام فى العراق حكومة علوية » إلا أن 
اخسن بن سبل أمير العراق استقدم من خراسان هرثمة بن أعين أ كير 
قواد الدولة فى ذلك الوقت ٠‏ فقاتل أبا السرايا وهرمه هزيمة ساحقة › 
وانتهى الآمر بفراره وقتله سنة ۲٠١‏ ه . وقضى بذللك على العلويين ٠‏ وعاد 
النفوذ والسلطان للعباسيين . 

ولكن العلويين ل يفقدوا الامل فى إقامة خلافة علوية » فإن نفوذ 
الفضل بن سبل كان قد وصل إلى الذروة عند المأمون وهو فارسى شيعى 
عمل على تحقيق ماتصبو إليه الشيعة منذ نشأتها » وهو تحويل الخلافة من 
العباسيين إلى العلويين . ومن الغريب أن المأمون هو الذى أثم هذا التحول » 
بان أمر فى سنة . ۰ ھ بأن يحصى بنو العباس جميعاً کی يقبين أجدرم بالخلافة 
من بعده ‏ فيسند ليه ولاية العهد , فل يحد هذا الشخص » فأعلن فى سنة ١‏ ١ه‏ 
أنه تمثل فى العلويين فى شخص على الرضا » الإمام الثامن من أبة الشيعة 
الإثنى عشرية 5 ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسن بن على بن أنى طالب . 

كان على الرضا واسع العلل والمعرفة » صحيح الفكر , متزن العقل . 
قل لای نواس : علام تركت مدح ابن موسى والخصال الى تمعن فيه ؟ 


EN 


فقال : لا أستطيع مدح إمام کان جبريل خادماً لابيه » والله ماترکت ذلك 
إلا إعظاماً له » وليس قدر مثلى أن يقول فى مثله : 


قبل لى أنت أحسن الناس طرا 
لك من جيد القريض مديح 
قلت لا أستطيع مدح إمام 
مطبرون نقيات ج 
من لم يكن علويا حين تنسبه 
الله لما برا خلقا فأتقنه 
تام اللا الأعلى وعندم 


فى فنون من الكلام الابيه 
يثمر الدر فى يدى مجتنيه 
والخصال الى «تجمعن فيه 
کان جبريل خادماً لابه 


يرى عليهم ثناء أنا ذكروا 
فا له فى قديم الدهر مفتخر 
صفاکم واصطفا کم أيها البشى 
علالكتابو ماجاءت بهالسور() 


وقصد المأمون من إسناد ولاية العهد لعلي الرضا » إنصاف العلويين 
عا حاق بهم من ظلم واضطباد منذ مقتل الحسين بن على بن ألى طالب » 
وقيل إن الخليفة « بخلع نفسه » وبأن يفوض الآمر إليه . . . وضرب 
الدراهم بامه » وخطب له مع الخليفة على المنابر > وزوجه ابنته » . ولا 
نيه الحسن بن سبل إلى سوء العاقبة فى حالة تولية على الرضا ولاية المد » 
قال المامون : ه عاهدت الله إن ظفرت المخلوع » أخرجت من الخلافة إلى 
أفضل آ لأ طالب وما أعلأحدآ أفضل من هذا الرجل على وجه الأرض». 
وفى جمع حاشد من أعيان الدولة وأمراها » أعلن المأمون بيعة الرضا 
وتلقب ١‏ الرضا من آل عمد . 

وقد صدق حدس ال حسن بن سبل » فإن المأمون ما ليث أن توجس 


. ابن خلکان : وفات الأعيان < ۱ ص ۲۴۱ مدوم‎ ١ 


جحت كوخ 8 عشم 


خيغة منتولية على الرضا عهده » حتى «أن الخليفة المأمون وجد فى يوم عيد 
انخراف مزاج أحدث عنده ثقلا عن الخروج إلى الصلاة بالناس . قانتدب 
أبا ا لجسن عليا الرضا للصلاة بالناس , فرج وعليه قميص أبيض وعامة 
بيضاء وهی من قطن وف يده قضيب . فأقبل ماشيا يوم المصلى وهو 
يقول : السلام على أبوى آدم ونوح» السبلام على أبوى [سماعيل وإبراهيم » 
السلام على أبوئ محمد وعلى » السلام على عباد الله الصالحين . فلما رآه 
الناس هرعوا إليه وانثالوا عليه لتقبيل يده . فأسرع بعض الحاشية إلى 
الخليفة المأمون وقال : يا أميرالمؤمنين تدارك الناس وأخرج وصل بهم » 
وإلا خرجت الخلافة منك الآن . مله هذا الآمر على الخروج بنفسه ؛ 
وجاء مسرعا والرضا لم بخاص إلى المصلى » لكثرة ازدحام الناس عليه » 
فتقدم المأمون وصلى بالناس » . 

ولكن المأمون عدل نبائياً عن فكرة تحويل الخلافة إلى العلويين بعد 
أن ثار عليه أهل بغداد وبايعوا ابراهيم ابن الخليفة المبدى بولاية العبد , 
وما ليث المأمون أن سم على الرحيل إلى بغداد . 

قبل رحيلالمأمون إلى بغداد » قضى على قائده هر ئمة بنأعين . وتفصيل 
ذلك أن هربمة رأى أن يطلع المأفون على حقبقة أحوال البلاد واستبداد 
الفضل وأخيه الحسن بن سبل » ولذا رأى الحسن أن يوغر صدر المأمون على 
هر نة » بالقول بأنه يتشيع للعلويين وأنه لهذا لم يقض على كل أتباع أنى السرايا 
زعي العاويين فى نورتهم ضد الخلافة العباسية رغم تمكنه من ذلك » واستمع 
الخليفة هذه الوشابات فأم عبسه ثم قتل . وبذلك يكون المأمون قد فتك 
بر جل خدم الدولة العباسية أجل الخدمات » )ا ظل نفوذ الفضل بن سبل 
وأخيه الحسن على ماكان عليه » وزادالحالة شدة . أن البلاد كانت إذ 
ذاك تغلى كالمرجل نتبجة محاولة المأمون نقل اخلافة العباسية للعلوبين » وجاء 


— £64 دم 


مقتل هرئمة على هذا الخو دافعا لتحفز أتباعه » وأضبحت بغداد مسر حا 
للفوضى مرة أخرى » واتهز العامة تلك الفرصة وقاموا بنبب الأموال 
والفتك بالسكان . : 

الأمور, فى رار : 

سار المأمون فى سنة ٠١۲‏ ه من مرو حاضرة خراسان قاصد العراق» 
ولو أن المأمون انتقل إلى بغداد بعد اعتلائه العرش : لتفادى ماجره بقاؤه 
فى خراسان من نكبات جلت بالخلافة . وقبل رحيله عين غسان واليا على 
خراسان . 

اعتزم المأمون القضاء على تمن أقلقوا خلافته بالتخلص من الفضل بن 
سبل وعلى الرضا : أما الفضل فقد قتل فى امام فى مدينة سر نجس على يد 
أربعة رجال . وتوف على الرضا فى مدينة طوس سنة ٠.۳‏ ه وصلى المأمون 
عليه » وأثارت وفاته هواجس الناس » وقيل إنها | تكن طببعية لأنها جاءت 
فى وقت كان فيه العباسيون ثائرين فى العراق على المأمون لحاولته نقلالخلافة 
إلى العلويين . وردد الناس القول بأن المأمون قد دس له السم عند تناوله 
بعض العنب » وكتب المأمون إلى الحسن بن سبل وإلى العباسيين فى العراق 
يعدبم وفاة على الرضا ويدعوم للرجوع إلى طاعته . 

وزاد من طمأنينة المأمون عندما اقترب من بغداد » اختفاء ابراهيم ان 
الخليفة المبدى » لان أهل بغداد كأنوا قد بايعوه بالخلافة بدلا من المأمون 
عند ما حول ولاية العبد إلى على الرضا العلوى ٠‏ وظل أبراهيم مختفيا ماق 
سنوات ثم شفع فيه لدى المأمون' وعاد إلى الظبور . وكذلك اختفت 
شخصية م نالشخصيات الى أوقدت نيران الفتن ضد المأمون . وهى شخصية 
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له الرضاء عنه ول يعمر طويلا ثم مات . 

وهكذا خدم الحظ الخليفة المأمون » لانه قبيل دخوله بغداد » كان 
الفضل بن سبل وعلى الرضا قد توفيا » واختق أيضا ابراهيم بن المبدى 
والفضل بن الربيع . وكاهم من الشخصيات الى سببت الثورة والفتنة فى 
العراق وأقلقت خلافة المأمون . 

دخل الأمون بغداد سنة ۲۰۲ هء وبمجرد وصوله إليها عمل على [رجاع 
الحال إلى ماكان عليه : فبدأ إقرار الخلافة للعباسيين ومنعبا عن العلويين » 
وزاد على ذلك أن أمر بلس ال لايس السوداء شعارالعباسيين. وتقدم المأمون 
إلى الاأمام خطوة أخرى ظنها تؤدى إلى إعادة سلطانه على الدولة , إذ أمر 
سنة ۲٠٠‏ ه بتولية طاهر بن الحسين على خراسان » وكان الفضل بن سبل 
قد استيد بأهالى هذا الاقلي, . وأضعف شأن المأمون حتى أصبح إشراف 
الخليفة على هذا الإقليم إسمياً وثار الآهالى على خلافة المأمون وإمارة الفضل. 
ولكن خاب ظن الخليفة فى الوالى الجديد » فإنه فعل مالم يفعله الفضل فى 
عنفوان سطوته » إذ أنه ل عمل نفوذ الخليفة إسمياً خسب كا كانت الخال 
أبام ولاية الفضل » بل إنه عمد إلى حذف اسم المأمون من على المنابر فى 
خراسان . وتفصيل ذلك أن كلثوم بن ثابت صاحب البريد العباسى © فى 
خراسان » لاحل أنه حين حضرت صلاة اجضمعة صعد المنبروقطع إس. الخليفة 
المأمون( فأبلغ كلثوم ما حدث للخليفة > ولكن طاهرا توفى سنة ر۲۰ ھ 
بالجى » قبل أن يصل أمر الخليفة بتدبير قتله > وم ذلك يتضح أهمية 

(1) مهمة صاحب البريد : الفجس على كبار الموظفين وإنهاء أحوالهم إلى الخليفة ٠‏ 


(؟) عدم ذكر اسم الخليفة فى خطة الخإعة مناه : استقلال الوألى بإقليمه وخروجه على 
الخلفة ٠‏ 


دوهع د 


صاحبالبريدفى إقليمهء وول على نخ رأ سانمن بعدهطلحة بنظاهر ب نالحسين.. 
. وباك تأسست فخ راسان دولة وراثية وعر فت باس «الدولةالطاهرية»» 
وابتدأت عملية تمزى” الدولة العباسية فى الظهور فى المشرق :کا ظهرت من 
قبل فى ا مغرب » وتسبب عن ذلك استحالة الدولة العباسية إلى دويلات 
عديدة لا تتبع بغداد إلا فى الإسم » د أن كلا من أمراء هذه الدويلات 
تشبه بالخلفاء ». وتقاص بذلك نفوذ الخليفة العبابى على الولاءات التابعة- 
للدولة وضعفت السلطة المركزية . 
تورات العرب ضرم لامور : 
كثيراً ما ثار العرب ضد العباسيين لإهدارم حقوقهم وإيثار الفرس 
علهم . وقد ثاروا فى عهد المأمون بزعامة نصر بن شبث العقيلى » من زعماء 
العرب » من بنى عقيل |لذين أقاموا شهال حلب » وكان للخليفة الآمين العرى 
الأبوين بيعة فى عنقه . لذلك غضب أشد الغضب حين عل مقتل الآمين » 
وقام بفتنة جاعة ضد المأمون الفارسى الام . واستفحل أمره واشتد خطره 
وكثر أتباعه من العرب ومن العلويين الساخطين على العباسيين » وتغلب 
على ما جاوره من البلدان ‏ م حاصر مدينة حران شمال الشام . ولكن حين 
رغب إليه إعض العاويين أن ينضم إإلهم > رفضذلك بشدة ء وقال : إن 
هواى مع بى العباس . وإتما حاربتهم تحاماة عن العرب . 
بذلك يمكن القول إن حركة نصر كانت ثورة من العرب ضد العجم » 
وليست خروجاً على الحكومة العباسية . على أن هذه الثورة انتبت بالفشل 
فإن عبد الله بن طاهر الذى ولاه المأمون بعد رحمله سنه ۽۲۰ هھ إلى بغداد 
على الجزيرة والشام ومصر ء قاتل زعيم حركة العرب نصر بن شبث وهزمه 
وقيض عليه وأرسله إلى المأمون : وكان عبد الله من طراز أبيه طاهر بن 
الحسين فى المقدرة السياسية والمارة الحربية » فقد استمع لنصاتح أبيه 


و ا 
:الى ضنبها كتابة إليه » الذى أوضح فيه آداب السياسة وأساليب الإدارة 
والتفت عبداتته بنطاهر إلى فان العرب فومصر ء وكان أخطر ما واجبه 
.من مشا كلهم » مسآلة مباجزى الأندلس الذین كانوا قد ثاروا فی وجه الحكم 
ان هشام الخليفة الأموى فى الاندلس فأمر بنفييم من الاندلں نغرجوا 
ما آلافا [لىفاس بالمغرب الأقصى . ثم موا بعد ذلك شطر مصر وهاجموا 
الأسكندرية ودخلوها » قتصدى لحم عبد الله بن طاهر والى مصر ليحملهم 
على الخروج » فطلبوا إليه أن يدم بالمال والسلاح ويرحلوا إلى جزيرة 
كريت » فأجايهم الوالى إلى طليهم » وساروا من الأسكندرية إلى تلك 
الجزيرة > وغلبوها على أمرها ‏ وكان ذلك سنة 5٠١‏ ه. ويعد هذا التاريخ 
بده دخول العرب والإسلام فى كريت . 
ولكن الفتن عادت إلى مصر بعد رحيل عبد القه بن طاهر عنها عقب 
تعيينه والاً على خراسان » فتقدم المعتصم بنفسه إلى مصر لإخاد ثوراتها 
ومعه أربعة لاف جندى » فقضى عل الفتنة وقتل زعاءها : وعاد إلى الشام» 
ولكن الفتنة لم يقض علها نهائياً تخروج المعتصم ٠‏ بل عم السخط البلاد . 
وبلغ من خطورة الحالة فمصر . أن حضر المأمون إليبا بنفسهسنة۷٠‏ ؟ه. 
وقد لبث فى معصر أ کر من شہر » وعاد إلى بغداد » بعد أن قضى نهائياً على 
هذه الفتنة » وارتكب فى سبيل ذل ككثيراً من أعمال الاضطباد والعسف ء 
ودفعه إلىذلك إساءته الظن بكل العرب وتقريبه للفرس دون سواهم. 
عرق الامو الي يلين : 
فى عبد الآمين » لم تقع حروب بين الدولتين العباسسية والبيزنطية : 
لانشغاله بالفتن الداخلية ..أما فى عبد المأمون » فقد عادت المشادة بين 
الدولتين إلى أشد عا كانت عليه فى عبد الرشيد , فقد جأ كل من المآمون 
والإمبراطورالبيز نطىتيوفلس ودغذامه»70 إلى الحيل البسياسية » بأن شجع 
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كل منهما الثائرين على خصمه : فإن المأمون شجع توماس الصقللى الذى ثار 
فى آسيا الضغرى على الإمبراطور ٠‏ لا بالمال والرجال خسب ء بل بالعمل 
على تنويجحهإمبراطوراً علىالدولة البيزنطية نفسها » ولكنسرعان مااتكشف 
تدبيره ولم يتم له ماأراد . واتبع الإمبراطورهذه السياسةنفسها نحوالخليفة > 
عل بلاد الروم موئلا للخرمية أتباع بابك الخرى الفارسى الذى ثار سنة 
.مه عللالمأمون واعتصم الاقالم الجبلية الشمالية الشرقية فىمنطقة حران 
شمال الشام واستقلعن الدولة العباسية إثنتين وعشرين سنة (1.-+؟ه) » 
نشر خلالما مذهبه ف الإباحية() : إلا أن إمبراطورالروم سم فالهاية هذه 
المحاولات السياسية » وعرض على المأمون الحدنة ؛ فرقضما » إذطمع فىفتح 
القسطنطينية نفسها ٠,‏ وخرج بنفسه لقتال الروم فى سنة ٠٠۸‏ هء ولكن 
وفاته حالت بينه وبين تنفد ما اعتزمه . 
ران زومز الأمورة : 
بعد أن استقر الآمر للمأمون فى بغداد . أسند الوزارة إلى الحسن بن 
سهل » وطلب الزواج من ابنته بوران » فرحب الوزير ذه المصاهرة . 
ولما زار المأمون وزيره الحسن بن سهل ليزف إلى ابنته بوران ۽ ركب من 
بغداد زورقا حتى وصل إلى باب الحسن » وكان يصحبه ابنه العباس » فتلقاه 
الحسن خارج عسكره فى موضع اتخذه على شاطىء دجلة » وكان وصول 
المأمون وقت المغرب فى شهر رمضان سنة .٠؟‏ ه > فأفطر هو والحسن 
والعباس .. وف الليلة الثالثة تزوج المأمون » بوران » وزفت إليه فى مدينة 
فم الصلح بالقرب من بغداد > فلما جلس معبا ثرت علا جدتها ألف درة 
كانت فى صينية ذهب »2 وجمع المأمون تلك الدرر فى الآنية ووضعبا فى 
حجرها وقال : هذه غلتك » فاسألى حوائجك » فأمسكت فقالت لها جدتها : 
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كلى سيدك واساليه حوائحك فقدآمرك » فسآلته الرضا عنابراهيرين المبدى 
فقال : قدفعلت ٠‏ وسألته الإذن لام جعفر فى الحج فأذن لها , وتزوجبا 
فى نفس الليلة » وأوقذ فى تلك الليلة شمعة عنير » فيها أربعون هنا 

ويذل الحسن بن جل على زفاف ابنته للمأمون كثيرا من الآموال , 
حت ىلقدقدر بعض المؤرخين نفقات الزواج بخمسينمليون درهم » وأسرف 
فى هذا الزواج » ونر من الاموال مالم ينثره ومالم يفعله ملك فى جاهلية 
أو إسلام . ذلك أنه نثر على الماشميين والقواد والكتاب بنادق مسك , 
فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك » فكانت 
البندقية إذا وقعت فى يد الرجل فتحبا فقرأ مأ فيبا فيجد على قدر إقباله 
وسعوده فا » وثثر بعد ذلك على سائر الناس الدنائير والدراهم ونوافج 
المسك وبيضالعنبر ٠‏ وأنفق على المأمون وقواده وعلىجميع أصحابه » ومن 
کان معه من جنو ده یام مقامه عنده وعلى المكارين والخدم والملاحين : 
وكل من ضمه العسكرمن تابع ومتبوع مرتزقعنده » فل يكن أحد منالناس 
يشترى شيئاً فى عسكر المأمون () . 

ال العلي: فى عرر الامو 4 

كان عصرالمأمونمن أزهى عصور العم فى الدولة العباسية : لميل المأمون 
نفسه إلى تحصيل العلوم والمعارف ونش رالمعرفة بين أفراد الامة الإسلامية » 
وقد تجلى ذلك فى إمداد , بيت الحكة » فى بغداد الذى وضع أساسه الرشيد 
بالكتب فى مختلف العاوم والفنون » والفنون ؛ ما جلبه من بلادالهند والروم والفرس 
وغيرها ء حى أصبح أشبه بامعة علبية » تحوى دارا للكتب » تمع فيه 
العلباء للترجمة والتأليف والدرس » وبه أماكن خاصة النساخين لنسخ الكتب 
لانفسهم ولغيرجم بأجور معينة . وأشرف عليه موظف عر فباسم «صاخب 
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و 
بيت الحكة : كان الخلفاء ختارونه من اتصف بسعة العقل والامانة 
العلمية () . 

وكان المأمون مثقفاً ثقافة فارسية » لان أمه كانت فارسية » وكان ميل 
إلى حرية الفكر والبحث » ما دفعه إلى إيجاد , مجالس المناظرة » حتى يتمكن 
عن طريقها من إزالة الخلاف بين العلاء فا يداون به من آراء علمية . فقد 
دوى عن القاضى بحى بن | كم أنه قال : الام و سايم فوا 
أن أجمع له وجوه الفقباء ا ٠‏ فاخترت له من أعلامهم 
أربعين رجلا وأحضرتهم ؛ وجاس هم المأمون » فسأل عن مسائلء و أفاض 
فى فنونالحديث والعلم . فلا انفض الجلس الذى جعلناه للنظر فأ الدين . 
قال ا مأمون : با أبا عمد . . . إنى لأرج و أن يكون مجلسنا هذا بتوفيق اله 
وتأيبده ‏ سباً لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصاح للدين» . 

كان الأمون يلس للمناظرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع . يقول 
المسعودى : فإذا حضر الفةّباء ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخاوا 
حجرة مفروشة » وقيل هم : أتزعوا أخفافكم » ثم أحضرت الموائد : 
وقيل لهم : أصيبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوء ومن خفه ضيق 
فلينزعه » ومنثقلت عليه قلنسوته فليضعبا » فإذا فرغوا أتوا بالجامر فبخروا 
وطيبوا ؛ ثم خرجوا فاستد نام حتى یدوا منه : ويناظرهم أحسن مناظرة 
وأنصفها وأبعدها من مناظرة ا مجيرين » فلا بزالون كذلك إلى أن تزول 
الشمس » ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون ٠‏ قال : فإنه يوما 
لجالس إذ دخل عليه على بن صاخ الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين » رجل 
واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة ويطلب الدخول للمناظرة» 
فقلت : إنه بعض الصوفية » فأردت بأن أشير أن لا يؤذن له » فبدأ المأمون 
<< () قضى هؤلا كو زعم التتار على هذه المكنية » عند إغارته سنة 505 م ( ٠٠۸‏ م) 
على بغداد ولخريبا . 
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فقال : انذن له » فذخل عليه رجل عليه ثياب قد شمر ها و نعله‌ف‌یده » فو قف 
على طرف البساط فقال : السلام عليكر ورحمة ته فقالالمأمون : وعليك 
السلام » فقال : أتأذن فى الدنو منك ؟ قال : إدن » قدا ثم قال : اجلس » 
خلس > ثم قال أتأذن فى كلامك ؟ فقال : تكلم ما تعلم أن قه فيه رضا ء 
قال : أخبرق عن هذا المجلس الذى أنت قد جلسته لاجتاع من المسلمين 
عليك ورضا منك آم المغالبة هم بالقوة عليم بسلطانك ؟ قال لم أجلسه 
باجتباع منهم ولابمغالبة لحم : نما كان يتولى أم رالمسلمين سلطان قبلى » أحمده 
المسلمون إما على رضا وإماعلى كره » فعقد لى ولآخر معى ولابة هذا الاس 
بعده فى أعناق من حضره من المسلمين : فأخذ على من حضر بيتالتهالحرام 
من الحاج البعيد لى ولآخر ممى ‏ فأعطوا ذلك إما طائعين وإما كارهين » 
فضى الذى عقد له معى على هذا السبيل الى مضى عليها » فلا صار إلى علمت 
أنى احتاج إلى اجتاع كللة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريا على الرضاء 
لم نظرت فرأيت أفى مى تخليت عن المسلمين اضطرب حبل الإسلام 
واتفضت أطر افه وغلب المرج والفتنة ووقع التنازع » فتعطلت أحكام 
الله سبحانه وتعالى » ولم حج أحد ببتهء ول يجاهد فى سبيله.وم يكنلهسلطان 
>معبم ويسوسبم » وانقطعت السبل . ولم يؤخذ لمظلوم من ظالم » فقمت 
بهذا الأمرحياطة السلمين » وبجاهدا لغدوهم » وضابطا لسبلهم » وآخذا على 
بذهم » إلى أن تمع المسلمون على رجل تتفق كلتهم عليه على الرضا به » 
فأسل الآمر إليه وأ كون كرجل من المسلمين ... » (© 

اشتغل الناس فى عهد المأمون بعلوم الدين والحديث » وظهر المجتبدون 
الذين حاولون تفسير ماهو محل الاختلاف ؛ واجتهد المأمون فى عحث مسألة 
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القرآن وخلقه » وعقد لهذا الغرض مجالس للمناظرة » يتناقش فما فى حضرته 
العلماء من القضاة والحدثين . وكثر الجدل والنقاش فى هذه المسألة > بعد أن 
بعث المأمون فى سنة ۲٠۸‏ ه إلى إسحق بن إبراهيم بن مصعب كتاباً مطولا 
يقم فيه الدليل على صحه الرأى الذى ذهب إليه المعتزلة فالقول بأن القر أن 
مخاوق » أى أن كلاماقه سبحانه وتعالى ليسقديما » ويتوعد فى هذا الكتاب 
كل من خالف القول بذلك من الموظفين إإقالته من وظيفته . ومما جاء 
فى هذا الكتاب : قد عرف أمير المؤمنين أن الهورالاعظ والسواد الأكبر 
من حشوة الرعية وسغلة العامة » من لانظر له ولا روية ولا استتضاءة بنور 
العم وبرهانه » أهل جبالة بالقه وعبى عنه وضلالة عن حقيقة دينه » وقصور 
أن يقدروا الله حق قدره ويعرفوه كته معرفته » ويفرقوا بينه ویر خلقه » 
ذلك . أ: نهم ساووا بين الله وبين خلقه وبين ما أنزل من ال رآن على أنه قديم 
م خلقه 1 يخترعه . . . فأجمع من بحضرنك من القضاة واقرأ اغل كني 
أمير المؤمنين وانتحهم نهم فا يقولون وا كشفهم عا يعتقدون فى خلق الله 
القر ارا أفى غير مستعين فى عمل من لايوثق بدينه » 

وظهر فى عهد الأمون جماعة من كبار العلماء » على رأسهم واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد وابن الحزيل وابن سيار والجاحظ وغيرم من رؤساء 
الاعترال . وهؤلاء تعمقوا فى بحث مسألة خلق القرآن ليصلوا هلهو قديم 
أم حادث » وليثبتوا أن ما وصل إليه المأمون من أن القرآن مخاوق هو 
الصحيح » وتناولوا بالبحث صفات الله سبحانه وتعالى ووصاوا فيا وصلو! 
إليه إلى أن اقه لا برى جبرة بوم القيامة . 

وتناقش العلماء فى تلك الجالن فى مسألة الحلافة ومن يستحقبا شرعا 
بعد الرسول عليه السلام . وعمد العلماء إلى حض الناس على عدم ذكر معاوية 
الخير » وعلى تحبيذ القول بأن علياً هو خير الناس بعد التى . ولم يصادف 
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المأمون شيئاً من النجاح فى بحث هذه المسائل وفبا وصل إليه من تناج , فقد 
عاب الناس عليه تدخله فى الامور الدينية البحتة وتفضيله علىة بن أنى طالب 
على سائرالخلفاءالراشدين واعترافه بأحقية العاويين فالخلافة حت جعل ولاءة 
العهد لعل“ الرضا ء عا أساء إلى العباسيين . 

ويظبر أن المأمون کان یری من عقد هذه الاجتاعات أن يصل إلى 
الاتفاق على رأى واحد فى مسألة خلق القران وموضوع الخلافة» حتى تتفق 
كلة الآمة فى تلك الأمور ء الى كانت مصدر شقائها وبلائها . ولكنلم يكنب 
له التوفيق فما رى إليه() . 

ونبض المأمون بالبلاد نمضة علمية جديرة بالتقدير والإيحاب » فقد 
اهنم حركة الترجمة من اللغات الاخرى وخاصة اليو نانية والفارسية إلى اللغة 
العربية . وقويت تلك الخركة بفضل تشجيعه للع وجا بذله من الاموال 
الضخمة فىهذا السبيل . وأرسل لذلكالبعو ث إل القسطنطينية » لنقل مافيا 
من الكتب إلى العربية » ورحل كثير من العلماء إلى بلاد الدولة البيز نطية » 
ومن بينم حنين بن إسحق » فأحضروا الكتب الفريدة فالندسة والموسيق 
والطب'" : وبعث المأمون فى طلب كتاب أرسطاطاليس فى الفلسفة على 
وجه السرعة.. ومن مبر من العلماء فى عصر المأمون ف الترجمة إلى العرية : 
بختيشوع » والحجاج بن مطر » وثابت بن قرة » وذلك عدا حنينين إسحق . 
ووجد بين العرب أنفسهم كثير من العلماء ألفوا شا هامة فى العلوم 
الفلسفية ؛ وعلى رأسهم الكندى صاحب كتاب الولاة والقضاة ‏ وحذا فى 
تأليفه حذو أرسطو » وترجم كثيراً من كتب الفلسفة وأوضح مافها من 
النقط الغامضة . 
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تقرير الامور, : 


توفى المأمون سنة ۲۱۸ ه فى شمال مدينة طوس بالمى » وذلك أثناء 
رحيله لفتح القسطنطينية » وهو ف الثامنة والاربعين من عمره » بعد حياة 
حاظلة بجلائل الأعمال ‏ فقد كان أدياً عا لاء شجع العلم » وقرتب الادياء» 
وأغذق عليهم المبات حى عد عصره من عصور الأدب الزاهرة فى الإسلام . 
كا اتصف بكثير من الصفات الجيدة » فقد كان يكره الانتقام من أعدائه » 
وميل إلى العفو عند المقدرة فقد عفا عن راهم بن الميدى الذى جاس على 
كرمى الخلافة نحوا من سنتين أقلق خلا مما خلافة المأمون . 
وكان المأمون من الخلفاء الذين عرفوا بالكرم فقد أص عذح وزيره 
الحسن بن سول والد زوجته السيدة بوران عشرة لاف درهم وأطلق له 
خراج فارس وكور والآهواز مدة من الزمن . ولا أراد أن يضعد فى دجلة 
إلى مدينة السلام قال للحسن بن سهل : حواتخك با أبا الحسن » قال : نعم 
با أمير المؤمنين ٠‏ أسألك أن تحفظ على مكانى من قلبك » فإنه لا بيأ لى 
حفظه إلا بك . فةال فى ذلك الشعراء فأ كثروا وأطنب الخطباء وتكلموا . 
وما استظرف ما قيل فى ذلك من الشعر » قول تمد بن حازم الباهلى : 
بارك الله للحسن ولبوران فى الختن 
ياإمام المدى قد ظفر ت ولكن بينت من 
فلما بمىهذا الشعر إلى المأمون ‏ قال: واه ماندرى خيراً أراد أمشرا). 
وعرف عن المأمون أنه رغب فى أن آستمر الخلافة العباسية من بعده 


(۱) أعمد بن طاهر بن طيفور : كتاب تار بقداد سن 5.5 س 509 . 
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فى اتباع آرائه ومعتقداته الى نادى ما فى خلافته » فقد أوصى خلفه إسحق 
ابن هارون الرشيد الذى تولى الخلافة وتلقب بالمعتصم » بأن يطارد القائلين 
بعدم خلق القرآن » وأن بحسن معاملة العلويين . 

اتصف الأمون بالغفلة وعدم تقدير العواقب » فقد ليث السنوات 
الآولى من حكمه فى خراسان » وكان الآوفق أن يعجل بالخروج إلى بجدادء 
ولكن غلب عليه الفضل بن سبل ذو الرياستين واحتيسه فخ راسان وجعله 
فد يون ا تقس ا و ویر ف لاع ببدم افع ی 
فسد أ المغرب وقامت الفتن فى كل الأنحاء : فتنة نصر بن شبث ومن تبعه 
من الاعراب » وفتنة العلوبين أو الطالبيين بزعامه أف السرايا وير الحسن 
ا دعبل اند امراق عن معاي وما متخت القن اة والعلزية مين 
الشوائب . وأيحب من ذلك وأقطع فى الدلالة على إغفال المأمون أحوال 
البلاد » أن هربمة بن أعين حين عزم مخلصاً على أن يطلع المأمون على بجرى 
الأحوال ودرجة انتشار الفساد فى البلاد » تمكن الفضل بن سبل والحسن 
ان سهل من أن يكيدا له لدی المأمون حتى أمى بقتله . وهذا ببين لنا أنه 
رغم تقدير ما اتصف به هذا الخليفة من الكرم والميل إلى العفو ومن 
الإقبال على العم وتكري العلماء » فقد أخذ عليه استتثار بعض الشخصيات 
من عرف عنما الجور والعسف بالنفوذ والسلطان: وذلك أفسد على المأمون 
إدارة الدولة فى حزم وعزم ٠‏ يمكناه من القيام بأعمال الإصلاح الى كانت 
البلاد ترجو أن تتم فى عبده . 


عع ل 


چ متت المعتهم : 
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بويع المعتص بن الرشيد يوم وفاة أخيه المأمون ف۹٠‏ رجب سنة ۸٠۲د‏ 
وهو فى غزوته الآخيرة لبلاد الروم » ورفض الجند أن يقدموا له الطاعة 
فى مبدأ الام وأرادوا تولية العباس بن المأمون » ولكن العباس أسرع 
إلى مبايعة عمه «الخلافة احتراماً لوصية أبيه خذا الجيش حذوه بعد ذلك . 

سار المعتصم على سياسة أخيه المأمون » فى حمل الناس.على القول بخلق 
القرآن فقد أوصاه المأمون قبل وفاته بقوله : « يا أا إسحاق ( المعتصم ) 
أدن منى » واتعظ ما ترى » وخذ بسيرة أخيك ف القرآن() وزاد على 
ذلك أن ألحق الاذى بكل من يعترف بغير ذلك من العلماء وأهل الرأى » 
فأهان أحمد بن حنبل إهائة بالغة وسجنه )2 وأصبح كل عالم أو قاض 
هدا لان يضرب بالسياط والتعذيب إذا لم بأخذ برأى المعتزلة فى القول 
خلق القران 1 


سباسم زاو العاوبين : 


تابع المعتصم إزاء العلويين نفس سياسة الشدة » الى اتبعبا الخلفاء 
العباسيون قبله عدا المأمون . فقد تخاص المعتصم من'مد الجواد بن على 


(.) الطرى < ٠١‏ س ۲٩۹٤‏ . 
(؟) كان لسك إن حنل أحد كبار الحدئين برأيه فى الفرآن وقوله إه قدم وأنه غير 
لوق أ كير الأثر فى عبو شأنه بين الناس واحترام العلناء والحدثين له » واضطر المنتصم 

بعد أن كان قد أمر بحبه أن يفرج عنه ويسترضيه الرضية للرأى العام - 


مد 


الرضا الذىكانالمأمون قد زو“جه ابنته أمالفضل , حتى لاتحدئه نفسهبااطالية 
بالخلافة على أساس : أن أولاده من سلالة المأمون.؛ وأن أباه عليا الرضا 
قد ولاه الخليفة المأمون العبد قبل وفاته وبذلك تؤول الخلافة إليه بعد 
وفاة أبيه'؟) كذلك خرج عمد بن القاسم بن على بن عر بن على بن الحسين 
ا ا وطالب عل ا مركن ف عر أن ا ل لقره 
ورحل عن الكوفة إلى خراسان ء حيث انضم إليه خلق كثير وحارب 
جيوش الخليفة فى عدة مواقع » ا بن طاهر والى خراسان 
قبض عليه وأرسله إلى المعتصم يسه فى سامرا حتى مات » ويزعم أتباعه 
أنه حى ل يمت وأنه المبدى المنتظر , وأ كثر هؤلاء بناحية الكوفة وبلاد 
طبرستان وجبال الديل9) . 


ا#ماره على ارژر ل 

اعتمد المعتصم لأول مرة فى تاريخ العباسيين » اعتادآ كلاً على الاتراك» 
بعد أن كان اعتاد من سبقه من الخلفاء على الفرس » ولا عجب فى ذلك 
إذ كانت أمه تركية : فأسقط العر ب من ديوان العطاء » وأهمل العتصر العرى 
والفاربى مما » وأسند إلى الأتراك مناصب الدولة » وكان المعتصم برى أن 
دولته الواسعة لابد أن يقوم بحراستها جيش قوى ء فاستكثر منالاتراك» 
وكانوا لبون من أسواق الرقيق فى بلاد ماوراء البر . واتخذ من حسن 
هندامېم وجمال منظرم وشجاعتهم وتسكبم بأهداب الإسلام » سيا 
للاعتاد عليهم : فولام حراسة قصره > وأسندإلهم أعلى المناصب ء وقلدم 
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الولابات الكبيرة > وخلع عليهم المبات والارزاق وآثرم على الفرس 
والعرب فی کل شی۔') 

أخذ هؤلاء الآتراك » الذين كانوا بعيدين عن الحضارة والعلم » يندجون 
فى طبقات الامراء المثقفين : فتعلموا العربية » ووقفوا على أحكام القرآن » 
ودانوا بالإسلام » ودرسوا العلوم والآداب . وكان كل من يصل منہم إلى 
مرتبة خاصة من التبذيب والتثقيف يتولى المنصب الذى يتناسب مع كفايته 
ومواهبه » ومن ثم تمكن كثير منهم من الوصول إلى أعلالمراتب » فاندمجوا 
فى سلك البلاط وتقلدوا ولايه الإمارات » وعظ نفوذم واشتد » حتى 
أصبح فى أيديهم نولية الخليفة وعزله أو حبسه ونفيه أو قد قتله » وما لبث 
0م رف على الب الا فقويت شوكتهم را 
EE E‏ 

وكانت نتيجة إهمال المعتصم للعرب واستعانته بالاتراك وإجزاله العطاا 
هم دون غيرم ' أن دب فى تفوس ألعرب دبيب الغيرة والحسد , وقام 
يحيف القائد العرى بثورة على قواد الترك الذين أساءوا معاملة العرب » بل 
عل عه والمطالبة بعرشه , وآشترك قواد المرب ف هذه المؤامرة واتفقؤاعل 
قتل المعتصم » إلا أن خبر هذه المؤامرة قد تسرب إلا لمعتعم فنعالماء غن 


:۲۹۹ الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الإسلامية س‎ )١( 
Gibbons Decline and Fall of the Roman Empire, (47.)5.م.لآ1.1[ولا‎ 
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العباس حتى مات و لمق به مف وثار العرب على ا معتصم 2 بلادالشام 2 
يا أثارالا كراد الفتنة ضده فالموصل » ولكنهذه الثورات,اءت بالفشل 
فى مهدها . على أن المعتصم بعد أن تمكن من إقصاء قواد العرب والفرس 
تدرضياً وأسقطهم من ديوان العطاء » وقع ىدى الاتراك, وهؤلاء كانت 
الرغبة فى اتتزاع السلطة من الخليفة قد تغلبت على تفوسهم » إذلم يكونوا 
جادين فى إخلاصهم للخليفة > وفى سبيل ذلك عملوا على حصر السلطة 
فى أيديهم . وعد عهد خلافة المعتصم وخلافة الواثق من بعده » فترة اتتقال 
إلى حم الاتراك الفعلى فى بغداد » وسلطانالخلفاء الإسمى منذ وفاة الواثق » 
واتضح بحلاء فى العصر العبامى الثانى خطر اعتاد العباسيين على الاتراك . 
ساصرا: 

لم يكن بد من أن يعمل المعتصم على تلافى الشر قبل وقوعه » بعد أن 
استفحل خطر الآتراك 0 وأثاروا سخط العامة وآذوا أهل بغداد . لذلك عول 
على اتخاذ موضع يبنى فيه مدينة جديلة » تسح جنده من الاتراك » فى فى 
سنة 001 ه مدينة سامرا الى عاشت حوالى الستين عاما . 

وهكذا بنيت مدينة سامرا شرق نهر دجلة » على مسيرة ثلاثة أيام من 
بغداد » وتبعد عنها ستين ميلا من ناحية الثمال ؛ وتقع فى مكان طيب 
المواء جيد التربة » يسبل منه الوصول إلى بغداد برآ وبحرا ء وشيد فى 
طرفها مسجدا جامعاً للمسلمين » وأفرد سوقاً لا'رباب الحرف والصناءات » 
ونقل إلى حاضرته الجديدة الأشجار والعار » وغرس الحدائق والبساتين » 
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وشيد المتتزهات » وأقام المبانى الشاهقة والقصور الفخمة الى قيل إن عددها 
بلغ سبعة عشر قصرآ() .. 
أصبحت سامرا مدينة عامرة زاهرة: حتى “میت « سرور من رأى» : 
وصفبا ابن المعر بقوله : «إنها معشوقة السكنى » حبيبة المثوى كوكيا 
يقظان » وجوها عريان » حصاها جوهر » وتسيمها معطر » وترايها مسك 
أذفر » يؤمبا غداة » ونيلبا سحر ‏ طعاما هنىء » وشرابها مرىء » تاجرها 
مالك » وفقيرها فاتك » . ووصفبا الحسين بن الضحاك فقال : 
لنت هق زا أ فن مداد اله عن يعض + ها الممتاد 
جنداً مسرح لما ليس علو أبدآ م طريدة وطراد 
ورياض كما نشر الزه 3 علا بجد الابراد 
واذكر المشرف المطل من الد ل على الصادرين والوراد 
0 وظلت مدينة سام| فى أوج عظمتها » محتفظة برونقها وببائها منذ بنائها 
سنة 001 إلى نباية خلافة المعتضد » فائتابيا ا خراب والدمار » بعد أن 
تقوضت معالمها عام ۲٣‏ ھ > حتّى کان الناظر الما يستوحش منہا , بعد أن 
م يكن فى الأرض كلها أحسن منها ولا أجل ولا أعظم » ولا آنس ولا 
أوسع ملكا منها » فسبحان من لا يحول ولا يزول » . 
ومنذ ذلك الحين » أطلق عليها « ساء من رأي » » ثم اختصر فقيل 
« سامرا ٠»‏ يقول ابن ا معز : 
0 قد أقفرت سر من رآ وما لثىء دوام 
فالنقض حمل مہا كنبا آجام 
ماتت' ا مات فيل تسل“ منه المعظام 
)١(‏ ياقوت : معجم البلدان : افظسامرا 1 
(۲) ياقوت : نفس اأصدر . 
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الكل اليل : الأيابئ وا حوسية . ٠‏ 

فى عهدالمعتصى » ظهرت بجلاء خطورة الحركة الى قادها منذ عهد المأمون» 
الرجل الفارسي بابك الخرنى( » الذى اعتصم بالأقاليم الجبلية الثمالية 
الشرقية فى منطقة حران منذ سن ة ۲٣6‏ ه وحصنا . فقد ادعى بابك أنروح 
جاويدان قد حات فيه » وجاويدان کان زعا نسب إليه أتباعه صفات 
الآلوهية » وزاد بابك على ذلك أن نشر مبادىء الإباحية وأخذ فى العبث 
والفساد وجنح إلى الوحشية والفوضى » وكلها من تعاليم امجوس »م أن هذا 
الرجل كثيرآ ما أثار البيزنطيين على الدولة العباسية وعقد عالفات مع الروم 
ضد الدولة ولذا تمكن من المقاومة مدة طويلة » وساعده على ذلك أيضاً أن 
المأمون كان مشغولا بالقضاء عل الفتن الداخلية فى أغاء البلاد وبقعال 
البيزنطيين . ولكن المعتدم دف ع كل قوات الدولة للقضاء على بابك » وعد 
بذلك إلىالإفشين قائد الخليفة » الذىحاصره مدة طؤيلة فى مكئنه فى حران » 
ثم أطبقت جيوشه عليه واضطرت بابك إل التسليم » وحاولالفرار » ولكن 
قبض عليه وسيقإلى سامراء حيث لاقاهالمعتصم هو ومن هل معه من الأسرى» 
وقتل بابك أشنع قتلة وطيف برأسه فى الاقطار ليكون عظة لمن يحاول أن 
يقوم بمثل حركته , وكافأ الخليفة قائده الإفشين » فعقد له على السند وأدخل 
عليه الشعراء دحونه . وقضى بذلك على حركة كانت ستصبح خطراً جسيا 
على كيان الدولة » وخاصة اما كانت ترى إلى التحرر من کل نظام اجتاعی 
والعودة إلى الإباحية . 

وظبر فى زمن المحتصم ٤‏ فى إقلم طبرستان » رجل يعرف يلسم دهز بار 
امجومي »» وحدث خلاف بين مار وبينعبداته بن طاهر والى خراسان» 


)١(‏ القدسى: البدء والتاريخ جاه س:؟21. 
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فإن عبار كان لايؤدى الاتاوة المفروضة على إقليمه لعبدالقه بن طاهر » 
باعتبار أن طبرستان خاضعة من الناحية الإدارية لخراسان » بل كان يؤدها 
للخليفة المحتصم مباشرة متخطياً والى خراسان ؛ وكان المعتصم بدورهيرسلها 
لهذا الوالى . واتتهز الإفشين قائد المعتصم تلك الفرصة > وعمل على اتساع 
هوة الخلاف بين عبداقه بن طاهر ومزيار » وكان الإفشين بعد بلاثه المجيد 
فى واقعة عمورية واتتصاره على البيزنطيين وقضائه على بابك الخرى وتقدير 
المعتصم له بعد هذه الخدمات » قد علا صيته وزادت مطامعه » فعمل على أن 
يتولى إمرة خراسان بدلا من والها . لذلك كاتب مزبار سراً »ء وحرضه على 
عبد الله بن طاهر » واتتهى الامر بقطع الأتاوة الى كان يدفعبا مزيار . وكان 
من تنيجة ذلك العمل أن ابن طاهر حارب مزيار بأمر المعتصم . ورغب 
الإفشين فى أنيتولى قيادة ال جلة ضد مز بار » توصلا إلى غرضه فى عزل ابن 
طاهر عن خراسان » ولكن ان طاهر استطاع بوساطة قواده الآخرين 
القضاء على مزر وقبض عليه وأرسله إلى المحتصم . وهناك أفئى مزبار 
إلى الخليفة أمر الرسائل الى بعث بها الإفشين إليه يحرضه فيا على الخليفة 
ووالىخراسان . وعلى أثر ذلك تتكر المحتصم للإفشين وأمر بحبسه» وعقد له 
بعد ذلك مجلا لحا كته » وكان ذلك فى سنة ۲٢۰‏ هء وتولى أمر حا كته مد 
أبن عبد الملك الزبات وزير المعتصم وأحد شخصيات العباسين البارزة , 
واتبت امحاككة إعادته إلى السجن » وظل به حتى مات سنة 0ه ثم أحرق 
بالنار() . ووجدت فى حوزته عدة أصنام وبعض كتب المجوس الى تشرح 
دباتهم 7 واتضح أنه كان اسمن ألجوسبة ويظبر الإسلام : ويذلك يتصل تاريخ 
حياته بموضوع النحل الدينية القدعة الى ترجعفى أساسها إلىالفرس وحاولت 
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الظبور فى عبد العباسيين وهى فى عبد المعتصم تتعلق بمحاولة نشر الإباحية 
کا ظبر فى حركة بابك الخرى و بنشر امجوسية التىكان يعتنقها سرا الإفشين 


وافتضح أمره() . 
عمرفم بالرود السرلطير : 


فى زمن المعتصم » عادت العلاقات بين الدؤلة العباسية والدولة البيزنطية 
إلى أسوأما كانت عليه . ولكن المعتصم كان بعيد النظر ٠‏ فوجه كل همته 
إلى القضاء على فتنة بابك الخرى أولا » وام البزنطى تلك 
الفرصة وأغار على مدينة نّ بطرة وأحرقبا وأسر من فيا » وعاث 
فساداً بعضبلاد سورية؛ وأعمل فما السلب والهب والتخريب والتقتيل » 
حتى ثار الناس واستغاثوا . وكان المعتصم إذ ذاك قد قضى على بابك » فسار 
إلى أنقرة فى جد ش ضخم بقيادة الإفشين وأشناس وهزمالإمبراطورالبيزنطى 
واستولى على أنقرة » ثم عزم على تخريب مدينة عمورية فى آسَيا الصغرى » 
وكان الإمبراطور تيوفلس قد نشأ فا » وعسكر المعتصم غربى دجلة » حيث 
الف حوله جنده » وعلى رأسهم تخبة من مشاهير قواده من الترك أمثال 
الإفشين وأشناس ود با غا الكبيي » ومن العرب أمثال تيف بن عنبسة وحمد 
ابنابراهي . وبا . وبلغ جد شالممتهم خسماثة ألف مقاتل أوماتى ألف فى رواية 
أخرى . وخرج بهذا العدد » وتابع السير فى أراضى أسيا الصغرى » حى 
وصل إلى عمورية سنة +,م ه خاصرها » وأسرف فى قتل الآهلين ٠»‏ حى 


Muir : The Caliphate, pp . 518-519. 0) 


۹ 5 
قيل إنه قتل ثلاثين ألفآ من سكانهاء وتركبا لهب والسلب والتهام النيران لحا 
من كل جانب » أربعة أيام كاملة © 
ولما عاد المعتصم إلى سامرا : بعد ذلكالنصر الاسم فعمورية؛ احتفل 
باستقباله احتفالا باهرا » ومدحه أو تام الشاعر 0 0 a‏ 
مطلعبا : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حّده الحد بين الجّد والاعب ) 


تقربر الع : 

توفىالمعتصم فى ربيع الأول سنة ۲٣۷‏ ه » وهو نفس الشبر الذى مات 
فيه الإمبراطور البيزنطى تيوفلس عدوه القد> م » بعد أن حك المعتصم البلاد 
سانا و سات شی ردا دک 
بعيد النظر حين استخدم الاتراك > فقد شکا منهم ومن تغلغل تفوذم فى 
أخربات عبده 5 

والمعتصم من شخصيات العباسيين الجليلة 2 تتمثل فيه روح الجندية , 
فتد كان من أرز صفاته : الصراحة وحب البساطة . وظهرتمقدرتهالحربية 
فى قضائه على الخرمية » وعلى مزيار والإفشين » وعلى البيزنطيين » وتغلبت 
عليه الصف الحربية حى اشتهر بها . 


. 905 الدكتور حن ابراهيم حسن : تاربخ الإسلام السيامى + ۲ ص‎ )١( 
. ۲۲۴ السيوطى : تاريخ الحتقاء س‎ 501٠ SE (؟) اين طباطيا‎ 
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۹ الواق 
PALEY —AfY = AYY — VY‏ 
ولى الواثق الخلافة بعد أبيه المعتصم » وكانت أمه رومية . وشارك أباه 
فى ميوله وآرائه الفلسفية وزاد عليه . وكانت تشوب إدارته مظاهر الضعف 
أحباناً والاستبداد أخرى » فقد اشتد على كتاب الدواوين حين تبينله تفشی 
الرشوة و الفساد بيهم » واستولى منهم على مبالغتتراوح بين أربعة عش ر ألف 
دنار ومليون دينار : 
وفى عهد الواثق » استمرت الحروب بينالعباسيين والبيزنطيين » وسيها 
وجود جماعة منالنصارى المتحنفين فى آسيا الصغرى لابرون عبادة الصور» 
فكانوا لذلك عل اضطراد الحكومة البيزنطية مما دفعبم إلى الاحتاء بالخليفة 
الواثق والمجرة للالتجاء إليه ومعبم زعيمبم قربياس وط » وهؤلاء 
قاتلوا مع جند العباسيين ضد الروم ٠‏ واتتهى الآمر بهزعة البيزنطيين 
والإمبراطور البيزنطى ميشيل الرابع هز عة شائنة فى سنة م؛؟ ه » فى عبد 
المتوكل الذى خلف الواثق على عرش الخلافة العباسية . 


سباسة إزاد مسألا طلى, الفرآهه : 

غلا الوائق فى نشر آرائه الدينية الخاصة مسألة خلق القرآن » جرياً 
على السياسة التى سار عليها أبوه . فأثار خواطر أهل بغداد مما دعاهم إلى 
التآمر على حياته وعلى حكومته . وكان احمد بن نصر رأسهؤلاء الساخطين 
الذين أنكروا القول عغلق الق رآن » وحملوا على الواثقحملة شعواء ودعوا إلى 
عزله » والتف حول هكثير من أنصاره » وعينوا يوما ينفذون فيه مام تېم» 


خ۷ کک 


على أن يضربوا الطبل فى الليلة السابقة لذلك اليوم . إلا أن الرجلين اللذين 
عهد إلييما تنفيذ هذا الاس أ كثرا من شرب الجر فى تلك الليلة » وأخذ 
الفريق الذى رابط على الجانب الشرق يدق الطبل » قل جيم أصحابهم الذين 
فى الجانب الغرلى » وكشفت المؤامرة قبل أن يستفحل خطرها . 

وعقب ذلك » قيض على أحمد بن نصر وأعوانه وسيةوا إلى الواثق فى 
سامرا قاعدة خلافته . وهناك عقد لم الخليفة مجساً للمناظرة » ولم يكترث 
لمسألة الشغب الذى أحدثوه وخروجهم على الخلافة » بل هتم بمناظرة أحمد 
ان نصر فى مسألة خلق القرآن » فقال له : با أحمد ! ماتقول فى القراأن» . 
قال : كلام الله . قال : أعخلوق هو ؟ قال : هو كلام اه . قال فا تقول فى 
ربك » أتراه بوم القيامة ؟ قال : يا أميرالمؤمنين ! جاءت الآثار عن رسول 
الله صل انه عليه وسل أنه قال : ترون ربک يوم القيامة يا ترون القمر . 
فال الواثق لمن حوله : فا تقولون فيه ؟ فال القأضى عبد الرحمن بناسحق: 
هو حلال الدم » وقال غيره : اسقنى دمه يا أمير المؤمنين . ووافقه الخاضرون 
إلا أبن ألى دؤاد قاضى القضاة » فإنه قال : يا أمير المؤمنين ؛ كافر يستتاب 
لعل به عاهة أو تغير عقل . ولكن الواثق دعا بالصمصامة - وهو سيف 
عبرو بن معدى كرب الزبيدي١!!‏ - وضريه به على عنقه وحز رأسه وحمله 
إلى بغداد وصلب » ووضعت فى أذنه رقعة فا : هذا رأس الكافر المشرك 
الضال أحمد بن نصر بن مالك عن قتله الله على يدى عبد الله هارون الإمام 
الواثق بالقه أمير المؤمنين » بعد أن أقام عليه الحجة فى خلق القرآن » وننى 
التشييه » وعرض عليه التوبة » ومكنه من الرجوع إلى الحق فأنى ‏ والح 
لله الذى عمل به إلى نازه وأليم عقابه9 . 

(۱) عمرو بن معدى كرب الزيدى : هو ذلك الفارس العربى الذى ذاعم صيت سيفه » 


واشتراه الخليفة ادى المباسى وورثه خلفاؤه . 
(۲) الطيرى < ۴ س ۱۷ س ٠١۸‏ 


— ۲ 


تقر الوائو, 


كان الواثق يعطف على أهل يته » ويتفقد أحوالالرعية » أفرد فى قصره 
مكاناً للبناظرة والجدل » ولذا أطلق عليه « المأمون أمون الأصفر ‏ » وشنت 
بالوقوف علىآراء العلماء TT‏ ا أن يؤل فكتانا 
يذكر فيه الفرق بينالغذاء والدواء , فأتمه وسماه «كتاب المسائل الطبيعية, » 
وعاش فى أيامه الشاعر أبوتمام صاحب ديوان الماسة » الذى أجزل الواثق 
العطاء له ولكثير غيره من الشعراء الذين زخر بهم عصره > فقدكان الواثق 
نفسه شاعراً يقول الشعر . ونبغ فى عبدهالكندى فيلسوف العربء وحنين 
ابن اسحق فى الطب واليعقوى والبلاذرى وأو حنيفة الدينورى وهم من 
فطاحلالمؤرخين . وكانالوائق يتقن فن الغناء والموسيق إتقاناً لم يسبقهإليه 
خليفة أو ابن خليفة ؛ وقد وضع بعض الاصوات والأنفام الجديدة . على 
أنه ينبنى أننشير إلىأن حك الواثق كانفترة ركود فى تاريخ العصرالعباسى » 
إذ جعل الثرك يشعرون بأهميتهم ويتدخلون فىشئون السياسة » حتى فتح هم 
باب التدخل فى آخر مراحل السلطة وهى اختيار الخليفة » فكانت هذه 
سابقة جرت الوبلات على العباسيين ٠‏ 


حم الوائق الدولة العباسية أقل من ست سنين » ولم يول عهده أحداء 
وسئل فى مرض الموت أن يوصى بالخلافة لولده فلم يقبل؛ وقال : لاأتحمل 
أمرك حباً وميتاً . وتوف سنة ۲۳۲ هء بعد أن‌آثار خواطر الأهالى KORE‏ 
بهذه البدع الديلية» وتو غلالعنصر الترى فالإدارة الكو مية » وكان ذلك 
من أقوى عوامل انحطاط الدولة العباسية وسقوطا فى ألهاية .02 


س - 
ثانيا ‏ العصر العباسى الثا نى 
FY‏ — 101 ھ = لور 10A‏ ¢ 


لاء المصم العياسى النّالى : 


عدد ‏ السنوات المجرية الاسم السنوات المبلادية 
د TT E‏ 
۲ 32 المنتصر كم 
YEA ۳‏ المستعين AY‏ 
Yor ٤‏ المعتز 411 
Yoo 0‏ المهتدی A۸3۹‏ 
٦ 1‏ المعتمد ۷*۰ 
v4 v۷‏ المعتضد A4۲‏ 
۸ ۸۹ المكتو ۹۰۲ 
4 40 المقتدر ۹۰۸ 
r 1‏ القاهر Arr‏ 
لل rr‏ الراضى ré‏ 
۱۲ 4 المتق 9 
rrr ۳‏ التي 46 
بلدا ré‏ المطيع 44 
rr 1٥‏ الطائع ` AV4‏ 
لجل ۴۸۱ القادر ۹۹۱ 
EY 1۷‏ القائم 1۴۱ 
1Y 14‏ المقتدى 1۰o‏ 
AV 4‏ المستظهر ل 


311۸ المسترشد‎ o1۲ ۲٠ 


عدد السنوات الحجرية الاسم الستوات المبلادية 
0 | ل د 
er. ۲۲‏ المقتنى مال 
ع هوه المستنجد 1171 
۲٤‏ 11 المستضىء وا 
0۷o ۲o‏ الناصر 1۸۰ 
EY "5‏ الظاهر AYE‏ 
“Er ۲۷‏ المستنصر ۲3 
۲۸ - 1 المستعصم \ToA—IYir‏ 


١‏ -الملافة المباسية منذ وفاة الوق إلى أن استولى بنو بوه على بغداد 


3 ٠. 


أولا_ونى وه ثانا نم السلاجقة أخيراً » وكان الخلفاء بذلك كالريشة فى 
مهب الرباح » يتوقف بةاء كل منهم على العرش حسب رغبة المسيطرين 
علهم من الاتراك وسلاطين البوبيين والسلاجةة . وكثر التغيير والتبديل 
فى وظائف الحكومة » وانتشرت الرشوة فى سبيل الوصول إلى المناصب 
الكبرى » وشل الضعف معظ مظاهر الحياة فى بداد » وزال بقيامه سنة 
لماه الحصر الزاهر فى الدولة الءياسية 8 

كان الخليفة فىفترة سيطرة الاتراك فى العصرالعبامىالثاق كالآاسير فى بد 
الاتراك إن شلموا أبقوه أوخلعوه أوقتلوه . ولذلك كآنالخلفاء العباسيون 
ضعافاً ليسم نفوذ ولاسلطان» ويتوقفبةاؤم فالخلافة على مقدار رضاء 
الآتراك عنهم . قيل إنالخليفة المعيز لما جلس على العرشأراد بعض خواصه 


د 


أن يعرف المدة التى سيمكثها على العرش » ققال بعض الحاضرين : إن ذلك 
مرهون بإرادة الاتراك . وكانت عهود الخلفاء فى تلك الفترة » عهود فتن 
وقلاقل واضطرابات . 

تمل النساء فى أمور الرولز : 

وقد ترك الخلفاء النساء يتدخلن ف أمورالدولة ويصرفن شئونهاء وكانوا 
برجعون إلى أقوالهن ويأخذون بآرائبن . ومن نساء العصر العبامى الثاق » 
م نكانت طمن السطوة على أولادهن من الخلفاء » حتى كن يشرفن على شئون 
الدولة » ويشتركن فى تدير أمور الحم »> وكان طن أ كبر الاثر فسير 
الحوادٹ ف بغداد 8 

كان الخليفة العباسى المتوكل مدمناً على شرب ألخر » معجياً بز وجته 
ق بيحة آم ولده ا معز »> وقد ميت بذلك لحسنها وجا ها . كا كان يسمى 
الاسودكافور . فلاتول المعزالخلافة أهداه أبن طاهر هدية فما مائتاوصيفة 
ووصيف » وف الهدية جارية يقال لها حبوية » كانت لرجل من أهل الطائف 
وقد أدبها وثقفبا وعلمما مختلف صنوف العلم وحلت من قلب المتوكل فى 
أسمى مكان » ول يكن أحد يعدا عنده (20 » حتى فضل أبنها المعتز على سائر 
أولاده فى وراثة عرش الخلافة » رغم أحةيتهم عنه فى شغله . 

فن سنة ۲۴۵ ھ ولى ااتوكل العهد أولاده : حمدا ومماه المنتصر , 
وأا عبد الله بن قبيحة ولقبه المععز » وار براهم وسماه المؤيد . على أن المتوكل 
قدرأى أن يقدم ابنه المعيز على أخويه امود والمنتصر ميته لقبيحة 
أم المعثر » ولكن المتتصر غضب لذللك » ودر مع الاتراك مؤامرة اغتيل 
فها المتوكل . وخلفه المنتصر » وعلى الرغم هن أنه كان يعطف على الآتراك 
قبل قتل آبیه » إلا أنه لم يايث أن غضب علہم وصار يسهم ويقول هؤلاء 


)١(‏ اللعودى : مروج الذهب جاص ۴۹٣۰١‏ ہے 15؟. 


— ۷1 


قتلة الحلفاء ء ففكروا بدورم فى قتله وأغروا طبيبه ابن طيفور وأعطوه 
ثلاثين ألف دنار » فات مسموما وهو ف السادسة والعشرين من عمره 
ى ه ريع الآخر سنة ۲۲۸ ھ. ووت المنتصر » بويع المستعين بالله » 
لان العباسيين لم يأمنو! جانب الاتراك فعملواعلى تولية الخلافة من بطمئنون 
إليه من أمراء البيت العباسى » فل يولوا أحدا من أولاد المتوكل . 

وظهرت قبيحة مرة ثانية على مسرح السياسة فى بغداد ء فإنه لما رأى 
الاتراك تنكر المستعين لهم » خلعوه . واعتلى عرش الخلافة أن عمه ا لمعل بن 
المتوكل ولد قببحة » ولهمن العمر تسع عشرةسنة » وأخرجالخليفة المعزول 
إلى بلدة وأسط » واختارالاتراك أحمدينطو لون ليصحبه » فأحسنإليه وأطلق 
له الحرية فالتنقل والصيد ؛ وعلىالرغم منذلك الفوزالذى أحرزه الاتراك 
خلع المستعين ونفيه » فإنهم أوجسوا شرا من بقائه حياً » وأوعزوا إلا عار 
أن خلافته لنتثبت إلاإذا قتل المستعين ».ووافقتهم على ذلك قبيحة أم المع 
التتى خافت على حياة ولدها أن تمتد إلا بد الأعداء » فكتبوا إلىاان طولون 
يطلبون إليه قتل المستعين ويعنونه بولاية واسط »فلم يرض أن يقتل خليفة 
له فى رقبته بيعة » فأرسلوا سعيدا الخادم أحد حجاب القصر فى شرذمة من 
الجيش إلى بلدة واسط » فتولى قتل المستعين بنفسه () . 

وما لبت الاتراك أن قبضوا على المعتز وقتلوه » ويصف ابن الأاثير قتل 
المعيز فىهذه العبارة :«فدخل إليه جماعةمنهم روه برجله إلى باب الحجرة : 
وضرنوه بالدباييس وخرقوا قميصه » وأقاموه فى الشمس فى الدار فكان 
يرفع رجلا ويضع أخرى لشدة الحر » وكان بعضبم يلطمه وهو يت بيده » 
وأدخلوه حجرة » وأحضروا ابن أنى الشوارب وجاعة أشبدوم على 
خلعه » وشبدوا على أن للمعئز وأمه وولده وآأخته الآمان » وكانت أمه 
قد اتخذت فدارها سردابا رجت منه هى وأخت المعتن » وكانوا قد أخذوا 


(1) الد كتور على ابراهيم حسن : نساء هن فى التاريخ الإسلاى تعيب ص 9ه مه . 
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علا الطريق ومنعوا أحدا جوز إلا » وسلموا المعتز إلى من يعذبه » فنعه 
الطعام والشراب ثلاثة أيام فطلب حسوة١١)‏ من ماء الب فنعوه » ثم أدخلوه 
سردابا وحصحصوا0) عليه . ات ©). 
اختفت قببحة بعد موت ابنها ا معز خوفا على حياتها من شر صالح بن 
وصيف وأخفت ماعندها من المال وقدره ... و ۸٠٠‏ و ١دينار‏ . عدا 
كثير من الجواهر والحلى والزمرد والاؤاؤ والياقرت الى لاتعرف له قيمة» 
ومن الغريب أئها عرضت ابنها لاقتل ورفضت أنتدفع للثائرين من الاتراك 
الذين تأخرت رواتهم خمسين ألف دينار 0) . 
وقد رق الشعراء المعتز بقصائد » تين مدى تغلغل نفوذ الاتراك 
فى الدولة العياسية واتب اكيم حرمة الخلافة , ومن ذلك : 
قتاوه ظلاً وجوراً فألفو د كريم الأخلاق غير جذوع 
أصبالتر ك مالك الآمر والعالم ما بين سامع ومطيسع 
اليا العو بن في بد يوراك : 
بعد وفاة المعتن ولى المهتدى ( ۲٠٦-۲٠١‏ ه) بن الواثق الخلافة » 
وهو من أحسن الخلفاء سيرة وأظهرم ورعا وأ كثرم عبادة » وكان يقشبه 
بعمر بن عبد العزيز ويقول : ٠‏ إنى أستحى أن يكون فى بنى أمية مثله ولا 
يكون مثله فى بى العباس » . جلس للمظالم » وحكم بين الاس بالقسطاس 
المستقم : وكان كغيره من الخلفاء الذين جاءوا بعد المتوكل ألعوبة فى بد 
الاتراك . وليس أدل على ما وصل إليه الخليفة من ضعف ومابلغته الخلافة 
من انحلال » مارواه الطبرى من أن المهتدى ء رفع يديه إلى السماء » قال : 
)١(‏ حدوة : حرعة 
(؟) سملوه فى بيت وسدوا ابه . 


دع ابن الأثير < ۷ س 54 1۹ ٠‏ 
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« اللهم إنى أبرأ إليك من فعل موسى بن بغا . . . اللهم تول كيد من كايد 
المسلمين . . . » . وسرعان ما اجتمعت كلة الآتراك على قتله على أثر قتله 
بعض الموالى » فقاموا بثوره ضده » ثم أسروه وخلعوه من الخلافة » ول 
يكتفوا ذلك بل عذبوه حتى مات . 
ويتمثلضعف الخلافة العباسبة المطلق فى العصر الثانى » فىخلافة اأعتمك 
ت (۲۷۹-۲۵۹ )نا متوکل . وفى عهده غلب ب عليه أخوهالموفق تى | يبق يبق 
له من اللات إلا اسمها . يقول صاحب الفخرى :وكان المعتمد مستضعفاً وكان 
أخوه الموفقطاحة كالشر يكن ف الخلافة » ولاخيه طلحة الآمروالبى وقادة 
العساكر ومحارية الأعداء ومرابطة الثفور وتر تيب الوزراء والامراء ء٠‏ 


تقس امرك الروك : 

صار الموفق صاحب الامر والهى فىبغداد » إذ كان الموفق لابرى أخاه 
المعتمد أهلاللخلافة » وزاد حقد الموفق علىالمعتمد تقدعه ابنه المفوض عليه 
فى ولاية العهد . وق الخليفة المعتمد أملاك الدولة بينه وبين ابنه المفوض 
وأخيه الموفق تق عل أن اس المفوض الأملاك الشرقية وتضم إليهلبصرة 
والكوفة » وخصالموفقالاملاك الباقية وهی القسم الغرى من الدولةالعباسية. 
ووضع المعتمد تلك الشروط فى الكوفة : E‏ أنه إذا حدث 
فی الق م الخاص بأحدهما ما يستدعى إنفاق شىء من المال ؛ فإن نفقته 
kelk‏ ذلك القسم » وكانت مصر من الق الذى يشرف 
عليه المفوض ابن الخليفة 9) . 

فلا بدا الموفق قتاله مع صاحب الزنح 9 » وطلب ابن طولون الآموال 

١١)المخرى‏ ص 555 . 


(۲) الدكتور على ابراهيم حن : مصير فى التصور الوسعلى س 505 د ۲١۷‏ . 
(۴) الزاع : ثم طائفة من عبيد إفريقية . 
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الى يستعين ہا فى قتاله » أرسلها إليه ان طولون على أساس أنها تساعد على 
صيانة الدولة العباسية وتحافظ على كيانها » ولكن حين استقل الموفقالمبلغ 
المرسل إليه » كتب إليه ابن طولون يفمه إلى أنه ليس تابعاً له وأن مصر 
ليست منالقسمالذى يشرف عليه أويحقله جباية الأموال منها وأنه لم وسل 
تلك الأموال تلبية لطلبه أوتنفيذا لأمره بل لبعد الخطرالذى دد سلامة 
الدولة العباسبة(). ومنهنا اشتد العداء بين الموفق وان طولون ؛ حتيكانت 
مهمة ا موفق إقصاءه عن ولاية مصر » ولكنه فشل فى كل عحاولاته ضده . 
الخليةا سكير دورو : 
اتجهالموفقناحية الخليفة المعتمد وضيق عليه وغل بده عنكثير من أعمال 
الدولة » دون أن يترك له شيا من حرية التصرف . ذلك أن حال الخليفة 
المعتمد بلغت من الضعف حدا لاکن ررر حول إن اماق رول 
ثلاتمائة دنار ر فلر يحدها , فقال : 
الس ع تیاب أن كل برى ما قل متنعاً ديه 
وتؤخذ انمه الدنيا جميعا وما من ذاك ثىء فى بده 
إليه تحمل الأموال طرا وينع بعض مايجى إليه؟ 
شك المعتمد حاله إلى ابن طولون » فرد عليه بكتاب يشير فيه عليه 
,الحضور إلى مصر » وارتاح الخليفة إلى فكرة ابن طولون » وكتب إليه 
بره لعز زمه على المسير إلى مصر . وام تهز المعتمد فرصة غياب أخيه الموفق 
وانشغاله بحرب صاحب الزنج » وخرج من سامرا » واستقر ف الرقة 
سنة ۳۹٩‏ ه . ومالبث بث الموفق أن عام سير الخليفة إلى مصر »> فعمل على 
إحباط المشروع » وعهد بذلك إلىا ين كنداج » عامله على الموصل والجزيرة . 
وف الرقة كثر الجدل بين أتبا ع كل من الخليفة وابن كنداج على النتاأج الى 
تترتب على تنفيذ المشروع الذى اعزمه الخليفة . وبعد أن اشتد النقاش» 


.)١ م‎ ٠١ ابزالداية : سيرة ابن طولون ص‎ )١( 
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أمر ابن كنداج بالقبض على كل من حضر مع المعتمد من سامرا » وعنف 
الخليفة بشدة على ترك ملكه وفراةه أخاه وهو متشغل حرب صاحب الرنج 
والاحتاء بأحد ولاة الدولة العباسية وهو ابن طولون » م مس بأن يكبل 
كل من الخليفة وأتباعه بالقيود ويعودوا من حيث أنوا . 

فشلت بذلك عاولة الخليفة الاستقرار فى مصر , وأحبط مشروع 
ابن طولون وهو نقل مقر الخلافة إلى الديار المصرية » وما يتبع ذلك من 
تقوية مركزه الدول ورفع شأن مصر بين الام . واستاء ابن طولون من 
عمل الموفق وعامله على البصرة ٠‏ فأرسل إلى آهل مص ر كتابا قرى” عليم » 
وفيه « أن أا أحمد ( يقصد الموفق ) نكث بيعة المعتمد وأسره وحرةش 
عليه وأنه پیک بكاءا شديداً 0176. وخطب الخطيب صر يوم اجمعة » فذكر 
ماآل إإيه أ المعتمد وقال : « اللهم فاكفه من حصره ومن ظلمه ...» . 

وبعد موت ابن طولون سنة ۳۷۰ھ » تحسنت العلاقات بين مصروالموفق 
أخى الخليفة المعتمد وبين خمارويه بن أحمد بن طولون » وأصبح خماروبه 
عوافقة الخليفة العباسى والاً علي مصر والشام هو وأولاده من بعده مدة 
ثلاثين سنة . ومات الموفق وان كنداج سنة +07 هء وتوف الخليفة بعدهما 
سنة وام ه » بعد أنبق فالخلافة ثلاثة وعشربن سنة ‏ وكان عهده عهد فتن 
واضطرابات و أيامه ام حن وخطوب ٠‏ رغم ازدهار عصره بطائفة من 
العلماء كاليخارى ومسلم ومد بن عبد الحم المؤرخ المصرى والقاضى بكار. 

زرباو غطر زۇ : 

وزاد حالة الخلافة العباسية سوءا » أن تفود الدولة قد تقاس عن جزء 
كبير من ولاباتها » ما فت فى عضدها » وعد استمرارا لظاهرة التتجرى. 
الى انتابت الخلافة » إذ استقل عن الدولة العباسية قبل ذلك العهد : 


)١(‏ الكتدى : کاب القضاة س 5؟؟. 


NS 


الدولة الاموبة بالأندلين ( ۸۹۷-۱۳۸ ه) زمن عبد الرحمن الأول الملقب 
ا (184 - ۲۹۹ ه)ء وف مصركانت السيادة 
الطولو نین ( ۲۰۲ - ۲۹۲ ه) . وقام ف الشرق فى بلاد الفرس وبلاد 
9 00 عدة حويلات» يرج قيامها إلاتعاش | والقومية ای ورت 


عا 2 بن الحسين في 
الخليفة الماسي وامتد نفوذهم إلى بلاد المند ونقلوا قاعدتهم إلى ساون 
حيث بقوا ہا حی سنة ووم ھ» ومنها اتتقلت السلطة إلى أسرة جديدة فى 
الدولة الصفارية ( 5١ - ۲٠۲‏ ه ) الىقامتعلى بد يعقوب بن الليثالصفارء 
a‏ (۲۹۹- ۵۳۸۹ ) على بد نصر بن أحمد الساماق فى بلاد 

وا ء ابرلا تفرعت عنما الدولة الغزنيية ( ٥۹ - ٣۹۹‏ ه ) لان‌آلیکتین 
دؤسس هذه الدولة كان من بين الموال اتراك الذين استخدموا فى البلاط 
الساماق. وتفاق خطرهذه الدويلات » فقويت شوكةبي بوب( 1ه ) 
وكانوا من الشيعة الغلاة » وامتد شرهم إلى حياة الخلفاء العباسيين أنفسهم 
الذين أصبحوا من الضف ؛ بحيث لم يعد الخليفة قادرا على الدفاع عن بغداد 
نفسها » وبعد أن كانت بغداد مركز الحضارة فى العالم الإسلاى » ظهرت 
مرا كز أخرى تنافس حاضرة العباسين » مثل قرطبة والقاهرة وعخارى » 
وأصب كل منها قبلة العلماء والادياء والشعراء () . تلك كانت حالة الخلافة 
العباسية فى العصر الثانى . 

على أن عهد المعتضدٍ ( ۲۷۹ - ۸۹ ه ) يمير مخروج عمرو بن الليث 
الصفار أحد زعماء الصفارية . واستيلائه على كثير من بلاد الفرس 


٠ 1١١ س‎ ۱6١ ص‎ ٣ + الد تور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السيامى‎ )١( 


حاار 


فقد مكن يعقوب مؤسس الآسرة الصفارية من الاستحواذ على ولاية 
خراسان وبلاد فارس وشرطبى بغداد وسر من رأى وعقد له على كرمان 
وسجستان‌والسند وطبرستان وجرجان والرئ وأذربيجان وقزوين. وذلك 
بموافقة الخليفة العباسى » ولم يكتف يعقوب بذلك بل قصد بغداد نفسبا » 
ولكنه هزمفىسنة ۲۹۲ ه ف‘ خلافة المعتمد » وبوفاته سنةه۲ ه أقرالخليفة 
المعتمد عرو بن الليث على ماكانيتو لاه أخوه يعقوب مزالبلاد » ولكن. 
العلاقات ل تلبث أن ساءت بين الدولة الصفارية والخلاقة العباسية » وعزل 
امار ا ا إباها وقلد جمد نطاهر 
ابن الحسين بلاد خراسان وأمر بلعن عمرو على المنابر» ولكن عمد بن طاهر 
؟ثرالبقاء فى حاضرة الخلافة وأناب عنه رافع بن هر نة على خراسان . ولا 
ولى الخلاقة المعتضد عزل رافع وأعاد عبرو بن الليث الصفار إلى ولاية 
خراسان : وم يكتف عبرو بذلك بل طلب من الخليفة ولاية ما وراء الثبر 
وكانت تحت إمرة إسماعيل عيل بن أحمد الساماق > فرفض اسعاعيل سلما له 
وحاريه وأسره وشتت شمل جيشه . وكانت هذهالواقعة منالمواقعالحاسمة , فقد 
كانت عاملا هاماً فيسقوط الدولة الصفارية وقبام الدولة الامانيةعلى انقاضبا 
وذلك سنة ۲۸۷ ھ () . وبذلك يكونمؤسس الدولة السامانية فىبلاد ماوراء 
الهنْء نصر ن بن أحمدالسامانى قد خرج كذلك على المعتضد . وتنسبهذهالدولة 
إلى أسره فارسية عريقة فى انجد » ونال السامانيون حظوة كبيرة عند الخليفة 
لأمون. فولاهبلادماورا. ابر ودنع منش ايم + وكان لاجد أولاد 
اشتهر منم نصر بن أحمد بن أسد بن سامان » وإ ماعيلل بن أحمد بن أسد بن 


سامان . وف عهد ااعرل ظهرت الدولة السامانيت عظهر القوة وقامت بدور 


a ال ل‎ VY إن الأقر ج‎ )( 
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خطيرفى إزالة الدولة الصفارية » وقضى على هذهالدولة سنة جعم ه على أيدى 
الغزنويين وخانات تركستان » رغم ما كان لامراء السامانيين من فض ل كبير 
فى تشجيع العم والآدب ويخاصة الآدب الفارسى » من ذلك كتاب الشاهنامة 
للفردوسى والكتاب المنصورى الذى ألفه أبو بكر الرازى » وهو م نأشبر 
كتب الطب فى ذلك العصر » وقد أهداه إلى أنى صا منصور بن إسحق 
الساماق الذى ولى سجستان نيابة عن السامانيين . وقد روى ابن سينا 
الفيلسوف المشمور أنه رأى فى مكتبة مدينة خارى حاضرة الدولة السامانية 
من طرائف الكتب مالم يسمع مثله من قبل . ١‏ الدوام 1 


ركان ضعف الخلافة العاسة فى داد مر 7 
اهم A OAT‏ د EUS AAT, 1Y‏ ا وابنجاب و 
عل النحو الذي ظهرت به الدولة الصفارة و 
بلاد ماوراءالنہر ل 
مناصبهالكبرى فالدولة السامانية ال شرت شال قرب اف نيف 
خلف أناه کا 6 واستطاع أن يناوىء سادته من سلاطين سامان . وعد 
موته خلفه ابنه إسحق » وكان لإسحق هذا علوك يدعى سبكتكين آلت إليه 
السلطة (جم ‏ ۴۸۷ ه)» وضرب النقود بأسمه ومد سلصانه فالشرق حيث 
أسس دولة حاضرتها بشاور » وانتشر نفوذه فى فارس حيث استولى على 
خراسان» فكته ذلك من الاستيلاء على أجزاء فی اند بعد حروب طاحنة » 
م انسعت رقعة ولايته حت استعان نوح بن أسد السامانى بسبكتكين الذى 
بعتبر أعظر سلاطين الغزنويين . وخلف سبكتكين ابنه مود الذى ظهرت 
قوته اة » وغزا اند إثنتى عشرة مرة» وضم نم إلى تملكته بلاد البنجاب » 
وأخضع بلاد ماوراءالنہر » ووالى ضر id‏ به > واتهى الأمر باستيلائه 
على أصبهان وخضعت لهخراسان وعين أخاه: جو شما فاتخذ نيسابور 


le Î 


+ 1 


مركزاً له وخطب للخليفة القادر ( ٠٠١‏ - «؟؛ ه) . وبذلك زالت الدولة 
السآمانية من خراسان على يد مود الغزنوى الذى كأن أول من اتخذ لقب 
سلطان بعد لقب أمير ولقبه الخليفة القادر باه : « مين الدولة وأمينالملة»» 
وظهرت هذه الآلقاب على السكة الى كانت تظهر بإسمه . ومن أثم سلاطين 
الدولة الغرنوية أبنه مسعود  471(‏ (ع4ه) ء ثم السلطان مودود بن مسعود 
(؟5؛ - (غ؛ ه)ء ومن بعده تداعى سلطان الغزئويين فى الند واتقمت 
دولتهم إلى أسرات إسلامية مستقلة . 


الى 00 


عل أن تخطب ود الدول القوبة التابعة لما . وأ كر دلبل على ذلك مسألة 
زواج_الخليفة العباسى المعتضد من قطر الندى ابنة_خماروية_بن أحمد بن 
طولون والى مصر ء مع أن مصر ل تعد فى ذلك الحين أن تكون ولابة من 
بالولابات التلبعة لهل وتوفيت قطر الندى قبل ذوجبا بقليل ٠‏ إذ توفو 
المعتضد سنه ۳۸۹ () . 

وفى عهد الخليفة العباسى المكتقى (۲۸۹ ۵۲۹۵ ) ظبر ضعف الخلافة 
العباسية بحلاء وزادت ظاهرة اقتطاع أجزاء من أراضى الدولة العباسية : 
فقد أصبح السامانيون أصحاب النفود المطلق فى فارس » وتفاقم شالق رامطة 
حول بغداد والبصرة وفى سورية والهن بزعامة زكروية وألقوا الرعب 
والفزع فى قلوب الآهلين » وكان الخليفة مبذرا كثير البذل والإنفاق . 

وكان اعتلاء المكتق العرش إيذانا بزوال سلطان الطولو نبينعن مصر» 


٠ ۱١۴ الدكتور على ابراهيم حسن : عضر فى التصور الوسطى‎ )١( 
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د بعت قانده المشبور عمد بن سلمان الكاتب لاسترداد مصر ء فترل 
الفسطاط وسار منها إلى القطائع عاعمة الطولونيين سنة 0م ه(ع.وم)ء 
وأشعل فما النار » فالتهمت الدور والمساجد والخامات والاسواق والبساتين » 
وأصبحت تلك المدينة أثرا بعد عبن . وتقلد مد بن سلمان ولاية مصرمكافأة 
له على مابذله من جبود » فى سبيل إعاده مصر إلى سيطرة العباسيين المطلقة . 


الور أم الفترر على المسرحى السباسى + 


وقد أدى تدخل النساء فى أمور الدولة فى العصر العباسى » إلى ضعفبا 
وحرمانها من وزراما الا كفاء واستبتار العامة مها » ووضحت تلك الظاهرة 
فى عبد الخليفة المقتدر ( هو .مم ه) حين أصبح الامر واللهى بيد 
أمه » وكانت تسمى « السيدة» » وهى سيدة رومية » بلغ من ازدياد نفوذها 
آنا ثانت إذا غضبت هى أو قبرماتها من أحد الوزراء أصبح مصيره العرل 
لاعالة . 

ولیس هذا كل ما كانت تتمتع به السيدة من نفوذ » فقد اتسعت سلطتها 
إلى حد أنها استطاعت أن تعين فى سنة ۴۰۹ ه قبرماتها(١)‏ «ثومال » صاحبة 
للمظالم » وبذلك تعدی‌الاهر جاوس الوزراء للظالم إلى جلوس بعض النساء » 
إذ كانت تومال يلس فى الرصافة وتنظر فى رقاع الناس كل جمعة » و تحضر 
القضاة والأعيان وتبرز التواقيع وعليها خطها » وكان من أثر هذا التعيين أن 
استبتر العامة بالحلافة ونظروا إلى أحكامها نظرة احتقار وازدراء . ول تكن 
محكة المظالم تنظر فى قضاءا الافراد وحدها » بل تعدى اختصاصما إلى الأصل 
فى شكاوى الشعب عامة . 


٠ القهرمانة : المسيطرة على من نحت يدها‎ )١( 
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وفى ذلك يقول صاحب الفخرى : « واعل أن دولة المقتد ر كانت دولة 
ذات تخليط كثير لصغر سنه » ولاستيلاء نسائه عليه » فكانت دولة تدور 
أمورها على تدبير النساء » عقربت الدنيا فى أنامه وخلت بيوت الآموال 
واختلفتالكلمة , فلع » ثم أعيد, ثم قتل 100 . 

واستأثرت السيدة أم المقتدر بنفوذ كبير فى الدولة العباسية . وليس 
أدل على عظم نفوذها وتدخلبا فى شئون الدولة ا كا 
نفوذ الخليفة » من ذلك الكتاب الذى بعت به إليها الوزير المصلم على بن 
عيسى » يتنصل فيه من التصرفات التىنسبتها إليه فى إدارة شئون الدولة 0 
وكان مصير هذا الوزير العرل »رغم ماقام به من إصلاح ؛ وحرمت الدولة 
من الاستفادة عواهبه الممتازة وسياسته الرشيدة . 

وف ذلك يقول ابن الآثير : «ولما كان آخر ذى القعدة سنة ع.م هء 
جاءته أم موسى القبرمانة » لتتفق معه على إصلاح ما يحتاج إليه حرم الدار 
والحاشية منالكسوات والنفقات » فوصلت إليه وهو نامء فقال لاحاجيه : 
إنه نانم ولاأجسر أن أوقظه » فاجلسىفى الدار ساعة حى يتيقظ . ففضبت 
من هذا وعادت ؛ واستيقظ على بن عسى فى الحال » وأرسل إليها حاجبه 
وولده يعتذر » فلم تقبل منه » ودخلت على المقتدر وتخرصت " على الوزير 
عنده وعند أمه » فعزله عن الوزارة وقبض عليه ثامن ذى الحجة .)١(»‏ 

كذلك عملت السيدة على عزل الوزير أنى العباس أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن الخصيب » وصودرت أمواله فى سنة وم ه . وف عبد الوزير حامد 
أن العباس ازداد نفوذ السيدة ‏ على حين كان الخليفة قابعا فى دارها:). 


. 540 ابن طاطا : الفخرى ص‎ )١( 
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وقد قس الصولى الذى تتلمذ عليه الراضى بن المقتدر وهو أمير > قصة 
تبين لنا عدم اهتام السيدة وقبرماتها بتنشئة الآمراء تنشئة قوامها التوافر 
على العم وتوجبههم وجبة صالحة فى الإلمام بنظر الك والوقوف على أحوال 
الدولة وعلاقتها بغيرها من الدول ؛ بل على المكس من ذلك ل يأهن 
أن بكون الآمير أو ولى العهد متعلاً مثةفاً » إنما بردنه ضعيفاً غيل مل 
بشئون الك( . 

وفى ذلك يقول الصولى : 

« وإ لاذ کر یوما فى إمارته وهو يقرأ على شيئاً من شعر بشأنه » وبين 
ديه “كتين لئة وكتب أخبان »> إذ جاء خادم من خدم جدته السدة فأخذ 
جميع مابين يديه من الكتب » لجطلوه فى منديل کان معہم وماکلبو تا بثىء » 
فرأيته قد وجم لذلك واغتاظ . . . ومضت ساعات أو نحو ذلك » ثم ردوا 
الكتب الها . . . وقالت السيدة مانريد أن يكون أولادنا أدباء ولا علاء » 
وهذا بوم قد ر ينا كل ما نحب فيه وليس بعالم . فاعمل على ذلك() . 


وار و ارال : 
فى عهدالخليفة المقتدر أيضاً ‏ بدأت ظاهرة جديدة فىالعصر العباسى الثانى» 
هىكثرة تو ليةبكبار الموظفين وعزلهم » حى قبل إنه عين فى يوم واحد تسعة 
عشر ناظراً للكوفة وأخذ من كل واحد منهم رشوة . وساءت الاحوال 
فى عبدالمقتدر واضطربت أمورالدولة » منجراء السياسة الى اتبعبا فتعبين 
وزرائه وعزهم, فةد ولى الوزارة فى عبده إلنىعشر وزيراً . وكان لكل وزير 
أتباع واسيب بر تفع ذ كر م وتتحسن أحوالهم بتوايه الوزارة » فإذا ماعرل 


. ۸۸ لدكتور على ابراهم حسن : ناء هن فى التارغ الإسلاي نصيب ص۹1‎ )١( 
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عزلوا معه وشتتوا . وكان الوزير حرص على تقديم المال للخليفة ونساء 
قصره وحاشيته ليضمن بقاءه فى الوزارة » وكان لذلك يثقل كاهل الأهالى 
بالضرائب ويستعمل أساليب العسف والشدة مع الأهالى فى جمعها ويصادر 
أموال الوزير الخاوع وأموال أتباعه . 

وعلى الرغم ماعرف به المقتدر من الضعف » فقد ظهرت الدولةالعباسية 
فى عهده بمظهر القوة » فإن الخليفة لما علم أن رسول إمبراطور الروم فى 
طريقه إلىبغداد لطلب المدنة وتبادل الأسرى » أنشأداراً لاستقبال رسول 
إمبراطور الروم » عرفت بدار الشجرة )١(‏ . وقد وصفبا الخطيب البغدادى 
فىهذه العبارة : « ففرشت الدار بالفروش اجميلة » وزينت بالالات الجليلة » 
ورتب الحجاب وخلفاؤم والحواثى على طبقاتهم » على أبواها ودهاليزها 
وبمراتها ويخترقاتها وصحونما ومجالسها » ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة 
وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة ٠١»‏ . 

على أن حالة الخلافة العباسية فى عهد المقتدر كانت مضطرية فى الداخل 
والخارج بسبب : ازدياد نفوذ الاتراك » وتدخل الجند فى أمور الدولة » 
وضعف الوزراء » وصغر سن الخليفة » وعجزه عن مباشرة شئون الدولة : 
حت تشجع مؤنس الخادم كبير قواده وخرج على المقتدر وحاربه حنده : 
واتتهى الامر بقتل الخليفة . 

ولل الخلافة بعد المقتدر أخوه « القاهر بای ( .مب سوم ه) . 
وف عهده انتشرت الفتن وشغب علية الجند » وعول كبار رجال دولته 
وقائده مؤنس ووزيره ابن مقلة على خلعه » فهجموا عليه وسملوه 0) , 
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ثم حبس » وصار يفرج عنه حيئاً ويحس حيئاً آخر » ومات فى حبسه 
فى جمادى الآولى سنة وعم ه . 


وفى عبد الراضى ( ۴۲۲ ۴۴۹ ه ) أزداد ضعف الخلافة العباسية , 
بسبب ازدياد شوكة على بن بوه فى فارس . واستقل بنو مدان بالموصل 
ودار بكر » واستقل الإخشيد بمصر » واستقل نصر بن أحمد الساماق 
بخراسان » وتلقب عبد آر حن الثالث الأموى ( ۴۰۰ - .هم ه ) بالآندلس 
بلقب أمير المؤمنين . وأصبح ف العام الإسلاى ثلاث خلافات : العباسية 
فى بغداد » والفاطمية في بلاد المغرب » والاموية فى الآندلس . 


رة ابأ صرام : 


واخثلت أمور الدولة فى أوائل عبد الراضى الذى أسند الوزارة إلى 
رجاللم يقوموا بأى عمل فوسبيل إصلاح شئون‌البلاد وإقالتها من عثرتها , 
لازدياد نفوذكبار القواد وتدخلهم فى أمور الدولة » عا دعا الخليفة الراضى 
إلى استالة ابن رائق الذى كان بلى واسط والبصرة » وسلم إليه مقاليد الحم 
ولقبه أمير الامراء . فازدادت سلطته وعلت على مرتبة الوزير « وقلده 
الإمارة ورئاسة الجيش » ورد إليه تديير أعال الخراج والضياع » وفوض 
إليه تدبير المملكة » وأمر بأن عخطب له على جميع المنابر فى ال مالك » وبطل 
يومد أمر الوزارة وم يكن للوزيرغير إسم الوزارة فقط » . ثم تغير الخليفة 
الراضى على ابن رائق » وتقلد يحكم إمرة الآمراء » واشتد الضعف فى عبد 
ولاه کل من ابن رائق وک . روى الصولى فى كتابه « الأوراق » أن 
الراضى عبر عن أله من هذا الحال » فقال : «كاى بالناس يقولون : 
أرضى هذا الخليفة أن دير أمره عبد تركى يتحك فى المال وينفرد 
بالتدیر > . 


س و اع لدم 

و تستفد الخلافة العباسية من نظام إمرة الأآمراء شيئاً » بل على العكس 
من ذلك ازدادت أحوالها سوءا حتى لم يتمكن الخليفة الراضى أن يدفع 
أرزاق الجند أو عصل على ما يكفيه وم يكن تاريخ الراضى سوى سلسلة 
منازعات بين رجال الدولة العباسية على الاستتثار بالسلطة والنفوذ . 

وكذلك كان عبد الخليفة ا مى زوم عممه ) عبد اضطراب . 
ويتميز بإقراره ولاية مصر لكافور »> حتى صار صاحب السلطان المطلق فى 
إدارة الدولة الإخشيدية . وظلت علاقات الود والوثام سائدة بين العباسيين 
ومصر » حتّى سار كافور بابنى الإخشيد : أنوجور وعلى إلى بغداد » وعاد 
.هما إلى مصر » بعد أن قاما بتجديد ولاء الاسرة الإخشيدية للخلافة العباسية. 

وف عبد التق ظبرت الفوضى ٠‏ بسبب قيام اللزاع على منصب إمرة 
الأمراء » إذ قام نزاع بين ابن رائق وأنى عبد الله البريدى صاحب الأهوازء 
ثم خرج كم على ابن رائق وانتزع من بده إمرة الآمراء سنة ٠۳۲۷‏ ؛ وظل 
فيا إلى أن قتل سنة وم ه » ثم دخل البريدى بغداد ولحق به منافسه ابن 
رائق . وانتهى الآمر بخروج ابن رائق ومعه الخليفة المتقى إلى ناصر الدولة 
ابن حمدان بالموصل » الذى قتل ابن رائق حتی لايقف فى وجبه ولا عول 
بينه وبين منصب إمرة الآمراء . وسرعان ما دخل أبن حمدان بغداد ومعه 
الخليفة العباسى » وتقلد أعباء هذه الوظيفة فى مستهل شعبان سنة AY»‏ . 
على أن أيام احدانيين ( ۰ ۔ وعم ه )لم تطل فى بغداد 6 ول تكن حال 
بغداد فى عهدم بأحسن مها فى عبد من سبقبم من أمراء الأمراء» فقد 
طردم منها توزون الترک رئيس الشرطة فى شبر رمضان سنة,+مه » وطارد 
جيوشهم إلى الموصل ٠‏ وتقلد إمرة الآمراء . بيد أن الصفاء لم يدم بين توذون 
والخليفة المتقى سبب عمله على صرفه ٠‏ فقبض نوزون عليه فى شهر صفر 
سنة ۳۳۳ ه وليب أصحابه معسكره » وأخذ الخاتم من يده ثم سجن وظل 


ا - 


مسجونا خمساً وعشرين سنة إلى أن مات فى شبر شعبان سئة همه () . 

وعد المستكق ( ع ۴٣٤‏ ه ) آخر الخلفاء في العصر العبامى الثائى 
من وفع تحث سيطرة الآثر الكل بقداد . وكان كغيره منخلفاء ذلك صر 
ألعوية فى أيدى الاتراك » حى أن توزون الذى أقره الخليفة فى إمرةالآمراء 
واستبد بالسلطة دونه ضم إليه غلاماً تركيا من غليانه » يقفبين بدي ()» 
وذلك حتى يقف هذا الغلام على أسرار الخليفة وما رى فى دار الخلافة . 
وفى هذا منتهى الدلالة على مدى الضعف الذى كان عليه الخليفة » والهوتة 
التى انحدرت إلا الخلافة العباسية إذ ذاك . 

ولاغرو فقد أصبح فى يد أمير الآمراء حبس الخليفة وخلعه وقتله , 
فكان هذا تعدا على سلطة الخليفة الدينية ومالحا من حرمة فى النفوس , 
وم يكن عندالخليفة من سبيل يأمن به على نفسهالأذى » إلا هربه إلى معسكر 

أحد الآمراء . فكان إنقاذه تحولا عما كان فيه من مذلة إلى مذلة أخرى » 

حتى دفعه اليس إلى دعوة بنى بوبه إلى معونته وتخليصه » فإذا ما وقع تحت 
رحمتهم صار ألعوبة فى يدهم! . 

ولم تكد فترة التنافس على إمرة الآمراء ( ٤‏ - 4ه ) تلتبى: حی 
كان الضيق قد استحكم بأهل بداد » فصاروا يأ كاون الكلاب والقطط » 
وانتشر الب والسلب بيهم » وفر كثير منهم من بغداد إلى البصرة . ولكن 
أغلهم كان يموت جوعا من شدة الضعف والفةر . وكان من أثر التنازع على 
إمرة الامراء أن استعان بعضهم ببعض ذوى النفوذ » ما أدى إلى الفوضى 
والاضطراب ؛ ودخول معزالدولة بن بوبه شن وعنره مده بعاد وید 


ذلك الحين أصبحت الخلافة العا يه فرقيضة بى بوبه. 


٠ ٥۴۲ س٣‎ + المسعودى : مروج الذهب‎ )١( 
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ححا ووه إلى ببرام بن يزد جرد من ملوك آل ساسان ٠‏ وكان 

أبوم أبو شجاع بويه فقيرا معدما من أهالى بلاد الديلم . وكان بنو بوبه من 

الشيعة المغالين » ولذا كانوا لا يعترفون عق الخليفة العباسى السنى فىالسيادة 

على جميع العام الإسلاى ‏ وقد عمل سلاطين بنى بوبه على أن يكونوا مطلق 

التصرف ف العراق » ول رتورعوأ عن التعدى على أشخاص الخلفاءالعباسيين 
وانتقاص حقوقهم . 


الشروع فى رقا ەرف فام فى بغرار : 


كان أول من تولى الحكر فى بغداد من ہنی يويه؛ على بن بوبه الذى 
استولى على العراق سنة ۴٣١‏ ه فى عهد الخليفة العباسى المستكق ولقب 
بلقب «معزالدولة بن بوه » (:١«_جمء‏ ه ) ؛ أحدسلاطين الذين استحوذوا 
على السلطنة فى بغداد » وقوى أمره واشتد نفوذه وخلع الخليفة الممسكى 
وسمل عينيه ١(‏ . ول يسل بقية خلفاء بنى العباس من عسف بى بوبه فقد 
اتبعوا معهم سياسة تنطوى على الآثره والآنانية » بل وفكر معز الدولة فى 
وضع حد للخلافة العباسية وإقامة خلافة علوية أى فاطمية مكانها . ولكن 
بعض خاصته أشاروا عليه بالعدول عن هذا الرأى » وأبانوا له أن الخليفة 
العباسى ف بغداد ضعيئما جدا » ومن الممكن حبسه أوقتله مى خرج عن طاعة 
البوهيين » أما خلذاء الفاطميين فإن فى استطاعتهم الاستبداد بالسلطة فى 
بغداد والقضاء على معز الدولة متى أرادوا 0« وأنتصح بنو بوبه بهذا الرأى 


. 754 السيوطى : تارع الحلقاء ص‎ )١( 
۰ ۱۹۲ ان الأثي اماس‎ )۲( 
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لتحقق العلو بين أي e‏ ا أجل تحقيقهمنذ 

كرقوا ره REESE‏ عبد الخليفة 
الطائع العباسى » فاتتقلت سلطة بى بوبة فى بغداد إلى عضد الدولة (۹۷- 
۴ ه ) وخاع عليه الخليفة الطائع خلعة السلطنة وقلده سيفا وعقد لواءين 
أحدهها مفضض على دسم الآمراء والآخر مذهب على رم ولاة العبود < 
ول يعقد هذا اللواء الثانى لغير عضد الدولة » وكتب له الخليفة عهد وقرى”" 
بحضرته(0) ولم يكتف عضد الدولة بذلك بل عمل علىذ كراسمه فى الخطبة » 
وحل الخليفة على أن حه تفويضا كالذى يعطيه الخلفاء لولاة عبودم . 
وأمرعضد أ لدوله بأن بقرأ هذا التفوويض على ملآ منالناس » مععخالفة ذلك 
لتقاليد الخلافة > إذكان الخليفة يعطى التفويض لولى عبده مغلقاً . كذلك 
اضطر الخليفة الطائئع إلىأن يخرجلاستقبال عضدالدولة عند عودته إلى بغداد 
من إحدی رحلاته , وهذا يبين لنا مدى نفوذ بی بوبه فى بغداد وسیطر م 
على الخليفة العباسى وأمور الدولة العباسية » ويتضح ذلك جليا من أنه حين 
ساءت العلاقة بين الخليفة الطائع وبين عضد الدولة أمر الأخير عذف اسم 
الخليفة منالخطبة فىبغداد وغيرهامن‌المدن» وظلالحال على ذلك مدة شبرءن. 

اررعتراف اما الفا بی : 

وبظر لنا أن خلفاء بغداد اعترفو! بإمامة الفاطميين »رغم ذلك العداء 
امتح بين الدولتين » يدل على ذلك » الكتاب الذى بعث به العزيز 
سنة مجم هء إلى عد الدوله سلطان بى بويه فى بغداد . يقول العزيز 


() التوطى : تارے الحاقاء من ۲۷۰ . 
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فى كتابه إلى عضد الدولة : د من الإمام العزيز باه إلى عضد الدولة الإمام 
نصير ملة الإسلام . . . وبعد فإن رسولك وصل إلى حضرة أمي المؤمنين 
معالرسول المنفذ إليك » فأدى ماتحمله من إخلاصك فىولاية أميرالمؤمنين 
' ومودتك ومعرفتك عق إمامته » وحبتك لاأ ائه الطائعين الحادين المبديين » 
فسر أميرا مؤمنين بماسمعه عنك » . ورد عضد الدولةعلى كتابالعريز بكتاب 
يعترف فيه بفضل أهل البيت ويقر للخليفة د أنه من أهل تل كالنبعةالطاهرة 
وأنه فى طاعته » . ووجه الغرابة فى أمر هذه المراسلات أن عضد الدولة 
أرسل خطابه هذا الذى يعترف فيه بإمامة الفاطميين » بعلم الخليفة الطائع 
العباسى » ما يوضح لنا عظمة الدولة الفاطمية فى تلك الفقرة من تارا » 
ويجز العباسيين عن الوقوف أماما . 
وبوفاة عضد الدولة سنة ابام ه, تتابع على السلطة من بنى بويه فىبغداد 

ثلاثة إخوة » م : صمصام الدولة ( ۲۷۹-۳۷۲ ه ) وشرف الدولة ( ٣۷۹‏ - 
۹ ه ) وبباء الدولة ( وم -م. ؛ ه ) الذى انتقلت السلطة إليه فى النهاية 
وخلع عليه الخليفة الطائع سبع خليّع وعامة سوداء » ومثى الحجاب بين 
ديه » وقرى *عبده (0 . إلا أنه مالبث سنة ويم ه أن قيض على الخليفة 
الطائع » لانه حبس رجلا من خواصه » ثم أفرج عن الخليفة بعد أن خلع 
نفسه من الخلافة وعهد با إلى القادر الله . 


اسقیراد ہی لوي بالط فى بغراو : 


وتلى الجلة ء أصبح الخلفاء العباسيون لا قيمة لهم فى: الوقت الذى 
أصبح فيه غيرم أ كثر قوة ونفوذا وأصبحوا یدرون العالم الإسلاى من 


(0) الدكتور حسن إبراهيم والدكتور وعلى ابراهيم : الق الإسلامية س ۸۸ . 
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غير أن حفلوا بمن يدعى أنه أمير المؤمنين . وأصبح هؤلاء الخلفاء ألعوبة 
فى أيدى سلاطين بی بويه يجلسونهم على العرش ويعزلوتهم عنه می شاءوا 
وشاءت أهواؤم » ولم يعد للخليفة العباسى شىء فى عهد سيطرة بى بوبه 
سوى سلطته الدينية مثلة بذ كر اسمه فى الخطبة ونقشه على السكة » وقد 
احتفظ بنو بوبه للخلفاء -بذين الأظبرين احتفاظا للخليفة عركزه أمام 
الجهور على اعتبار أنه لا يزال محتفظا بالسلطة الروحية على رعاياه » رغم أنه 
مسلوب السلطة السياسية » ومع ذلك فینبغی أن نذكر أن بنى بويه راعوا 
مظاهر احترام الخليفة العبامى فى الحفلات ٠‏ باعتباره الرئيس الاعلى لماعة 
المسلبين : فكان الخليفة يستقبل السفراء » ويلبس بردة النى عليه السلام » 
ويضع أمامه مصحف عنان توكيدا لسلطته الدينية . 

على أن نفوذ اء الدولة قد ازداد فى عبد الخليفة القادر ( ١1م‏ - 
+؟ ه ) واستبد بالسلطة دون الخليفة » وتعصب للمذهب الشيعىدونالسنة 
مذهب العباسيين وأضر كل منها للآخر العدواة والبغضاء ‏ ونادى بذلك 
السلطان مباءالدولة بن بوبه سنة ۳۹۸ ه فى زمنالخليفة العباسی القادر(۲۸۱- 
۲۲ء ه ). ولكن تحويلاخلافة إلى الفاطميين كأن معناه القضاء على سلطان 
بنى بويه فىبغداد الذين جعاوا الخليفة ألعوبة يدم » فعندما تعرض نفوذثم 
فالعراق للخطرسنة.؛ . ۽ ه حين أمر قراوش بنالمةلد أمير بنى عقيل » الذى 
آلت إليه السيادة فى الموصل والانبار والمدائن والكوفة بإقامة الخطبة 
للخليفة الفاطمى الحا ک» سارع مباءالدولة » رغم ميولهالشيعية » بإرسالجيش 
اضطره إلى رد الخطبة للخليفة العبامى فى بغداد » قاصدا بذلك الاحتفاظ 
بسلطان بى بوبه فى العراق . و بذلك فشلت الحاولة الثانية الى بذلتفسبيل 
إقامة خطبة فاطمية فى بغداد » وكانت الآولى فى عبد البويبيين أيضا زمن 


و 


معز الدولة بن بويه » حين كان خلفاء الفاطميين لا يزالون فى المغرب ولم 
نكن دولهم قد تأسست بعد فى مصر (0. 

ترم الملفاء العداسبين بس الفا بى : 

لجأ الحليفة العباسى الةادر بعد تلك الحادثة ‏ حادثة حاولة إقامة الخطية 
لحا كر فى بلاد الخلافة العباسية ‏ إلى سياسة التشبير بنسب الفاطميين . 
وتفصيل ذلك أن الخليفة القادر أمر فى بيع الثاى سنة ٢‏ ه بكتابة عضر 
يقدح فى أنساب الخلفاء الفاطميين وعقائدم » على أن يقرا فى بغداد وينشر. 
فى الأمصار » وجاء فيه : « وم ( أى الفاطميون ) منسوبون إلى ديصان بن 
سعيد الخرى إخوان الكافرين ونطف الشياطين » شهادة بتقربون بها إلى 
الله ومعتقدون ما أوجب الله على العلباء أن ينشروه للناس » فشبدوا جميعاً 
أن الناجم بمصر » وهو منصور نزار الملقب بالحاكم » هو ومن معه من سلفه 
الأرجاس الاس ء عليه وعليهماللعنة » أدعياء خوارج لانسب لم فى ولد 
على بن أنى طالب وأن ذلك باطل وزور . . . وأن هذا الناجم بمضر هو 
وسلفه كفارء فساق » جار » زنادقة ... عطلوا الحدود, وسفكوا الدماء» 
وسوا الآنبياء » ولعتوا السلف » وادعوا الربوبية.') , 

ويقول أبو المحاسن تعليقاً على موقف الجا كر إزاء الخليفة القادر أنه 
ا بلغ الما ذلك قامت قيامته » وهان فى أعين الناس » لكتابة هؤلاء 
الأعلام فى المحضر »0) . : 

وسار الخليفة القام ( ۲ ۷ ه) بن القادر على سياسة أبيه ف 
الطعن فى نسهم تحقيراً هم وصرفا للسلدين عن أن يولوا وجوههم شطرم . 


٠۸۹ الدكتور حسن إبراهم والدكدور على إبراهم : النفلم الاسلامية س‎ )١( 
(؟) أبوالحاسن‎ 


(۴) أبو الحاسن : تفس الصفر والجزء س ۲۴١‏ . 
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واستكتب علماء بغداد سنة ١ع؛‏ ه محضراً بمثل المحضر الذى كتب فى عهد 
أبيه طعناً فى الفاطميين . 

إلا أن خطة الخليفة القادر والخليفة القائم فى حاربة الفاطميين بسلاح 
التشبير بنسهم لم تؤد إلى الفرض المقصود › وهو إضعاف نفوذ الفاطميين 
وحث الخاضعين لسلطانهم على الثورة عليهم ٠‏ بل على السكس ما كاد عبد 
الحا بأمر اله الفاطمى ينتبى ويتولى عرش الخلافة الفاطمية المستنصر › 
حتىامتد سلطا نالفاطميين ف الشطر الأول منخلافته » فشمل: الشاموفلسطين 
والحجاث وصقلية وشمالى إفريقية ما فى ذلك مصر » وأصيم اسه يذاع على 
كافة منأبر البلاد الممتدة من المحيط الاطلسى غربأ إلى البحر الأحمر شرقا » 
دليل على أن الدول الفاطمية اتسعت على حساب العباسيين . 

ذكر اسم للم اشا حى على منابر رار : 1 

إلا أن الآمر الخطير الذنى حدث إذ ذاك » وأثيت مدى الضعف الذى 
وصلت إليه الخلافة العباسية فى العصرالثانى » هو ذكر امم الخليفة المستنصر 
الفاطمى على منابر بغداد حاضرة العباسيين . فإن الآمير أبا الحارث أرسلان 
البساسيرى اتهز فرصة ضعف الخليفة العباسى القائم بأمر الله » وانشغال 
طغرلبك أول ملوك السلاجقة بفتح بعض بلاد العراق » واشتباكه مع 
راهم ينال الذى شق عصا الطاعة عليه » ودخل الساسيرى بغداد فى الوم 
الثامن من ذى القعدة سنة .مع ه حاملا الرابات المستنصرية ٠‏ فر خب به 
أه ل الكرخ والذينكانواشيعيين » وازداد نفو ذم ف بغداد وأدخلوا ف الاذان 
عبارة ه حى" على خير العمل »5 !تضم أهلالسنة إلى الخليفة القائم بأمرالته7" . 


(0) الدكتور على اراھ حن : مصر فى العصور الوسعى وي ل و 
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ودار القتال بين كل من السنيين وعلى رأسهم الخليفة العباى » وبين 
الشيعيين تحت قبادة البساسيرى . وانتهىالآمر بانتصار البساسيرى وأتباعه, 
وخطب يوم امعة ١١‏ ذى القعدة سنة .ومع ه على منابر بغداد للستنصر 
الفاطمى يجامع المنصور » واتهز بعض الأهالى هذه الفرصة ونهبوا دار 
الخلافة العباسة . 

ولا استتب الآمر للبساسيرى فى بغداد قبض على الوزير أ القاسم بن 
المسلمة » وقال له ه مرحباً بمدمر الدولة ومهلك الآمم وخرب البلا ومبيد 
العبادء . فقال له له ابن المسلمة : « أا الأجل ! العفو عند المقدرة » . فقال 
له البساسيرى : وقد قدرت فا عفوت » وأنت تاجر صاحب طيلسان » ولم 
تبق على الحرم والاموال والأطفال > فكيف أعفو عنك وأنا صاحب 
سيف » وقد أخذت أموالى وعاقبت أصحاى ودرست دورى وسبيتنى 
وأبعدتى » (0 » ثم أمر الباسيرى عبس الوزير أن القاسم . 

أما الخليفة القائم خمل إلى معسكره راكباً » وعلى كتفه البردة» وبيده 
سيف مسلول » وعلى رأسه اللواء . ولما رأى ماحل به من الإهانة امتنع 
عن تناول الطعام وسار به إلى قلعة الحديثة حيث ظل مسجونا بها . وعند مأ 
وصل الخليفة العباسى إلى الانبار شكا البرد وبعث يطلب من والها بعض 
الملابس » فأرسل إليه جبة ولخافا . 

وسار البساسيرى فى حك أهل بغداد سيرة طيبة : فقد أحسن معاملتهم » 
وبذل الاموال للفقباء » وأفرد لوالدة الخليفة دارآ وعين لها راتباً شبريا » 
وحبكب إليه بحسن سياسته وعدم تعصبه كل من السنيين والشيعيين . 
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ولا استقر الآمر للبساسيرى » وأصبح مطلق التصرف ف بغداد » 
أرسل إلى المستنصر الله يبشره بامتداد نفوذه إلى بلاد العراق ويبلغه أن 
اسم الخليفة الفاطمى الشيعى فى مصر قد ذكر فى الخطبة على منابر بغداد » 
مقر الخلافة العباسية . وفى الوقت الذى كان منتظراً فيه أن عمد المستنصر 
للبساسيرى عمله  ,‏ فإنه لم يبه إجابة تم عن تأييده لعمله ولم يمده بالأموال 
الكافية . وكان ذلك بتأثير الوزير أنى الفرج مد بن جعفر المغرب الذى كان 
بحقد على البساسيرى » فاستطاع أن بوغر صدر المستنصر عليه وخوفه من 
عاقبة اتساع نفوذ البساسيرى فى العراق . 

إلا أن البساسيرى لم يقابل السياسة الى اتبعها المستاصر إزاءه بسياسة 
مثلها » بل على العكس واصل فتوحه فى بلاد العراق » واستولى على البصرة 
وواسط وخطبعلى منابر جوامعهما بإسرالمستنصرالفاطمى . وظلت الخطبة 
تقام بإسم المستنصر على منابر بغداد نحوا من سنة أى أربعين أسبوعا . 
واشتد نفوذ البساسيرى فى بداد » واتصل بالخلاقة الفاطمية فى مصر , حى 
أنه فى أثناء السنة الى أقيمت فيا الخطبة بإسم الفاطميين فى بغداد » أخذ 
عامة الخليفة العبامى وعرشه وخلعته » وأرسابا إلى المستنصر حيث حفظت 
فى قصر الخلافة الفاطمية » حتى عرضت للبيع فى أثناء الشدة العظمى الى 
حلت بمصر فى عهد ذلك الخليفة . 

ومن أطرف ما روى فا يتعلق بإقامة البساسيرى الخطبة للستنصر فى 
بنداد » أن مغنية علمت بتوغل البساسيرى فى أراضى الدولة العباسية » 
يفتتحبا بإسم المستنصر » فأنشدت : 

با پنى العباس صدوا ماك الام مت 
ملككم کان معارا والعواری تسترد () 
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وطرب المستنصر لتلك الأغنية » ووهبا أرضاً بمصر تعرف الآن 
بأرض الطبالة » نسبة إلىهذه السيدة الى غنت هذه الآبيات دف ف يدها . 
وأرض الطبالة تعد اليوم من الشمال والغرب بشارع الظاهر » ومن الجنوب 
بشارع الفجالة وسكة الفجالة » ومن الشرق بشارع الخليج المصرى . 

على أنالخليفة العبامىلم يقفمكتوف الايد ىإزاء ماقام به البساسيرى 
من نشر سلطان الفاطميين فى بلاد العراق » فكتب إلى طفر لبك أول ملوك 
السلاحقة يطلب منه القدوم إلى بغداد وإخراج البساسيرى ما » وكان 
الخليفة بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار » وقد لى طغر لبك طلبه وسار 
بعساكره إلى بغداد » ففر البساسيرى مها » إلا أن طفر لبك ظفر به وقتله 
شر قتله سنة رمع هع ثمأطلق سراح الخليفة القائم وأعاده إلىبغداد وخطب 
له على منابرها . وحين ذاك يصدق المثل الذى ذكرناه » فإن الخليفة تخاس 
من سلطان البسأسيرى والفاطميين ليقع تحت سلطان السلاجقة ٠‏ وصح 
حاله تحت إشرافبم أشد هوانا ومذلة » لواستمر سلطان البساسيرى فىبغداد . 


-٣‏ الحلافة العباسية في عهد سلاطين السلاجقة 
۷ - 4101ھ = و 1۸م 


ينتسب السلاجقة » الذين استولوا على السلطة فى بغداد بعد بنى بويه» 
إلى ساجوق بن “تقاق أحد رؤساء التروان » وموطده الأصلى بلاد ما وراء 
الب . 

.ولم تكن حالة الخلفاء العباسيين فى أيام السلاجقة » تختلف اختلافا 
كبيداعا كانت فى أيام بنى بوبه . فبنما كان أمراء بنى بويه يقيمون فى 
بغداد و#معون كل السلطة فى أيدهم » كان نواب السلاجقة العسكريون 
يحكون العراق ويستأثرون بالسلطة . ولم يكتف السلاجقة ما حل 


تب لوبت 


بالبساسيرى » بل عمدوا إلى استعادة نفوذ الخليفة العباسى أو على الأصح 
نفوذم على الاقطار الى فقدتما الدولة العباسية » نتيجة سياسة الفاطميين 
الخاصة بتوسيع رقعة إمبراطوريتهم عل حساب العباسيين . وتنفيذاً لعلاك 
السياسة التى رسمها طفرليك » أرسل السلطان ملكشاه » أول سلاطين 
السلاجقه فى بغداد , الجيوش إلى الشام سنة “اكع cA‏ فتمكنت من فتح 
الرملة وبيت المقدس . ولكنا يجرت عن فتح دمشق فعادت إلا ثانية 
سنه لدع ھ» حيث جحت فى فتحبا وحذفت اسم المستنصر من الخطبة 
500 اسم الخليفة المقتدى العباسى محله .ولم يكتف بذلك بل سارت 
جيوش العباسيين بأمرملكشاه إلى مصر وکان وزره إذ ذاك بدر اجمالىء 
ولبكنها هرمت »> فعادت ثانية إلى دمشق ¢ وكانت الجيوش المصرية قد 
احجتلها 2 فعادت تلاك الجيوش إلى مصر سنة 6ع A‏ 

كان الخلفاء العباسيون يعيشون فى أيام السلاجقة من إقطاعات مقررة 
بديرها عمال على رأسهم الوزير وكاتب الإنشاء کا كانت الال أيام بی بوبه » 
ول يكن لهم من الآمر شىء سوى ذكر اسمهم فى الخطبة . ويدل على ضعف 
.الخلفاء العباسيين فى عهد السلاجقة أن أهل بغداد طلبوا من الخليفة القائم 
٠۲۲ (‏ - ۷ ه) هدم الحانات وإبطالها › فوعدم أن يكاتب الساطان 
( السلجوف ) فىذلك )١‏ . وكان الخلفاء يقضون أوقات فراغبم ف الإشراف 
على بناء القصور وترميمها 0 

کس ااممرقات e‏ الحلاو الهساسي ره وس طيمم اساي فور : 
إلا أن معاملة السلاجقة للخلفاء كانت أفضل بكثير من معاملة بنى بوبه 

لم » يدل على ذلك : إن تلك العلاقات الطيبة التى سادت بين الخلفاء العباسيين 

(0 این الأتيي ج ۱۰ ص ۳۸ 

Le Slrange : Baghdad during the Abbasid Caliphate, p.327 (+) 
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وسلاطين السلاجقة » عا تجلى فى ا لاع التى كانوا يتبادلونها ٠‏ فقد كان 
الخليفة » إذا ماارتق عرش الخلافة يبعت فطلب السلطان السلجوق لأخذ 
البيعة وحمل املح السلطانية والهدايا » كا كان السلطان السلجوق يلتمس 
بعد توليه السلطنة التفويض من اخليفة العباسى 

؟ ب كذلك راعى سلاطين السلاجتة أن يعاملوا الخليفة العبابى » 
ف المناسبات الختلفة بالاحترام والإجلال اللائقين بمقامه . يدلعلى ذلك أن 
طغر لبك لما عاد سنة هع ه إلى بغداد بعد إخضاعه الموصل حضر عند 
الخليفة القائم, والخليفة على سريرعال من الارض نحو سبعة أذرع » وعليه 
بردة النى صلى الله عليه وسل : وبيده القضيب الخيزران »> فقيل السلطان 
الأرض وقبل بده وأجلس على کرسی » 5 

+ ل وتظبر لنا تلاك العلاقة الطيبة جلية من ارتباط البيتين السلجوق 
والعبامى برباط المصاهرة »> وهی أحكم رباط بربط الاسر بعضها ببعض » 
فقد زوج طغر ابك فى سنة ؤمع ه من ابنة الخليفة القائم 5 وزوج المقتدى 
ابن اقام من ابنة السلطان أل بأرسلان (414ه ) » وتزوجالخليفةالمستظبر 
من ابنة السلطان ملكشاه ( +.ه ه ) » وتزوج الخليفة المتق من فاطمة بنت 
عند بن ملكشاه وأخت السلطان مود بن عمد بن ملكشاه ١‏ . 

4 زاد تلكالعلاقاتوثوقا بين البيتينالعياسىوالسلجوق » أنالسلاجقة 
كانوا يعتذقون المذهبالسنى مذهب الحلفاء العباسيين » وقيلإن السلاجقة 
كانوا حترمون الخليفة العباسى لا لمركزه السياسى بل لانه خليفة الله . 

لرا مہ العا س يمرم والساز عق : 

على أن هذه الروابط الوثيقه بين العباسيين والسلاجقة لم تحل دون قيام 

التزاع بينم . يدل على ذلك : ٍ 
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» أن سلاطين اليلاجقة تعدوا على سلطة الخلفاء وانتپكوا حرمتها‎ ١ 
فليا غضب السلطان ملكشاه على الخليفة المقتدى » بسبب تدخله فى شئون‎ 
. الحم » أمره بالخروج من بغداد والإقامة فى البصرة‎ 

۲ واتخذ سلاطين السلاجقة لقب «ظل الله » وهو لقب كان عتفظ 
به الخلفاء العباسيون لانفسهم »> وانخذ ملكشاه لقب أمير المؤمنين » وهو 
لقب لم يكن يطلق إلا على الخلفاء فقط () . 

م أخذ السلاجقة من الخليفة المسترشد (كره- ٥۳۹‏ ه) ردة 
الرسول الى كان بابسا الخلفاء عند توليتهم الخلافة أو حضورم الحفلات 
الدينية 9) . 

إلا أن هذه الاعال العدائية لم تصدرعن السلاجقة إلا فالقليل النادر. 
وكانت معاملة السلاجقة لخلفاء بى العباس بالحسنى » عاملا من عواملإحياء 
الآمل فى نفوسهم بإعادة ماكان للخلافة العباسية من نفوذ وسلطان » حى 
استطاعوا فى أواخر عهد السلاجقة أن يظفروا بثىء من السلطة » وعخاصة 
عند ما قام النزاع بين أفراد البيت السلجوق . يستدل على ذلك من محاولة 
الخليفة المقتدى ( ب+؛ ‏ بم؛ ه ) التدخلفشئون الحم وحاولة المسترشد 
٥۱۲ (‏ - ومه ه) إعادة ماكان لخلفاء بى العباس الأول من نفوذ وقوة » 
وذلك مخروجه على السلطان مود ( بن مد بن ملكشاه ) وهزعة قواته . 
إلا أن حاولة هذينالليفتين قد فشات : وات ىأم ر الأول بإبعاده عن بغداد 

كا ذكرنا » أما الثانى فقد أسره جند السلطان مسعود وقتلوه . وحاول 
الخليفة الراشد ( ٠٠۹‏ - .عه ه ) بن المسترشد الخليفة المقتول الثأر لآبيه » 
ولكن مسعوداً سار إلى بغداد وحاصرها وأرغم الخليفة على المرب إلى 


Camb.Med., Hist. ]ءاملا‎ p 307. (<) 
Arnold : The Caliphate, p.80. (r) 
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الموصل والاحتاء بعاد الدين زنكى » وإذ ذاك جع مسعود القضاة والشبود 
وكتب محضرآ يخلعه . 

مات السلطان مسعود سنة ٥)٩‏ ه» ومو ته أفل نم البيت السلجوق » 
فقد خلفه سلاطين منالسلاجقة » قضوا وقتهم ف اللهو واللعب والإدمانعلى 
شر بالخر» وتصادف أن كان على عر شالعراق فىذلك الوقت خليفة عباسى 
على جانب كبير من الشجاعة والشبامة بدعى المقتق ( .مه - ههه ه) » 
وفيه قال السيوطى إنه « قليل المثل فى الآئمة » لا عرى فى دولته أمر وإن 
صغر إلابتوقيعه ‏ جدد معال الإمامة » ومهد رسوم الخلافة » وباشرالامور 
بنفسه » وغزا غير مرة » ول بر.مع احته ولين جانبه ورأفته بعد ا معتصم 
خليفة فى شبامته وصراحته وشجاعته مع ماخص به من زهده وورعه 
وعبادته » . وكان السلطان مسعود قد تنبأ قبل وفاته ما سيكون للخليفة 
المقتنى من عظم الشأن » فقال : « لقد أجلسنا فى الخلافة رجلا عظما » فالته 
تعالى يكفينا شره » () . وفى الوقت الذى ضعف فيه سلاطين السلاجقة » 
جلس على العرش خلفاء أقوباء من بى العباس . 

وكانت وفاة السلطان مسعود سنة به ه إيذانا بانتباء العهد السلجوق » 
وتقاءم ملك السلاجقة دول شى تعرف باسم دول الأتابكة . وكان أقوى 
الدول منافسة للسلاجقة » هى دولة خوارزم إحدى دولالاتابكة التركية » 
وفى عبد الخليفة المستضىء باه العباسى ( 1ه - ۷ه ه ) تمكن أحد ملوك 
تلك الدولة وهو علاء الدين تتش من الاستيلاء على بلاد خوارزم 
والاستقلال مها ومن القضاء بعد ذلك على ملك السلاجقة بالعراق. 


۰ ۲۹۲ تار ے الخلفاء ص‎ )١( 
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اتسع ملك علاء الدين تكش حتى امتد من أقاصى ماوراء اہر شرقا إلى 
بلاد الرى التى استولى عليها بعد قضائه على السلاجقة . ولكن ملكه بالرى 
ل يكن ثابتاًء فقد عوتل الخليفة الناصر لدين الله العيابى (هلاه - 0ه) على 
أن تكون له سيادة الرى بعد رحيل خوارزم شاه عنها » فأرسل إليها جيشاً 
استردها من عامل علاء الدين تكش فعاد هذا إلى الرى واستردها من جند 
الخليفة . وبعد وفاة علاء الدين تكش » خلفه سنة وه ه ابنه قطب الدين 
خوارزم شاه جمد »> فطلب إلى الخليفة أن يأمر يذكر امه فى الخطبة بدل 
السلاجقة » فرفض الخليفة ذلك » واشتدت العداوة بنهما حى حذف 
خوارزم ( أى ملك خوارزم ) قطب الدين تمد إسم الخليفة من الخطبة على 
منار بلاده . 

وكان من أثر ازدياد العداوة بين الخليفة العبابى وخوارزم شاه أن 
استنجدا لخليفة الناصر بالمغول(التتار)» ليشغل .هم خوارزمشاه حتى يأمن شره» 
ويحول بذلك دون ماقد وق ببلاده من خطر جوم جيوش خوارزم شاه. 
وليست هذه أول مرة يستنجد فما خلفاء العباسيين بغيرمم . فقد راسلوا بنى 
بوبه ليخلصوم من استبداد الاتراك » وكتبوا إلى طفر لبك السلجوق 
لينتشلهم من تحكم البساسيرى » وأوفدوا الرسل إلى خوارزم شاه ليقهم شر 
السلاجقة » ثم استنجدوا أخيراً بالتتار لهنعوا أذى خوارزم شاه عنهم » 
ومن ثم فقد عاش خلفاء العصر العباسى الثانى تحت كنف الآتراك وبنى بوبه 
والسلاجقة وخوارزم شاه والتتار . 

وسرعان ما أغار التتار على خارى وسمرقند قصبة بلاد ما وراء اللهى 
وكعبة العلماء ومعين الأروة والرخاء » ثم استولوا على نيسابور والرى وهمذان 
وأذربيجان » وغزوا جرجان وأرمينية الكبرى » م رتكبين أقسىالفظائع 
وأشدها هولا » وقضوا بذلك على دولة خوارزم » وامتدت فتؤحبم إلى 


عد جه عي 


أوربا . وفى عبد کو بیلای خان ( ٠٥‏ - مود ه ) إيلخان ( أو إمبراطور) 
المغول ففارسء زالتالخلاقة العباسية من بغداد سنة ٥٩‏ هر 0۸ م( 2 
وذلك فى عهد الخليفة المستعصم ( .4+ +0 ھ ) آخر خلفاء بتی العباس 


فى بغداد . 
#-زوالالخلافة العراسية من يغداد و ثقاهاإلي ا اقاهرةث إلىااق طنطينية 


زالت الخلافة العباسية من بغداد على يد هولاكو التترى سنة ٦‏ ه 
(ه؟م )» فى عهد الخليفة المستعص » آخر خلفاء العباسيين فى يغداد» 
وكان ضعيف الرأى » غير ملم بحقائق الآمور فى دولته » منضرفا إلى اللهو 
واللعب»› » لذلك لم يستمع إلى نصح وزيره مؤيد الدين بن العلقمى حين حذره 
بالاحتياط والاستعداد لمواجهة خطر المغول » فل بزد إلا استتاراً بقوة 
العدو(» . 


وسار هو لا کو یحنده إلى بغداد سنة ٥ه‏ ه (نوفير ۱۲۵۷م) » و بصحبته 
كثير من أمراء المسليين » واستولى علها وأسر الخليفة المستعصم > وأودعه 
هو وأسرته فى معسكرم » ثم استقر فى قصر المأمونية فى شرق بغداد » وذح 
المغول السواد الأعظم من الآهالىكا تذيح الشاه » وأضرموا النيران فالمدينة 
فأتلفت مسجد الخليفة وضريح مومى الكاطر ومقابر الخلفاء فى الرصافة »ا 
خربت معظم الشوارع والطرقات والبيوت حتى أصبحت المدينة أثراً بعد 
عين () . 


اتبت هذه الحوادث ال حزنة , بقتلالخليفة المستعصم وأولاده وسقوط 


. ١۷٤ص ابن طباطبا : الفخرى فى الآدابالاطائية‎ )١( 
- ۲۹۷ (؟) الفخرى ص‎ 
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بغداد فى أبدىالتتار, بعد أنظلت زهاء خمسة قرون حاضرة للدولة العباسية 
ومركزا للعالم الإسلاى ومهبطا للعلماء . 

علىأنتلك الخلافة العباسية الزائلة » مالبثت أنأحبيت بعد قليل ولكن 
فى مصر » فإنالسلطان الظاهر بيبرس (08+-1/+ه) عند ماشعر بش كالناس 
فى مبلغ أحقية المماليك فى تولى أ مور مصر »استقدم أحد رجالالدولة الذين 
جوا من ا مغول واسمه احد بن الإمام الظاهرء واستقبله ييبرس عند وصوله 
إلى مصر بمظاهر الشكريم والإجلال » وعقد بجلا بقلعة الجبل » حضره 
القضاة والعلماء والامراء لبحث نسب هذا الإمام » فأقروا جميعا بأنه متصل 
النسب بالعباسيين وبايعه بيبرس بالخلافة ولقتبه المستنصر لله . إلا أن 
برس ومن جاء بعده من سلاطين المماليك لم يجعلوا للخليفة شيئا من 
السلطة » إذ أصبح كل عمله إسباغ الصبغة الدينية على السلاطين بتوطيد 
دعائم ملكبم . ول يباشر الخليفة العباسى فى القاهرة أى عمل من الأعمال 
الى تخص الدولة » بلكان يقضى وقته ف العبادة » وزيارة بعض ذوىالحيئية , 
کا کان يوق به فى الحفلات الرسمية وخاصة عند تولية سلطان جديد ليعترف 
بلقب السلطان باعتبارهالرئيس الأعلى بماعة المسلمين »كا كان يبارك الجيش 
ويدعو له بالنصر » ويتبع السلطان فى حملاته الحر بية »> وقد استمرت هذه 
الخلافة العباسية الإسمية فى مصر زهاء قرئين ونصف قرن من الزمان 
A-۹ (‏ ھ(. 

استمرت الخلافة العباسية بمصر إلى أن فتحها العا نيون على بد السلطان 
سليم الأول سنة ٠١۱۷‏ م . وقيل إنالسلطان سليم أخذ معه الخليفةالمتوكل 
آخر خلفاء العباسيين بمصر إلى القسطنطينية » ونؤل له هذا عن الخلافة 
وسلتمه شاراتهاء أى مخلفات الرسول وهى البردة التى كان يلبسها الخلفاء 
العباسيون فى بغداد وبعض من شعر ية الرسول وسيف الخليفة عر بن 
الخطاب . وأسهب المؤرخون المعاصرون فى ذكر مال إليه أمر الخليفة 
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المتوكل بعد فتح مصر » إلا آنا لا نقف من ناا هذه المعلومات على أية 
إشارة تتضمن انتقال لقب الخلافة إلى سليم » حتى بعد أن رحل الخليفة 
العباسى إلى القسطنطينية . وأدلة ذلك : 

١‏ أنهير د عن «الخليفة» أبة إشارة » ف ذلك الكتاب الطوي لالذى بعث 
به السلطان سلم إلىابنه سلیان» يصف فيه مدىاتتصار تدائى| تبت بفتح مصر . 

٣‏ أن سلا لم ينقش على السكة التى ضربت باسمه» لقباً آخر من 
الآلقاب غير لقب سلطان : 

ا أناسم سل بم ودد فى الخطية الى أقيم تله فى مساجدالقاهرة فاليوم 
الذى أحرز فيه النصرالاعظم- م#ينايرسنة ١٠۷‏ وم مصحو,ابلقب سلطان. 
؛ - أن سليان لم يذكر فى مراسلاته مع أبيه سليم لقب الخلافة . 

ه - أن السلطان سليم وجد أن لقب الخلافة أصبح شائع الاستمال 
مبتذلا » وأن هذا اللقب صار بلقب به صغار الأمراء ‏ ولم يعد له شىء من 
مظاهر التقديس الى كانت له فى العصور الوسطى . 

+ أن السلطان سليم وأسلاقه > رأوا فى أخذ التنازل من الخليفة 
المتوكل العباسى أمرا لا معنى له » إذ أنهم بذلك يصبحون عالة على شخص 
ليس له نفوذ » كاخليفة العباسى فى القاهرة . 

وحذا السلاطين الذين خلفواسلم| حذوه » فل يحفاوا بلقب الخليفة . أما 
لقب الخلافة الذى بقصد به السطرة على كافة المسللين والذىكان بلقب به 
سلاطين العثمانيين فيا بعد › فم يظبر إلا فى القرن التاسع عشر فى عهد 
السلطان عبد اميد الثاق حيث ورد فى دستور ۱۸۷۹م «أن حضرة صاحب 
العظمة السلطان بصفته خليفة المسلمين قد أصبح حاى الدين الإسلاى » . 
وزالتالخلافة نهائيا فى ۽ مارس سنة ٤۹۴٠م‏ على بد مصطق أتاتورك رئيس 
اجمبورية التركية السابق . ومنذ ذلك الحين ل يجمع المسلمون أمرم على شىء 
فا يتصل هذا النظام » وأصبح المسليون اليوم بلا خليفة أو خلافة (0 . 
() الدكتور حيين ابراهيم والدكتور على ابراهيم : التظمالاسلامية س 088 ۱١۴‏ . 
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نظم الحم والحياة الاجتاعة 
قوط بعداد 
من ظبور الإسلام إلى سقوط ب 
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نظم الحم والحياه الاجماعية 
هن ظبور الإسلام إلى سقوط بشداد 


نظم الحم ١‏ هی جموعات القوانين والمبادىء والتقاليد التىتقومعليها 
الحياة فى الدولة » فمنها: النظمالسياسية » والإدارية » والقضائية » والحربية , 
والمالية . 

ويقصد بالنظام السياسى : الخلافة من حي ثكونها نظاما للحكم » ومن 
حيث نشأتها وارتقاؤها وضعفبا . أما النظام الإدارى : فيقصد به إدارة 
الأقاليم من حيث بيان مدى سلطة الولاة فى ولاياتهم ودواوين الدولة 
وموظفيها » والبريد » والحجابة » والكتابة » والوزارة وعلاقتها بالهيئة العليا 
الحاكة . ونعنى بالنظام الحرنى : الجيش والأسطول وما بلغ هكل منهما من 
عظمة وسؤدد » والآلات الحربية امستعملة وأثرها فى القتال . أما النظام 
القضاق : فيبحث فى القضاء والحسبة الى تعتبر وسطا بين القضاء والمظالم . 
ويقصد بالنظام المالى : موارد بيت المال ومصارفه » ونظام الضرائب وطرق 
جبايتها . 

أما الحياة الاجتتاعية : فهى بيان طوائف السكان » ومكانة المرأةء 
والملابس والطعاموالشراب » والأعياد المواسم والمواكب » ومظاهرالفخامة 
الى كانت تحيط بكل منباء والرياضة والالعاب » والغناء والموسيق . 


(1) للمؤلف » بالاشتراك هم الأستاذ الدكتور حن ابراهم حن » كتاب د النظم 
الاسلامية» ۴۸١(‏ صفحة) ء ولن يريد الاسترادة من موضوع « تقلمال؟ »الرجوع إليه . 


اس 


أولا م من ظبور الاسلام إلى سقوط الأموين 


١‏ - النظام السيابى 


علوم الرسول : 

فالقرن السابع الميلادى , ظ برالدين الإسلاى الحنيف ف شبه جز برة 
العرب» على يد سسيدنا جمد صلی الله عليه وسل . وقد قام النى بالدعوة إلى 
الدين الجديد سر وجرا » ونزل عليه القرآن مشتملا على الش را ئعالتى فرضت 
عل المسليين » » فكانت مهمة النى من هذه الناحية مبمة القائم بالتشريع » 
يغبم الناس معنى القرآن » ويشرح لهم ماغءض عليهم منه بأحاديثه النبوية » 
ومن ذلك الحين أصبح القرآن والاحادیت دستور المسلمين . 

وكان لظبور سيدنا تمد أثره السياسى كذلك » فقد حح فى تكوين أمة 
واحدة تخضع لحكومة واجدة » بعد أن كانت القبيلة هى الوحدة السياسية 
الى قام عليها المجتمع العرفى قبل الإسلام . وقام الرسولبالإشر اف على تلك 
الآمة خير قيام » فوضع الاسس العامة لسياسة الدولة الجديدة » وشرع لما 
القوانين . وتاك كانت مبمة شاقة » إذ لم يكن العرب قبل الإسلام يسيرون 
على قانون خاص . 

كانت حكومة الرسول حكومة دينية » تعتمد إلى حدكبير على اعتقاد 
, الناس أن النى إنما يصدر فى أحكامه وتصرفاته عن وحى الله وأمره . وكانت 
هذه الحكومة تقوم على أساس إحلال الوحدة الدينية محل الشعور القبلى » 
ما سبل على القبائل الختلفة طاعته والانضمام تحت لوائه . 

ولكن بجانب ذلك » كانت كل مظاهر الحكومة السياسية فى يد النى : 


عومد 


فكان يقود الجيوش » ويفصل فى الخصومات › وجى الآموال . وفكل 
الآمور اتی لم يتعرض لا الوجى » كان انى - على مشال شيخ القبيلة - 
يستشير كبار المباجرين والانصار , من أمثال أنى بكر وعمر وعلى > وكان 


يقول : أشيروا على أيبا الناس ‏ أما المسائل الى نزل بها الوحى فلم يكن للنى 
ولا أصحابه رأى فيا . 


العا اب الخلفاء الراشرين : 


تعد خلافة () الخلفاء اشن رة اة : ففى انتخاب أى 
بكر ء رشح الانصار سعدا ورشح أبوبكر أباعبيدة وعمر ؛ وسارع عبر إلى 
مبايعة أى بكر فبايعه 0) الا ون » وأقرهذهالبيءةءامةالمسليين » وحضر 
الاجتاع أ كثرية الصحابة بصرف النظر عن کو مم أنصار! أو مباجرين . 
وف اتتخاب عمر ل يستبد أبوبكر برأيه » ولم برغم جماعة المسلمين علىقبول 
خلافة عمر › با ل استشار الصحابة فيه . فأجعوا على حسن هذا الاختيار , 
وأعطت هذه السنة الى سنها أبو بكر من الشورى وعدم التوريث» الحرية 
للخليفة فا نتخاب من يخلفه من غير قبد ولا شرط . وطريقةانتخاب عثان 
أقرب إلى الشورى » فقد تعدد المرشحون للخلافة » وكان للمجتمعين فى 
مسجد المدينة من الصحابة وغيرهم أثر كبير فى توجيه الاتتخاب وحص 
الخلافة فى واحد من انين وهما : عثان وعلى . وبايع على" أهل المدينة » 
فصار خليفة عقتضى هذه البيعة ٠‏ وإن لم يبايعه جمهور المسلمين فقد بايعته 
الآ كثرية . وبذلك ليتمانتخاب على عل ىالصورة التى تم بها انتخاب منسبقه 


)١(‏ الخلاثه : مصدر «خلف» » يقال خلفه » كان +ليفته وبق بعده »> والخليقة السلطان 
الأعفلم » والجم خلائف وخلفاء » وهو نظام من أنظمة السك » خاص بالاسلام . 

(۲) البيعة : مصدر باع » لأنها تشه فعا ل البائم والفترى » وعى العهد على طاعة الخليفة 
ومعاهدته على التلم له بالنظر فى أمور المسلين . 


س م — 


مناللفاء : فقد انتخب أبو بكر عن رضى منالصحابة الذين اجتمعوابالمدينة 
وإنكانوا قداختلفوا فبادىء الآمر ؛ وبعد وفاة أنى بكر يكن نة اختلاف 
فى الرأى لانه قد عبد إلى عمر فرأى المسلبون وجوب طاعته » ولماتوقى عمر 
' تخب عثهان على أساس قانون الشورى الذى سنه عمر . 

وكانت سلطة الخلفاء الراشدين مطلقة » فلم تكن هناك حدو د مرسومة 
تحدد واجباتهم بالدقة . والواقع أن سلطة الخليفة كانت تحدد بوجه عام بالشرع 
ورضاء الآمة . فإذا لم يحم حسب حدود الشرع > سقط حقه ف الخلافة 
ووجب عزله على يد أهل الحق والعدل فى الامة الى ولته . ويبين لنا التاريخ 
أن كل خليفة منالخلفاء الراشدين كان يتوخىأن يحم وفقالحدود الشرعية , 
إذا استثنينا عثان بن عفان الذى رماه أعداؤه بأنه يقرب الأصبار وببعثر 
الأموال ولا عحكم بالعدل . ويمكن القول أن الخلافة الحقيقية المستوفاة 
للشروط الشرعية ل تعد عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 

زات الموفة ارو بز : 

صحب تحول الخلافة من الخلفاء الراشدين إلى الأمويين » عدة مظاهر 
لست من مقتضيات الخلافة > كظاهر الآببة والجبروت . وكان معاوية 


يرى إلى جعل الخلافة ملكا » وليس أدل على ذلك من قوله : « أنا أول 
الملوك » ؛ وابتدع فى الدوله أشياء لم يسبقه إليها أحد ء ومنها أنه : 


١‏ - اتخذ السربر() أو «العرش»» وهو مألوف عند الأعاجم » واعتذر 


: 
)١(‏ السرير : هو أعواد مرتفعة عن الناس » بحيث يكون الملك ظاهرا . 


الاهمإم — 


؟ -اتخذ المقصورة فى المسجد » بعد أن كان الخليفة يصلى مع الناس 
ولاينفرد دو: نهم ؛ فأصبح معاوية ومن‌جاء بعده يترفعون عنخالطة رعيتهم » 
اوا عن ذلك بأنه اتخذها بعد حادثة الخوارج الذين أراذوا 
اغتياله . 

٣‏ - سن سنة الجاوس أثناء الخطبة » بعد أن كان النى عليه السلام 
والخلفاء الراشدون من بعده إذا خطبوا الناس خطبوم وم وقوف . 

۽ - أحاط نفسه حرس خاص » و بذلك ظبرت ف الخليفة صفة الحا م 
السياسى » وأصبحت الخلافة الأموبة ذات نزعة سياسية انب صفتهبا 
الديية. 

ه ‏ عمل معاوبة علىتلافى الاختلاف بينالملمين عندا نتخاب الخلفاء » 
بأن عهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد » وأوجد بذلك لاول مرة فى التاريخ 
الإسلاى نظام ولاية العهد . واستحمل معاوية فى أخذ البيعة لابنه يزيد كل 
أنواع الحيل والدهاء » وخالف شروط الخلافة وانتقلها منخلافة شورية 
اتتخابية إلى ملكية وراثية » وتعولت الخلافة إلى ملك آل إلى صاحبه 
بقوة السيف والسياسة والكيد () . 

وكان للوسط والبيئة أثر فى هذه المظاهر التى تنح إلى الملك » فقد كان 
ساو يمك الام على حدود دول يفطي تي أت اقرف والاأنبة . 
وعند ما توجه عمر إلى الشأم فى سنة ١‏ ه ليه معاوية فى حرسه وخيله » 
فدهش عم رلذلك وقال : أ كسروية بامعاوية ؟ فقال : إننابإزاء قوم يحب أن 
نتباهى أمامهم حتى يكونوا هائبين . 


)١(‏ الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلافة ن٠‏ أوة.ء 


ا كد 
— النظام الإدارى 


الر واو ن : 
بعد أن توالت الفتوح الإسلامية وأثرت الدولة العربية عا ملكته 
م نكنوز الفرس » رأى عير بن الخطاب توزيع هذه الآموال علىالمسلمين. 
ولذا دتون الدواوين7) : فأنشاً ديوان الجند لكتابة أسماء الجند وما بخص 
كلا منهم من العطاء » وجعل لكل واحد من المسلمين عطاء » مراعياً ذلك 
البق إلى الإسلام ونصرة الرسول» ورتبالناس طبقات مبتدئين بالعباس 
عم النى صا لى الله عليه وسل ثم بی هاشم ثم من لعدهم > وشا بعد ذلك 
دران الخراح والجببة لتدوين ما يرد إلى بيت المال . 
وكان سببتدوين عمر للدواوين» أن أباهريرة قدم على عمر م نالبحرين 
ومعه مال » فقال له عمر ماذا جثت به؟ قال : خمسمائة آلف ددم . فقال 
عمر : أتدرى ما تقول ! قال : نعم : مثة ألف درهم › ومئة ألف در 
وم أل درم ؛ وثة الف درم ؛ وة ألف مره .فال عمر: اك 
هو( ) ؟ قال : لاأدرى . وصعد عمر المنبر خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
3 الناس ! قد جاء نا ما لكثير » فإن شتتم كلناه کیلاء وإن شنم نعده عداء 
م إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت هؤلاء الاعاج م يدونون 
20 » فقال : دونوا الدواوين0) . 
وفى عهد بنى أميه » كانت دواوين الدولة العربية هى : 
١‏ - ديوانالخراج : ولصاحبه الإشراف على جبابة الخراج وطرق إنفاقه . 


0 الدواون : مفردها ديوان » وهى كامة فارسية معتاها سجل أو دقتر ء وأطلق اسم 
الديوان من باب الحاز على المكان الذى يمحفظ فيه الديوان . 

(۲) بريد : أحلال هو . 

(©) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ١۷ - ۱١‏ . 


— 0-> 


؟ - ديوان الرسائل : وكان لصاحبه الإشراف على الرسائل. الى ترد 
من الولاة . 

. ديوان المستغلات أو الابرادات المتنوعة‎ - ٣ 

۽ - ديون الخاتم : وقد أنشأه معاوية بن أى سفيان 0 وهو أكر دواوين 
الكو مة » كان فيه نواب مبنتهم نسح أوامرالخليفة وإيداعهاهذا الديوان» 
بعد أن تخرم مخيط وتكتم بالشمع مخاتم هذا الديؤان » كا هو الحال اليوم فى 
قم السجلات . ومازال ديوان الخاتم معدودا من الدواوين الكبرى من 
خلافة معاوية إلى أواسط الدوله العباسية » ثم ألغى لتحول الاعال إلى 
الوزراء والسلاطين وغيرهم . يقول الجبشيارى د وکان للأآكاسرة أربعة 
خواتيم : فكان علىخاتم الحرب والشرطة الاناة » وعلى ام الخراج والمارة 
التأييد »> وعلى خاتم البريد الوحاء ( العجلة والإسراع ) » وعلى خاتم المظالم 
العدل»() . 

ه - ديوان الطراز0) : اقتدى المسلمون الاكاسرة والقياصرة » 
فاتخذوا الطراز عن الروم » ولكنهم لم يستحسنوا اتخاذ الصور لتحرمها فى 
الإسلام » بل استعاضوا عنها بكتابة أسمائهم وكلءات أخرى ری مجرى 
الفأل والدعاء . 

وادتق نظام الدواوين فى عبد عبد الملك بن مروان (50 - 5 ه)؛ فقد 
كانت السجلات فى أوائل عبده تكتب باليونانية فى الشام وبالفارسية فى 
فارس » فأمر بتعريها . وكان لتعريب الدواوين أثرعظم » فقد أصبحت لغة 
الدواوين هى اللغة العربية » عا ساعد على تقاص نفوذ أهل الذمة والمسلمين 

)١(‏ الجهشيارى: الوزراء والكتاب صىم. 


(5) هو أن ترم أسماء اللوك والسلاطين أو علاءات تختص بهم فى طراز أتوابهم الممدة 
للباسيم ءن الحرير أو الديباج . مقدمة ابن خلدون . 


امام — 


من غير العرب » بعد آنا تقلت مناصب هؤلاء إلى أبدىالمسلمين منالعرب » 
وأصبحت اللغة العربية لغة التدوين » فنقل إليها كثير من الاصطلاحات 
الفارسية والرومية » وابتدأت منذلك الوقت تظبر طبقة الكتذاب . ونقل 
الحجاج بن يوسف الثقى لما ولى بلاد العراق دواوينها من الفارسية إلى 
العربية() . وقد ظلت الدواوين تدوئن ,اليونانية فى مصر إلى أن انتقلت 
الخلافة إلى الوليد بن عبدالملك » فسار على سياسة أ بيه فىتعريب الدواوين » 
وحوتل ديوان خراجها إلى العربية » وقام بتنفيذ هذه السياسة والبه على 
مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان وذلك سنة ۸۷ھ . 

وقرر عمد الملك بن مروان سنة ماه سك عملة عربية إسلامية بعد أن 
كان العرب إلى ذلك الوقت بتعاملون بالدنائيرالبيز نطبة والدراهم الفارسية » 
وبى دارآ لضرب النقود فى دمشق » وأمر بسحب العملة المستعملة فى جميع 
أنحاء الدولة وضرب بدها عملة جديدة مصنوعة من الذهب والفضة ونقشت 
عليها بعض الآبات القرآ نية . ولا رأى الروم أن الأموال الى تؤدى الم 
قد كتبت عليها بعض الآبات القرآنية » استاءوا من ذلك واعتيروه إهانة 
لهم » ما أدى إلى وقوع الحرب بين العرب والروم . 

دكاتا : 

كان من كبر أعوان الخليفة بعد الوزير » هوالكاتب . وقد كانالسواد 
الاأعظم من العرب لا يعرف القراءة والكتابة » وكان الخليفة يختار كاتبه 
من بين!اذين يدون الط » ومن يعبرون عن رأيه بأ بلغ العبارات وأفصحبا » 
وعرف منالكتئاب فى صدر الإسلام من الصحابة : عمر بن الخطاب وعلى 
ابن أى طالب وزير بن ثابت ومعاوية بن ألى سفيان » وهؤلاء كتبوا للنى 


+ ۴۸ الجبشيارى : الكتاب والوزراء ص‎ )١( 


— ۵0۹ — 


عليه السلام القرآن وحرروا الكتب اتى أرسلبا إلى الملوك والامراء . 
ومنكشاب الرسول كذلك : عمان بن عفان وسعيد بن العاص والمغيرة بن 
شعبة () » ولماولى أبو بكر الخلافة اتخذ : عبان بن عفان وعمر بن زيد بن 
ثابت وعبد اه بن الارقم كتابا له . وفى عبد خلافة عثان كان مروان بن 
الحكم من أبرز الكتاب وصار عبد الله بن الاترقم كاتبا له » وفى عهد 
د نالحكم من آرز الكتاب > وصار عبد الله 
ابن أفى رافع كاتبا لعلى بن أنى طالب » وهو الذى قال .له الخليفة : باعبد الله 
ألق 9) دواتك » وأطل شباه © قلمك» وفرج بين السطور » وقرمط(4) 
بين الحروف 0© . 

ولا انتقلت الخلافة إلى بنىأمية » تعدد الكتاب» لتعدد مصااح الدولة » 
ومن ثم أصبح الكتاب خمسة : كاتب الرسائل » وكاتب الخراج » وكاتب 
الجند » وكاتب الشرطة » وكاتب القاضى . وأهم هؤلاء فى الرتبة : كاتب 
الرسائل » وكان الخلفاء لايولون هذا المنصب إلا أقرباءهم وخاصتهم » وظلوا 
على ذلك إلى ام العباسيين © . 

اها : 

الحاجب موظف كبير ء يشب هكبير الأمناء فى أ»امنا » وكان يشغل منصياً 
سامياً فى البلاط » ومبنته إدخالالناس على الخليفة » مراعياً فى ذلك مقامهم 
وأهمية أعالهم . ول توجد هذه الوظيفة فى عبد الخلفاء الراشدين » لانم 


- 3415 الجبشيارى : كتاب الكتاب والوزراء س‎ )1١( 

(۲) أصلح موادما . 

. سنه‎ (r) 

(4) راعى الدقة فالكتابة » ودقق بينالحروف . 

(5) الجبشيارى : تقس المصدر ص ۲۴ . 

(3) الدكتورحسن ابراهيم حسن : تار الإسلام السیاسی ج ص ۴٣۹‏ . 


وات 


كانوا يسمحون للناس بالدخول علهم دون حجاب . 

ولا اتقل الحم إلى بنى أمية ‏ اتخذ معاويه بن أنى سفيان ومن جاء 
بعده من الخلفاء » الحجاب » بعد تَآمرالخوارج على حياة على ومعاوية وعمرو 
ابن العاص » خوفا على أنفسهم وتلافياً لازدحامبم على أبواهم وشغلهم عن 
النظرفى مهام الدولة'١)ولكنبمكانوا‏ يييحون الخو ل لاثة فى أیوقت شاء : 
المؤذن لاصلاة » وصاحب البريد » وصاحب الطعام . قال عبد الملك بن 
مروان لحاحبه : قد وليتك حجابة بان إلا عن ثلاثة : المؤذن للصلاة ا 
داعى الله » وصاحب البريد فأمر ما جاء به » وصاحب الطعام لثلا شد 
وقال لآخيه عبدالعريزين مروان واليه على مصر اك ف 
خير أهلك » فإنه وجبك ولسانك » ولايقف أحد ببابك إلا أعلمك مكانه 
لشكون أ: نت الذى تأذن له أو ترده() . 


G4) 
المر بے‎ 
يرجع نظام البريد إلى أيام أ كاسرة الفرس وقياصرة الروم > على أن‎ 
مقاديره أو مسافاته لم نكن ثابتة بل كانت متفاوتة 5 وكان معاوية بن أنى‎ 
سفيان أول من أدخل نظام البريد فى الإسلام 0 أخذه عن الروم أثاء‎ 
حکہم فى الشام » ولا تولى عبد الك بن مروان خلافة الآمويين أدخل على‎ 
. البريد عدة تحسينات حى أصبح أداة هامة فى إدارة شئون الدولة‎ 


. ۱۸١ الدكتور حن ابراه والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلامية ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص ۴۰۷. 

(۲) ابن طباطيا : الفخرى ص ٠٠١‏ . 

(؛) البريد فى الاصطلاح ٠‏ هو أن يهل خيلءضيرات فى عدة أماكن » فإذا وصل صاحب 
الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ء ركب عيره فرسا متربحا » وكذلك فى اكان 
الآخر حت يصل بسرعة . وأما معناه الافوى : فهو مسافة معلومة .قدرة بإثتنى عضر ميلا . ابن 
طباطا : الفخرى ص 1١5-3١١‏ 


کا 
اڪ النظام القضائى 


)١(‏ الفضاء : فى عر الرسول 

لم يكن لامسابين فى عهد الرسول قاض سواه » لقلة عدد القضابا المرفوعة 
إليه وضيق رقعة الدولة . وكان حك بين الناس على أساس أحكام القرآن » 
فيحضر المتخاصمانإليه مختارين فيسمعكلا مكل منهما .. وكانتطر قالإثبات 
عنده: البي5نة()والمين وشبادة الشبود والكتاءة والفراسة والقرعة . ثم أذن 
عليه السلام لبعض أصحابه بفض الخصومات طبةا : للكتاب وهو أجكام 
القرآن » والسكنّة وهى ما صدر عن النى من قول أو فعل » والقياس وهو 
اتفاق بجتبدى الآمةعلى حم شرعى لم يكن قد صدر فيه نص من القرآن 
أو السنة . وكان الحبس فى عبد الرسول لا يتعدى منع المنهم من الاختلاط 
بغيره » وذلك يوضعه فى بيت أومسجد وملازمة الخصم أومن بنيبه عنه » له. 

فى عربر الخلفار الراسرں : 

وسار أبو بكر سيرة النى عليه السلام واهتدى بهديه وترسم خطواته 
وفعاله . وقد أسند أبو بكر القضاء الاق بج اسان نل ا 
متخاصمان » لما عرف عنه من الشدة والحزم » على أن عمر لم يطلق عليه لقب 
قاض طوال خلافة ألى بكر . 

ولا ولى عبر بن الخطاب الخلافة واتسع نطاق الدولة » وكل أمر القضاء 
إلى أشخاص موا «قضاة, . ويذلك كان عمر أول من عين القضاة فى الولابات 
الإسلامية » فولى : أبا الدرداء قضاء المدينة » وشرعا بن الحارث الكندى 
قا الكرفة » وأا موسى الأشعرى قضاء البضرة + وان ن قيس بن أى 


(1) البينة فى العرع : إسم لما بين الحق ويظهره ء متى أن المدعى ملزم بإظبار مابين 
س عر هه "فإذا طن شدي بإحدى الطرق ء حم له 7 


يد :80197 ببسم 


العاص قضاء مصر » وجعل قضاء الشام مستقلا . وسن عر لمؤلاء القضاة 
دستورا يسيرون علىهديه فى الأحكام » ويعتبر الكتاب الذى تضمنه ساسا 
للقضاء فى الإسلام١)‏ » وبعث عمر بهذا الدستور إلى أنى موسى الأشعرى 
وغيره من القضاة ٠‏ 

وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة » وبراى فى اختيارهم : غزارة 
العم » والتقوى » والورع » والعدل » والذكاء . ولذا كان القاضى فى عهد الخلفاء 
الراشدين مستقلا » عترم الجانب . وكان اختيارالقضاة فى الولابات يفوض 
أحيانا إلى ولاة الآمصار  )5(‏ وأصبح الاجتباد مبدأ يعتد به فى الاحكام 
القضائية . ول يكن للقضاء كانب أو سجل تدون فيه الأحكام » انها كانت 
تنفذ على أثر صدورها » ويقوم القاضى بتنفيذها بنفسه » و كان القاضى £ !لس 
للحك فى منزله ‏ ثم أصبح يعقد جلساته فى المسجد . 


فى عررر بی اص : 

وفى عبد الآمويين كان القاضى کر با يوحيه إليه اجتهاده » إذ لم تكن 
المذاهب الأربعة التى تقيد بها القضاء فيا بعد قد ظبرت » فكان القاضى بر جع 
إلى الكتتاب والسنة للفصل فى الخصومات . ولم يكن القاضى فى ذلك العصر 
متأثرا بالسياسة » فقد كان القضاة مستقلين فى أحكامبم لا يتأثرون بميول 
الدولة الحا كة » وكانوا مطلق التصرف وكلتهم نافذة على الولاة وعال 

وكان القضاة من خيرة الناس » شريق النفوس » موفورى الكرامة » 
يخشون ته » ويحكمون بينالناس بالعدل . وكانالخلفاء بالمرصاد لمن شذ مم 


.5© يوجد نص هذا الكتاب فى كتاب «البيان والتبيين» لاجاحظ + ۲ ص‎ )١( 
. (؟) يقصد بالأمصار : الأقطار الإسلامية‎ 
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عن الطريق السوى ؛ فقد أمر الخليفة هشام بن عبد المللك يضرف عى بن 
ميمون الحضرى عن قضاء مصر لآنه م ينصف يتما احتكم إليه . ومن قول 
عمر بن عبدالعزيز ؛ نتبين الشروط الى كان يحب أنتوافر فى القاضى: «إذا 
كان فى القاضى خمس خصال فقد كل : عل بما كان قبله » ونزاهة عنالطمع . 
وحل على الخصم » واقتداء بالآئمة » ومشاركة أهل العم والرأى » . 

وظبرت الحاجة فى ذلك العصر إلى وجود سجلات تدون فما الأحكام 
الى يصدر رها الةضاة » ولم يعرف هذا فى عبد الخلفاء الراشدين» إلا أن ر 
الخصوم أدى إلى إجاد هذه السجلات . 

مرشاتث الان : 

کان عمر بن الخطاب أول من خصى راتبا للقاضى : ففرض للقاضى 
سلجان بن ربيعة خمسمائة درهم فى كل شهر» وجعل لشريح قاضى البصرة «أنّة 

ومؤونته من الحنطة . واستمرت رواتب القضاة على هذا النحو زمن 
الخلفاء الراشدين » ثم ارتفعت رواتب القضاة فى عصر الآمويين» تبعا 
ازبادة موارد الدولة . وكان راتب القاضى يزيد إذا أسندث إليه أعال 
أخرى : فقّد كان عبد الر حن بن حجيرة قاضى مصر فى ولاية عبد العريز 
ان مروان يتقاضى ماتّتى دينار() على القضاء » ومائتى دينار على القصص» 
ومثلها على بيت المال کا كان عطاؤه مائتى دينار » وجائزته كذلك» فكان 
يأخذ ألف دينار فى السنة . ولكن معظم القضاة فى زمن عمرين عبد الغزيز 
م يتناولوا راتبا أصلاء لانه رأى أن القاضى لا >وز له أن يتناول .راتبا 
مقا بل قيامه .هذه الخدمة الدينية. وبلغ راتب القاضى فى زمن مروان بن عمد 
آخر خلفاء ب بى أمية عشرة دنانير فى الشبر ء» م ثبت من براءة وجدت فى 


- ادنار = هرم١ قرعا قرا‎ )١( 


= جه 


دبوان مروان كانت قد صدرت إلى خازن بيت الال بإعطاء عبد ارهن بن 
سام القاضى رزقه الشبرى فى ربيع الأول سنة ۴٠ھ‏ . 


(-) ریو اام : 

ل لس للمظالم أحد من الخلفاء الراشدين , لان الوازع الدينى فى عهدم 
کان له سلطان على نفوس المسلمين الذين كانوا يحدون من أنفسهم زاجرا 
يمنعهم عنالظل والاستبتار بحق الناس . غير أن على بن أنى طالب اضطر إلى 
النظر فى المظالم فى عبد خلافته » ولكنه لم يعين لذلك يوما معينا ولا زمنا 

ولكن تطور الأحوال وتغير طباع الناس واتساع الملك فى أيام بى 
أمية » دفع بعض خلفائها إلى تخصيص يومللنظر فى مظالم رعابام . وأول من 
فعل ذلك » عبد الملك بن مروان » الذى كان يستعين بقاضيه ابن إدريس 
الأزدى فا أشكل عليه » فكان ابنإدريس هوالمباشر وعبدالملك هوالاسر: 
وقد أفرد يوما بتصفح فيه قصص التظلمين ٠١‏ . 
الحاضر » ولذلك كانت سلطة صاحبالمظالم » أعلى بكثير من سلطة القاضى . 
قال ابن خلدون عن ولاية المظالم : دوهی ولابة متزجة من سطوة السلطة 
وخصفة القضاء » وتحتاج إلىعلو يد وعظم رهبة » تقمع الظالم من الخصمين 
وتزجر المعتدين » وإلما النظر فى البينات والتقرير ء واعتاد الأمارات 
واستحلاف الشبود › وذلك أوسع من سلطة القاضى » 


, ٠۵٠۳ ٣٣۲ الدكتور حسن ابراهم والدكتور على ابراهيم : النقام الاسلامية س‎ )١( 
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وكان من اختصاص هذه الميئة » أن تنظر فى ظلامات الشعب » وقد 
تكون هذهالظلامات من قضاة لم ينصفوا المتقاضين » أو من ولاة استبدوا 
بالامر وظلموا رعاياهم ؛ أو من جباة أموال حادوا عن الطريق المستقيم » 
أو من أبناء الخلفاء أو أهل الجاه وأصحاب النفوذ من اغتالوا أموال الناس 
وأملا کہم ظلماً وعدوانا » أو ماشابه ذلك من الشكاوى الى رما لايستطيع 
القضاة تنفيذ أحكامبم فيبا . ولم يقتصر اختصاص صاحب المظالم على 
النظر فى نظل أصحاب الآرذاق إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفعها 
لحم » وتنفيذ مايعجزالقاضى عن تنفيذه من الاحكام ومراعاة إقامة العبادات 
كالحج والأعياد والمع والجهاد١)‏ . ولهذا كانت تسند رياسة ديوان المظالم 
لرجل جليل القدر كثير الورع يعرف بأسم « قاضى المظالم » . 

وكانت محكة المظالم تعقد برياسة الخليفة أو الوالى أو من ينوب عن 
أحدهما . وكان صاحب المظالم بعين يوما يقصده فيه المتظلمون » إذا كان من 
الموظفين . ليتفرغ لاعماله الاخرى » أما إذا انفرد بالمظالم » نظر فبا طوال 
أيام الأسبوع . وكانت المحكة تعقد فى المسجد » ويحاط صاحيها بخس 
جماءات » لاينتظم عقد جلساته إلا عضورهم » وهم : 

١‏ الماة والاعوان : وكانوا من القوة » حيث يستطيعون التغلب 
على من يلجأ إلى العنف » أو عاول الفرار من وجه القضاء . 

+ الحكام : ومبمتهم الإحاطة با يصدر من الاحكام ارد الحقوق 
إلى أصحايها » والعل بما رى بين الخصوم » فيلمون بشتات الآمورالخاصة 
بالمتقاضين » وكان الةضاة يستفيدون من وراء حضورهم هذه الجلسات , 
إذ كانوا يستطيعون تطبيق الأحكام على ما يعرض أماميم من القضاءا فى 
جلساتهم . 


, ۷+ س‎ ۷١ الأحكام اللطانية ص‎ )١( 
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٠‏ ع د الفقهاء : وكان برجم للم صاحب المظالم فا أشكل عليه من 
المسائل الشرعية : 
> - الكتاب : ويقومون بتدوين أقوال الخصوم ٠‏ وإثبات ماهم 
وما علهم من الحق . 
٠‏ ه س الشهود : ومبمتهم إثبات مايعرفونه عن الخصوم » والشبادة على 
أن ما أصدره القاضى من الأحكام لا ينافى الحق والعدل . 
(ح)الشرط : 
ويانب هذه السلطة القضائية » الممثلة فى القضاة وصاحب اطا »كانت 
نوجد سلطة أخرى تمل فى صاحب الشرطة . 
والمقصود بالشرطة » الجند الذين يعتمد علهم الخليفة أو الوالى؛ فى 
استتباب الآمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين» وما إلى ذلك 
من الآعال الى تكفل سلامة الجهور وطا نينتهم . وكان عمر بن الخطاب 
أول من أدخل نظام العسس ف اليل » وفى عهد على بن أنى طالب نظءت 
الشرطة وأسندت إلى رجال من علية القوم ومن أهل العصبية والقوة . 
وكانت الشرطة تابعة للقضاء فى أول الآمر » وتقوم على تنفيذ الاحكام 
القضائية » وتهيد الطريق لإقامة الادلة على المتهم لإثبات الجريمة . وكان 
بعض القضاة جمع بين ولات القضاء والشرطة . 
(ئ) فت : 
- كان من واجب الخليفة أن يعاقب من يدون عنمبدأ الرفق بالحيوان» 
ويتسببون فى تعطيل حركة المرور» سواء كان التعطيل بإقامة بناء فى الطريق» 
أو عجرد الجاوس فيه . وهذه الاأعال الى تهم اجمبورء ويقوم بها فى عصرنا 
جمعية الرفق بالحيوان ورجال الشرطة وغيدمم من الهيئات › کان يقوم بها 


حت يا ت 


الخليفة فى أول الاس ثم صازت من واجب القاضى » فليا كثرت وتنوعت 
عين للقيام مها موظف خاص يسمى « والى الحسبة » . 

وكان والى الحسبة يعرف عند المتأخرين باسم « المحتسب » . وهوالذى 
ينظر فى الا مور الى تتعلق بالنظام العام » يا كان يقضى ف الجنابات الى 
يستدعى الفصل فما السرعة » حتى أن القضاء والحسبة كانا يسندان فى بعض 
الاحيان إلى رجل واحد » مع ما بين العملين من التباين : فعمل القاضى 
مبنى على التحقيق والاثناة فى الحكم > وعمل المحتسب مبنى على الشدة 
والسرعة فى الفصل) . 

والحسبة منصب دينى يتصل بالقضاء . وما يذ كر عن عمر بن الخطاب 
أن بعضهم رآه يضرب جمالا ويقول : حملت جلك مالا يطيق » وأن بعضهم 
رآه يضرب التجار إذا اجتمعوا على الطعام ( بقصد به القمح ) بالسوق حى 
يبعدم عن طرق المارة ويقول : لاتقطعوا علينا سابلتنا » وأنه دخل السوق 
وهو راكب فرأى دكانا قد أحدث فكسره . وبذلك كان عمر أول من أدخل 
هذا النظام عند ما استعمل عبد اه بن عتبة على السوق : قال ابن الق 32 
كتاب ٠‏ الطرق الحكيمة » : وأما الحكير بين الناس فيا لا يتوقف على 
الدعوى » فبو المسمى بالحسبة » والمتولى له والى الحسبة . وقد جرت العادة 
بإفراد هذا النوع بولاية خاصة . 

وكانت مبمة المحتسب الإشراف على نظام الاأسواق : فكان له نواب 
يطوفون فما : فيفتشون الفنادق العامة » ويشرفون علىالسقائين للتحقق من 
تغطيتهم القرب ولبسهم السروايل »کا كان يحول دون بروز الحوانيت حتى 
لا تعوق نظام المرور » وكان له أن بمنع الناس من حمل ما زاد على طاقتهم » 


. 7519١ ااوردى : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
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أو تحميل الحيوانات أو السفن أ كثر ما ينبغى » وكان له أن يشرف على 
نظافة الشوارع والالزقة » ويحكم هدم المبانى المتداعية وإزالة أنقاضها » 
يكشف عن صحة الموازين والمكاييل . 

وادتق نظام الحدبة فى الإسلام رقا كبيراً » وكان ينال قسطاً وافرآً 
من عناية الخلفاء والفقباء » فعماوا على توسيع دائرة نفوذ ا لمحتسب » حتى 
جعلوها تشمل : الا" مر بالمعروف » والنهى عن المنكر » والنظر فى مراعاة 
أحكام الشرع , وال شراف على المساجد التحقق من إقامة الصلاة فىميعادها 
وأن الاه يؤدون أعالهم وفق الاوامر الشرعية . 


؛ ‏ النظام الحربى 

یہہ : نظام اوہہ 

م يكن للعرب فى الجاهلية نظام خاص للجند » لانم كانوا على حالة 
البداوة الأولى » فكان رجال الةبيلة بذهبون للقتال مشأة وفرسانا إذا دعا 

ولا جاء الإسلام » بدأ العرب يقاتلون فى سبيل نشره بالغزو والفتح » 
وكان عمر بن الخطاب آول من جعل الجند فة خصو صة وأنغاً ديوان 
الجند للاد شراف علريم بتقييد أسائهم ومقدار أرزاقيم وإحصاء ٠‏ أعالم » 
وكان القتال فى عهد عبر قابا على العاطفة الدينية والرغبة فى نشر الإسلام 
فى كثير من الأقطار . ولا تمكنت جيوش المسلبين من فتح العراق والشام 
وفلسطين ومصر ء أقام الجنود فى هذه الأمصار فى معسكرات خاصة بهم » 
واشتغاوا بالزراعة وعمدوا إلى تكوين الثروة وامتلاك العقارات الثاتة » 
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وبذا فترتالروح السكرية » ففطنعمرإلى هذا الخطر وأمرهم بأن ينصرفوا 
إلى الجهاد وضمن لهم أرزاقهم . وإليه يرجع الفضل فى إقامة الحصون 
والمعسكرات الدائمة لراحة الجنود » بعد أن كانوا بقطعون المسافات الطو بلة 
على ظهور الإبل ولا يرتاحون أثناء الطريق إلا فى أ كواخ مصنوعة من 
سعف النخل » ومن ثم أتشئْت العوادم وأقيمت الحاميات فى عدة أماكن 
لصدهماتالاعداء المفاجئة . وكان عدد جند العربعند فتحهم حصن بابليون 
يتراوح بين ۳۰۰ ر۲٠‏ و ١٠ر٦٠‏ » ولا حدثت الفتنة الى أدت إلى ا نقسام 
المسلين على أنفسهم فى عبد عثيان » أصبم القتال فى سبيل الدفاع عن الرأى 
الذى براه كل مل صالاً لاستقامة الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل 
نشر الد ن ک) كان الحال فى عبد ألى بكر وعمر . 

وبلغ عدد رجال الجيش فى عبد معاوية بن أبى سفيان أربعين ألفاً ء 
من الجنود المرتزقة والمتطوعة » وأدخل عبد الملك بن موان نظام التجنيد 
الإجبارى » وكان الجيش فى عبده من العنصر العربى > ولا ملك الآمويون 
شمال إفريقية وبلاد الأندلس استعانوا بالبرير فى الجيش . 

ساو ال : 

كان الجيش يتألف منالفرسان ويتسلحون بالدروعوالسيوف والرماح » 
ومنالرجالة وأسلحتهم الحراب والاقواس والبام . وكانالفرسان يلبسون 
الدروع والخوذ المصنوعة من الصلب والمحلاة براوش النسور ء بدا بر تدى 
الرجالة أقبية قصيرة متدلية إلى تحتالركبة وسراويلا ونعالا وكانوا يقفون 
فى صفوف متراصة يتقدمبم حاملو الرماح لصد مجات الفرسان . 

وكان العرب يحيدون استعال الاقواس والرى بالتبال . وكان الرسول 
أول من رىفالإسلام با منجنيق» وهوأداة ترى بها الحجارة على الأعداءء 


لس ۴۰ — 


واستعمله لأول مرة فى قتال الطائف() . وكذلك سير الرسول إلييم 
الضبود ليتق بها المسلنون النبل الموجه إلهم من عل وهى منزلة السيارات 
المدرغة اليوم9) . 

ويرجع السبب ف تفوقالعرب على أعدا ئهم : إلى أسلحتهمالتى استعملوها 
وإلى ما امتازوا به منالنشاط ‏ والخفة » وس امرك ؛والثارة . والفير 
على تعمل الغدائد » والجاس > ويذل النفس فى نصرة الدين . 


إصرة الم : 


كان الرسول عليه السلام قائد جيوش المسلبين » ومن بعده أسندت 
قيادة الجيش إلى الخلفاء الراشدين . ولا تعددت الجيوش المقاتلة فى البلدان 
الختلفة » اختار الخليفة لقيادتها قوادا عرفوا بالشجاعة والنجدة والإقدام 
واشتهروا بالذكاء وحسن التدبير » وإذا اجتمع أ کثر من قائد واحد فى 
مكان واحد » عين الخليفة أحدم الصلاة بالناس فيصبح هذا القائد بمثابة 
قائد القواد . ومتى انتهى الفتح ووقف القتال » > أصبحت مبمة هؤلاء القواد 
مقصورة على النظر فى أمر اند وتد, ریم وتحسين معداتهم وأسلحتهم. 

وكان ديوان الجند الذى استحدثه عمر بن الخطاب أ كبر مساعد على 
تحسين نظام الجند وضبطه فى الإسلام . وأخذ المسليون أيام النى يقفون 
للقتال صفوةاً ‏ يفعلون فى الصلاة > ثم يسيرون للاقاة العدو متضامنين › 
ليس لاحد منهم أن يتقدم عن الصف أو يتأخر عنه » عملا بقول التهتعالى 
( إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص)0) . 


۰۴۰۴۳ ص٣‎ < : ابن هثام‎ )١( 


(9) الدكتورحسن ابراهيم حسن : تار الإسلام السيانى + اص ۸١‏ - 
(۳) آة ا » سورة الصفاء 


بد اورت 
ا 


لاف ا شاهدوا سفن الروم فتطلعت نفوسهم إلى 
بجاراة أعداتهم وركوب البحر مثلبم ا لح معاوية بن سفيان على عمر بن 
الخطاب أن يأذنله بغزو بلاد الروم بحرا قي منه » فكتتب عمر إلى عمرو 
ابن العاص والى مصر يسأله أن يصف البحر » فكتب اليه عمرو يقول : 
ذا مين المؤمنين. .اق ر أت الجر خلقا كيرا + ركة اق صفين + 
إن ركن خرق القاوب » وإن تحرك أذاغ العقول » بزداد فيه اليقين قلة 
والشك كثرة ‏ م فيه كدود على عود › إن مال غرق وإن ©ا برق». 
فليا جاء الكتاب إلى عمر ‏ كتب إلى معاوية يقول د لا »والذى بعت ممدا 
بالحق» لاأحلفيه مسلب أبداء . وعايدلنا على مبلغ كره العربلركوب البحر » 
أن عمرا بعد أن تم له قتع مصر » أرسل إلى عمر.ين الخطاب يستأذنه فى 
اتخاذ الاسكندرية حاضرة لولايته » فسألالخليفة رسول عمرو : هل حول 
نى وبين المسلمين ماء ؟ قال : نعم يا أميرالمؤمنين! إذاجرى النيل » فكتب 
إلى عمرو : إنى لا أحب أن تنزل بالمسلبين منزلا حول الماء بينى وبينهم فى 
شتاء ولا صیف » فلا تجعلوا بينى ويينك ماء » متى أردت أن أركب إل 
راحلتى حين أقدم عليكم قدمت » وأشار عليه باتخاذ مدينة أخرى غير 
الاسكتدرية . 

ويرجع الفضل إلى عثان بنعفان فىإنشاء أول أسطول إسلاى للدولة: 
العربية » فقد أذن لمعاوية بن أنى سفيان فى غزو الروم حرا على ألا عمل 
أحدا على ركوب البحركرها ‏ بل يحعل الآمر اختياريا » ونجح معاوية فى 
غرضه » قتشجع ال مسلون وأقدموا على ركوب البحر وتفوقوا على الروم 
وغيرم . وكثر عدد السفن وأتقن تسليحها » وكان هذه القوة البحرية أ كبر 
الآثر فى اتساع رقعة الدولة الإسلامية . 


س 


وعنى معاوية بعد أن نولىالخلافة بإنشاءالسفن ا لحر بية »ورتب «الشواق» 
وه الصوائف »» ا يكفل استمرار الحرب بينه وبين الدولة البيزئطية 
شتاء وصيفا . واستمرتالبحرية الإسلامية فعظمتها طوالالعص رالأموى, 
حى بدأت الدول الإسلامية فى الشرق والغرب ف الانحطاط » وإذ ذاك 
بدأت القوة البحرية فى الضعف . 


إدرة الرسطول: 

اهتم المرب بإنشاء الاساطيل ‏ وأصبح وجود بحرية إسلامية لصيانة 
المواق ومنازلة الأعداء أمراضروريا . و بنيتالسفن فى معظمالموافىالبحرية 
السورية والمصرية » وكانت السفن العربية أضخم من البيزنطية ولو آنا 
كانت فى الغالب أقل منها سرعة » ولقيت التجارة البحرية تشجيعا كبيرا 
فقد كان بكل مرفأ منارة تدعى « الحشب » .ولم يكن الأسطول مؤلفا من 
السفائن الى ابتنتها الحكومة للمهام الحربية سب » وإتماكان لزاما على كل 
مقاطعة أو ثغر تقديم عدد خاص من السفن إذا ما طلب منها ذلك . وكان 
لكل سفينة حريية قائد ( أومقدم)» له القيادة فى كل ما بختص بسفينته فى 
البحر » ومهمته تدريب الجند وتهيز الجلات . وكان قائد الأسطول بدعى 
أمير الماء أو أمير البحر() . ويدينالعرب للبيزنطيين بفضل تعليمهم الفنون 
البحرية » ولكن العرب الذين فطروا على الشجاعة وحب المغامرة ما لبثوا 
أن أصبحوا أسائذة أوربا » حتى أن بعض الاصطلاحات البحرية المستعملة 
ف أودنا تحتفظ بعربيتها إلى النوم » ولاتزا ل كثيرمن الاصطلاحاتالعر بية 
البحرية شائعة على ألسنة البحارة فى جنوب أوريا 9) . 


٠٠٠٠١ الدكتور حن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : النظم الاسلاءية ص 545 ل‎ )١( 
Von Kremer : Orient underthe Caliphs, p- 356 (0 


— o۳ 
ه - النظام المالى‎ 


كان بيت المال عند العرب بعد الإسلام بمثابة وزارة المالية فى وقتنا 
هذا : ففيه بيان شامل بمصادر الإبرادات المختلفة وبيان آخر بمصروفات 
الدولة يجميع أنوا اعها . ول تكن الإبرادات كلها نقدا » بل كان بعضبا نوعا 
( أى من أنواع المعصولات )كالاقشة والغلال والأسلحة . وكان لبيت الال 
نصيب ف الف" والغنيمة » وإليه ترد ضريبة الخراج والجزية والعشوروالركاة 
وما شاكل ذلك . وكان بيت المال يسمى ١‏ الديوان السامرىء لآانه أصل 
الدواوين ومرجعها ‏ وهوعبارة عنعدة بيوت تحفظ فهاأنواعالإيرادات » 
يودع كل نوع فى بيت خاص : فكان هناك ديوان الخرانة للتهاشءوديوان 
خزائن السلاح:والذغائر . ومن إرادات بيت الال » تصرف أرزاق الجند 
والقضاة والولاة » وتشترى الاسلحة والذخائر : وتنفذ المشروعات العامة 
المفيدة مثل كرى الانبار وإصلاح جاربا وحفر الترع . 

وأهم مواردبيتالمال : الخراج » والجزية » والعشورء والركاة » والفىء » 
والغنيمة . 

مواد بت الال : (1) الخرايي 

كلة « الخراج » فى معناها ثلاث ضرائب : ضريبة الأرض الخراجية » 
والجزية . والعشور . وخراج الآرض عبارة عن الضريبة التى كان يحبيا 
المسلمون على الأرض الى كانوا يستولون عليما عنوة أو صلحا وتبق فى 
يد أهلها () . 

وكان الخراج : إماشيئا مقدرا من مال أوغلة؟ صنع عمر بن الخطاب 


. ٠۴١ الماوردى : الأحكام الاطاية س‎ )١( 


ب عفد 


فى أرض السواد بعد فتحها وقد بلغت ضريبة الفدان المنزرع قحا فى هذه 
الاراضى ف عهده أربعة عشر درهماء وإماحصة معيذة ماخر ج من الا رض 
وهذا مايسمى بالمعاملة أو إازارعةكا عامل انى صلى الله عليه وسلم أهل خير 
على أساس تقديم نصف ما بخرج من الا رض قليلا أوكثيراً . 

ول يكن مقدار الخراج معروفا تماما فى عهد الخلفاء الراشدين » واختلف 
مؤرخو العرب فى تقديره : فقصره بعضهم على جزية الرؤوس الى كانت 
عل أهل الذمة » وقصره البعض الآخر علىضريبة الأرض » وجمع آخرون 
ين الضريبتين : وربما أدخلوا فى حسام م كذلك العشور ونحوها . كذلك 
لم يكن مقدار الخراج ثابتاً » فقد كانت ضريبة الأرض تقل وتكثر حسب 
الاهتام والتعمير وتحسين وسائل الرى »کا أنجزية الرؤوس كانت تتناقص 
بتوالى دخول أهل الولابات الإسلامية فى الإسلام . وكان الخلفاء يعينون 
فى العادة عمالا مستقلين عن الولاة والقواد للقيام يحباية الخراج ؛ فيدفمون 
منه أرزاق الجند وما تحتاج إليه المرافق العامة من ضروب الإصلاح › 
ويرسلون الباق إلى بيت المال ليصرف فما خصص له . 

وكان عهد الخلفاء الراشدين عهد عدل وتساتح » لم يشتد فيه الولاة فى 
جع الضرائب . إلا أن بعض الجباة انوا يسيئوناستعالسلطهم و رهقون 
الناس ‏ فكان حسن اختيارم وفرض الرقابة على أعمالهم أمرا ضروريا . 
وكان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على جباية الخراج وعاسبون الولاة وعال 
الخراج حسابا عسيرا . وسن عمر بن الخطاب لذلك نظاما » يقضى بعمل 
إحصاء دقيق لثروة الولاة قبل توليتهم » ثم إلزأمهم عند إعتزاهم أعالهم 
يدفع نصف الا موال الى جمعوها لا"نفسهم فى أثناء ولايتهم » إذا تبين له 
أن رواتهم لا تسمح لم بادخار هذه الاٴموال كلها . على أن بعض الولاة 
وعال اراج استطاعوا برغم ذلك جع الثروات الضخمة » واحتالوا لذلك 


— oro -- 


بوضع الا'موال ال ىكانوا جمعونها أمائة عند أصدقائهم أو ذوى قرياهم (۱ 
أما الامويون فقد سنوا نظاما دقيقاً للإشراف على جباية تلك الا موال : 
ففى عبد عبد الملك بن مروان كان يعمل تحقيق مع الجباة وموظفى الخراج 
عند اعتزالهم أعالهم الإدارية » وكانوا يعذبون أحيانا حتى يقروا بأسماء 
من أودعوا | عندهم ودائعهم وَأنذ الهم » ويردوا إلى بيت المال'ما أخذوه 
من الاٴموال . 

وكانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج » وهى : نظام المحاسبة » ونظام 
المقاسمة » ونظام الالتزام . 

ويقضى نظام المحاسبة : بأن تجى الضريبة بالنسبة لمساحة الا رض أو 
مقدار غلتها » وكانت هذه الضريبة نقدا أو نوعا » أو نقدا ونوعا معا وهى 
عبارة عن مقادر معينة من الال والغلة » ج یکل عام على أساس مساحة كل 
قطعة من الا رض » بحسب نوع غلة الاأرض : 

أما نظام المقاسمة : فيقضى بتخصيس مقدار من المحصول يؤدى 
لبيت المال : معنى أن بقدر لذلك ثلث المحصول أو ربعه وهكذا » کا يفعل 
بعض أصحاب الآراضى الزراعية فى مصر الآن عند تأجير أطيانهم 
للفلاحين » حيث يؤجر الفدان نظير استيلاء EEL‏ 
أوثلثه . واتبع بعض الخلفاء ء طريقة المقاسمة » وهذه الطريقة » وإن كانت 
أقرب إلى صالح الفريقين » إلا أنها متعبة مربكة للحكومات . 

أمانظام الالتزام : فب وأنيتعبد شخص منذوىالغنى والنفوذ » بدفعمال 
سنة عن خراج إقليم من الآقاليم أو خراج إحدى المدن أو القرى » ويقوم 
هو يجمع الخراج بنفسه من هذه الجهة » وكان الكثيرون يتنافسون فى 


(۱) الدكتور حن ابراهيم والدكتور على اراھ : النظم الاسلامية ص ۲۸۷ . 


— o۳ 


الحصول على هذا الامتياز ‏ وقد حدث مرايدة بين المتنافسين » فيحصل 
عل الالنزام أكثرم عطاء . وف هذه الطريقة ضمان كاف فى تحصيل 
الضرائب » وبطريقة عاجلة . وكان الصحابة فى صدر الإسلام بكر هون طريقة 
الالتزام هذه » وينهون عن اتباعبا . غير أنه بمضى الزمن وتطور الأحوال» 
واختلاط العرب بالرومان لجأوا إلى اتباعها بعد أن اقتيسوها مهم » لانبا 
كانت شائعة الدولة الرومانية . وهذا النظام ا 
ولم يلبث العرب أن أدخاوا نظام الالتزام فى القضاء والحسبة والشرطة . 

على أن نظام الإقطاع2" لم خل من العيوب » إذ أن المقطع أو ا مرم 
يعمل على الإثراء وجمع الآموال الضخمة ولا يتردد فى إرهاق الآهالى 
وإثقالهم بأنواخ الضرائب الختلفة » ليستطيع أن يؤدى إلى الحكومة ماعليه 
من مال الخراج » ويحفظ ما زاد لنفسه »> والاهالى من ذلك مغلوبون على 
أمرم » قلا تصل شكاءاتهم إلى السلطة المركزية . 

(ب) ار : 

والجزية مبلغ معين من ال مال » يوضع علىالروس » ويسةط بالإسلام » 
وثيتت الجزية بنص القرآن فى قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون ,الله 
ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق منالذين أوتوا الكتاب ؛ حتى بعطو الجزية عزيد وهمصاغرون)(0. 
والفرق بين الجزية والخراج 1 أن الخراج ى على الأرض ء ولا يسقط 


)١(‏ يقال اقنطم طائفة من الشىء أخذها » وأقطعنى إياها أذن أن يقطعه إياها . والاقطاعة 
ع ت 
منائفة من أرض الخراج يقطعها المند فتجعل هم غلتها رزقا 


(0) آبة ۲۹ سورة التوبة . 


— لاه — 


بالإسلام » وثبت بالاجتهاد . وليست الجزية من مستحدثات الإسلام » بل 
هى قديمة » فرضها الإغريق على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالى القرن 
الخامس قبل الميلاد نظير حمايتهم من الفينيقيين »كا وضع الرومان والفرس 
الجرية على بعض رعابا الدول الى أخضعوها » وكانت سبعة أمشال الجزية 
اى وضعبا المسلمون » والظاهر أن العرب أخذوا هذا النظام عن الفرس . 

وكانت الجزية فى أبامالتى وأ بكر غير محدودة » فكان أمر تقديرها 
متروكا هما » حسب هايراه كل منهما من ظروف الأحوال؛ أوبالتراضى مع 
أهل الجزية .ولما كثرت الفتوحات الإسلامية فى عهد عمر رأى تحديد 
قيمتها » وكتب إلى أمراء الجند يما قرره فى ذلك : وساروا على طريقة 
التحديد » غير أن القيمة تغيرت » وقدرت حسب درجات الناس ومقدرتهم » 
خعلت ف السنة : 

٤۸ )۱(‏ درها تفرض على الاغنياء . 


م( ۽٣‏ درهما تفرض على متوسطى الخال . 

. درهما تفرض عل الفقراء الذين يستطيعون الكسب‎ ١١ )٣( 

وفى مصر » فرض عمرو بن العاص دينارين فى كل سنة على كل رجل من 

وكانت المزية لا تؤخذ من مسكين يتصدق عليه » ولا من لا قدرة 
له على العمل » ولامن الاعى أو المقعد أوالجنون وغيرم من ذوى العاهات 
ولا من المترهبنين فى الآديرة إلا إذا كانوا من الأغنياء )١(‏ » ولا تجوز إلا 


(۱) أبويوسف : كتاب امراج ۷۲-۹۹ . 


لاه 


على الرجال الأحرار البقلاء» ولا تحب على إمرأة ولا صبى » ولا تقبل 
الجزية من عبدة الأوثان منالعرب ولا من المرتدين » فأولئك كانوا خيرون 
بين الإسلام والسيف , والحكة فى ذلك الرغبة فى توحيد الآمة العربية . 

وقد فرضت الجزية على الذميين » فى مقابل فرض الزكاة على المسلمين » 
حىيتكافاً الفريقان : لآ نالذميين والمسلمين رعية لدولة واحدة » ويتفعون 
عرافق‌الدولة بنسية واحدة . لذلاك أوجبالله الجزية للمسلمين» نظير قيأمهم 
بالدفاع عن الذميين وحمابتهم فى الاقام الإسلامية الى يقيمون فيها . 
وفرضت الجزية على أهل الذمة ؛ نظي إعفائهم منالقتال فجيوش المسلمين 
' حمايتهم من الاعداء والدفاع عنيم وعن أملا كهم ومنحهم حرية العبادة . 

(< ) المسُور والزلأة : 

أما العشور ههى ضريبة كانت تفرض على السفن الى تمر ببعض الثغور 
وكذلك على التجارة عند مرورها من إقليم إلى لقم » وقيمتها عشر حمولة 
السفن ومن المتاجر » وهى تشبه الضرائب الخركية الوق تالحاضر . وأول 
من فرض العشور عمن بن الخطاب . 

والركاة () والصدقة ثىء واحد » وهى المال الذى يؤخذ من أغنياء 
المسلمين ويوزع على فقرائهم ‏ وكانت جى من المسلمين فى كل سنة » ولا 
فى مركز الخلافة ديوان خاص » له فروع فى الجبات الختلفة . وقد خص الله 
سبحانه وتعالى بعض الناس بالاموال دون بعض » نعمة منه علهم » وجعل 
شكر ذلك مهم [خراج سم يؤدونه إلى من لا مال له ؛ نيابة عنه سبحانه 
فا ضمنه بقوله : ( وما من دابة فى الآرض إلا على اه رزقبا ) )١‏ . وقد 


. من أزى العىء » بز كبه إذا ماه » أو من زكاه تزكية إذا طهره‎ )١( 
آية 5 سورة هود‎ )۲( 


— 0۴۹ - 


ميت الركاة بهذا الاس » لان إخراج شىء من مال الإنسان والتصدق به 
كفيل بتنمية هذا المال وإنزال البركة فيه » ولان إخراج شىء من المال 
يطبره » ويبعد عن صاحبه نظرة الحقد والحسد من الفقراء » ويذهب عن 
نفس صاحبه الشح والآثرة » قال تعالى : ( خذ من أموالحم صدقة تطبرهم 
وت ر کہم بها)(0. وكانت أموالالز كاة توزع عل اني أصناف منالناس وهم 
الذين ورد ذكرهم فى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء » والمساكين 29 
والعاماين عليبا 29 والمؤلفة قاو م ()» وفىالرقاب0»» والغارمين »)١(‏ وى 
سبيل الله )١‏ » وابن السبيل (۸) فريضة من الله والتعليم حكيم) 0. 


ويلاحظ أن ما خص الفقراء والمساكين من ضدقة مدينة مأ ؛ وجب 
توزيعه على أهل هذه المدينة نفسها » ولا جوز توزيعه على أهل مدينة 
أخرى » وللخليفة أن يتصرف ق الباق ا يرى» ولكن فى حدود الوجوه 
التى أوضحربا . 


٠ سورة التوبة‎ ٠١١ آبة‎ )١( 

() اختاف عاداء الثفة وأصل الفقه فى الفرق بين الفقير والمسكين . وف حد الفقر الذى 
جوز دنه اكد من الصدقة ٠‏ 
٠‏ (>) العاملون عليبا : ثم السماة والجباة الذين ببعثهم الامام لتحصيل الزكاة . 

(4) الؤافه قلومهم : ثم قوم كانوا فيصدرالاسلام مس يظورون الاسلام » ويتألمون بدقم 
سمهم من الصدقة إليهم لعف يقينهم » وقد انقطم هدا:الصنف بعد توطيد دعام الاسلام . 

. الرقاب : الرقبة تعتق وولاؤها للمسامين‎ ٠»( 

(5) الغارمون : ثم الذين ركهم الدين » وليس عندثم ما يوفونه به ء : 

(۷) الراد بقوله تعالى ( یله : الفزاة موضع الرباط » يعطون ما ينفقون فى 
غزو سواء أ كانوا فقراء آم أغنياء ٠‏ 

٠۸(‏ الراد بقوله تمالى ( ابن الدبيل ) : الذى !ت#طعت به الأسباب فى سفره عن بلده 
ومستقره وماله » فإنه يعطى من الصدقة وإن كان غتيا فى بلده . 


(5) آبة ٠‏ -ورة النوبة + 


0f 


(؛ )الفى, واغني : 
والفىء() هوكل مال وصل من المشركين للمسلمين عنوة من غيرقتال » 
ولابإبجاف () خيل ولا ركاب » فبوكال الهدنة والجزية والخراج . وخمس 
الفىء يقسم على خمسة أسبم : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منه 
على نفسه وأزواجه ويصرفه فى مصالحه ومصالم المسلمين » وقد سقط عو ته 
صل الله عليه وس . أما أربعة أخماس الخنس فسبم لذوى القرى » والمراد 
بهم قرف الرسول , واختلف فيبم فقيل : [نهم قري شكلبا » وقيل بنو هاشم 
خاصة . وسم لليتاى 2 وسبم للمساكين » وسبم لابن السبيل عملا بقوله 
تعالى : ( ما أفاءالته على رسوله من أهل القرى .فلله ولارسول ولذى القرى 
واليتاى والمساكين وابن السبيل)0©). وبقوله صل الله عليه وس dla»:‏ ما 
أفاءالقه عليكم إلا اخس » واخفس مردود علیک ». وكانت أربعة أخماسالفىء 
الباقية تقسم فى صدرالإسلام بين الجند فى الاعمال الحربية لشراء الأسلحة 
وغيرها من معدات الحرب حى دون عمر الدواوين وقدر أرزاق الجند.. 
وإذا جعت د الغنائم » )لم تقسم حتى تنجلى الحرب > ليعلم بانجلائها 
تحقق الظفر واستقرار الملك » ولثلا يتشاغل المقائلة بها فييزموا » کا حصل 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة أحد . فإذا انمت الحرب 
کان تعجيل قسمتها فى دار الحرب » وجواز تأخيرها إلى دارالإسلاميحسب 
ما يراه أمير الجيش من الإصلاح © . ويبدأ الإمام بإخراج اجس من 


(۱) الفىء : من فاء يفىء ء إذا رجم + 
() العاف : سرعة اير . والركاب : الابل الى يافر عايها ء لا واحد لما من لفظها 
أى فى محصيله خيلا ولاإبلا » بلحصل بلا قال 

رعاآية 5 سورة المصراء 

(4) الفنيمة قاللغة : مايناله الرجل والجاعة بعى . 

ره) القرطبى : الام لأحكام القرآن + + ص 54 ء وما بعدها . 


وعم — 


جميع الغنيمة » فيقسمه بين آهل اخس على خمسة أسهم وهم من ذكروا 
فى قوله تعالى : ( وأعلموا أعا غنمتم من شیء فإن لله خمسه وللرسول ولذى 
القرف واليتاى والمساكين وان السبيل)0) ثمأربعة الاخماس ملك للقا مين ء 
غير أن الإمام إن رأى أن يمن على الأسرى بالإطلاق فعل » وبطلت حقوق 
القامين فيهم » وللإمام أن يقتل جميع الأسرى » وكان لرسول الله صلى الله 


عليه وسل س مكسهم القائمين » حضر أو غاب » وسم الصق يصطفى سيقا 
أو خادما أو دابة 0) . 


نظام الضرائي في عبرم ار رمو ہیں : 

كان عهد الخلفاء الراشدين والاموبين عهد عدل وتساع ءلم يشتد الولاة 
فيه فى جمع الجزية إلا قليلا . على أن الضرائب قد زادت فى عهد بنى أمية 
0 ء الراشدين» إذ لم يتبعاخلفاء «الامويون القواعد 
الى قررها أسلافم » بل #اوزوا حدود الضرائب التى فرضوها . وقد كتب 
معاوية إلى وردان عامله على مصر: أن زد على كل امرىء من القبط قيراطاء 
فكتب إليه وردان : كيف أزيد علهم وفى عهدهم ألا يزاد عليهم ؟ وى 
عهد عبد اللاك عمل إحصاء جديد للسكان عامة وكلف كل شخص سداد 
هأ فرط عليه من الضريبة. ٠‏ :وزادت عر كل بحس ل دنانيز عيا 
كانت عليه منقبل0: وفى العراق زيدت الضرائب الاستثنائية : مع ماكان 
ل لا ا وا كن 


(0 آية 8١‏ سورة الأندل . 
(0) الدکتور حن إبراهم والدكتور على إبراهيم : النظم الاسلامية س ۲۸۴۲۸۲ ٠‏ 
(۳) أبويوسف : كاب الاج ص۴٤‏ + 


يمسم 


اعتزالهم أعالهم الإدارية » وكانوا يرغمون على رد ماسلبوه من الاموال(). 
وذلك لانه لم يكن الرؤساء وحدم هم الذين يثرون على حساب بيت ا لمال » 
نل كانت هناك طائفة من صغار ا موظفين لا هر لها إلا الإثراء من أموال 
الدولة » ولم تكن إمرة إحدى الولابات إذ ذاك سوى وسيلة الحصول على 
الأروة وجمع المال . وكان من أثر تلك الصعوبات الى اعترضت الحكومة 
فى سبيل استرداد تلك الاموال » أن فكر عبيد الله بن زياد والى العراق » 
فى أن يستبدل بأولئك العال منالعرب غيرهم من الفرس » ومنذلك الحين 
كان يعهد إلى الدهاقين() يحباية الخراج » لانم كانوا « أبصر بالجباية » 
وأوف بالآمانة, . 

ولم يطمع الخلفاء فى كثرة المال إلا فى أواخر بنى أمية » فإنه فى خلافة 
سلمان بن عبد الملك (+و ‏ وه ه ) اشتط أسامة بن زيد صاحب الخراج 
فى جمع المال حى جى إثنى عشر آلف دينار". فلماتولى عمر بن عبد العزيز » 
بعث إليه واليه فى مص رأيوب بن شر حبيل الاصبحى” يشك و كثرة دخول 
الناس فى الإسلام » ويذكر له أثر ذلك فى الخراج » فيعث يستأذنه فى فرض 
الجزبة على منأسلم » فرد عليه عمر بكلمته الخالدة : قبّح الله رأيك ! إن اه 
بعث محمد هادا ولم يبعثه جابيا » فضع الجزية عمن أسلم » ولعمرى لعمر 
أشق. من أن يدخل الناس كلبم فى الإسلام على يديه . وقد أمر عبر بن 
عبد العزيز جباة الخراج ألا يأخذوا من الآهالى من الدراهم ما زاد وزنه 
على أربعة عشر قيراطا » وهو ما أمر به عبر بن الخطاب . ورأى أن المال 


(1) فان فلوتن : السيادة العربية » ترجه الدكتور حن ابراهيم حسن ص 99517 ٠‏ 
() هم كبار ملاك الآرافی - 

٠ ۹٩ ص‎ ١ < القريزى : الخطط‎ )©( 

(4) قبل إنه حبان بن شرع . خطط المقريزى ٠‏ 


چن — 


كانو | يأخذون درام أثقل وزنا قن ثاك الدراهم الى فرضها عفر بن ا لخظاب » 
عا كان بزيد مقدار الضرائب الى كان يدفعها الآهالى , وكانوا يدقعون : غدا 
الضرائب المقررة » نفقات سك النقود وضرما » ونفقات العقود الرسمية » 
ومرتبات عال الإدارة . 


مصارف بيت امال : 

كان الال الذى بأ من الموارد المتقدمة ء ينفق على مصالم الدولة على 
التحو الأنى : 

١‏ دفع أرزاق القضاة والولاة والعال وصاحب بيت المال وغيرهم 
من الموظفين . ولا يصرف للولاة والقضاة شىء من أموال الصدقة » وكانت 
زبادة رزق الوالى أو القاضى من حق الليفة . 

؟ - دفع أعطيات الجند » وهى رواتهم التى يستولون علا فى أوقات 
معينة من العام . وكانت فى أيام الرسول عليه الرسول عليه السلام غير 
محدودة ولا معينة » وإنما كانوا بأخذون من أربعة أخماس الغنيمة » وما برد 
من خراج الأرض الى بقيت فى أيدى أهلها يا كانت تقسم ينهم بالسوية . 
ولا ول أبو بكر سودى بينهم فى العطاء قائلا : هذا معاش » فالأسوة فيه 
خير من الاثرة 5 ولكن عبر بن الخطاب جعل العطاء كسب السبق إلى 
الإسلام » فكان : لأزواج الرسول ولعمه العباس .٠٠ر١٠‏ درم إلاعائشة 
فقد أعطاها .. .ر؟! لمكانتها ومكانة أبها من الرسول() » ولمن شبد بدرا 
والحسن والحسين ۰ درهم 0 ومن كان إسلامه كإسلام أهل بدر لم 


) يدر الدين بن جاعة : مجرير الأحكام فى تديير أهل الاسلام » العدد ۷ س ۴۸٤‏ . 
س a « Islamica ale‏ عجقل 


ععهم — 


يشبدوها. . . رع درهم . ولعبد الله بن عمر و لبعض أبناء المباجرين والانصار 
...رع درهم » ولأآبناء المباجرين والانصار ...رم درهم » ولآهل مک 
۰ درهم » ولسائر الناس مبالغ تتراوح بين ۰ و درهم ؛ ولنساء 
المهاجرين والانصار مبالغ تتراوح بین ۲۰۰ر ۳۰ر۰۰ :ر۰۰٩‏ درهم » 
ولامراء الجيوش ...مار...ر. 4.١‏ درهم بحسب الأعال الى يقومون 
بها فضلا عا كان يدقع لنسائهم وأولادهم وما فرض لكل منهم من ال حنطة 
وهو ما يخرج من مساحة جريبين() . وظلت أعطيات الجند على هذا النحو 
أيامالخلفاء الراشدين » ولكن فى عبد الأمويين زاد معاوية أعطيات جنده » 
وذلك رغية منه فى استرضاء العرب فى بدء قيام دولته » ولكن بعد أن 
توطدت دعائم الدولة الآموية أنقص خلفاؤها المبلغ الذى كان يصرف 
على تلك الا"عطيات إلى أقل من النصف . 

5 حفر الترع وكرى الانهار وإصلاح جاربا وخاصة المجارى الى 
كانت تأخذ من الأتهار الضخمة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى الأراضى 
البعيدة » وكذلك الإنفاق على المعدات الحربية وعلى ما يلرم المسجونين 
وأسرى المشركين من مأكل ومشرب وملبس » وغير ذلك ما يستازمه بذل 
العطايا وا منح للأدياء والعلماء9) . 


(1) الريب من الأرض والامام : مقدار معلوم » وقبل إنه ثلائه 1 لاف وستائة ذراء » 
وقيل إنه عصرة لاف ذراع ٠‏ 


(0) الاوردى : الأحكام اللطاية س 1554 س ۱۹3 . 


لد وة — 


الحياة الاجماعية 
طقات الع : 

كان ظبور الإسلام فى الجزيرة العربية واتتشاره منها إلى أمم الأرض 
الختلفة » أعظم انقلاب شاهده القرن الأول المجرى » وكان من نتائيجه 
انقلاب اجتاعى آخر لا يقل عنه خطورة » ونعنى به المساواة التامة بين 
معتنق الدين الجديد. 

كانت المساواة بين الناس » ميد من أهم مبادىء الحكومة الإسلامية 
الآ ولى التى أنشأها النى عليه السلام » يوم دخوله المدينة المنورة واستقر ا 
زعا للأوس والخررج ومن هاجر إلهم من قريش . وكانت الحكومة 
عر بية خالصة فى عبد الخلفاء الراشدين والآموبين » ونظر اللأمويون إلى غير 
العرب من أهالى الاقطار المفتوحة نظرة السيد للمسود برغم اعتناقهم 
الإسلام » وهؤلاء اصطلح على إطلا قكلة موالى عليهم » أما الذين رفضوا 
اعتناق الدين الجديد من النصارى واليهود فهم أهل الذمة وكانت لم الحرية 
التامة فى إقامة شعائر دينهم بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين . 

وقد حرم على « الموالى » بعض الحقوق والامتيازات الى متع بها 
إخوانهم العرب ما أثار روح القومية فى نفوسبم » فثاروا على الم الأموى » 
واتتهزوا الفرص كلا لاحت هم للقضاء على الدولة الاموية() : فانضموا 
إلى عبد الله بن الزبير الخارج على الدولة وأيدوه فى مطالبته بالخلافة ء 
واشتركوا فى ثورة الختار الى يراها البعض أول حركة قوية استغلها الموالى 
لک ينتقموا لانفسہم ويحققوا مآرہم بإدجاع السيادة القومية لهم وتحطيم 
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السيادة العربية0) . كذلك اشترك الموالى فى ثورة ابن الأشعت ضد الحجاج 
والدولة الاموية » وكانت هذء الثورة ذات أثر كبير فى إضعاف الحكومة 
القاعة » وهى وإن فشلت ف الهاية بالقضاء على ابن الاشعت » إلا نها 
أبقظت الآمال فى نفوس الأحراب المعارضة » فاستسلموا للهدوء حينا من 
الدهر ري تحين لهم الفرصة المناسبة0), 

هذا إلى أن العنصر العرى نفسه لم يكن متحد الكلمة بسبب اشتعال 
العصبية القبلية الى حاول الإسلام القضاء علا » وكان تفاقم روح العصبية 
فى خراسان خاصة من أه م العوامل الى ساعدت على نجاح الدعوة العباسية 
عل أبدى اموا الذين ستطوا عل الس العرى »يا ساعد اشتعالالعمبية 
فى الأندلس على قيام الدولة الأموية على يد عبد ال رحمن الداخل الأموى فى 
هذه البلاد 9) . 

وم ختلف الحال مع أهل البلاد الى قتحها العرب » كالشام ومصر 
0 » فنهم من أسل عقب الفتح الإسلاى . وهؤلاء أصبحوا يتمتعون 

يتمتع به المسلمون . أما أهل الذمة فقد فرضت علهم الجزية » كفاء 
00 ؛ وتأمينهم على تفوسهم وأولادهم وأموالهم » على أن ترفع علبم 
الجزية مى أسلموا . وقد أحسن العرب معاملة أهل الذمة فى الشام ومصر 
وبلاد الاندلس » فسمحوا لهم بمزاولة التجارة وشتى الحرف الى يحيدونها . 
اراق : 

ببزوغ مس الاسلام» أخذت المرأة العربية تنعم عطلع عهد سعيد . 
ذلك أن الإسلام حبا المرأة بالكثير من التقدير » وأعلى من مركزها » 
ورفعبا إلا لمكا نة السامية الجديرة بها فامجتمع »كذلك أحاط المرأة بسياج 

(1) عمد الطيب التجار : الموالى فى المصر الأموى ص ١٠١۷‏ - 
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من اخاية » وكفل لها حياة راضية مرضية . 

وقد حرصت المرأة العربية على بساطتها البدوية » وعلالخريةالى درجت 
عليها أيامالجاهلية » برغم نتشار اللبووالترف ف عهدالامو بین اذلك لانعجب 
إذا اقتخرالآباء بأسماء بناتهم » فكان الرجل لايتحرجعن أن یکی بابنته + 
فينادى بأنى ليلى وأ بئينة » وكانث نساء العرب يستقبان الرجال ويتحدثن 

م »5 كن بعرفن قيمة أنفسرن »فكان المجتمع يقدرهن أحسن تقدر . 

ومن اشر من نا ذلك المي مائقة | م المؤمنين الى ضربت لهم 
وافر ف ‌الفقه والحديث» ERS‏ عنما : حدثتنى الصديقة بنت 
الصديق البريئة المبرأة »٠(‏ » والسيدة سكينة بنت الحسين وهى من أبرز نساء 
العرباللاق حزنقصب السبق فى العم والمعرفة وفى ميدانالآدب والشعرا؟!» 
وعانكة بنت يزيد » وفاطمة بنت عبد الملك » وعائشة بنت طلحة » وزينب 
بنت مومى المحية » وأم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك الى 
اشتهرت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة . 

وماوراهالمؤرخون عنشهيرات ذلك العصرء وبخاصة أحاديئين فى جالسبن 
ومواكبين إذا سرن إلى حج وصداقہن إذ! تزوجن وحريتهن فى الزواج من 
يشأن › للمس علو مكالة ا العربية فىهذا العصر من عصور الإسلام . 

خطب عمرينالخطاب » أمكلثوم أخت عائشة أءالمؤمنينوكانتصغيرة » 
فأرسل إلى عائشة فى ذلك » ف فلا ذكرت ذلك عائشة لام كلثوم قالت لا : 
لا حاجة لى فيه .فتَالت عاشة : أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : : 
إنه خشن العيش شديد على الناء 9) . وكانت عائشة بنت طلحة لا تستر 
وجهها من أحد » فعاتہا زوجبا مصعب بن الزبير فى ذلك » فقالت : إن الله 
تبارك وتعالى وسمنى يسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضلى علييم 
(1) الدكتور على ابراهم حن : ناء لس فالتاريخ الاسلاى تصيب س ٠ ۴٤‏ 
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فا كنت لاستره » والله ما ف وصة يقدر أن يذكرق ببا أحد 00 . 
أما غن صداق النساء الكريمات فى ذلك العهد » خدث عنه ولاحرج » 
فقد روىالرواة أن مصعباًينالر بير لما تزوج عائشة بنت طلحة بعد وفاة زوجبا 
الأول » أمبرها خمسمائة ألف درهم وأهدى لما مثل ذلك () . ولا توج 
مصعب من سكينة بت الحسين أمبرها أل ف لف درهم ؛ فقالأحدالشعراء : 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
مبر الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا 
لو لای حفص أقول مقالتى وأبت ما أبثثنك لارتاعا 
فلا مع عبد الله بن الزبير ذلك » » قال : صدة تق والته » لوتقال هذه المقالة 
لأ حفس» ع منتزويح امرأة على أ لف لف 2 م عزله ع نالبصرة9©). 
ول تغفل المرأة ة العربية فى ذلك العصر نصيبا من الدنيا » فنراها تبكر 
وتتفان فى ملبسها وزيها وحليها . ماصار فىكثيرمن الاحوال تماذج تحتذى 
وأمثلة تقتدى بها وطابعا ذائع الانتشار0). ومايشير أيضا إلى مكانة المرأة » 
آنا م تكن تسكر التشبيب بها » ولا تتأثر أو تفضب إذا ذكرها الشعراء ٠‏ 
بل كان من الننساء الشريفات كأم البنين زوجة الوليد بن عبدا لك » من كن 
يرغن فى أن بذ كرن فى شعر الشعراء ١‏ وفى حديث عبد الله بن الزبير مع 
أمه أسماء بنت أفى بكر واستشارته لها ونصيحتها له حين سار الحجاج إلى 
مكة وحاصرها وضرب الكعبة بالمجانيق » مايدل على بسالة نساء العرب 
وشبامتهن فى ذلك العصر . 
(0) الأصفبانى : الأغاى < ١ص‏ 4م١٠‏ 
(۲ الأصفباتى : تفس المصدر + ٠١‏ ص .٦١‏ 
(©) الأصقباتى : تفس الصدر + ١5‏ ص ۱۷١۱۱٩۸‏ . 


() راجم ما كتيناه عن ملابس المرأة فى العصرالأموى » فى كتابنا « ناء طمن فى التلريخ 


الاسلاى أميب» ص ه اسدال موه 
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اعنام والونيقى : 

كانت العرب ف جاهليتها تعرف الغناء » ولم يكنهذا الغناء - على ما بظبر- 
واسع الانتشار فى أنحاء الجزيرة العربية » بل اقتصرت حفلاته على بعض 
المدن »كالمدينة والطائف وخيبر ووادى القرى ودومة الجندل والهامة . 
ولا دان العرب بالإسلام واحتلت جيوشهم بلاد فارس والروم وشمالى 
إفريقية » ناشرين دينهم الجديد » اتصل العرب الفاتحون بسكان هذه الأقاليم» 
فتعلموا منهم الغناء لجرأ المؤلف بالفارسية والرومية » وغنوا بالعيدان. 
والطنابير والمعازف والمزامير() . 

وكان أول من غنى فى الإسلام الغناء الرقيق » طويس » وهذا علنّم ابن 
سرج والدلال ونؤمة الضحى() . واختلف الغناء فى العبد الأموى عا ألفه 
العرب أيام جاهليتهم » إذ أصبح فنا منظما له رجاله وأصحابه ومعلموه » 
وملك هذا الفن الجديد على شباب العرب قلو.هم وعقوم » ذاتخذوا له أندية 
خاصة ؛ يذهب إليها مغنون أخصاء يطريون الحضور من الرجال والنساء . 

ولقد ازدهر الغناء فى العبد الأموى ازدهارا عظما » حتى حفل تكتب 
الأدب والتاريخ يذكر أخبار المغنين كابن سريج وحنين الحيرى » ومن 
المفنيات جيلة وعزة الميلاء وقد اتخذت كلتاهما المدينة مقاما لإقامة حفلاتهما 
الغنائية » وصارت حبابة ورفيقتها سلامة أشبر المغنيات فى العصر الآموى 
قاطبة وكان لها شأ نكبير عند الخليفة يزيد بن عبد الملك م 

وأصيح الحجاز إبان العصر الأموى هو موطن الغناء » ومنه اننشر إلى 
الشام والعراق» و يرجعالسببق ازدهارالغناء إلى إقبال خلفاء بى أمية علية» 
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.واستحضارهم المغنين من الحجاز لإقامة حفلات الغناء فى دمشق . وقد أثر 
هذا الغناء فى نفوس فتيان العرب من أهل هذا العصر ٠‏ فرقق من طباعهم 
ولطف من مزاجبم » ودفع بعضهم إلى البو والعبك » كا شارك الخلفاء 
الامويون المتأخرون عامة الناس فى هذا الضرب من الابو» حتى لقد ذهب 
الجاحظ إلى القول بأن بعض خلفاء بى أميه هلم يكونوا كحافون آرت 
يرقصوا » وبتجر دوا .(1) : 
العام : 

كانت العر بلا تعر ف كثرة الآلوانفى أطعمتهم > إا كانطعاميم اللحم 
يطبخ بالماء والملم() » وقلمايمرف البدوى رفاهة اليش والناعم منالطعام » 
والابل عندم أفضل الذبائح » ولأهل البدو اللباء والسلاء والجراد والكاة» 
والخيزة فى الزائب والعمّر بالزبد . والخلاصة , والحيس » والوطيئة0) . 

وكان العرب يراعون قواعد الصحة , فلا يدخلون الطعام على الطعام » 
ولا يسرفون ف الا كل كاكانوا يغسلون أيديهم قبل الطعام وبعده .ولا 
خالط العرب الامم الأخرى عقب الفتوح الإسلامية » تغيرت أطعمتهم 
وتعددت ألوانها » واستحدثوا فيا طرقا غير طرةبم الا" ولى(؛! »> فصاروا 
يأ كلون الاوز والدجاج والفالوذج والخشاف واللوزنيج ف العبدالاأموى» 
کا حليت موائد الخلفاء الا'مويين بأطايب الطعام والشراب . 

وروى أن مائدة سلمان بن عبد الملك كانت غنية بألوان الطعام » فنزل 
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عليه مرة أعرانى » فلما آتى بالفالوذج جعل يسرع فيه » فقال سليان : 
أتدرى ما تا كل يا أعران ؟ فقال : إلى يا أمير المؤمنين ١‏ إن لاجد ريقا 
هنيا ومزدردا ليناء وأظنه الصراط المستقم الذى ذكره القه فى كتابه() . 
وقد اشتهر سلمان بن عبد الملك » حبه للطعام وتفننه فى اختيار ألوانه حى 
قبل إن الطاهى کان إذا أتاه بشواء » لا يصير حتى يبرد فيتلقاه بأكامه0©» . 
انواع اال 0 
تعددت ضروب الاو عند العرب فى الجاهلية » وظل بعضها يمارس بعد 
الإسلام كالصيد وسباق الخبل . أما الصيد فقد ولع به بعض شباب 
الاأشراق ف العصر الا "موى » وشا ركبم فيه بعض خلفاء بنى أمية » كنيد 
ابن معاوية اذى كان من أشد اللأامويين كفا بكلاها ٠»‏ فكان يقيم على كل 
كاب من كلاب صيده عبدا يتعبده ويقوم على خدمته » وكان بلس كلاب 
الصيد الأساور منالذهب والجلال المنسوجة منه(2). وكان الصيد من أحب 
ألعاب الشباب ٠.‏ 
أما السباق » فكان من الآلعاب الى ألفبا العرب فى الجاهلية وازداد ولعهم 
به بعد الإسلام » حتى قيل إن هشاما بن عبدالملك أقام حلبة سباق اجتمعله 
فا من خيله وخيل غيره أربعة 1 لاف فرس . وظبرت هواية جمع الخيل 
فى العصر الا موى > ويخاصة بين الخلفاء وأشراف ذلك المبدء وقد بلغ 
التنافس أشده بين كار الا شراف علىاقتناء الخيول الجيدة » ويشبد على ذلك 
اهتامم الزائد وكلفهم الشديد بتربية الخيل والعناية بها . 
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ثا نيا ف العصر العياسى 


النظام السياسى 


تأثر نظام الخلافة بانتقال الحم من الامويين إلى العياسيين.فنالوجبة 
النظرية » أصبح العباسيون يعتقدون أن الخلافة حق شرعى هم > ورثوه 
عن الى صلى الله عليه وس »> وكان هذا من العوامل الى ساعدت على إطالة 
ععردولتهم » ؛ فظلت فال سک | كثر من مسال سنة . وقد خطب أ بوالعباس 
السفاح » بعد أن أخذت له البيعة فى مسجد الخلافة , خطبة أشار فما إلى 
أن الخلافة حق شرعى لآسرته »کا نوه بفضل آل سيدنا جمد » وحمل على 
الأموبين لاغتصابهم الخلافة منهم : 

أما من الناحية العملية » فقد تطور نظام الخلافة بقيام الدولة العباسية » 
لان تلك الدولة قامت على أ كتاف الفرس الذين سخطوا على الآمويين 
لعدم مساواتهم بالعرب فى الحقوق السياسية والاجتاعية » مع منافاة ذلك 
لمبدأ المساواة از الذى أقر «الإسلام . 

وكان من آثر ميل اخلفاء العباسيين للفرس » أن أصبح نظام ا لافة ماثلا 
ماکان عليه فى بلاد الفرس أيام آل ساسان . وكا اتخذ أ كاسرة الفرس 
الوزراء والسيافين واحتجيوا عن رعيتهم مبالغة منهمف العظمة والجبروت» 
كذلك صار الشأن فى الدولة العباسية » فأصبح الخليفة لا خاطب الناس 
إلا من وراء حجاب : واتخذ وزرا وسيافا » وأحاط شخصه بالقداسة 
والرهبة » وعاش معيشة الا كاسرةء وظبرتالأزياء الفارسية » واحتفل 
بالأعياد الفارسية القدعة . 

ول قتصر الام على ذلك » بل اعتقد الخلفاء العباسيون أنهم يحون 


لاوج — 


بتفويض من الله لا من الشعبء لان الخلافة العباسية أوجدها الفرس الذين 
.يقولون بنظرية الملكى المقدس » بمعنى أن كل رجل لا يتسب إلى البيت 
المالك ويتولى الملك يعتبر مغتصباً لحق غيره . وتتجلى هذه الظاهرة من 
العبارة التى قالما أبوجعفر المنصور : نما أنا سلطان الله فى أرضه » . وهذا 
يخالف ماكانت عليه الخلافة فى عبد الخلفاء الراشدين والامويين الذين 
استمدوا سلطانهم من الشعب » ولا أدل على ذلك من قول أفى بكر عقب 
توليته الحلافة : , أيها الناس ! إن قد ولیت عليكم ولست خیم » فإن 
أحسنت فأعينون » وإن أسأت فقوموق ... »» وقول عمر بن عبد العزين : 
« لست خير من أحدك » ولكنى أثقلكم حملا ء . ولذا ظل الخليفة فالعصر 
العباسى مصدر كل قوة ومرجع جميع الآوامر المتعلةة بإدارة الدولة . 

كذلك كان الخلفاء العباسيون يرتدون بردة النى » عند توليتهم الخلافة 
وف الحفلات الدينية » على اعتبار أنهم ينوبون عنه فى حكم المسلمين . 

وتلقب الخلفاء العباسيون بلقب «إمام » توكيداً للمعنى الدينى فى خلافة 
العباسيين » أى أنهم أصبحوا أئمة الناس » بعد أن كان ذلك اللقب لا يطلق 
فى عبد الخلفاء الراشدين والأأمويين إلا على من يوم الناس فى الصلاة . بنا 
كان الشيعة يطلقونه على أفراد البيت العلوى الذين يعتقدون بأحقيتهم 
فى الخلافة . 

واستبد الخلفاء العباسيون بالسلطة : فتسلطوا على أرواح الرعية » 
وتتبعوا أعداءمم منالأأمويين والعاويين فى قسوة وغلظة ول يلبثوا أن غدروا 
بهم بعد أن أمنوم . على أنه مما خفف من حدة أعمال العنف الى ارتكبوها 
أنها كانت حصورة فى دائرة الملك » وفيا عدا ذلك كانوا أحسالناس حك » 
فأدخاوا كثيراً من الإاصلاحات فى دولتهم » كا بذلوا كثيراً من الجبد 
للعمل على ترقية شعوبهم 3 


هوه 


أما فى العصر العباسى الثانى » فقد أصبحت الخلافة العباسية منحلة » 
وأصبح الخلفاء مسلون السلطة لازداد نفوذ الاتراك فى الدولة واستحواذ 
سلاطين بی پوه أولا وسلاطين السلاجقة من بعدم على بغداد . يقول 
الفخرى : « إن الاتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة 
واستضعفوا الخلفاء » فكان الخليفة فى أيديهم كالآسيرء إن شاءوا أبقوه 
وإن شاءوا خلعوه وإن شاءوا قتلوه » را بأخذ السلطة 
من الخلفاء العباسيين خسب » بل شاركوا الخلافة فى امتيازاتها الآخيرة : فى 
الخطبة والس . 

على أن ضعف الخلافة العباسية فى عبد بنى بويه » لا يرجع إلى ضعف 
الخلفاء أنفسم خسب » بل يرجع كذلك ذلك إلى تلقيهم سلاطين بنى بويه 
بتلكالآلقاب!اضخمة الى رفعت شأنهم وقللت من هيبة الخلفاء مثل : تاج الله 
وضياء اللاك وغياث الآمة وغيرها » وتلقب مود الغونوى بألقاب السلطان 
وعين الدولة وين الملة » وتلقب السلطان المعظم مالك الآمم وعدل عنه 
ولقب نفسه مالك الدولة0) . 

وظل الخافاء العباسيون فى العصر العباسى يلقبون بلقب أمير المؤمنين » 
وكان الخليفة فى نظر الناس إذ ذاك ١‏ ظل الله الممدود بينه وبين خلقه ‏ . 
وعلى الرغ من ضعف الالافة » فقد استمر الخلفاء يولون العيد أبناءم » 
وكانوا بتمون بأن َم تولية أبنائهم العبود فى احتفال رائع . 

ويتضح لنا مدى ماوصلت إليه الخلافة العباسية من ضعف ووهن » من 
أن بى بوبه كانوأ بودون تحويل الخلافة من العباسيين إلى العلوبين » ولولا 
خوفوم من ضياع نفوذهم لما تورعوا عن ذلك . كا أن الخليفة المطيع عبر 


٠ الدكتور حن ابراهيم حن : تاريخ الاسلام السيانى + ص 2؟:‎ )١( 
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عن شعوره بما وصلت إليه الخلافة من ضعف وعما يميش فى نفسه من ألم , 
مهذه العبارة الى خاطب بها بنو بوبه : ليس لى منها إلا القوت القاصر عن 
كفا . . . وإنما لك منى هذا الإسم الذى يخطب به على متابرم تسكنون 
به رعاياكم , فإ نأحببتم أن أعتزل عنهذا المقدار أيضاتركتم والامر کله(), 

ووصف البيروق موقف الخلفاء العباسيين من بنی بوبه فى هذه العبارة : 
وإن الدولة والملك قد انتقل فىآخر أيام التق وأول أيام المستكن من آل 
العباس إلى آل بويه . والذى بق فى أيدى الدولة العباسية إنما هو أمر دينى 
اعتقادى لا ملك دنيوى0). 


+ النظام الإدارى 


الزمارة على البلران : 
0 يكن ولاة العباسيين » على الا مصار التابعة للدولة . من الشخصيات 
البارزة بعكس ولاة الا مويين كزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف , واقتصر 
عمل الوالى على الصلاة وقبادة الجند ؛ بعد أن اشتد نفوذ صاحب المال 
وضاحل اليد والقاطئ . 

وقد وضع المنصور النظام السياسى الذى سارت عليه الدولة العباسية » 
وهو على النحو الذى كان يحم به آل ساسان قبلهم . وظل نظام الح ف 
الدولة العباسية استبداديا منذ قيام الدولة إلى عبد الرشيد ٠‏ فةد كان الخليفة 
هومصدركل قوة ومرجعكلالأوامر المتعلقة بإدارة الدولة . وأصبحالوزير 
ساعد الخليفة الأعن » ولكن ظبر بتوالى الآياممدى إرهاق الوزير بهذا 


(0) مسکویه : ارب الأمم ةرص ۲.۸۴۰۷ . 
(؟) البرولى : الآثار الاقية عن القرون الخااية ص ٠۴۳۴‏ . 


ماوع ب 


المنصبالخطير » ما أدىإلىتعيين موظفين يعاو نونه فوالإشراف عل الدواوين 
إختلفة وإدارة شئونها . 

وكان الخليفة ختار بنفسه ولاة الاقام » ولكن سلطتهم كانت ضئيلة» 
فم يكن يترك العامل فى ولايته إلى زمن طويل » وإذا ما عزل عن منصيه 
طلبإليه أنيقدم بيانامفصلا عن شئون ولايته » وكان أقل شك ف بيانه كافياً 
لمصادرة أملاكه جيعا . ولم تكن سلطة الوالى فى عهد المنصور أ كثر من 
سلطة صورية » ومع ذلك فقد اكتسب بعض الو لاة امتيازات خاصة » حيث 
كانوا يقطعون هذه الولابات نظير اعترافهم بالسيادة للخليفة وتقديم بعض 
المساعدات المادية() . يقول الاستاذ كرد على لم يبتدع المعتصم ولا ابنه 
الواثق شيئا جديداً فى الإدارة لم يعرفه المأمون والرشيد » بل عاشا وعاشت 
الخلافة العباسية بعد ذلك بالاساس الذى وضعه المنصور . ول يكن لما بعد 
منتصف القرن الثالث المجرى تلك الروعة الى كانت ها فى عهد الحلفاء 
الأول . وقل بعد المأمو ن » الخلفاء النادرون بذكائهم وتجارمہم » فأصيبت 
الخلافة بعد عظائها بفتور وأعمالهم بقلة الرواء والانساق » ومن آم الدواعى 
إلى هذا الانخطاط فساد الإدارة واختلال أحوال القضاء » فنشأ عن ذلك 
شراهة نفوس الال والوزراء وإضاعة الحقوق »0) . 

وكان على رأس كل مصلحة فى الولابات الكبيرة » عامل مهمته موافاة 
الخليفة يجميع الشثون المامة » بل والإشراف على أعمال الوالى . کا كان 
مندوبا أولته الحكومة المركزية ثقتبا . وعلى الرغم من ذلك » فقد بدأ الولاة 


يستقلون بولاياتهم الكبيرة > ويولون من قبلهمالولاة > حتى أن مقاليد الأمور 
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فى خاضرة الدؤلة نفسها سرعان ماخرجت من أيدى الخلفاء(©» 

ومن وصف ابن الاثير لحالة الدولة العباسية فى عبد الراضی ( ٣٣٣‏ ب 
۹ ه) » نقف على أسماء الولايات التى كانت تتألف منبا هذه الدولة 
المتداعية واستبداد كثير من الولايات واستقلالها عن الدولة » فبو بقول : 
لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمانها » والحك فى جميعها لابن رائق وليس 
للخليفة حك : فكانت البصرة وخوذستان» وفارس وكرمان » والرى والجبل 
وأصهان » والموصل ودبازبكر ومضر ومصر والشام » والمغرب وإفريقية › 
والاندلس وخراسان وماوراء الهبر » وطبرستان وجرجان والبحرين 
والمامة»0) » وكابا عت سيطرة ولاة مستقلين . 

الوزارم : 

م تكن الوزارة )١(‏ معروهة فى الدول الإسلامية قبل عصر العباسيين . 
ويذكر صاحب الفخرى عن تاريخ الوزارة أنه د لم تتمهد قواعدها وتتقرد 
قوانينها إلافى دو له بىالعباس » فأما قبل ذلك فتك مقننة القواعد ولامقررة 
القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية » فإذا حدث أن 
استشار ذوى الحجا والآراء ء الصائبة » فكل منهم ؟ برى مجرى الوزيرء فلا 
ملك بنوالعباس تقررت قواتین الوذادة وسمی الوذير وزيرا وكان قبل ذلك 
يسمى کاتبا أو مشيراً , (:) 


(۱) الدكتور حسن ابراهم و ابراهيم : النظم الاسلاءية س 5817584 ٠.‏ 
(0) ان الأئیر < ۸س 15ل ۱۱۳ ۔ 

(0) كانت « الوزارة » «.وجودة قبل الاسلام بزمن طويل » عرفبا الصريون القدماء وبنو 
سرائيل والفرس وغيث . وكان الأعوان المقريون لارسول عليه اللام وللخلفاء الراشدين 


3 يعملون عمل الم وزير » ولكن م يطلق عليهم هذا الاسم ٠‏ والوزر هو القل : لأن 
الوزير يحمل أعباء المكومة » أو من الوزر وهو الاجا والعتصم عم أنه ياجأ إليه ويرجم إلى 
ريه وتدبيره ٠‏ 


(۲) ابن طباطا : الفخرى س ۱۴١‏ ۱۴۷ ۰ 


هرهم 


وكان أول وزير فى العصر العباسى هو أبو سلبة الخلال الذى كان بلقب 
بوزيرآ ل محمد ثم اغتيل على يد السفاح » واستوزر بعده أنا الجبم ثاى 
وزداء الدولة المباسية » ثم استوزر السفاح خالد بن برمك جد البرامكة 
الذين نبغوا فى ذلك الوقت وعظم شأنهم إلى أن انقضت سطوتهم فى أيام 
الرشيد . 

وإذا ما رشح شخص للوزارة . أرسل إليه الخليفة إثنين من الامراء 
حملا ن كتاب الخليفة إليه» فيسير إلى دار الخلافة ثم مشل بين يدى الخليفة 
ثم ينصرف إلى حجرة أخرى ليرتدى لباس التشريف »ثم يشل به أمام 
الخليفة فيقبل يده وينصرف » فإذا بلغ الباب ألفى حصانا مزينا فى انتظاره 
فيمتطيه ويذهب به إلى دار الوزارة وقد سبقه كبار الموظفين والقواد 
ورجال البلاط وججاب القصر والموالى » فإذا وصل ترجل وط مظاهر 
الاحتفال م يقرأ سجل بتعبينه . 

وكانت حكومة الخليفة تعرف باسم « ديوان العزين » » وكان الوذير أو 
بعبارة أدق رئيس الوزراء يشرف على هذا الديوان ‏ ويلقب بلقب وزير 
ديوان العزيز . وكان رؤساءالدواون الختلفة يلقبون أحيانا بالوزيرولكنهم 
كانوا على الدوام تابعين لهذا الوزير الذىكان على رأس الحكومة . 

وأنقسمت الوزارة فى عهد العباسين قسمين 0 

٠‏ - وزارة التنفيذ : وهى الى تكون فما مبمة الوزير تنفيذ أوامر 
الخليفة وعدم التصرف فى شئون الدولة من تلقاء نفسه » بل كان يعرض 
أمور الدولة على الخليفة ويتلقى أواسه فبا وم يكن الوزير إلا وسيطاً بين 
الخليفة ورعيته( . 


. ٠١۷ ابن طباطبا : الفخرى فالآداب اللطاية ص‎ )١( 
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؟ - وزارة التفويض : وهى أن يعهد الخليغة بالوزارة إلى رجل» 
يفوض إليه النظر فى أمور الدولة والتصرف فى شئونما دون الرجوع إليه» 
ولم يبق للخليفة بعد ذلك إلا ولاية العهد وسلطة عزل من يوليهم الوزير . 

وكان الوزير فى الدولة العباسية واسطة بين الخليفة والرعية » وعليه 
تنفيذ رغبات الخليفة وأوامره وإسداء النصم إذا ما استأنس برأيه فى أمر 
من أمور الدولة » وللمحافظة على حسن سمعة الخليفة عند رعيته . ومن هنا 
نقف على مبلغ ضعف الوزير أيامالخلفاء العباسيين فى العصرالعباسى الأول » 
کا نقف على خطورة مركز الوزراء إذ كانوا معرضين للقتل إذا ما تغير 
علهم الخليفة > على رغم ما كان يظبر به الوزير ق عبيون الان هن 
هيبة وبل . 

وكان الوزراء فى العصر العباسى الأول» يخافون على أنفسهم من بطش 
الخلفاء مهم » فكان كل منهم يتجنب أن يسمى وزرا بعد أن مات أبوالجهم 
وذيرالسفاح عليد الماصور » لآنالنصو ركان يحقد عليه » فلا أحس أبوالجهم 
بام » قام لينصرف فقال له المنصور: إلىأين؟ قال : إلى حيث بعثتنى با أمين 
المؤمنين . واستوزر المنصور بعد الد البرمى » أا أبوب المورياق وكان 
من أهل موربان()» اشتراه المنصور صبيا قبلأن إلىالخلافة فثقفه وعلمه » 
واتفق أن أرسله مرة إلى أخيه السفاح ومعه هدية له « فلا رآه أب ميته 
وفصاحته » فأبقاه عنده وأعتقه وجعله من أخس رجاله المقربينإليه» وأدر 
عليه عطاءه وصلاته » وظل عل ذلك حی ول المنصورالخلافة فقلده الوزارة 
وكان «صيرهالقتل . وبعد قت لهذا الوزيراستوزرالمنصور ء الربمع بنيونس» 
وكان نبيلا حازماءاقلا » فطنا خبيرابالامو را لحساية » ملا بشثونالدولة» محبا 


٠ قرية من نواحى خوذستان‎ )١( 
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لفعل الخير » عارها بآداب‌ال ملوك . رأى المنصور وما فبستانه تجيرة من جر 
يسمىالخلاف: فل يدر ماهى » فقال : باربيح ! ماهذه الشجرة؟ فقالالر بيع 
إجماع ووفاق :وكره أن يقال خلاف» . ول بزل الربيع متقلدا منصب 
الوزارة إلىأن مات المنصور » فقام الربيع بأخذ البيعة للمبدى بنا منصور » 
وظل على ذلك إلى أن قتله الحادى فى خلافته . وبلغ تفوذ الوزير منتهاه فى 
غهد هارون الرشيد حين قال لوزیره يحى بن خالد البرمى :د قلدتك أمر 
الرعية وأخرجته من عنق إليك» » فاحكر فيذلك عاترى من الصواب » . وفى 
عهد أبنه جعفر بن يحى بن خالد بن برمك ء قيض البرامكة على أزمة الحكم 
وصار ببدم الدخل والخرج » واشتد نفوذ البرامكة حتى! تصرف النامن إليهم 
ونظموا القصائد الرائعة فى مدحهم والتغنى بكرم مم وجودهم الذى أصبح 
مضرب الآمثال » وكا نكل ذلك مدعاة لنكيتهم المعروفة . 

على أن ضعف الخلافة فى العصر العبامى الثانى » أدى إلى ازاد نفوذ 
الوزراء واشتداذ المنافسة على الوزارة > ومن ثم تفشى الدس وانتشرت 
الرشوة ابتغاء الوصول إلى كرمىالوزارة . واشتهر من وزراء العصر العبامى 
فى عهد المعتمد (<ه٠-‏ ۲۷۹ ه) عبيد الله بن حى بن خاقان » وعبيد الله 
ابن سلمان بن وهب » والقاسم بن عبيد الله , وظبر من الوزراء فىءعسد 
المقتدر ( ۲۹۵ -۲۲۰د) أوالحسن على بن مد بنالفرات سنةدوءه؛ وكان 
لبنى الفرات ماكان للبرامكة وبنى وهب من الشهرة فى العصر العبامى » وفيهم 
يقول صاحب الفخرى : « وبنو الفرات من أجل الناس فضلا وكرما ونبلا 
ووفاء ومروءة» . وم نأشهر وزراءالمقتدر : الوزيرالمصلم عل ىبن عيسى » 
وكان من كبار الكتاب » اشتهر بالورع والزهد » وفيه يقول الصولى : 


)١(‏ الفخرى ساع” ,ع0 


لومت 


دما أعل أنه وزر لبنى العباس وزير يشبه على بن عسى فى زهده وعفته 
وحفظه للقرآن وعلمه بعانيه » وكتابته وحسابته وصدقاته ومبراته». 
وخلفه فالوزارة حامد بنالعياس » وکن كز مامتا فى استخراج الاموال . 
واضطربت أمور الدولة العباسية فى عهد المقتدر > بسيب هذه السياسة الى 
اتبعبا فى تعيين وزرائه وعزلم » حتى تقلد الوزارة فى عبده نحو إلى عشر 
وزرآ » عزل بعضهم مراراً ٠ك‏ أنه اعتمد على وزراء ضعاف كأق على 
تمد بن مقلة الذى تدخل فى أعال الدراوين تدخلا شائنا ابتغاء زيادة 
ثروته . وعجر الوزراء فى عهد الراضى ( ۴٣۹-۴۲۳‏ ه ) عن إدارة الدولة 
بسبب ازياد تفوذ القواد » واضطر هذا الخليفة إلى تقليد ابن رائق شئون 
الدولة كافة وتلقيبه « أمير الآمراء » ؛ ول ببق للوزراء شى“ من النفوذء 
واقتصرت أعالهم على الحضور إلى دار الخلافة فى أنام اموا كب مرتدين 
السواد » متقلدين السيوف والناطق وغيرها من شعار الوزارة » وأصبح 
تعيين الوزراء وعزهم بيد أمير الامراء . 

ولا استولى بنو بوبه على بغداد سنة عممه» قضوا على نفوذ الخلفاء ١‏ 
وزال نفوذ الوزراء ؛ لآن بنى بويه حلوا محلهم . ويقول صاحب الفخرى : 
«اضطر بت أحوال الخلافة » و يبق لها رونق ولاوزارة ؛ وصارت الوزارة 
من جهتهم والآعال إلهم » () . واتخذ بنو بويه لانفسهم وزراء استعانوا 
بهم فى إدارة شئون الدولة » ومن أشبر وزراء بغداد فى عبد سيطرة بى 
بويه أبو الفضل بن العميد والصاحب إسماعيل بن عباد . 


(۱) الفخرى ص 508. 


بوه 


الروار ن : 

كانتأهم دواوينالحكومة العباسية هى: ديوانالدية » وديوان ال جند » 
وديوان الموالى والغلان لتسجل فيه أسماء موالى الخليفة وعبيده » وديوان 
البريد » وديوانالنظرفالظالم »وديوان الأحداث والشرطة » وديوان العطاء 
وديوان المنح أو المقاضاة » وديوان الا كرهة للإشراف على القنوات والترع 
والجسور وشئون الرى ؛ وديوان الخراج ومبمته جمع ضرائب بلاد العراق 
وتقدم حساب للضرائب الاقام الالخرى وجمع الضرائبالنوعية المسماة 
بالمعادن » وديوان الرسائل ومبمتهإذاعة المراسيم والبراءات وتحريرالرسائل 
السياسية وختمبا مخاتم الخلافة » وديوان الا زمة والزمام ويشبه ديوان 
المحاسبة اليوم وأوجده الخليفة المدى ويقصد به أن الدواوين تمحر جل 
يضبطبا بزمام يكون له على كل ديوان . 

واستمر نظام الدواوين فالعصر العباسى قائما على هذا النحو » إلىأن ولى 
الخلافة المعتضد (۲۷۹ ه) ؛ فضم كل دواوين‌الدولة بعضها إلى بعض » وكون 
ما ديوانا واحدا أطلق عليه ه ديوان الدار » أو «الدار الكبير» . وبلغ 
نظام الدواوين فى عهده حد الكال » يقول هلال الصاىء :د وسمءت مشايخ 
الكتاب يقولون إنه لم يتمع فى زمن من الازمئة خليفة ووزير وصاحب 
ديوان وأمير جيش مثل الم«تضد بلقه » (0© . وقسم المعتضد الدبوان أقساما 
لاله : ديوان المشرق ..ودبوان المغرب » وديوان السواد ( يعنى العراق ) 
ويتولى الوزير ولايته بنفسه . وق القرن الرابع المجرى كانت إدارة الدولة 
تنقسم إلى ما يشبه وزارتين : أحداهما للداخلية وهى ديوان الأصول » 
والأخرى للمالية وى ديوان الآزمة . وكان كل دیوان كبير ينقسم أقساما 


() تحفة الأمراء تاريخ الوزراء ص ۱۸۹ ٠‏ 


a i a 


كثيرة » نسعى دواوين أيضا » لآنه كأن لکل ناحية ديواتها . ولتصلالإدارة 
فى الدولة العياسية إلى تعيين الحدود الفاصلة يين الدواوين بدقة » وكان 
أععاب هذه الدواوين على ثلاث طبقات : الطبقة الآولى » والطبقة الثانية» 
والطبقة الثالثة . ٠١‏ 
انار : 

کان مركز الکاتب لا يقل عن مركز الوزير » فقد کان برأس ديوان 
الرسائل الذى يعد من أهم وأخطر دواوين الدولة العباسية . ومبمة صاحيه : 
إذاعة المراسيم والبراءات » وترير الرسائل السياسية وختمبا خاتم الخلافة 
النبائية وختمما مخاتمة . كذلك كانيتولى مكانبة الأمراء والملوك عنالخليفة » 
وكان الوزير بتولى ذلك أحيانا وكثيرا ماكان يتولى الخليفة ذلك بنفسه » 
فقد أثر عن المنصور العباسى أنه لما جاءه كتاب تمد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى همكاتبه أن يجحيبه» فقال له المنصور : لابل أنا أجيبه » إذا تقارعنا 
على الاحساب فدعنى وإباه »  .‏ كان الكاتب >لس مع الخليفة فى مجلس 
القضاء » للنظر ف المظالم وختم الاحكام مخاتم الخليفة ويتسل الشاى أوالمدعى 
صورة من الحكم وتحفظ الصورة الاأصلية فى دار السجلات . 

وكان الخلفاء يختارون کاتہم من رجال الاأدب ومن أعرق الاسر 0 
من عرفوا بسعة العم ورصانة الاساوب » لحرصبم على أن تدون الرسائل 
بأسلوب شائق بليغ . واشتهر من الكتاب فى العصر العباسى الاول : حى 
ابن خالد البرمى والفضل بن الربيع فى عبد هارو نالرشيد » والفضل والحسن 
ابنا سبل وأحمد بن يونس فى عهد المأمون » والحسن بن وهب وأحمد بن 


٠ س 3ه‎ ٣۳ < الدكتور تسن ابراميم حسن : تاريخ الاسلام الیاسی‎ )١( 


سدع عه 


المذبر فى عهد المعتضم والواثق (). وف العصر العبانى الثانى , اشتبر جمد “بن 
عبد الملك الزبات وكان يلى ديوان الزسائل فى عبد الوائق وهو الذى كتب 
البيعة بولاية المتوكل العبد . 

وكثيرا ماكانت الكتابة سبلا إلى الوزارة » واتخذ بعض الخلفاء من 
الكتاب قوادا بعتمدون علهم فالغزوات. ولم يكناتخاد الكتاب مقصورا 
على الخلفاء وحدهم » ب لكان أمراء الاأمراء وسلاطين بوبه وعال الاقام 
يتخذون كتابا يعاونونهم فى الإدارة : فقدكان الكوفى كاتبا لبجكم الذى 
تقلد إمرة الاأمراء فى عهدكل من الراضى والمتق » وكان أبوجعفر شيرزاد 
كاتباً لتوزون الذى تقلد وظيفة أميرالا"مراء فى عهد المت ق(). وكان ماوك 
الفرس يسمون كتاب الرسائل : تراجمة الملوك » وكانوا يقولون لهم : لا 
تحملكم الرغبة فى تخفيف الكلام على حذف معانيه وتركترثيبه والإبلاغ 


فه وتوهين حججه (©) . 


الب 


اتخذ العباسيون ا لمجاب » وصار بين الناس وبين الخليفة داران : دار 
الخاصة ودار العامة » ويقاب لكل طائفة فى مكان معين . يقول ابن خلدون : 
« هذا اللقب كان مخصوصا ف الدولة العباسية من يحجب السلضان عن العامة ء 
ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره فى مواقيته , وكانت هذه منزلة 
يومئل عن الخطط مرءوسة ها » إذ الوزير متصرف فيا با براه 4). ومن 


. ۱۸١-14٠ الدكتور حن ابراهيم والدكتور على ابراهيم : اقلم الاسلامية ص‎ )١( 
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(:) مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۸ ۴۰۹. 


اح وه سه 


أبرز حجاب العصر العبامى الأول : الفضل بن الربيع الذى أوقع بالرامكة 
عند الرشيد وكان له أثر فى إحداث الخلاف بين الا "مين وأخيه المأمون. 

وتطور نظام الحجابة فى العصر العباسى الثاق » فاتخذ حجاباً ثالثاً أشد 
من الآولين . ول تقتصر مبمة الحاجب فى ذلك العصر على حراسة الخليفة 
ومنع الناس من الاتصال به » بلتعداه إلى التدخل فى آم شئون الدولة حتى 
استبد بعضهم بها دون الوزراء . وكان أصحاب الدواوين يرجعون إلهم فى 
المسائل المتعلقة بدواونهم ولا يفصلون فبا إلا بعد الرجوع إلهم . وكثيراً 
ما کان الحاجب يصبح هدفا لدسائس الوزير إذا زاد تفوذه وعظم استبداده 
بأمور الدولة » ومن أحسن الامثلة على ذلك تدبير الوزير أف على بن مقلة 
مؤامرة انتهت بالقبض على عمد بن باقوت الحاجب(2) . 


الرير: 

كان ديوان البريد فى مدينة بغداد » وهو يشبه مصلحة البريدالآن » وكان 
مزوداً عحطات على طول الطريق . وقد ظل اخام الزاجل يستخدم فى نقل 
الرساثا ل حتى ولى الخلافة المعتصم ٠.‏ وكان البريد خاصاً بأعمال الدولة وليس 
لنقل رسا لا جمهور » ومنثم كانت مصاحة البريد من مصالح الدولة الخاصة . 

وكات ني ماه اليه أول الأمر فى توصيل ا اة 
9 إلى ولاته اع وها إلية . eT‏ 
البريد عيونا له وعونا فى الإشر اف على أمور دولته , ووقف بواسطتهم على 
أعمال الولاة وعلى ما يصدره القضاة من الأحكام وعلى ما برد لبيت لل 
من الاموال » ک) كانوا يوافونه بأسعار الحاجيات من قح وحبوب وأدم 


(0 راج تفاصيل هذهالمؤامرة فى ابن مسكويه : کتاب تارب الأمم ج١‏ ص۴۱۸ ۴۱۹ ٠‏ 


KS‏ ا 


وماً كولات . وكان عماله يوافونه بذلك مرتين فى كل يوم ٠‏ فإذا صلى 
المغرب وافوه عا حدث طول الهار وإذا صلى الصبح كتبوا إليه عا جرى 
فى الليل من الامور 0 وهذا كان قف على كل ما بحدث فى الولانات 
الإسلامية . وكان بذلك شديد الاتصال بولاته ٠‏ فيقف القاضى عند حده 
إذا ظلء ويرجع السعر إلىحالته إذا غلا » وإن رأى تقصيراً من أحد ولاته 
وخه ولامه وعزله عن عمله 0 

وف العصر العبامى الثانى ٠‏ اهم الخليفة بشئون البريد ؛ فكان الخلفاء 
العباسيون بكتتبوناصاحبالبريد عهداً عند توليته . وير مونل فيه الطريقة 
الى حب أن يسير علا . فقد ذكر قدامة بن جعفر أنه يب على صاحب 
ذلك شافيا . ويستشفه استشفافاً بليذاً0) وميه على حقه وصدقه . . . وأن 
يعرف حال عارة البلاد وماهى عليه من الال والاختلال ' وما يحرى فى 
أمورالرعية فبا يعاملون به من الإنصاف وال جور والرفق والعسف . فيكتب 
به مشروحاً ... وأن يعرف ما عليه الحكام فى حكيم وسيرهم وسائر 
مذاهيهم وطرائقيم ... وأن يعرف حال دار الضرب ومايضرب فما من 
العين والورق . ويكتب بذلك على حقه وصدقه »() . ولم يقتصر عمل 
صاحب البريد على ذلك ٠‏ بل كثيراً ما كان ينقل أيضاً إلى الخليفة الأخبار 
الطريفة . ٠‏ 
ولا استبد بنو بوبه بالسلطة » اهتموا بشئون البريد اهتاماً بالغاً . حى 
أنه لم يعد يخفى عليهم شىء من أمور الدولة ه فل يخف عندهم أخبار الأقاصى 


. أىيبذل أقصى الحهد  للوقوف على حقيقة أمره‎ )١( 
- آدم ميثز : الحضارة الاسلامية فىالفرن الرابعالمجرى » ترجة أنى ريدة < اصه؟ا‎ )( 


حت لاح وام 


والآداق وحال الطائع والعاصى )١(»‏ . وبلغ نظام البريد فى عبد بنى بوبه 
مبلغاً عظم| من الدقة والسرعة . وكانت الدولة توقع أشد العقوبة بكل من 
يتوافى فى أداء وأجبه من موظفى البريد .كا كانت المراسلات البريدية تفض 
فى حضرة السلطان » فيأخذ منها الرسائل الهامة » ويرسل سائر الرسائل إلى 
ديوانالبريد » فتوزع على راما . وكان لبنى بويه أثرفترقية البريد ‏ وأدخل 
معز الدولة نظام السعاة' وكان يقال لهم الفيوج » واعتمد الخلفاء العباسيون 
فى العصر الثانى كذلك على حمام الراجل فى نقل الرسائل . 


م - النظام القضانى 


فى العصر العباسى ء ضعفت روح الاجتهاد فى الاحكام لقاهور المذاهب 
الأربعة » وأصبح القاضى إذ ذاك مازما بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه 
المذاهب : فن العراق كان القاضى عکم وقق مذهب أن حنيفة ٠‏ وف الشام 
وا مغرب وفق مذهب مالك » وفى مصر وفق المذهب الشافعى » وإذا تقدم 
متخاصمان على غير المذهب الشائع فى بلد من البلاد أناب القاضى عنه قاضيا 
دين بعقائد مذهب المتخاصمين . وتأثر القضاء حكذلك بالسياسة » لرغبة 
الخلفاء العباسيين فى إ كساب أعالحم صبغة شرعية » حى امتنع كثير من 
الفقباء عن تولى القضاء خشية حمابم على الإقتاء بما يخال ف الشربعةالإسلامية» 
وهذا السبب اعتذر أبو حنيفة النعان عن تولى منصب القضاء فى عبد أي 
جعفر المنصور() . ورغم هذا ء نقض الخلفاء العباسيون العبد مع بعض 
القواد والعلويين بعد أن أعطوهم الآمان ؛ وذلك عن طريق فتاوى القضاة : 


. ٦۴ النداری : تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ )١( 
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کک 


فقد قل ابن هبيرة من أنى جعفرالمنصور كتاباً عمل إمضاء الخليفة السفاح 
يعطيه فيه الآمان ولكن ‏ مض أيام حتى قتل ابن هبيرة > وغدر المنصور 
بعمه عبد الله بن على وأنى مس الخراساتى ٠ ٠‏ وكتب الرشيد بخطه أمانا ليحجى 
ابن عبد الله أخى محمد النفس الركية وكان قد ثار فى بلاد الديم ولكنهم 
بلبث أن حبس ونقض الآمان . 

وكان «قاضى القضاة » فى العصر العبامى يقم فى بغداد » وأول من لقب 
بهذا اللقب هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاح بكتاب الخراج وذلك 
ف عبد هارون الرشيد . وأصبح فىكل ولاية قضاة ينوبون عنه » فصار يولى 
أربعة قضاة بمثلونالمذاه بالأاربعة » ينظركل منهمف النزاع الذى يقوم بين من 
يدينون بعقائد مذهبه . وصار من اختصاص القاضى : النظر فى الخصومات 
المدنية والجنائية . والفصل ف الدعاوى والأوقاف . وتنصيب الأوصياء , 
وقد تضاف إليه الشرطة والمظالم والحسبة ودار الضرب وبيت المال 20 . 

وكان القاضى فى مصر فى عهد الدولة العباسية يتقاضى .م دينارآ » 
وتقاضى القاضى ابن لميعة مثل هذه الراتب » وفى زمن المأمون كان عيسى 
ابن المنكدر قاضى مصر يتقاضى ۲۷۰ دينارا فى الشہر 

وبعد أن كان الالترام مقصورا على الخراج » بعنى أن تعبد الدولة 
بالخراج إلى أشخاص يبونه على أن يؤدوا لبيت الال مبلغاً معيناً » تعدى 
هذا النظام إلى القضاء على أن يؤدى لبيت الال أيضاً مبلغا مقابل ما بيه 
من رسوم القضايا . وقد التزم عبد الله بن الحسن بنأ الشواربسئة همه 
معز الدولة بن بوبه على .. .ر. ١٣ذرهم‏ فى السنة عن قضاء بغداد »> ولكن 
الخليفة المطيع لم يوافق على تقليد هذا القاضى ٠‏ وفيه يقول ابن الآثين : 
ء وهو أول من من القضاء ء ؛ وكان ذلك أيام معز الدولة » ولم يسمع بذلك 
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4ق عد 


قبله » فل يأذن له الخليفة المطيع باق بالدخول عليه » وأمر بأن لا عضر 
الموكب لما ارتكبه من ضيان القضاء »(0 . 

على أن كثيراً من القضاة نزهوا أنفسهم عن هذه العيوب » حتى أنهم 
كانوا يقباؤن هذا ا منصب بعد تردد » وبعد أن يشترطوا شروطاً تكفل 
استقلاهم » وتحفظ هم هيبتهم وكرامتهم0) . فإن الخليفة المطيع (:؟- 
۳٦۳‏ ه) «قلد القضاء أبا الحسن عمد بن شیبان الماشهى بعد تملع > وشرط 
لنفسه شروط منها : ألا رتزق على القضاء » ولا يخلع عليه » ولا يشفع إليه 
فيا خالف الشرع » وقرر لكاتبه فى كل شبر ثُثيائة درم » ولحاجية هائة 
وخمسين » وللعارض عل بابه مائة » وخازن ديوان الك والأعران ستالة». 

وكتب الخليفة لابن شيبان عبداً بتوليه القضاء » بيّن فيه الأقطار الى 
سمح له ببسط نفوذه القضاق علا » فبو يقول ٠:‏ هذا ما عبد به المطيع له 
أمير ا مؤمنين إلى مد بنصالح الماشمى » حين دعاه إلى مايت ولاه من القضاء» 
بين أهل مدينة المنطزور والمدينة الشرقية: من الجانب الشرق والجانب 
الغرن » والكوفة وواسط » وطريق الفرات ودجلة » وطريق ا 
وحاوان » وديار مضر ودار بكر » والموصل والحرمين الین ودمشق 
وص » وجند قنسرين والعوادم تتا E‏ 
والآردن . 

ولا یکت المطيع فى عبده للقاضى بذكر ذلك » بل وضم الاختصاصات 
ا 


والأمصار, . 


(0) ابن الائر < ۸ س ۱۹۳ . 
() الدكتور حن ابراهيم حسن : تاریخ الالام السياسى جع ص 144 . 


سدملاها- 


زاد الخليفة على ذلك » أن رسم للقاضى الحدود الى يتوخاها عند إصدار 
أحكامه » وهى على ما ورد فى هذا العهد : «كتاب الله فی کل ما يعمل رويته 
ويرتب عليه حكله وقضيته » وأن يتخذ سنة رسول الله صل الته عليه وسل 
منارا يقصده ومثالا يتبعه » وأن براعى الإجماع » وأن يقتدى بالآثمة 
الراشدين » وأن يعمل إجتهاده فيا لابوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع » . 
ونصحه فى عبد إليهبالمساواة النامة بينالخصوم ؛ فبنص على ٠‏ أن يسوی بين 
الخصمين إذا تقدما إليه فى لحظه ( نظرته ) ولفظه . ويوف كلا منهما عن 
إنصافه وعدله » حتى بأمن الضعيف حيفه وييأس القوى من ميله »() . 


علاصر الجر : 

كان يتألف جيش العباسيين من : ال جنود النظامية : والجنود المتطوعة 
من البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب مدفوعين 
بعوامل مادية أو دينية . وبلغ راتب الجندى أيام قوة العباسيين عشرين 
درھما0) . وكان تقس الجند تابعا لجنسية أفراده : فم الحربية وكانوا من 
جند العرب وم الفرسان الذين كانوا يتسلحون بالرماح» والمشأة وكانوا من 
الفرس ولا سا الخراسانيين ولیس من يحب إذا تغلغل نفوذهم فى جسم 
الدولة الى قامت على أ كتافهم . 

وبانقضاء العصر العبامى الأول . دخل فى الجيوش العباسية عنص 
الآنراك الذى آل إليه النفوذ ‏ وهو عنصر جديدكون القسم الرابع من 
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ا جيش العباسى . ذلك آنه لما ولى المعتصم الخلافة سنة ۲۱۸ ھ» رأى أرن. 
دولته لا بد أن يقوم بحراستها جيش قوى » فاستكثر من الاتراك لان أمه 
كانت نركية وكانوا لبون من بلاد ما وراء اهر » وولاهم حراسة قصره 
وأسند إلهم أعلى الخاصب وقلدهم الولايات الكبيرة وآثرهم على الفرس 
والعرب: فى كل ثىء . واشتد خطرهمء فآذوا الأهلين لما كانوا يرتكبونه 
من الفساد والعنف وعدم الاكتراث بالصبيان والضعفاء الذين كانوا 
يدوسولهم يوحم فى الأسواق والطرقات ما أثار غضب العامة وحنقهم » 
فعمل المعتصم على تلافى هذا الشر وبنى مدينة سامرا شرق دجلة واتخذها 
حاضرة لدولته . 

ولقد استفحل خطر هؤلاء الآتراك . ولكن قوة شكيمة المعتصم 
اضطرت هؤلاء الآتراك إلى التزام حدودهم » فليا مات وولى الخلافة بعده 
ابنه الوائق أخذ هؤلا الاتراك بتدخلون فى أمورالدولة حتىأصبح الخليفة 
مكتوف الايدى مسنلوب السلطة . ولا ولى المتوكل الخلافة حاول أن يكف 
يدهم فقتلوه > وصارابنه المختتص رالذى اشترك معهم فى قتل أبيه طوع بنائهم » 
وأصبحت الدولة العباسية ميدانا للفوضى والدسائس » وغدا فى أيدى هؤلاء 
و اموه ا زاد الحالة سوا 
وقوع التنافس والتشاحن بين‌القواد . وقد أثر اشتراك الجند العرى فى الفتن 
والثورات الى قامت زمناخلقاء TET‏ 
إلى فريق دون آخر فى مجرى الحوادث آبا تأثير . 

ولم يقتصر الخلفاء العباسيون على استخدام عناصر العرب والفرس 
والا'تراك فى جيوشبم » فإن الخليفة, المدتز ( ۲٠۲‏ - ده؟ ه) اصطنع 
المغاربة والفراغنة دون الا”تراك » واستعانالخليفة الراضى ( مجم ) 
بالقرامطة وأدخاہم فى صفوف جيشه . ولما استبد بنو بويه بالنفوذ فى 


o‏ د 


اسر القوار : 

وكان من أ كبر القواد المعروفين فى أول عبد الدولة العباسية : أبو 
الخراساق وكان تحت إمرته جند المشرق الخرسانية » وعبد الله بن علىالعباسى 
وكان على جند المغرب وأكثرها عرنى من بلاد. الجزيرة والشام . فليا 
خرج عبدالله بن على على المنصور واتتصر عليه أبومسلم اراسان >نده , 
كان هذا الانتصار انتصاراً للفرس على العرب 6 ومن ثم رجحت_كفة 
الخراسانبين فى الجيش . 

بيد أن المنصور خشى شر أن مسلم وش رجنده فقضى عليه » ورأى عدم 
الاعتاد على الخراسانيين لآن العصبية العربية كانت لا تزال فى قوتهاء 
فاصطنع كثيرين من العرب وسلمبم قيادة جنده » ک) استعان ببعض آهل 
يبته ومن أعظمهم عيسى بن موسى الذى انتصر على جمد بن عبد الله ب نالحسن 
أبن الحسن العاوى ا لقب بالنفس الركية وأخيه إبراهم 1 

وقد ظبر من قواد العرب معن بن زائدة الشسيباق 5 وكان من قواد 
الاموبين » واشتغل تحت إمرة بزيد بن عمر بن هبيرة أهير العراق وحارب 
معه فى واسط » ولا سلم ابن هبيرة اختق معن حتى كان بوم ا ماثية الذى 
ثار فيه الراوندية على المنصور ٠‏ فظبر معن وقاتل عن الخليفة وهو ملم » 
وأوقع برجالهذهالطائفة » م كشف للخليفة عن نفسه » فأمنه ووصله بعشرة 
آلاف درهم وسماه « أسد الرجال » وولاه بلاد الین ثم سجستان » فبق قبا 

حتی قتله الخوارج سنة ٠۵١‏ ۵. 
وم نأعظم قواد النصورعمروين العلاء » وقد وجه المنصورسنة ١14ه‏ 


ا 


وفتح بلادهم من جديد » ولم يزل. عتعا بغطف المنصور وابنه المبدى حى 
مات فى خلافة الميدى . 


كان الخليفة العباسی برغب دواما أن يعرض جنذه وهو جالس على 
عرشه لابساً خوذته » فكانت تصف الجنود أمأمه فى ثلاثة أقسام : عرب 
الشمال ( مصر  )‏ وعرب الجنوب ( الهن ) : والخراسانيون() . ولماوى 
المتوكل الخلافة » أ الجنود بتغييرازم القديم وألبسهم أ كسية .رمادية 
وأمرهم ألا يجعاوا السيوف على أعناقهم بل يضعونمها فى مناطق حول 
ا 

وقد وجد نظام الجاسوسية عند العباسيين » واستخدموا فىذلك الرجال 
والنساء الذين كانوا يرحاون إلى البلاد امجاورة » متنسكرين فى أزياء التجار 
والاطباء وغيرهم لجع الاخبار إلى دولتهم . 

ولكى مى العرب أنفسنم من غارات الإغريق , أقاموا الحصون 
( أو الثغور ) على تخوم دولتهم » وهذا ضرب من الفنون الحرببة الى تذل 
على تشاط العرب وولعبم بالحروب ونبوغبم . 

وكانت حدود سورية المقابلة لآسيا الصغرى 5 رال اله 
إلى الغرب » وكانت هذه التغور وهى : طرسوسء وأذثة ‏ واخصيصة ؛ 
ومرعش » وملطية » تقع طورا فى أيدى العرب وطورا فى أبدى الروم . 
ولمااستول المنصور على هذه الثغور حصنا وأحم بناءها من جديد ٤‏ 
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وأنشأ هارون الرشيد فى خلافته ولاية جديدة ميت ولابة الثغور جعل لما 
نظاما عسكريا خاصا وأقام فبا ا معاقل » کا أمدها بحاميات دائمة ومنم الجند 
علاوة على أرزا اقبم أرضا قاموا بتعميرها وزراعتها هم ورام . فازدفرت 
هذه الغور على الرغم من الحروب المتواصلة » وأصبحت أحواهم فى يسر 
ورخاء إلى أيام الواثق ثم أخذت بعد ذلك فى الآفول . وطالماكان العلماء 
والشعراء الذين يؤثرون حياة الراحة والدعة يلجأون إلى هذه الثخور التفرغ 
للبحث والدرس . 

وفى عبد الاه وبين والعباسيين » اختلط العرب كثيراً بالفرس وأخذوا 
عنهم نظام التعبئة أى تقس الجيش إلىكتائب : تكون إحداها فى الوسط 
تحت إمرة القائد العام وتسمى « قلب الجيش » » وتوضع واحدة على ما 
وتسمى د الميمنة »» وأخرى إلى يسارها تسمى ٠‏ الميسرة » »م تكو ن أمامبا 
كتيبة تسمى « ساقة الجيش .. ولذلك تركوا نظام الصفوف . وبعد تقدمهم 
فى المانية تفننوا فى طرق تعبئة الجيوش . وكان القواد عافظون على حسن 
سلوك الجند » ويشددون العقاب على كل من يعبث بالنظام أويك«رض لاهالى 
البلاد المفتوحة بسوء . وما ساعد على حسن ساوكهم تحريم الجر  »‏ كان 
الجندى لا عكت أ كثر من أربعة أشبر إذاكان بعيدا عن أسرته . وكان 
الجند يكرون ويتلون الآءات القرآ نية أثناء سيرهم للغزو والجباد فى أثناء 
المعارك الحربية »ا كانوا يدقون الطبول ويقرعون الصنوج ليث اماس 
فى نفوسبم » واتصفوا بالتفانى فى القتال لاعتقادهم بأن من يموت فى سبيل 
اه يكون مصيره إلى الجنة . 
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ه - التظام الالى 

عنى الخلفاء العباسيون بشثون الزراع والتخفيف عنبم : فالفى الخليفة 
المنصور الضريبة النقدية الى كانت تفرض على الحنطة والشوفان وأحل 
علها ضربية نوعية فرضت بنسية خاصة من الحصول مع بقاء الضرينة 
النقدية على النخيل والفواكه وأشباهها . ولكن الخليفة المهدى ما ليث أن 
عم النظام الذى أدخله المنصور وجعل الضرائب تمي دواما بالنسبة 
للحصول لا رآه من اشتطاط الجباة فى جع الضرائب النقدية , على تب 
يقدم زراع الاراضى الممتازة الخصب نصف غلة أراضبيم» وفى حالةصعوبة 
رما يدفعون ثلث غلتها أو ربعها أو خمسها تبعاً لحالة الأرض » ولكن غلة 
الكروم والبساتين والنخيل تقوم بالمال ويدفع عنها النصف أو الثلث . وف 
عهد المأمون العباسى خفضت ضريبة الارض مرة أخرى ٠‏ فأصبح جي 
الخسان بدلا من النصف حتى على أ كثر الارض إنتاجا . وف العراق 
والجزيرة وفارس » حيث كثر عدد كبار الملاك والمزارعين » كانت تدقع 
ضرائب محددة » على النحو الذى حددته شروط الصلح الى عقدت وقت فتح 
هذه الاقطار , ول يكن من الممكن تغيير النظام الذى حددته المعاهدات »› 
وأصبح مؤلاءالملاك بذاك فى مأمن منك ل اغتصاب » وتمتعأهالىشمالقارس 
وخراسان بنفس هذه الامتيازات . ويسمى نظام دفع الضرائب بنسبة 
خاصة من الحصول بامم نظام المقاسمة » تمبيزا له عن نظام المحاسبة الذى كان 
متبعاً ويقضى بأن تى الضريبة بالنسية لمساحة الأرض . 

وفى عهود اليسر والخصب » زاد مقدار دخل الدولة العباسية زبادة 
كبيدة . وكانتخزائنالهباسيين تفيض بالاموال الى كانت جى منالضرائب » 
حتى بلغت فى أيام هارون الرشيد ما يقرب منإثنين وأربعين مليون دينار» 
عدا الضريبة العينية الى تؤخذ مما تنتجه الآرض من الحبوب ٠‏ وقيل إن 
الرشيد كان ستلق على ظبره وينظر إلى السحابة المارة ويقول : إذهى 


وانظرى حيث شئت » فسبآتى خراجك . وبلقت نفقة المأمون تة آلاف 
ديناركل يوم أى ...يوادم دينار فى السنة . وفى العبود الى سادها 
الجدب والعسر » أعفيت بعض الأراضى من دفع الضر شرائب كا حدث حين 
تجاوز الخليفة الممتضد عن ربع الضريبة . 

وقد لاط هارون الرشيد .بالقاضى أنى بوسف صاحب الإمام ى حنيفة 
النعمان » “أن يضع كتابا يبين فيه الطريقة المثلى لتنظيم جباية الخراج وغيره 
من الموارد > فوضعه وسماه «كتاب الخراج » . وفيه تناول الكلام على 
موارد بيت المال » وطرقجبايتها ؛ والؤاجبات الى يقوم بها بيت المال. 
قم موارد الدولة إلى ثلائة أقسام : خم غنائم المرب » والصدقات » 
والخراج . وبدخيل تحتالخراج مايسمى وظيفة'الأرض الخراجية »م جزية 
أهل الذمة » والعشور وقد حدثت فى عبد عمر بن الخطاب ولم يرد لها ذكر 
فى القرآن الكريم ١‏ وحد أرض الخراج : كل أرض من أراضى الأعاجم 
ظبر عليها المسليون عنوة فل يقسمبا الإمام وأبقاها بأيدى أهلرا أو صالحهم 
علها وصيرهم ذمة » ويخرج من ذلك أنواع من الا رض لا يوضع علا 
الخراج ونما تكون أرضا عشرية : وهی كل أرض للعرب غير بنى تغلب » 
وكل أرض الاعاجم أسل عليها أهلبا طوعا : وكذل ككل أرض من أراضى 
الاأعاجم ظبر عليها المسلمون عنوة فقسمبا الإمام بين الفاتحين . 

وسار خلفاء العباسيين على نظام إقطاع بعض أعيان دواتهم 0 قطائع 
من الاٴرض يعمروتها ویسکنونہا مكافأة لهم على ما قدموه من خدمات 
جليلة . وسرعان ما عبرت هذه القطائع واتسع نطاقها وازدحمت بالسكان » 
وأصبحت كل قطيعة تعرف باسم الرجل أو الطائفة الى تسكابا : ومن بيا 
TT‏ العباس . وقطيعة الربيع بن يونس 
وکان ہا عار خراسان من البزازين ( بائعى الثياب ) » وقطيعة صالح بن 


بالام عد 


المنصور . وظهر ذلك النظام جليا فى عهد المنصور الغباسى : فكا نكبارر جال 
الدولة نقطعون الولاءات على أن يدوا لدار الخلافة ميلا من المال عدا 
الهداءا والطرف »ا كان متبعاً تى نظام الإقطاع. الذى شمل أونء! نى القر نين 
العاشر والحادى عثير الميلاذيين. وسار علينه الخلفاء العأسيون من بعد 
المنصور : فولى الرشيد مصر صلاتها وخراجها لعبد الملك بن صااح » وولى 
المأمون هذه البلاد على هذا النحو الإقطاعى عبد 51 بن طاهر بن الحسين 0 
وحذا المعتصم حذو الزشيد والمأمون فى تلك السياسة فولى أشناس التق 
مصر (۲۱۹- ۳۲۹ھ ) وقلد الوثائق ولاية هذه البلاد لإيتاخ ( ۵۲٠٠-۲۴۰‏ )> 
وساد هذا النظام حين تولى الآتراك حك الدولة العباسية . 

على أن دخل الدولة العباسية قد أخذ ينقص شيا فشيئا » حتى أصبح فى 
القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) أقل من جزء من واحد وعشربن 
جزءاً مأ كان عليه فى عهد هارون الرشيد » وأصبحت الحروب عبئًا ثقيلا 
لا يحتمل » مما أنبك قوى الدولة بعد أن بلغ ما حمل إلى الرشيد ف ىكل سنة 
نحواً من خمسمانة آلف درم من الفضة وعشرة آ لاف ألف دينار من الذهب. 

وكان المال الذى يأ من المواد المتقدمة » ينفق على مصالح الدولة 
فتدفع منه : أرزاق القضاة والولاة وصاحب بيت المال وغيرم من 
الموظفين » وتدفخ منه أعطيات الجند أى رواتهم الى يستولون علييا 
فى أوقات معينة من العام » کا ينفق هنبا على كرى الأنبار وإصلاح مجاريها 
والترع التى تأخذ من الأنبار الكبيرة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى 
الأراضى البعيدة »> وحفر الترع للزراعة » والنفقة على المسجونين وأسرى 
المشركين من مأ كل ومشرب وملبس » والمعدات الحربية » والعطايا والمتح 
الى عنحها الاداء والعلماء . 

وكانت الجزية الى تؤخذ من أهل الذمة من أمم مصادر بيت المال » 


س 0۷۸ — 


وقد قسم أهل الذمة طبقات : طبقة دنيا ويدفع الشخص ما ؟؟ درهما فی 
السنة » ووسطى ويدفع ۲٤‏ درهما » وعليا ويدفع ٤۸‏ درهما د ولا توخف 
الجزية من النساء » ولا من لم يبلغ الحلم : ولإ من ذى سن عالية » ولا من 
ذى عاهة بادية » ولا من فقير معدم » ولا من راهب متبتل» ويعطىلمن دفع 
الجزية براءة تبت أداءه ها) . ومن مصادر بيت الال : ما يؤخذ منتركة 
من بموت دون أن يترك وارثاً له حيث يؤول ميراثه إلى بيت المال » وكان 
هذا مقصوراً على المسل ين . ولذلك أصدرالخليفة المقتدر (هوم - ٣٠۲١‏ د) 
فى سنة ۳ ه كتاباً يأمرفيه برد من يموت من أهل الذمة دون وارث إلى 
أهل ملته لا إلى بيت المال ٠‏ وأنشىء هذه التركات فى عهد المعتمد ( ۲٣۹‏ - 
8 ه) ديوان أطلق عليه «دوان المواريث »0) . وكانت مصادرات 
الآمراء والوزداء وكبار رجال الدولة » مصدراً من مصادر يبت الا لكذالك 0). 


الدياة الاجماعية 


طوا الف الان ؟ 


کان يقم بين المسلمين NE‏ عدد كير من أمل الذمة . 
وقد ا الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فما من وفاق 
بين المسلمين والمود والنصارى؛ نوعا من التساخ . وما يدل على تساتجالخلفاء 
العباسيين الدينى مع غير المسلمين » أن الحكومة الإسلامية ل تدخل ف الشعائر 
الدبنية لأهل الذمة . وكانت الآديرة منتشرة فى كل أجزاء بغداد » يقيم فيا 
التصارى والهود حيث بارسون شعائرم فى أمن وطانينة . بل أ كثر من 
)١(‏ آدم مز : الضارة الاسلامية فى القرن الرابع بم المحرى < ١‏ ص ١ ۷۸ ۷٤‏ 


FE TE هلال اتصابىء : محفة الأمراء فى تاريخ الوزراء‎ )١( 
. 44١ الدكتور حن ابراهم حن تاريخ الاسلام اليانى +۴ ص‎ )( 


سس لياع — 


ذلك أن بعض الخلفاء العباسيين كانوابحضرون مو اكب أهل الذمة واشتركوا: 
فى إحياء أعيادهم ومواسمهم » ولم يكن يوجد فى المدن الإسلامية أحياء 
رسمية مخصصة للنصارى أو الود حيث لايتعدونها » وإن آثر أهل كل دين 
أن يعيشوا متقاربين . وقد ألزمبم بعض الخلفاء اتخاذ ملابسخاصة بعر فون 
بها ء كا منعجم البعض الآخر من تعلية بيوتهم على أبنية المسلدين . ول يتصاهر 
المسلمون مع غير المسلمين » ولم يكن جوز للمسيحى أن يتهود ولا لهودى 
أن يتنصر » واقتصر الدين علي الدخول فى الإسلام » ولم يكن النصرافيرث 
الہودی › ولا الہودی يرث النصرانی »كالم يكن الهودى أو النصراى يرث 
المسلء ولا الملم يرث غير المسلم يهودياً أو نصرانيا () . وقد أصدر الخايفة 
المقتدر سنة ١‏ اءه (عجوم) کتابا فالمواريث أمرفيه بأن ترد تركة من مات 
من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً » إلى أهل ملته » على حين أن تركة المسل ترد 
إلىبيت المال . 

واعتمد الخلفاء العباسيون على الف رس دون العرب , مما كان من عوامل 
نقمتهم على العباسيين وثوراتهمعليهم . ولا ولى المعتصم الخلافة » ظهرال نهر 
التركى الذى استأثر بالنفؤذ دون الفرس والعرب » على أن بعض الخلناء 
العباسيين ف العصر الثانى: أدركوا خط رالتراك فاستعان واا لمغاربة والفراغنة » 
وغيرم من الجنود المرتزقة كالا كراد والقرامطة . ولما انتقات السلصة فى 
بغداد إلى بنى بويه » قامت المنافسة بين الأتراك وااديل الذي ن كان البومتون 
ينتسبون إلهم » وأصبح الديل خطرا بهد د كيان الدولة العباسية . وانقسم 
المسلمون فى هذا العصر إلى شيع وطوائف : فهناك الستيون وكانوا يكونون 
الغالبية العظمى من السكان ويتمتعون بقسط وافر من الحرية فى عهد نفوذ 
الاتراك وعهد إمرة الآمراء » وهناك الشيعيون وقد قاسوا كثيرا من 
امن فى هذا العهد حتى إستولى بنو بوبه على العراق فتمتعوا بالطمأنينة فى 


. ۴.۹ الدكتورحسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسى ج؟ ص‎ )١( 


کا 
غلابم » ومن ثم قامت المنازعات بين السنيين والشيعيين : 

وكان اتخاذ الرقيق منتشرا فى الغص ر العباسى » ومن! كير أسواقه سم رقند » 
وكانت بيئة ضا حة لتربية الرقيق امجاوب من بلاد ما وراء الهر . ول بنظر 
الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة امتهان وازدراء » بدليل أن كثيرا منهم 
كانت أمهاتهم من الرقيق » وقد أولع الخلفاء باتخاذ الإماء من غير العرب » 
لاهن كن ف الغالب أوفر جالا . وجرت العادة على ألا برى الرجل من 
يريد التؤوج بها رؤية تامة إلا إذا. كانت من الشرائر إلا فى حدود ما يسمح 
به الشرع الإسلاى » يخلاف الآمة فقد كان يستطيع أن يراها ويعرف 
طباعها وأخلاقها حكر مخالطتها قبل أن يقدم على الاقتذان بها » وكثيرا 
ما کان أبناء الجوارى أحب إلى آنائهم من أبناء الحرائر » ول يكن نة 
فرق ف التوريث بين أبناء الحرائر والإماء . وكان كثيرمن الفا العباسيين 
من أمهات أولاد : فكانت أم المأمون فارسية » وأم المعتضم تركية ع 
و«شجاع» آم المتوكل خوارزمية » وأم المقتدر رومية وكذا كانت أمالخليفة 
المستكن » وكانت آم المطيع صقلية . 

اراق 3 

كان للمرأة فى عهد الدولة العباسية القدح المعلى فى الميادين الإجتاعية 
والسياسية » فقدكانت ام رأة مثالية » لها وزنها وقدرها فى توجيه المسائل 
العامة » ومن أبرز الشخصيات النسائية فى بغداد فالعصر العباسى : الخيزران 
وزبيدة والعباسة وقبيحة والسيدة ١‏ 

تدخل نساء بغداد فى شئون الدولة العباسية , كالخيزران » الى كانت 
كثيرا ماتسأل ابا الحادى ليقضى حاجات المترددين على ينها من المسلمين . 


لوهم 


غيرآن شدة غيرة المادى على النساء » حملته على أن يضع حداً لتدخلها فى 
أمور دولته, فقال لها مبددا متوعدا حين سألته ذات ت ةف قضاء. مسألة 
م جد إلى قضائها سبيلا : « لثن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من قوادى أو 
خاصى أو من خدىء لآضرين عنقه ولأقبضن ماله > . ولا أحس الحنادى 
بدنو أجله » بعث يطلب أمه الخيزران » خضرت إليه وخاطها بقوله :, أنا 
هالك فى هذه الليلة » وفها بلى أخى هارون » وقد كنت أمرتك بأشياء 
ونبيتك ع نأخرى » ما أوجبته سياسة الملك لا موجبات الشرع من برك » 
ول أ كن بك عاقاء بل كنت لك صائنا وبرا واصلا» . 

وهذه السيدة زبيدة » زوجة الذايفة هارون وأم الآمين » تمتعت بقسط 
وافر من الحرية وتدخلت فى شئون الدولة ‏ حى أن الآمين بنهازو نالرشيد 
ولى الخلافة بتأثير أمه زبيدة » » إذ عدل الرشيد عن عزمه فى تولية ابنه 
المأمون من بعده باعتباره أ كبر أولاده سنا وبايع الامين . 

ولعل من أبرز النساء اللا ظهرن فى العصر العباسى وأوسعبن شہرة 
وأظبرهن شخضية » العباسة ابنة المبدى وأخت الرشيد .فقد قيلإنالرشيد 
كان يعمل عشورة أخته » وكانت ذات ثقافة عالية وذكاء نادر » حلوة 
الحديث » لطيفة المعشر ‏ وكانت تحضر دابا مجلس الرشيد(©) . 

وتمثل بوران ابنة الوزيرالحسن بن سهل وزوجة المأمون؛ حياة التزف 
والنعيم الى عاشتها بعض نساء بغداد فى العصر العباسى » وكانت من أجل نساء 
بغداد وأغزرهن علا وأوفرهن أدبا » ويذل الحسن بن سبل فى زفا ف ابلثه 
للمأمون كثيز! من الأموال . 

ومن نساء العصر العباسى الثانى » من كانت لمن السطوة على 'أولادذهن 
هن الخلفاء حتىكن يشرفن على شئون الدولة ويشتركن فى تدبين أمور 


۸١ الدكتور على راهم حن : نساء لهن و تاريخ الاسلای نصيب ص‎ )١( 


مدكعمم- 


الحك , وكان لحن أ كير الآثر فى سير الحوادث فى بغداد» ومن أبرزهن : 
: قبيحة » أم الخليفة ا لمحتن بن المتوكل » الىقسيبت فى قتل الخليفة المعزول 
المستعين » وكان قد أخرج إلى بلدة واسط » وذلك خوفا على حياة ولدها 
من أن تمتد إللها بد الأعداء إذا ظل المستعين على قيد الحياة . 

وقد ظهر تدخل النساء جليا فى شئون الدولة فى عبد الخليفة المقتدر . 
بقول صاحب الفخرى « واعل أندولة المقتدر كانتدولة ذات تخليط كثير » 
لصغر سنه ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه » فكانتدولةتدور أمورها 
على تدبير النساء والخدم وهو مشغول بلذته » () . فقد أصبم الامر واللهى 
بيدأمه والسيدة» » وبلغمنعظ تفوذها ألباكانت إذا غضبت هى أوتهرماتها 
على وزير » أقيل من منصبه »کا حدث لعل بن عيسى ‏ فقد أمرت بالقبض 
عليه بسبب سوء استقبال حاجبه لقبرماتها » وليس هذا كل ماكان للسيدة 
من نفوذ » بل أن سلطتها تعدت حدود ذلك فعينت #برماتها « ثومال» 
رئيسة للمظالم . 

ول تعطل بجالس النساء المثقفات إلا فى عبد الخليفة المتوكل » رغم أن 
نحم « فضل » الشاعرة المشبورة قد تألق فى عبد هذا الخليفة . 


امبر بسن : 
تطور الزى فى الدولة العباسية عما كان عليه الحال قبل قيامبا ء وذلك 
لظهور الأزياء الفارسية فى البلاط العباسى . وقد قرر أبو جعفر المنصور 
بأن تلبس بصفة رسمية القبعات السوداء الطويله المخروطة الشكل » ويطلق 
علا اسم القلانى . 
وأدخل استعال الملابس المحلاة بالذهب » وغدا خلعبا على الناس من 


۰ ۲۴۳۰١ الفخرى ص‎ )١( 
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حق الخليفة » يقبين ذلك من العملة الى ضربت فى عهد الخليفة المتوكل » 
حيث تظبر صورته م رتديا ملاس فارسية . ولمأول المستعبن الخلافة 
(م4؟-+مءبه ) صغر القلانس ». بعد أن كانت طوالا» وأدخل لبس 
الا كام الواسعة التى لم تكن تعرق من قبل عل عرضها نحوثلاثة أشبار » 
وكانت هذه الآ كام تقوم مقام الجيوب » بحفظ فما الإنسا نكل ما برغب 
فى حفظه » فكان الكاتب يحفظ فيا الرقعة لعرضباء والقاضى يضع فيبا 
الكراسة التى يقرأ منبا الخطبة يوم اجمعة . 

أما الملابس العادية للطبقة الراقة فى العصر العباسى » فكانت تشتمل 
على سروالة فضفاضة وقيص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة . 
وتشتمل ملابس العامة على إزار وقيس ودراعة وسترة طويلة وحزام » 
وينتعلون الأحذية والامال . 

وكان رجال الدولة يتميزون علايسيم : فيليس الكتاب الدراعات 
وهىثياب مشقوقة منالصدر » ويرتدىالعلاء الطبالسة : أما القواد فيلبسون 
الآقبية الفارسية القصيرة . وكان من المستحسن لبس الثياب البيضاء ؛ وفى 
القرن الرابع المجرى » كانوا يرون أنه لا يجوز لارجال لبس الثياب ذات 
الالوان إلا اند اع عي أب أجاررا قا قلناء . 

وقد اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء لارأس منضدا با لجواهر على 
بسلسلة ذهبية مطعمة بالاحجار الكرعة » وبعزى ابتسكار هذا الغطاء إلى 
«علية » خت الرٌشيد . وكانت ناء الطبقة الوسطى يزين رؤسبن بحلية 

مسطحة من الذهب » ويلففن ح وما عصابة منضدة باللؤاؤ والزمرد ‏ كذلك 
كن يليسن الخلاخل فى أرجلبن والأساور فى معاحعبن وأزنادهن » وإيكن 
يحبلن فن التجميل » ومن الى أنبن أخذنه عن الفارسيات . ويعرى إلى 
السيدة زبيدة اتخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواهر » وكانت فوق ذلك 


ب جيرج = 


ترف فى شراء ملابسها وتزيينها » ققد اتخذت ٹوا منالوثى الرفيع يزيد 

الماعم والشمراب : 

بلغ من تفان العباسيين فى الطبى وإسرافهم فى.الإنفاق عليه :أن بعضهم 
كان يشترى مقادير كبيرة من السمك لتقديم ألستته على المائدة » كاون من 
ألوان الطعام الشبية . فإن ابراهيم بن المهدى لما استضاف الرشيد فى الرقة ‏ 
قدم له لونا من الطعام د فاستصغر القطع ‏ وقال : لم صغر طباخك تقطيع 
السمك » فرد عليه ابراهيم بقوله : با أمير المؤمنين ! هذه ألسنة السمك » 
فأخبره إبراهي أنه كفا أ كثر من أاف درم » فاستكثر الرشيد هذا المبلغ , 
وبلغت نفقة المأمون فى اليوم على مطاضخه مبلغا كبيرا.. واعتاد أهل بغداد 
جلب ألوان الطعام كالسمك والحبوب وال جي فى فارس وعمان والند » ولم 
يسمح الخلفاء العباسيون بتناول النبيذ على موائدم على الرغم من أنهم كانوا 
يشريونه أحيانا "3 , 1 


الؤّلماب : 


ذاعت ف العصر العا سى عدة ألعاب » مثل : لعب الشطرج ؛ والنرد؛ 
ومنباق الخيل » والصيد . ومن بين الخلفاء الذين أقبلوا على لعبة الشطرنج » 
الخليفة المأمون بعد قدومه من خرانسان إلى بغداد والخليفة المعتضد الذى 
اشتهر فى عبدة نوع من الشطرح يسمى الجوازحية أو اللعب بالجوارح لان 
حواس الإنسان تعمل أثناء لعبها ؛ وانتشرت بين الناس لعبة الأرد وكان 
يلعب بثلاثين حجرا وفصين على رقعة بها إئنا عشر وأربعة وعشرين مزلا . 


٠ 4 ض١‎ < القريزى ؛ الخطط‎ )١( 
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أماسباق الخيل » فكان يعدتسلية الخلفاء والامراء وكبار رجال الدولة 
فى العصر العباسى » وقد أباح الخلفاء هذه الرياضة بشرط ألا تلعب طلباً 
للمال . وكلف بعض الخلفاء بالصيد » فقد حرص المبدى على القيامبرحلات 
صيد منظمة » وبين يديه فرسان من الحراس يتقلدون سيوفهم . 

ومن الالعاب الى كان يتسلى مها أهل بغداد » اللعب بالخيال » فقد كان 
فى بغداد رجل يعرف بابن المغازلى » بقف على الطريق ويقص على الناس 
الاخبار والنوادر المضحكة , ويقلدهم على اختلاف طوائفهم . وقد سمع 
الخليفة المعتضد بنوادره » فأمر بإحضاره بين يديه » ليقصبا عليه » فأيحب 
بها » وأجزل له العطاء() . ١‏ 


اررعبار وا مواسم والوا گی : 

احتفل خلفاء بغداد بعيدى الفطر والاضحى احتفالا باهرا » کا حرصوا 
منذ بداية القرنالرا ب بع ا هجرى على الاحتفال عولد الننى صلى الله عليه وسل » 
واحتفلوا ا وهو أول أيام السنة عند الفرس وأحد موا هم 
القدعة » وكان المسلبون قد أ بطلوا الاحتفال هذا العيد فى بلاد الفرس بعد 
الفتمالإسلاى » غيرآنه عاد فى الصدرالاول من أيام العباسيين » وكان الناس 
يتبادلون فيه المداا 0 

وكذلك الحال فى عيد المهرجان » وهو أول أنام الشتاء » فكان الناس 
يتهادون فيه » وقد جرت العادة أن يخلع الخلفاء فى هذا العيد ملابس الشتاء 
على القواد وكبار رجال الدولة . وكان اليوم الخامس من المهر جان من أعظم 
أيام الفرس ويسمونه رام روز . واهتم الفرس كذلك بعيد الرام » ويقع 


(41 المسعودى : مروج أنذهب <+ ۴ ص ۴١‏ . 
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فى اليوم الحادى والعشرين من المبرجان 20 5 

وبذلك احتفل العباسيون بأعياد الفرس وخاصة : النوروز والمبرجان 
والرام» وأصبحت من أم الأعياد الرسمية فى الدولة العباسية . 

وفى أيام المع والأعياد فى العصر العبامى » كان يسير فى مقدمة موكب 
الخليفة : الحراس على اختلاف طبقاتهم حاملين الاعلام »نم أمراء البيت 
العباسى على الخيول المطبمة ‏ ثم الخليفة لابسا القباء الأسود وعليه قلدسوة 
طوية مزينة بجوهرة ومتمنطقا عنطقة مرصعة بالجواهر ومتشحا بعباءة 
سوداء » وبين يديه كبار رجال الدولة(") . ومن أعظم موا كب العباسيين » 
عدا موكب الخليفة » موكب الحج حيث يجتمع فى بغداد الحجاج من مختاف 
الامصاز الإسلامية الشرقبة 


ماس الغُناء وا موسيقى فى بفرار : 

بدأت الدولة العباسية على يدى السفاح م أف جعفر المنصور , والعهد 
عهد فتن وتنازع وتشيع وتحرب » فطيع المنصور نفسه على اليقظة والسير . 
ولا شك أن خليفة مثل هذا جيل على الحرص وتنكب أسباب الشك , 
يحفو الطرب ويصرف نفسه عن الاشتفال بالملاهى » حت لا يحد أعداؤه 
المترربصون به سبيلا إلى اقتحام ملكه . وكان اتصافه بالبخل واشتهاره بهء 
من الاسباب التى باعدت بينه وبين شعراء عصره « حتى خرج الشعراء فى 
أنامه من الحضرة إلى غير وجبة » . وذ كر صاحب العقد الفريد أن حاجب 
المنصور قال : إن الشعراء ببابك وم كثيرون » طالت أامهم وتفدت 
تفقاتهم » والغناء يتطلب البذخ والترف» فلم يكن فى عهد المنصور قبس من 


Browne : Literary History of Persia, Vol. 1. pp.114, 259,478.‏ 
(۲) سيد أمير على : مختصر تاريخ المرب ص 1م+- ۲۸۷ . 
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الامل فى الارتقاء » وكان المنصور ورعا يعير آل الزيير حهم للغناء > وقد 
سمع ذات يوم ضرب طتبور فى داره » فكسره على صاحيه » ول یسح 
بالغناء إلا بعد إنشائه بغداد الى كانت فا بعد موثل الفن وكعبة الغناء » بيد 
أنه جدر ألا ننسى أن العرب فى خلافة المنصور عربوا كتابا لبطليموس 
2 الالحان المانة کان له ف الموسيق د ذاك شأن كبير . 

ول تعدم الدولة العباسية فما بعد خلفاء من أمثال المنصورف عدم إقبالهم 
على الغناء وزهدهم فى ماع مىسق »كا فعل المأمون بعد عودته من 
خ رأسان » فقد وجد الملاهى ضارية أطناها » فأمر بمنع الغناء » ولكن ذلك 
كان إلى حين » را صفا له الزمان واتسقت الآمور , ثم مالبث أن أغرق 
فى اللهو حتى صار يسمر عنده كل ليلة اسحق الموصلى وابراهيم بن المهدى » 
وكان بقول لها : بكرا على قد اشتقنا إلى الصبوح() وها نة اليد 
العباسى بعمر بن عبد العزيز فى ورعه وتقواه » فليا ولى الخلافة سنة مم جم 
س بتحريم الطرب . 

على أنه فما عدا هؤلاء » نرى الخلفاء العباسيين قد أقبلوا على الفناء » 
وشارك الخلفآء فى ذلك الآمراء والعامة » وأخذ الخلفاء يغدقون المبات 
والعضايا على المفنين » وساعدهم على ذلك » تلك الثروة الىحفلت بها بغداد . 
وأ كثر من ذلك أن كثيراً من الخلفاء العباسيين اشتغلوا بصناعة الالحان 
وبرزوا فها وذاعت لهم أنغام رائعة » ومن أشبر م المهدى.نالمنصور الذى 
كان قصره جمع الموسيقيين » ومنهم الواثق والمنتصر والمعتمد والمعتضد . 
وكان أول من دونت صنعته فى الغناء م نأبناء الخلفاء : ابراهيم بن المهدى » 


وأخته علية » وأبوعيسى بنالرشيد » وعبد الله بن موسى الهادى ؛ وعبد الله 


(1) الصبوح : الجر الى تشرب صباحاء اما الفيوق فهى الجر التى تشرب فى اأساء .> 


ابره 


ابن تمد الآمين 03 وعيسى بن المتوكل 0 وعد ايله بن المعتز . وحفلت دور 
البرامكة بالجوارى المغنيات » ويقال إنهم الذين كانوا يعلموتهن الغناء 

ول تكن عناية الخلفاء العباسيين فى بغداد برجال الآدب والشعراء » 
أقل من عنايتهم برجال الفن اميل من المطر بين والمغنين والموسيقيين » فقد 
كان كل منہم معطاء للأموال حتى كان يغدق على هؤلاء جميعا الهيات مما 
حببه إلم » واتصف الخلفاء عب الفنون والإقبال على تشجيعها والاخذ 
بناصر أصحاببها . 

وقد جرت عادة بعض الخلفاء العباسيين على الظهور فى مجالس الغناء 
مثل المهدى والمادى ٠‏ ولكن السفاح والمنصور لم يظهرا قط فبا على الرغم 
من حبتهم الغناء والطرب له . وفاق هارون الرشيد الخلفاء فى ولوعه بالغناء 
والموسيقى وإجزاله العطاء للمغنين والموسيقيين » وهو أول من جعل 
المغنين مراتب وطبقات » كان آخرها طبقة المضحكين وأهل الهزل 
والفكاهات . ول يكن ينها رغم ذلك - على حد قول الجاحظ ‏ « خسيس 
الأصل ولاوضيعه ولاناقص الجوارح ولافاحش القول ولاتجبول الآبوين 
ولا ابن صناعة دنيئة ». 

على أنه إذا أظبر أحد المغنين براعة فى فنه ء أمر الخليفة بترقيته إلى 
الرتبة الى تعلو رتبته » فإن برصوما الزامر أيجب الرشيد مرة » فأمره صاحب 
الستارة أن يزمر على غناء ابن جامع المغنى المشبور » فرفض ذلك برصوم » 
وقال : إن كنت أزمر على الطبقة العالية رفعت إلا » فإما أن أ كون فى 
الطبقة الثانية وأزمر على الأولى فلا أفعل » فقال الرشيد لصاحب الستارة : 
إرفعه إلى الطبقة الأول( . 


. ۴۸ الجاحظ : كعاب التاج ص‎ )١( 
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وم يجتمع على باب خليفة منالمغنين وا مو سيقيين » ما اجتمع على باب 
الرشيد . ومن نبغ منهم فى عبده : منصور زازل الذى اشتهر بحسن الضرب 
على العرد » حتى قيل إنه كان إذا جسهلم عاك أحد نفسه حتى يطرب » 
وذاعت شهرة المغنى مسكين المدنى الذى فاق فى الغناء ابن جامع أشبر مغنى 
عصره » فقد غنى ابن جامع يوما فى مجلس الرشيد فل يطرب الخليفة » وإذ 
ذاك قال صاحب الستارة لمسكين : يأمرك أمير المؤمنين إن كنت تحسن هذا 
الصوت أن تغنى » فاندفع فى الغناء وأيجب به الرشيد وطلب إليه أن بعيد 
على مسامعه ما غتاه فأعاده بقوة ونشاط › فقال له الخليفة : أحسنك 
وأجملت . 


وحظى براه الموصلى وابنه اسحق برضاء الخلفاء العباسيين » وكانا من 
NES‏ الغناء قد غلب علبهما ما وضعاه من الآالحان » وقد 
أبدع ابراه فى تنسيقها » حتى توهم أن الأرواح هى الى تعلمه الصوت(). 

وم تقتصر مجالس الغناء على الخلفاء وحدهم > بل جاراهم فى ذلك 
المضمار الأمراء والوزراء وسائر رجالات الدولة » وكان المغنون يلبسون 
« الشباب المصبوغة » وكانوا إذا جلسوا فى تلك المجالس لبسوا الثياب الجر 
والصفر والخضر »ثم جلسوا يشربون ودارت الكاسات »؛ ول تخل تلك 
الجالس من النوادر والطرائف الى تملؤها بهجة وسرورا . وكا ارتفع شأن 
الغناء » ازدهرت الموسيقى » وكثيرا ما اشتركت الاميرات وسيدات الطبقة 
الراقية فى بغداد فى حفلات موسيقية خاصة0) . 

وحفلت مجالس الغناء بالا”دباء والمخنين » وأجزل لهم هارون العطاء عا 


(0) الأغاتى + ۲٣‏ ص ۱۷۰ ۷۱ 
(۲) الدكتور حن ابراهيم حسن : تاریخ الاسلام السیاسی + ۲ ص ٣٠١‏ ۔ 
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جذ مهم إليه . واشتهر من يينهم المغنى زرياب » الذى أنجب حمدونة وعلية » 
فتعليتا الغناء على يدى ہما وأصبحتا من شبيرات المغنيات . ١‏ 

کان زرياب » والد حمدونة وعلية » مولىاخليفة المهدى العبامى » فارسى 
الاأصل . وكان شاعرا مطبوعا وأديبا ملما بعلوم النجوم وأخلاق الشعوب 
وطبائعها وسير الملوك , حافظا لكثيرمن الحم والا"مثال .ا كان فصيحا 
حلو الحديث حسن الصوت » تعلم الغناء على إسحق الموصلى وتفوق عليه 
دون أن يشعر بذلك . وقد طلب هارون الرشيد من إسحق أن يى له مغن 
غریب قد حذق الغناء » وإن لم يكن قد اشتهر فى هذا الفن » فذ کر له تلميذه 
زياب » فلما كمه الرشيد أعرب عن نفسه بأحسن منطق وأوجز خطاب » 
وسأله عن معرفته بالغناء فةال : نعم ! أحسن منه مابحسنه ااناس » وأ كثر 
ما أحسنه لاحسئونه ممالا حسن إلا عندك › فإن أذنت غنيتك مالم تسمعه 
أذن قبلك » فأمره الرشيد بالغناء , خلس ثم اندفع فغناه : 

يا أنها الك الميءون طائره هارونراح إليك الناسوابتكروا 

فأتم النوبة » وطار الرشيد طربا وأنب إسحق على كتانه أمر زرياب 
عنه . فسقط فى يد إسحق وخلا بزرياب وقال : يا على ! إن الحسد أقدم 
الاأدواء وأدواها » والدنيا فتاكة » والشركة فى الصناعة عداوة ولا حيلة فى 
حسمها » فتخير فى ثنتين لايد لك مما : أن تذهب عنى فى الأرض العريضة 
لا أسمع عنك خبرآ » وأما أن تقيم على كرهى ورغى مستهدفا إل . فاختار 
زرياب الرحيل » ورحل أولا إلى المغرب » ومنها إلى الا ندلس فى خلافة 
عبد ال رحن الاأوسط » الذى أحب زرياب حبا شديدا وقدمه على جميع 
المغنين(0 . 


. ۷١١ ۷۵۰ المقرى : تفع الطيب + ۲ ص‎ )١( 
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تلك هى حياة زرباب الآولى » وقد ورثه أولاده فى الغناء وكانوا كمانية 
ذكور وبلتين هما علية وحمدوئة » وقد تعلبوا جميعاً الغناء ومارسوا صناعته 
وأصبحت أسرته كلها تحترف هذا الفن . وتزوجت علية بنت زرياب من 
الوزير هشام بن عبد العزيز » أما حمدونة فقد تفوقت ف فن الغناء على أختها 
علية » وتقدمت فى السن » حى لم يبق من بيت زرياب على قيد الحياة 
سواها» وأخذ عنبا الغناء على أصوله الى وضعبا والدها . 

ويرجع الفضل إلى زرياب فى تعليم الجوارى الغناء » فقدكانت له جوار 
أدبن وعلءبن الغناء على العود . ومن أشبرهن غزلان وهنيدة اللتين كاتا 
تأخذان عودهما بمجرد أن يبب زيارب من نومه ويأخذ هوعوده » ميكتب 
الشعر ويعود إلى مضجعه . ومن بينهؤلاء الجوارى » اشتهرت هنيد بفرط 
جمالحا , وقد أيحب بها الخليفة عبد الرحمن الاوسط فأهداها زرباب إليه ء 
وأصبحت من بين حظياته المقربات . 

وكان لخلفاء العصرالعباسى الثانى مجالس للطرب والغناء ؛ عضرها الشعراء 
والادباء وا مغنون والموسيقيون والملبون » فقد جمع بجاس المتوكل ول 
خلفاء هذا العصر مرة بين الشعراء والاداء والملبين » وفرح فى ذلك اليوم 
فرحاً شديداً وسر سروراً لم ير مثله » وزاد فى تكرمة الشعراء وأجزل 
هم العطاء . 

وكان الخليفة المعتمد مشغوفا بالطرب والغناء والموسيق » سأل مرة 
عبد الله بن خرداذبة والد ألى قاسم عبيد الله الجغرافى المششبور صاحب 
كتاب ١‏ المسالك والمالك » »عن نشأة الموسيق والغناء وما طرأ عليهما من 
تغيير . فأجاد فى وصفبا فى البلاد الإسلامية منذ أقدم العصور » فسرالمعتمد 
وقال له : قد قلت فأحسنت » ووصفت فأطنبت » وأقت فى هذا اليوم سوقا 
للغناء وعيدا لانواع الملاهى » ثم سأله المعتمد عن أنواع الطرب » فقال على 
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ثلاثة أوجه : طرب محرك ينعش النفس ودواعىالشيم (الكرم) عند السماع » 
وطرب شجن وجرن لا سيا إذا كان الشعر فى وصف أنام الشباب 
والشوق إلى الاوطان والمرا لمن عدم من الأحباب » وطرب يكون فى 
صفاء النفس ولطافة الحس . وسأله المعتمد : فا منزلة الإيقاع وفنون النغم ؟ * 
قال : إن منزلة الإيقاع من الغناء منزلة العروض من الشعر »() » يقول 
المسعودى : ففرح المعتمد فى هذا اليوم وخلع على ابن خرداذبة وعلى من 
حضره من ندمائه » وفضله عليهم » وكان يوم هو وسرور» . 
وكان الخليفة العبامى فى العصر الثانى يتم بمجالس الطرب » فقد تملك 
الراضى الهم لاستبداد يحكم بأمور الدولة وسكه النقود باسمه » ولكنه أزال 
عن نفسه الهم ومثل بقول المأمون : 
صل الندمان يوم المبرجان بصاف من معتقة الدنان 
بكس خسرواى عتيق فإن‌العید عيد خسروان۵) 
وتعدت مجالس الغناء والطرب » من الخلفاء إلى الأمراء وكبار رجال 
الدولة . ويرجع اتتشار الغناء إذ ذاك إلى كثرة الجوارى» وکن معطم القيان 
اللاق يحترفن الغناء ف أوائل القرن الرابع الهجرى من الجوارى »> وقايل 
مهن من الحرائر(» . وفى سنة مغ ه أمر الخليفة القاهر بتحريم القيان : 
والخر » وقيض على المغنين وكسر 1 لات الله و فعل الحنابلة فى أوائل هذا 
القرن » وأمر ببيع المغنيات من الجوارئ » مع أن هذا الخليفة كان مولعاً 
بالشراب وسماع المغنيات 8 


. 519 الدکتور حسن ابراهم حن : تاريخ الاسلام السانى + ۳ س‎ )١( 
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مصادر الكتاب 
مرتبة حسس أحرف المحاء بالنسية لأسماء المؤلفين 
أولا ‏ مصادر عر بية خطوطة 
إيليا المطران : 
« مقالة فى المكاييل والآوزان» 
مخطوط بالمكتبة النيمورية بدار الكتب رقم ١4م‏ رياضيات . 
ابن الرقعة : أبو العباس نحم الدين أحمد بن مد بن على 
« الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان » 
مخطوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب رقم ١1م‏ رياضيات . 
ابن الضياء امک : أ بو التقا عمد ياء الدين بن الضياء المكى العمرى 
« تاريخ مكة ا مشرفة » 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷۰ تاريخ . 
العبيدى : أبو على ند 
« أصول الأحساب وفصول الانساب » 
مخطوط بدارالكتب المصرية رقم ٠٩‏ تاريخ. 
العجيمى : حسن بن على ْ 
« إهداء اللطائف من أخبار الطائف» 
مخطوط بدارالكتب المصرية رقم ۷ تاريم . 
ابن عراق : على بن شود 
« نشر اللطائف فى قطر الطائف » 
عخطوط بدارالکتب المصرية رقم +55 تاريخ . 
العسكرى : أبو هلال الحسين على العسكرى 
« الاوائل » . مخطوط بدار الكتب رقم ۲۷۷٣‏ تاريخ : 
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ابن قدامة المقدسى ( .++ ) : أبوحمد عبد الله بن عبدالله بن أحمد 
« الاستبصار فى أنساب الأنصار » مخطوط بدار الكتب رقم >٠۹‏ 
التبروافى ٩۸۸(‏ ه ) : قطب الدين مد ب نأحمد المكى 
«الإعلام بأعلام بيت اللهالحرام» مخطوط. بدا رالكتبرقم0؟ تاریخ 
مؤ لفه غير معلوم 
«خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار ملوك التبابعة » . 
شرح لم يعلم مؤلفه ؛ على القصيدة الخجيرية » لان الحسن نشوان بن 
سعيد الميرى 2 
انيا - مصادر عر بية منشورة 
الأبشبى : شباب الدين أحمد . 
« المستطرف فى كل فن مستظرف » جزءان 
أبكاربوس الأرمنى : 1 
دنهاية الآرب فى أخبار العرب » (فرسيليا 1869م) 
ابن الآثير : دهج وكووم) على بن أحمد بن ألى الكرم 
« الكامل فى التاريخ » ١١‏ جزء (بولاق 1١10/4‏ ه) 
«أسد الغابة فى معرهة الصحابة » ه أجزاء (القاهرة 1١8.‏ م) 
أحمد أمين : 
جر الإسلام » ( القأهرة م110 م ) 
د ضحى الإسلام » م أجزاء ( القاهرة ۱۹۳۴ - م ) 
«عكاظ والمريد » ( بحث فى بجلة كلية الآداب » ماير 58( ) 
« الفتوة فى الإسلام » ( بحث فى ججلة كلية الآدابء ماو 1541 ) 
« الصعلكة والفتوة فى الإسلام  »‏ سلسلة إقرأ رقم ١١١‏ 
: «ألعاب الصبيان عند العرب» بحث فىجلة جمع فؤاد , ج ع » 4V‏ 


۹0م — 8 


الأزرق : أبو الو ليد مد بن عبد الله بن أحمد 

« أخبار مكة وما جاء فبا من الآثار » جزءان 

( المطبعة الماجدية بمكة وهم ٠ه‏ ؛ نشر الاستاذ رشدى الصا ) 
إسرائيل ولفنسون : 

تاريخ الو دف بلادالعرب فى الجاهلية وصدر الإسلام(القاهرة/1951م) 
أسعد داغر : 

ه حضارة العرب » ( القاهرة م1591 م ) 
اسماعيل أحمد دم : 

د علم الانساب العربية » ( القاهرة ۱۹۳۸ م ) 
الاصطخرى : أبو القاسم ابراهيم بن عمد الفارسى 

« مسالك الممالك » ( ليدن ۸٣‏ ه) 
الاصفباق : أبو الفرج على بن الحسين 

«الاأغاق» ( بولاق ۱۲۸۵ ۸) > والجزء ٣٠‏ » طبع ليدن سنة 

cA\ro‏ وال جزاء الى نشرتها دار الکتب سنة ٠۹۳۷‏ م 
الألومى : السد مود شكرى 

« بلوغ الا'رب فى معرفة أحوال العرب » م أجراء سنة ٠۹۲٤‏ م 
البلاذرى ( ويم ه = 5م م ) : أحمد بن يحى بن جار 

« فتوح البلدان » ( القاهرة م١١١‏ م) 
البغدادى : أبو الفوز عمد أمين 

« سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب » ( بمبأى » ١١97‏ ه) 
البغدادى : عبد القادر بن عبر 

«خزاتة لادب ولب لباب لسان العرب » ( بولاق ۰ ۱۲۹۹ ه) 
البقاعى : برهان الدين 

« لعب العرب بالميسر فى الجاهلية الا'ولى » ( ليدن ٠۴١۴‏ ه) 


جوم د 


البكرى : عبد الله بن عبد العزيز بن مد بن عمر 
مجم ما استعجم» » ( طبع جوتنجن ٠‏ +180 - ۱۸۷۷ م) 
والآجزاء الى نشرها الاستاذ مصطق السقا . 
بندلى صليبا الجوزى 
« الا "مومة عند العرب» . ( طبع کازان 14۹¥ ) وهوترجمة كتاب 
Wilken : Das Matriarchat bei den Alten Arabern, 1884.‏ 
البلاذرى : أحمد بن عى بن جار البغدادى 
« فتوح البلدان » ( ليدن مام ) 
البيرونى : أبو الريحان عمد أحمد الخوارزى 
« الآثار الباقية عن القرون الخالية » ( ليبسك ۱۸۷۸م ) 
التبريزى : أبو ذكريا يحى بن على بن محمد بن بسطام 
د شرح أشعار الجاسة » 
ذشر الاستاذ فريتاج Freytag‏ « طبع AYA < Bonnae‏ ¢ 
التعالى النيسابورى : أبو منصور عبد ال ملك بن محمد بن اسماعيل 
«غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم (٠‏ باریس °( 
التعالى : أبو منصور عبد الملك بن محمد 
د لطائف المعارف » (ليدن (1A1‏ نشر الاستاذ جوج Jong‏ 
جرجى زيدان 
« تاريخ آداب اللغة العربية » ( القاهرة ١141م‏ ) 
«أنساب العرب القدماء» ( القاهرة 4م( 
« تاريخ القدن الإسلاى» 3 أجزاء ( القاهرة ۹1م( 
« تاريخ العرب قبل الإسلام » ( القاهرة (۹Y‏ 
ان الجوزى ( بوه ه ) أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد 
«سيرة عمر بن الخطاب » 


— 0۹۷ سدم 


الجهشيارى ( ۲۳۱ھ ) : أبو عبد الله محمد بن عبدوس 
«كتاب الوزراء والكتاب » ( القاهرة ٠۹۴۸‏ ) 
نشره الأساتذة مصطؤالسقّا وابراهے الإبيارى وعبد الحفيظ شلى 
الجاحظر موده = عحدم )1 أبو عڻان عبرو بن بحر 
«كتاب التاج فى أخلاق اللوك » . 
حققة المرحومالاستاذ أحمد زک (القاهرة مله = ورووم ) 
ابن حجر العسقلاق ( ۵۸۴ ) شباب الدين بن على 
« الإصابة فى تمييز الصحابة » ( القاهرة (pA‏ 
حسن ابراه حسن 
« السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عبد بنى آمية»» 
تأليف فان فلوتن ( ترجمة إلى العر بية ) 
«الدعوةإىالإسلام»تأليف توما سأر ن ولد (ترجمةإلالعربية )٠۹4۷‏ 
«تاريخالإسلام السياسى» الا“جزاء: ٠ء٢٠٣‏ (القاهرة (EA-1420‏ 
ابن عبد الحم ( ۴١۷‏ ) أبو القاس عبد الرحمن بن عبد الله 
« فتوح مصر والمغرب » 
اين ألى الحديد ( ۰> ه) الشريف الرضى محمد بن بى أحمد الحسنى 
«كتاب شرح نبج البلاغة > ۽ مجلدات ( القأهرة ٠۳۲۹‏ ه) 
الحلى (؛ ٠١‏ ه): على بن برهان الدين ابراهيم بن أحمد 
« إنسان العيون فى سيرة الآمين والمأمون » . 
أبن خرداذية : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن [حمد 
« المسالك والمالك . :( ليدن 1.5 ه) 
الخطيب البغدادى ( عد ه ) : الحافظ أبو بكر أحمد بن على 
«تاريعخ بغدادأومدينة السلام ۽ أجراءالةاهرة لامح رعوام) 


ل 0۹۸ عد 


ابن خلدون ( ۸۰۸ ه ) : عبد ال رحمن بن محمد بن حمد جار 

« العبر وديوان المبتدا والخبر » ٠7‏ أجزاء ( القاهرة 4م١١‏ د) 
ابن خلكان : شمس الدين أبو العياس أحمد بن ابراه 

« وفبات الأعيان وأيناء أبناء الزمان » . 

ترجمه إلى الإ#ليزية عمواة +2 - ( باریس 1868-1847 ) 
ابن دريد : أبو بكر حمد بن الحسن الآزدى : 

«الاشتقاق › . طبع جو تنج Gotin gen‏ ¢ 1164 م 
دحلان : احمد زیی 

«السيرة النبوية والاثار الحمديةء 

(على. هامش السيرة الحلبية  )‏ القاهرة AY.‏ 
الدميرى :كال الدين 

« حياة الحيوان » . القأهرة ٠۳٠٠‏ ه ) 
الدياريكرى ( ٩٩٩ھ‏ ) : حسين بن محمد بن الحسن 

ه اليس فى أحوال أنفس نفس » » جزءان ( القاهرة ۱۸۲۴۲ ھ( 
رشاد أو السعود » وعبد المجيد هديس 

د مختصر تاريخ العرب القديم » ( طبعة الشام 1۹° م( 
الزييدى : أبو الفيض السيدحمدمرتضى الحسيى . 

«تاجالعر وس من جواه رالقاموس». ١‏ أجزاء(القاهرة.١-/1١٠؟1)‏ 

«نشوة الارتياح فىببان حقيقة الميسروالقدأح » ( ليدن 1.٠‏ ه) 
زك محمد حسن 

«مصر والحضارة الإسلامية (الرسالة ٠٠‏ منسللة الثقافة العسكرية 

الى 'تصدرها إدارة الشنئون العامة فى وزارة الحربية ) . 
« الرحالة ا لبون فى العصور الوسطى » ( القأهرة ه54١‏ ) . 
« دراسات فى مناهج البحث والمراجع ف التاريخ الإسلاى» . 
( جلة كلية الآداب » مابو ٠۹۰۰‏ ). 


ووم د 


الزخشری : مود بن عبر . 

« الكشاف عن حقائق التأزيل ‏ ( كلكتا ٠۸١٦‏ م ) 
ا و ْ 

د کتاب ا مغرب ف حلى ا مغرب » ( ليدن ۱۸۹۸ - ۱۸۹٩‏ م ) 
أبن سعد ( ۲۳۰ ھ) : عمد 

«كتاب الطبقات الكبير » ۸ أجزاء ( ليدن ۱۴۲۲ ه) 
السيوطى ( ١١‏ ه ) الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 

تاریخ الخلفاء » ( ٠۴٠١١‏ هم ) 
سيد أمير على : 

« مختصر تاريخ العرب والمدن الإسلاى » 

ترجمه عن الإنجليزية الاستاذ رياض رأفت ( القاهرة ٠۹۴۳۸‏ م( 
سعيد الافغانى : 

« أسواق العرب ف الجاهلية والإسلام » ( دمشق ٠۹۴۷‏ م ) 
السمبودى ( ٩۱۱‏ ه) : أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد . 

دوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » ۽ ( القاهرة (a11‏ 
السبيلى : أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحشعمى 

« الروض الآنف » جزءان (القاهرة 1514م ) 
ابن سيدة : أبو الحسن على بن اسماعيل 

«الخصسء ( القاهرة 1+١‏ ه) 
سيدة [سماعيل كاشف : 

د مصرفى لخر الإسلام » (القاهرة ١949‏ ) 

« مصر فى عصر الإخشيديين » ( القاهرة 1960٠‏ ) 
الشهرستاق : أبو الفتم محمد بن عبد الكريم . 

«الملل والنحل » ( لندن 1865 م ) 


— 1+ — 


الشيزرى : عبد الرحمن بن نصر 
ر «نباية الرتبة فى طلب الحسبة » نشر الاستاذ السيد الباز العرينى . 
(القاهرة 45 ) 
أبن طباطبا : محمد بن طباطباء المعروف بابن الطقطقى 
«الفخرى ف الآدا ب السلطانية والدو ل الإسلامية, (القاهرة .)٠۹۲۳‏ 
«الطبرى : أبوجعفر محمد بن جرير ٠‏ / 
« تاريخ الرسل والماوك » نسخة فى ثمانية عشر جلد » طبع مطبعة 
بريل مدينة ليدن من سنة ۱۸۷۹ إلى سنة ۱۸4۸ م . 
الطرطوثى : محمد بن محمد بن الوليد الفهرى . 
«سراج الملوك » ( القاهرة ١١99‏ ه) 
طه حسين : 
« الفتنة الكبرى ‏ علان » (القاهرة م14 م ) 
طيفور ( ۲۸۰ ھ = ۸٩۳‏ - ۸44 م ) : أبو الفضل احمد بن أنى طاهر. 
« تاريخ بغداد ء ( ليبسك ۱۹۰۸ م( 
عبد اميد العبادى : 
« صور م نالتاريخ الإسلاى » العصرالعري» (الأسكندرية 1548) 
« أحابيش قريش - هل کانوا عريا أو حبشا ؟» بحث فى جلة كلية 
الآداب » ماو مو( . 
ابن عبد ربه : أبو عير احمد بن محمد عبد ريه الاندلنى 
د العقد الفريد » 
لقره الاسائذة : احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابيارى 
(القاهرة ۱۹٤١‏ ) 
العطار : حى الدين بن ابراهم 
« بلوغ الآرب فى مآ ثر العرب » ( مطبعة الصفا فى لبنان 9ه ) 


س ل دا 


العدرى : ابن فضل الله 
« مساك الأبصار فى مالك الأمصارء ( القاهرة 144( 
على أبراهيم حسن : 
« النظم الإسلامية » ( القاهرة ۱۹۳۹ ) 
د نساء لمن فى التاريخ الإسلاى نصيب ء ( القاهرة .1460 ) 
د مصر فى العصور الوسطى » ( القاهرة 1١98١‏ ) 
على عبد الوأحد وافى : 
« الأسرة والمجتمع » ( القاهرة ه4١‏ ) 
وأد البنات عند العرب ف الجاهلية ‏ عوامله الصحيحة وموقف 
الإسلام منه» (مجلة د الرسالة » العدد 4.٠.‏ ؛ مارس541١)‏ 
فارس بن يوسف الشداق : 
« الساق على الساق فياهو الفارياق » أوأيام وشبود وأعوام فى يحم 
العرب والأيام » ( باریس 1806م ) . 
أبو الفداء 0 اسماعيل بن على عباد الدين صاحب حاة . 
« الختصر فى أخبار البشر » + أجزاء ( القسطنطينية ٠۲۸١‏ ه 
والقاهرة 6١1ه)‏ 
ابن قتيبة الدينورى : أبو محمد عبد الله بن مسل . 
«المعارف» ( القاهرة ١+.‏ ) 
« الميسر والقداح (٠‏ القاهرة ۴٤۳٠د‏ ) 
قدورة : زاهية . 
«عائقة آم المؤمنين » ( القاهرة ١+5‏ ه = ١540‏ م ) 
القرطى : محمد بن احمد بن أف بكر . 
« الجامع لأحكام القرآن » ( القأهرة ٠١۴۳۷‏ ) 


ب وات 


القلقشندى : أبو العياس احمد 
«صبمالأعثى فوصناعة الانشاء» ۽ وجزء! (القاهرة 1919-191) 
الكاسافى الحنفى : ١‏ 
ددا الصنائع فى ترتيب الشرائع » ج ج( القاهرة ۳۲۷٣ھ‏ 
الكرمل الاب انتا ماری الک ^ 
ب النقود العربية وعل النميات » ( القاهرة ومرو١‏ ) 
ابن الكلى ( ۽ ۲ ه ) : أبوالمنذر هشام بن أنى النصر محمد بن السائب 
«١‏ الآصنام » ( بولاق ۳۳۲ ھ) 5 
الكندى ( .و ه ) : أبو عمر عمد بن يوسف 
«كتاب ولآة مصرء 
ذشره روثن جست بام وکتاب الو لاق وكتا ب القضاة»(لندن ۱۷ ۹٠م)‏ 
الملوردى ( ۰٠٤ھ‏ = بإن. وم) : أبو الحسن على بن محمدين حبيبالمصرى 
« الاحكام السلطانية » ( القاهرة ۲۹۸٠ه‏ ولندن ۹۱م( 
مين : آدم 
« الحضارة الإسلامية فى القرن الرأبع ا مجرى» 
ترجمة الدکتور محمد عبد المحادى أبو ريدة : 
المسعودى (+4+ه ) : أبو الحسن على بن الحسين بن على 
د مروج الذهب ومعادن الجوهر » جزءان ( القأهرة ۴١٠۳٠د‏ ) 
مصطف بدر : نة الإسلام الكبرى ‏ سقوط بغداد 
أبو الحاسن ( :لام ه ) جمال الدين يوسف بن تغرى بردى 
«النجومالزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة. (القاهرة ۱۹۳۰ )۱۹٤۸-‏ 
المقرى ( ١٤۰٠ھ‏ = ۱۹۴۳م ) : شباب الدين أحمد بن محمد 
« تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
۽ أجزاء ( بولاق ۱۲۷۹ ۵ = ۱۸۹۲ م) 


مسكويه ( ا(„ 

دتجارب الام وتعاقب افمم» ۳ جلدات » عق بتصحيحما 
أمدروز Amed‏ (القأهرة عله = واوام) 
المبرد : أبو العياس محمد 

« الكامل فى الآدب » جزءان ( القاهرة 196 ه) 
محمد جمال الدين سرور : 

ه قيام الدولة العربية الإسلامية فى حياة محمد صلى القه عليه وسلء 

) ١09 القاهرة‎ ( 


محمد الخضرى : 
« تاريخ الامم الإسلامية »> م أجزاء 
محمد عبد المعيد خان 
« الأساطير العربية قبل الإسلام » ( القاهرة ٠۹۴۷‏ م ) 
مولاى محمد على : 2 
« محمد رسول اه > ( القاهرة ۱۹٤۸‏ م ) 
محمد كرد على : 
«الإسلام والحضارة العر بية » جزءان (القاهرة 4 كوام) 
« أديان العرب فى الجاهلية » ( القاهرة ++؟١‏ ) 
محمد لبيب البتنوق 


و الر كل اطعازية طح اة ج 
المرزوق . أبو على الأصفباق 
0 الآزمنة والامكنة < »طبع بجاس دائرة المحارف بالهند A۱‏ 
المقريزي : تق الدين أبو عمد أحمد بن على 
النزاع والتخادم فيا بين أمية وهای »( ليدن ۱۸۸۸ م ) 
/#شذورالعقود فىذ كرالنقود. (المطبعة الحيدرية فالنجف +ه١ه)‏ 


€= 


ابن منظور : أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم 
د لسان العرب » ( بولاق ۱۲۰۲ - )۵۱۳١۷‏ 
نابية أبوت : 
« المرأة والدولة فى ر الإسلام » 
حت ترجه الاستاذ عمد عبد الغنى حسن عن المجلة الامربكية الغات 
3 الساميةوآداها. 
التجيرى : أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الله 
« إيمان العرب ف الجاهلية » ( القاهرة ٠٢٤۴‏ ه) 
ابن النديم : ( ۵۳۸۴ = ۹۹۳م ) محمد بن اسحق 
د الفهرست » جزءان ( ليبسك امام ) 
التووى ( ٦۷٦ھ‏ = ۷۷٣٠م‏ ) : أبو ز کرہا عی الدين بن شرف 
« تهذيب الأسماء واللغات » جزءان ( القاهرة ) 
ابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الخيرى 
د سيرة رسول الله » طبع جوتنجن ۵۱۲۷٩‏ س ۱۸1۲م 
الحمداق : أبو عمد الحسن بن أححد بن بعقوب 
«الإكليل» < ۸ نشرهالآب أنستاس مارىالكرمل (يغداد وعوام) 
أبو هلال الصاف“ ( ۸٤:۸‏ ج 121م( 
«كتاب تحفة الاأمراء فى تاريخ الوزراء » طبعة ه. ف . أمدروز 
هنری لامنس : 
« الأحابيش والنظام العسكرى فى مكة زمن الهجرة » (حث فى جلة 
المشرق الكاثوليكية (pers‏ 
, الحجارة المؤلحة ومظاهر عبادتها عند العرب ال جاهلية » ( بحث 
فى جلة المشرق ١‏ 8+وام) 
الواقدى (۵۲۰۷) : أبو عبد الله محمد بن مر 
« فتوح الشام » ( القأهرة .١ه‏ ) 


0 د 


وستنفلد : فردنند 
تواريخ مكة المشرفة » » ( مدينة غتنفة » هه ) 
وهب بن منيه : 
« تاريخ ملوك حمير» . 
لويس شيخو : 
« النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية » ( بيدوت 141٠١‏ ) 
ياقوت : شباب الدين أبو عمد الله الحموى 
د معجم البلدان ع 
اليعقونى : أحمد بن أنى يعقوب بنجعفر بن وهب المعروف بابن واضح . 
« تاريخ اليعقونى » م أجزاء ( النجف ٠»‏ 2هه ) 
يوسفف رزق الله غليمة : 
«الحيرة ‏ المدينة والمملك العربية » ( بغدادء 1۹1م( 
0 نزهة المشتاق فى تاريخ يبود العراق » ( بغداد؛ 6ؤوام ) 
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الساطائية ومديرما ۽ والمرس السلطاق داخل التصر وق الوا كب » ونظام الحلانة 
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م - التار ع امو سمومى الماعم [ القاهرة ٠۹۰۴‏ ] 1۲ 


ين الفاءال ادن ء والدولةالأموية. والعصرالعبا 
لطاع أر شدي ء والال موية؛ والعصر عا سی 


إيبعحث فىتارييالجاهلية,و!!. 
الناشر ؛ مكتية النهضة الصرية بالقاهرة 
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